محمد الربيرى 
ومشروع حزب الله 
)1950-1941١١‏ 


تأليف 
د. عبد العزيز قائد المسعودى 
كيه الاداب - اسم الناريج 
جامعة صنعاء 
ل لينل" 1 


2210101010015غ1غ22 


ع ا 6 7 0 


محمد الزبيرى ومشروع حزب الله 
1551١‏ - 156) 


سبح سببآ] 


محمد الربيرى 


ومشروع حزب الله 
4و1 مكحل 


تأليف 
د. عبد العزيز قائد المسعودى 
كلية الآداب - قسم التاريخ 
جامعة صنعاء 
مه 


مكنبة مدبولى 


حقوق الطيع والنشر محفوظة للمؤلف لا يجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه 


بأية صورة دون موافقة كتابية مسبقة من المؤلف والناشر معا . 


التنفيذ الإلكتروني : أن وعماد عبد العزيز المسعودي . 
اللراحعة اللغوية : الأستاذ محمد سالم شجاب . 
التنفيذ الطباعي : مكتنة مدبولي - القاهرة . 


رقم الإيداع : 1456اا/ 707 
الترقيم الدولى .1.5.5.3 
977-208-437-6 


١‏ الطبعة الأولى ١01٠90م/4717‏ اه ا 


الإهداء 1 
الإهسداء : إلى أبى الأحرار اليمنيين القاضى العلامة محمد بن محمود الزبيرى قصيدة 
(( الجمهورية )» لشاعر الحرية والثورة الشاعر امجرى (( بيتوق شاندور )) : 
أيتها الجمهورية , يا بدت الخرية » 
يا أم الحرية المعطاء فى العالى » 
أحييك مسبقاً ‏ فى البعيد » 
أريد أن أكرمك أيتها الدائية » . 
بينما يجدفون على اسك 
ويغمرون بمظاهر التكريم 
هؤلاء الذين يطمعون فى صلبك 
الآن أريد أن أهديك السلام 
بعد فمرة يعكائر المعجبوت بك , 
عندما تنتصرين وتجدين العدو معقراً دامياً فى الغبار 
ذلك لأنك سحنتصرين أيتها الجمهورية المجيدة » 
رغم كل الحواجز والعقبات 
مثل نابليون جديد » ولكن نقى 
ستسودين على الأرض جمعاً .. 
من لا يستسلم لعذوبة عينيك حيث تأتلق شعلة الحب 
ستحطمه يدك العديفة 
حيث يبرق حسام صاعق . 
ستنتصرين ويرفعون لك قوس نصر عظيما 
ربا وسط مرج من أزهار , ربما فى قعر بحر من دم 
فى هذا العيد المتألق الفخم احب “أن تجدينى ولكن هل هذا ثمكن 
أم سيكون ا موت قد حمانى إلى سجون القبر العميقة 


أيها الأصدقاء فاذكرو ؛ أنا جمهورى » وجمهورى سأبقى 
تحت الأرض مسجى 

سترون قبرئ » وهنا ْ 

ستهعفون عاشت الجمهورية 

وسأسمع صوتكم ويهبط السلام على رفات قلبى المزعج . 


محتويات الكتايب 


- الإهداء : قصيدة الدمهورية 0 

اتويات للم م ممم ممم م ممم ممم متو ةن لمم ممم ممم م ومن يفم م ةم اوم رمملا اله 

- تمهيد : مشروع البحث وإشكالياته 0 ل 
محمد الزبيري وحزب الله ا ا ا اا ا ا 
تعريف المصطلحات السياسية 0 الال 
الدراسة وأقسامها القن 
ملاحظات على المصادر والمراجع مم ممم م م م م م ممه مم م م لم م م ل م ل لو 
هوامش الفصل التمهيدي ا ا لان 
- الفصل الأول : الحياة السياسية في عصر الزبيري رق 
نشأته وثقافته ااا ارال 
مذهيه في الإصلاح 00 م وموم ممه مم ممع ممم مو موي 14 
مرحلة شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ١9547-19141‏ ) اين 
هوامش الفصل الأول للم مم ممم رةه مم ممم ممم ةمتع ةم ممم مار م ةزم مل ءلم م ةن ة مت تأرو 
- الفصل الثاني : المنطلقات النظرية في فكر الزبيري لومم ل م م ملت هلا 
:مفهوم اليقين الثوري ل 0 الآ 
مزحلة الاتحاد اليم ( 1965- 15517 ) ان 
هوامش الفصل الثاني اا الال 
- الفصل الثالث : مولد حرب الله وتشأته للم م م م م مم م م ل مم لل لفل 
المخلفية التاريخية نمم مم مم مم مه م م مه ممم م ممم م ممه ممم مم لم مما تا ةمل مملة انآ 
مظاهر الصراع على السلطة وحالة البيضاي اليل 
تطور الصراع وخيار المعارضة اليل 
أدبيات مؤتمر عمران 951١م‏ ع ا ا ا 0 
هوامش الفصل الثالثك ا ا ا ا ا ا ا ا لل 
- الفصل الرابع : آراء حول فكر الزبيري يرفيل 
الواقع والأسطورة لم ل م ع م م ا م ل ا ل #ا/ا1 
الصلة بين الأوان المسلمين وأحرار اليمن ا ا ا ا ا ا لل 
هوامش الفصل الرابع لم مم ممه ممم ممم مم ممم ةم ممم م ةلا الف 


- الفصل الخامس : جوهر الخلاف بين السلطة والمعارضة ريف 
القضية الجمهورية شيك 
مشروع دولة اليمن الإسلامية رن 
الخروج لمم م مم مم مم م مجم م مم مم مم ممه لم مم م ممم مم مم مم م ممه ممم لمم 0 القع 
وصاية الفقيه امحتسب لظ 
هوامش الفصل الخامس 00 
الفصل السادس : عنف الساطة ومنة المعارضة ال 
عوامل انقسام النخبة ا للف 
أدبيات مؤتر حمر للسلام 1١956‏ ل 
قضية الزبيري وملابساها 2 ..: مو ممم مم م م مم م ممم ممم مم م م م م مف ل لإا 
هوامش الفصبل السادس ممه ممه م مه م م مم مم م ممم م م م مم ل ل ل لهسو 
- الفصل السابع : فراءة في قصيدة ( الكارثة ) . لالمممممءء نمم ء ةلم ءرملل لهة"ا 
القصيدة اليتيمة لاا ا ا ا 
هوامش الفصل السابع 000 
- الفصل الثامن : رحيل الزبيري وتركته 000 
تراث الزييري ا ان 
هوامش الفصل الثامن ممم م م ممم مم م مم مم ممم ممم م م م ممم ململ افع 
- ملاحق الكتاب ممم ممه م مه عه ممه مه مم م م ل ا ل الع 
الملحق الأول : مؤتمر عمران 1551م ملم مم م م م م مم م م ل ل 438 
الملحق الثاني : مؤتمر حمر للسلام 1956م ل 
الملحق الثالث : ميثاق الطائف ل ع ع ع 4# 
الملحق الرابع : -حداول الكتاب 00 
- فهرس المراجع ( المصادر التاريخية والأديية ) ارق 
(أ) الكتب باللغة العربية للم ممم ممم ممم ممه مه مم م م مم م مم م م مله لل لطاع 
(ب) المقالات,. باللغة العربية ل 0101000 
(ج) الكتب باللغات الأوروبية لممر م م ممم مم ةم ممم مم ممم ةما مم مم 441 
(د) المقالات باللغات الأوروبية لمم م مم ممم ممم م ممم همهم ممم ا 4417 


مشروع البحث واشكاليتسه 

محمد الرّبيرى وحزب الله : 

يحيسط الكثير من اللبس والغموض بنشأة حزب الله وتطوره فى اليمن المعاصر » وتعرض 
زععيمه القاضى محمد بن محمود الزبيرى لاغتيال سياسى فى ظروف غامضة . سوف أسلط 
الضوء فى هذه الدراسة على تجربة حزب الله , مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثر زعامته بأفكار 
ومسيادئ تنظيم الإخحوان المسلمين فى مصر . ومحاولة تطبيق بعض برامجه فى الساحة اليمنية . 
ولا تتعدى الفترة التاريخية التى نتناوطا بالدراسة والبحث ثلاثة أعوام » وهى فعرة.مزدحمة 
بالأحداث التاريخية والوقائع: السياسية - تحديداً مبذ قيام ثورة 5؟ سبتمير من عام 2319515 
'حتى تاريخ اغتياله فى مطلع شهر إبريل 99458 00 

إن الغاية من هذا البحث استقصاء مدى الدور الذى لعبه الزبيرى فى قيادة المعارضة فى 
العهدين الملكى والجمهورى . ولذا فإن الدراسة تحمل أهمية خاصة . لأنها تحلل وتناقش أمورا ما 
زالت مسثار جلال وخلاف فى الأوساط العلمية ؛ وتفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية 
التقييم التاريخى لعجربة حزب الله وزعامته . فئمة فكرتان متضادتان فى وصف سيرة الزبيرى. 
الذاتيسة : الأولى تظهسره كمؤسس فعلى لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين فى اليمن . 2 وفى 
الطرف المقابل يرفض كثير من الكتاب المشايعين للزبيرى رفضاً قاطعاً هذه المقولة . فالقاضئ 
الزبيرى . من :وجهة نظرهم » ؛ لا ينتمى إلا. لحركة الأحرار اليمنيين كعقيدة سياسية تنبع من 
واقع اليمن» ويعتتق اتباعها الشورى والدستور, قد والاها طيلة حياته حتى تاريخ وفاته . 29 

إن ضعف التاريخ المكتوب والشفوى لتلك المرحلة » لا يبرر للدارسين الاقتصار على 
نقل المعلومات من مصدر واحد دون تدقيق ؛ وياشكالية حولت الزبيرى من شخصية سياسية 
اجستماعية إلى شخصية أسطورية . فكل الذين نسبوا حياته وفكره لحركة الأحرار اليمنيين » 
أهملوا تلك الحلقة المفقودة من حياته الحافلة بالنشاط بدار العلوم فى مصر , حيث أعتتق هناك 
فكر جماعة الإخوان المسلمين . ولم يعطوع واحداً من هؤلاء الدارسين والباحثين بذكر أهمية 
هذه الحطة فى حياته الثقافية والسياسية حتى تاريخ وفاته . . 

وتأتى عملية اغتياله فى قرية رجوزة امحاذية جبل برط © يوم الخميس ٠‏ ذى القعدة 
هم / الموافسق ١‏ أبريل عام 558١م‏ .. ليتجول شخص الزبيرى وحياته إلى رمز بل 


وأسطورة !”* ولنا أن نعساءل : لماذا حظى الزبيرى بهذه المككانة الرفيعة التى جعلت منه 
شخصسية أسطورية , أو بتعبير آخر بطلاً وطياً خسالداً فى قلوب أهل اليمن ؟ وهل تتسحب 
هذه المكانة المقدسة على شخصه , بسبب موقفه السياسى المعارض للنظام الملكى وتشردة 
خسارج الوطن نحو ربع قرن من الزمن ؟ أم بسبب طريقة موته اللدرامية فى جيل برط فى العهد 
الجمهورى ؟ وهل يمكن القول مثلاً إن القاضى ضحى بحياته من أجل "القضية الجمهورية" ؟ 
أم من أجل قطلية " دولة اليمن الإسلامية * ؟ 

ومن نتائيج هذا التعارض . تتولد فكرة البحث مجدداً فى سيرة الزبيرى السياسية ولاسيما 
مرحلة حزب الله . وللخروج من طور البحث التقريرى الوصفى للمشكلة التارينية ( الزبيرى 
ومشروع حزب الله فى اليمن ) إلى طور التحليل العلمى ذه الظاهرة السياسية , ينبغى الإشارة 
ها إلى موققين سياسيين متناقضين تبنتهما زعامة الحزب فى بداية مرحلة الجمهورية العربية 
اليمنية . الموقف الأول يكمن فى أن القاضى الزبيرى » كان فى مقدمة علماء اليمن الذين نادوا 
بقيام النظام. الجمهورى , بل وأيد بقوة التدخل المصرى فى جنوب شبه الجزيرة العربية لصاح 
الثورة اليمنية ؛ والموقف الثائ يكمن فى أن هذا التأييد المنقطع النظير للنظاه الجمهورى والدور 
المصسرى . سسرعات ما تحول من تأبيد وموالاة إلى شجب ومنابذة . يباو لنا هذا السلوك 
لمتذبذب بين موقفين غاية ق التناقض والمراوغة , علماً بأن الزبيرى رغم ثقافته الزيدية المتشيعة 
نسبياً 29, ان يرفض العمل بمبدأ التقية ‏ فهو معروف بمواقفه الناقدة للحكام المستبدين سواء 
فى العهدين الملكى أم الجمهورى ٠‏ 

وتحاول الدراسة من خلال طرح مثل هذه التساؤلات إثبات فرضية مهمة , وهى أن 
الزبيرى الذى أفنى عمره وزهرة شبابه فى مقاومة الأئمة الحكام فى العهد الملكى البائد » كان 
يتطلع إلى لعب دور أكبر فى الحياة السياسية فى العهد الجمهورى , بالمقارنة بالأدوار السابقة 
التى لعبها فى صفوف المعارضة السياسية -- كعضو قيادى فى ( الجمعية اليمانية الكبرى - 
019548-44)ء ورئيسس لتنظيم ( الاتحاد اليم - مم4 1559-9 ) . تولى الزبيرى 
فور عودته إلى ارض الوطن (صنعاء ) حقيبة وزارة المعارف , ذلك المتصب الذى شغله لبضعة 
أيام فى عبهد الحكومة الدستورية فى مارس عام .1948 . وف العهد الجمهورى تدرج فى 
مناصب عليا فى الدولة كان أبرزها عضو مجلس الرئاسة والمكتب السياسى ونائب رئيس 
الوزراء . فما هو الدور الذى كان يتطلع إليه فى العهد الجمهوري: رئاسة الجمهورية العربية 
اليمنية ؟ أم زعامة دولة اليمن الإسلامية ؟ 


لتنا لل 0 


انطوت مرحلة الجمهورية العربية اليمنية على محطات تاريخية فاصلة تدافعت فى سياق 
تكوينها وقائع سياسية كبرى ؛ وتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة » ساهمت جميعها فى تكوين 
مجتمع سياسى انتقالى من طور القبيلة إلى طور الدولة . فى هذه المرحلة شاهد المجتمع اليمنى أزمة 
الحسرب الأهلية البتى قسمت الجتمع اليمنى إلى قسمين مناحرين , حيث أصيح الاحتكام 
للسلاح امجال الأوسع فى الحياة السياسية ؛ لا سيما عندما أتخذ الصراع بين الشمال ( الملكى ) 
والجبوب ( الجمهورى ) طابعا عقائديا » ساهمت فى تغذيته القوى الإقليمية والدولية المتورطة فى 
حرب اليمن . "وفى ظل تفاقم أزمة الحرب الأهلية فى اليمن بين المعسكرين الجمهورى 
والملكى من جهة » وف ظل تعارض مصال القوى انخلية والإقليمية » برز إلى السطح مشروع 
دولة اليمن الإسلامية الذى تجشمت زعامة حزب الله عبء الدعوة إلى قيامها . وكان المحدف 
من وراء هذا الجحرك الغافظة على النظام الاجتماعى الذى هزته الثورة هزاً عنيفاًء سيما 
فى مجالات القيم والسلظة والغروة .299 

كانت الوجهة الغالبة عند معظم أقطاب المعارضة الجمهورية المدشقة عن نظام السلال» 
الدقاع عن مطالبها الملحة بإحلال السلام محل الحرب . وتطبيق حكم الشورى ف الإسلام 
لتحل محل القوانين العسكرية والأحكام العرفية . ومن يتأمل برنامج حزب الله سوف يكتشف 
المسزج العجيب بين مفهومى الدين والدولة ؛ أو بتعبير أكثر دقة بين مفهومى اليقين الثورى 
والحكم الشعبى . لهذا السبب حرص القاضى الزبيرى على تشخيص الواقع السياسى فى العهد 
الجمهورى من منطلق دولة القبيلة ‏ بدلاً من منطلق قبيلة الدولة . ”'') وهذا ما يمكننا تتبعه فى 
دعوة الزبيرى الحارة إلى عقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية , التى ظهرت على السطح كتجمع 
سياسى دين وقبلى ؛ أتخذ من العمل الحزبى طريقاً له للتعيير عن مناهضته للوجود المصرى فى 
السيمن. وقد تجلى ذلك فى القرارات والتوصيات المبثقة عن مؤترى عمران وثر . وستقتصر 
معالجتنا لهذه العلاقة الشائكة بين السلطة والمعارضة على تجمع حزب الله وائتلاف كتلة حمر من 
جهة . وعلى القوى السياسية والاجتماعية التى كانت تقف وراءه فى هذا الاتجاه . 

لقد ظلل شكل الانعماء سواء إلى النظام الملكى أم إلى النظام الجمهورى » كما وصفه 
الزبيرئ بواقعية فى أهم أعماله : (الإمامة وخطرها على وحدة اليمن) و ( مأساة واق الواق ) » 
انتماءً إلى يتمع زراعى تقليدى ل تفرز:قواه السياسية إلا زعامات عشسائرية أو مذهبية » 
تسودها الفرقة والخلاف بدلا من الألفة والانسجام . ولعل مفهوم القاضى لهذا امجتمع القبلى 
يسيغى ألا يؤخذ ببساطة على أنه مفهوم مجتمع مثالى متحرر من الطائفية السياسية . لقد كان 


مدركاً اسستحالة بناء مجعمع متجانس متحرر من رواسبالنظام المذكى ومقومات الرعوية 
الدينية » التى غالباً ما تسكن فى حدود الأسرة والقبيلة بمعزل عن حدود الوطن والمواطة . 29 
تلك هئ حدود المسألة المطروحة فى أدبيات حركة الأحرار اليمنيين منذ حركة /91 شباط 
م الدستورية » حتى قيام ثورة 5 سيتمبر 1451م الجمهورية » وانشقاق اتباع حزب 
الله فى خريف عام "451 ١م‏ عن النظام الجمهورى 

إن هذه الترككيبة السياسية والاجتماعية للمعارضة الدينية والقبلية هي التى توجه الفكر 
والعمل السياسى فى السيمن المعاصر ء واستدت فى نشوثها إلى العداء الموجه للمؤسسة 
العسبكرية الحاككمة فى العهد الجمهورى والقوى الجديدة المناصرة له . كانت جماعة حزب الله 
فى اليمن تعسبر عن عقيدة سياسية , أخذت تطرح بقوة شعارات الشورى والدستور . بل 
والدعوة العلسنية إلى قيام دولة اليمن الإسلامية , كأطر سياسية مناهضة للنظام الجمهورى 
العسكرى . كان النظام الدمهورى يعائئ أزمة الشرعية بفعل التدخل المصرى فى اليمن . ومهد 
الطريق لظهور جماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن . حيث وظفت زعامة حزب الله الدين 
لمساخ القبيلة . بش كل غام لخدمة أهدافها وبرامجها السياسية تمهيد! لظهور وصاية الفقيه 
المختسب , ليكون على رأس هذه الدولة:. ”"' وهكذا , يامكاننا القول إن برنامج حزب الله » 
لا يعسدو أن يكون سواء ظاهرة دينية سياسية تعبر عن عصبية قبلية موروثة من ماض سحيق 
يتردد صداها فى فصول وأبواب مسرحية الزبيرى المشهورة باسم ( مأساة واق الواق الايلنا 

هذه إذن هلابسات وفرضيات مخيفة لعلها تفسر موف المعارضة المدشقة عن نظام 
السلال , الستى اتخذت فى نفس الوقت موقفاً مناهض للوجود المصرى العسكرى فى اليمن 
والعشكيك فى دوره النضالى ؛ لكسى يشستد عودها على بذور التناقض الساكن فى تجربة 
الجمهورية العربية اليمنية . هكذا بدأت معارضة حزب الله ذات التوجه الدينى ١‏ ومعارضة كتله 
حمر ذات التوجه القبلى تحت تأثير تطور الحرب الأهلية فى اليمن والتدخل السعودى , تبحث 
عن حل للمشكلة اليمنية فى إطار تسوية سياسية تكون فيها المعارضة هى الراحة على حساب 
السلطة . وقد تزايد عبر هذه الوسيلة تأكيد اتجاه سياسى يدعو للسلام والمصالحة الوطنية » 
وبلورة الذات أو الخصوصية اليمنية . وبالتالى فإن ما تفرع عن هذه التجربة من رؤى ومواقف 
أصبحت بمثابة ثوابت دينية ووطنية فى شت التجارب السياسية التى بلورتها لاحقاً تجربة وصاية 
الفقيسه المحبسبه عسندما أضحت صيغة المجلس الجمهورى هى الصيغة المفضلة لدى زعافة 


لمعسارضة فى عهد القاضى محمد الزبيرى ( 199-949 ) والقاضى عبد الرحمن الإريان 
ولاكقل-4ا19). 
تعريف المصطلحات السياسية : 

نولى فى هذه الدراسة اهتماماً كبيراً بالمصطلحات السياسية الشائعة الاستخدام فى مرحلة 
الجمهورية العربية اليمنية , كونها الأساس النظرى لموضوع بحشا وثيق الصلة بتجربة حزب الله . 
ومن ثم التعرض خالة التعارض القائم بين السلطة والمعارضة حول تحديد ماهية نظام الحكم فى 
اليمن الجمهورى . فالمصطلحات التى نوردها فى سياق البحث - من وجهة نظرنا - تشكل 
جزء مهم من نظام اجتماعى واقتصادى يشتمل على مجموعة مفاهيم سياسية وثقافية » يصعب 
فهم الواقع السياسى بدونها . وقوام هذه المرحلة التاريخية نجاح زعامة حزب الله فى تكوين 
معارضة سياسية نشطة قادرة على فرض إرادتا على مجريات أحداث الحرب الأهلية فى البلاد . 
فالمعارضة من واقع السلطة كما جسدقا تجرية حزب الله » يمكن النظر إليها فى نطاق علاقتها 
بالسلطة العسكرية الحاكمة , كانت تتأرجح بين حدى التتابذ والصراع فى ظل الوجود المصرى 
العسكرى ف البلاد . الأمر الذى أدى إلى تآكل. شرعية المؤسسة العسكرية الحاكمة فى عهد 
السلال . حيث كشفت عجزها المستمر عن تقديم حلول مناسبة للمشكلة اليمنية . 

تسترادف فى هذه المرحلة - عهد المشير السلال (1951-/01919) , مع يدء احتكاك 
الشعب اليمنى وقادته بحركة النهضة العربية الحديئة » كما جسدتًا التجربة الناصرية وبأشكال 
متعددة : تدخل سياسى وعسكرى ومؤثرات ثقافية واجتماعية جديدة » ساهمت فى خلق نخبة 
جديدة قوامها الضباط والتجار والمثقفين . وللدور المصرى ف اليمن أثره العميق فى حدوث 
تغيير عميق ومفاجى فى موازين السلطة لصالح القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة » التق 
وقفت إلى جاتب النظام الجمهورى وأيدت الوجود المصرى بدون تحفظ . ©'' وقد تمثل هذا 
الستحول المفاجئع فى التركيبة السياسية للنخبة الحاكمة فى العهد الجديد » بحيث أصبح 'يحتل 
منصب راسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وقيادة الجيش أشخاص عاديين من عامة الشعب » 
وبيدما كانت المناصب السياسية والإدارية المهمة فى العهد البائد ( إمام, أمير. عامل» حاكم ) 
محصورة فى أبناء الطبقة العليا من السادة العدنانيين والقضاة القحطانيين ' 9 

تستوقفنا العديد من المصطلحات الفقهية المتعلقة بطبيعة الأدوار السياسية والثقافية الى 
نمضت يما النخب القديمة (سادة » قضاة ء مشايخ , علماء) فى فترة المملكة المتوكلية اليمانية . 


ففى مواجهة السلطة العسكرية والنخبة الجديدة ( ضباط » تجار » مثقفين ) فى مرحلة الجمهورية 
العربية اليمنية » اكتسب الصراع على السلطة والثروة بعداً عقائدياً ضمن الحقل السياسى 
العام للمجستمع . كان الجديد ( جيل ١19537‏ ) دائما هو الجزء احرك والأكثر قدرة على 
لمبادرة السياسية والفعل الاجتماعى فى مواجهة القددم ( جيل 1444 ) , مسعمداً شرعيته من 
أهداف الثورة الستة » ومن الدعم الشعبى للنظام الجمهورى ء والدور المصرى المسائد له . 
وف المقابل عبر القديم عن رفضه وتحديه لنظام السلال , باعتباره سلطة طارئة فى البلاد مرهونة 
بالوجود المصرى وحمايته . فالتسيغة الدينية حزب الله » أو الصبغة القبلية كتلة خر 9" بمعزل 
عن كتلة بكيل 7" , ظهرت غبلى السطح كقوة سياسية متنامية تتصدى لمنطق السلطة المركزية 
للسنظام الجمهورى , فى اتجاه ثابت نحو تأصيل ذاتها وديمومتها داخل مدار السلطة وامجتمع . 
تجسدت مغلم هذه الحركة على مستوى المؤتمرات الشعبية ( عمران وحمر والطائف وحرض )» 
الستى جاءت مجسدة لآمال وتطلعات زعامات المؤسسة القبلية (حاشد وبكيل) » بمهدة الطريق 
بذلك أمام القوى التقليدية فى اجتمع اليمنى للنهوض. بأدوار سياسية وثقافية فى مرحلة 
الجمهورية اليمنية وما بعدها . 

نفهم من هذا أنه لا يمكن حصر هذا التحسول المفاجئ للنخبة السباسية فى العهدين 
- الملكى والجمهورى -- فقط فى من وصلوا إلى المخاصب العليا فى جهاز السلطة الرسمية فى 
نطاق النخبة العسكرية , لأن هذا التعريف سيكون قاصراً جداً , إذا احتل بعض عناصر النخخبة 
المانية فراكز مهمة فى رئاسة الدولة ( المشير عبد الله السلال )» ونائبه ( الدكتور عبد الرحمن 
البيضان ) . لكن إذا كان أحدهم عسكرياً متنفذاً ( الفريق حسن العمرى ) فإنه يستطيع أن 
يؤر على القرارات المتخذة على المستوى المركزى , وذلك بسبب انتماءه إلى جماعة معينة » 
وغالباً ما تكون هذه الجماعة هى التى مكنته من الوصول إلى المنصب الذى يتولاه . حيث نجد 
مفلا أن منصب أمير الجيش ء وبامثل منصب الوزير الأول فى العهد الملكى لا يتضمن امتيازات 
وصلاحيات واسعة كما قد يتبادر إلى الذهن . فالمنصب العسكرى الذى كان يشغله الشريف 
محمد الضسمين لا تتعدى صلاحياته نطساق وحدات الجيش الدفاعى بمعزل عن الجيش 
النظامى . *' أمسا القاضئ عبد الله العمرى الوزير الأول المقرب من المقام الشريف » فاته 
لم يكن سوئ كفاءة إدارية مسخيرة لخدمة ولى نعمته الإمام يحبى حميد الدين ‏ الذى كان يجمع 
بين يديه السلطات التلدت ‏ 350 


ش 


.. .وف هس! الاتجساه يلعب .الؤجهاء:والأعيان - أهل الحل والغقد - دؤراً مهما فى الحياة 
السياسية والثقافية فى البلاد, بمعزل عن أى تأثير يذكر لزعامة التنظيمات والأحزاب الحدينة 
التى ظل نفوذها مقصوراً على الأعضاء . فالمتقفون اليمنيون شبههم أحد الدارسين اليمنيين " 
بجالية أجنسبية " لا تربطها رابطة بواقع امجتمع . ”"" وهذا التشبيه صائباً إذا ما أدركنا أن 
الغالبية العظمى من أهل اليمن كانوا وما زالوا يحددوا هويتهم السياسية إما بالإسلام أو القبيلة» 
وم يكن لدى غالبيتهم وعى بالعمل السياسى المنظم إلا فى إطار محدود للغاية لا يتعدى حدود 
القرية أو العشيرة أو المذهب . "2 
من هنا نفهم الدلالة السياسية لمصطلح حزب الله , الذى تبنته المعارضة الجمهورية المنشقة 
عن نظام السلال , منوهاً هنا بعدم الربط بين حزب الله فى اليمن موضوع بحثناء وحزب الله فى 
لبنان » نظرا! للاخستلاف البين فى برنامجيهما ومنطلقاتهما النظرية والسياسية . وبامثل يجب 
أن نفرق بين مصطلح ( وصاية الفقيه امختسب ) فى تجربة الجمهورية العربية اليمنية » ومصطلح 
ولاية الفقيه ) فى تجربة جمهورية إيران الإسلامية » واضعين فى عين الاعتبار الفارق الزمائن 
والمكائ بين التجربتين اليمنية والإيرانية . '' فزيدية اليمن هم هادوية لا يقرون بمبدأ العصمة 
والغيبة والتقية » وإن كان يقر بعضهم مبدأ وصاية الفقيه المخحتسب فى زمن غيبة الإمام الفاضل 
والمفضول , كنتيجة للفراغ السياسى المترقب على سقوط النظام الملكى من جهة , وتبعات 
اللستحديات الخارجية فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية من جهة انية . فجماعة حزب الله 
بزعامة القاضيين محمد الزبيرى وعبد الرحمن الإريائ » كانا يتطلعان إلى إعادة تنظيم اجتمع 
المخيط بم على هذه الأسس والبادئ المقدسة للإسلام الحنيف ؛ أى ( أسلمة الحداثة ) . "© 
واستخدام تعبير حزب الشورى هو تكريس لنفس المبدأ القرآئ الذى ينص على ضرورة 
مشاروة الحاكم ( الخليفة ) أو ( الإمام ) لمن حوله من علماء وخبراء ومستشارين فنيين ى 
كافة مجالات الحياة الدينية والدنيوية . وتأييدا لهذا المبدأ يستشهد بخلفاء الرسول ( ص ) 
وبمبدأً إجماع الصحابة والتابعين, وبعدم إمكان الاستغناء عن الخليفة لإقامة الشعائر الدينية 
وصلاح الرعية . 
ويصب فى هذا الاتجاه ببصطلح ( أهل الخل والعقد ) الذى غالباً ما تشير إليه أدبيات 
الحركة الإسلامية فى اليمن المعاصر , وهى تقصد بذلك الشخصيات السياسية والاجتماعية 
المننفذة فى امجتمع - القادرة على استباط أحكام شرعية ( فتاوى )؛ وقوانين عرفية (قواعد 
قبلية) لتقديم الخلول المداسبة لأى مشكلة طارئة وفق تصورها الخاص , سواء أكانت هذه 


انا 


إثيق 


مسائل تتعلق بالسياسة أو المجممع أو الأقتصاد . *' بهذا المعنى. » يتطوى.هذا المضطلح وغيره 
عسلى العديد فن الستعقيدات التى تفرض كشف ما تتفرد به الدخب التقليدية من نفوذ 
وصلاحيات تعزز وتكرس نظام العهد الإمامى وقيمه الرعوية الدينية والاستلاب المذهبى على 
حسساب مفهوم امجتمع الأهلى وحقوق المواطنة الذدى قامت من أجله الغورة اليمنية » وسعت 
قطاعات واسعة من امجتمع اليمنى ترسيخه فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . 

ويجرنا الحديث عن المصطلحات إلى ذكر مصطلح ( الخروج ) ؛ أى الثورة ضد الحاكم 
الضالم, كونه هو الآخر مصطلحاً قرآئ » يراد به الدعوة إلى الجهاد المقدس ضد حزب 
الشيطان ومن والاه . وبالتالى فإن ما تفرع عن هذا المصطلح القرآئ من رؤى وتجارب فكرية 
وسياسية أضحت من الثوابت المبدئية لدى زيدية اليمن الحادوية » منذ لحظة خروج الإمام زيد 
على السلطة الأموية, وخروج الإمام الحادى على السلطة العباسية؛ باعتبارهما سلطتين جائرتين 
اغتصبتا الخلافة . أ فالإمامة (الرئاسة ) ء لا تقوم لها قائمة بدون الدعوة : أى الأمر 
بالممروظ والنهى عن المنكر , تمهيداً للخروج . فالإمام زيد بن على كان يرى أنه من حق " 
كل فاطمى شجاع عالم سخى . خرج ثائراً على الظلم يكون إماماً ومهدياً » وليس الإمام منا 
من جلس فى بيته » وأرخى ستره وثبط عن الجهاد, ولكن الإمام منا من جاهد فى سبيل الله حق 
جهاده ودافع عن رعيته . " 19 وعملية خروج القاضى الزبيرى عن نظام السلال » وضعته فى 
مأزق سياسى ليس مع السلطة الجمهورية فحسب . بل ومع المعارضة الملكية باعتباره فقيه 
قحطائ لا يمت بصلة لأئمة آل البيت . فهو بحكم موقعه السياسى - وزيراً للمعارف وعضو 
امكتب السياسى - ؛ نصب نفسه فى موقع المخعسب على شخص رئيس الجمهورية , وهذا أمراً 
منافى لبداا الحسبة عند زيدية اليمن . " فالخعسب هو المقارب للإمام » ولم يبلغ رتبة الاجتهاد ) 
وله وإليه ما للإمام من الولاية : إلا ما استخنى على خلاف ف المستضتى . "40 

أما مصطلح ( ثورة ) و( جمهووية ) ؛ فهما واضحان وتعبيران شائعان فى قاموس السياسة 
العربية المعاصسرة» ونقيضسهما ( ثورة مضادة ) و( ملكية ). ولكن علينا أن نفرق ماما بين 
عبارات ( القلاب ) و( انتفاضة ) و( حركة ) و( ثورة ) : فمثلاً عند الإشارة إلى أحداث ١1‏ 
شباط 15948 فى اليمن , نعنى بذلك الجركة الدستورية التى قادها حزب الأحرار اليمنيين 
المؤطر نشاطه تحت مظلة الجمعية اليمانية الكبرى بزعامة الإمام المحادى عبد الله الوزير . فهذه 
الحركة من الداحية النظرية لا تدخل فى إطارها العقائدى مفهوم الجمهورية , فقد كانت زَعامتها 
تطالب بقيام إمام دستورى منتخب من قبل أهل الحل والعقد . 5" وعندما نشير إلى أحداث 


مارس 988 :١‏ نعتى بأذلك حادثة الحوبان: التى تحولت من فننة غمياء أشعلها عسكر الإمام فى 
ضواحى مدينة تعزء إلى انقلاب عسكرى قاده المقدم أحمد يحبى الثلائى » لصالح إمامة سيف 
الإسسلام عبد الله بن بيحجبى “نيد الدين ضد أخيه الإمام أحمد . ('" وبالمثل نستخدم عبارة 
انتفاضة , عند الإشارة لحركة (ه) نوفمبر 1451 ء بزعامة القاضى عبد الرحمن بن يحبى 
الإريانى , الذى كان يتطلع بدوره لمنصب راسة الدولة منذ زمن بعيد, حتى جاءت الفرصة 
الستاريخية المناسبة للقيام بهذا الدورء خصوصاً بعد الإطاحة بحكومة السلال العسكرية . "" 
وهكذا نقيس مصطلح ثورة (75) سبتمبر 1457 ونسقطه إسقاطاً على مصطلح ثورة (7؟1) 
يوليو ؟1581: نظرا لتطابق أهداف ومبادئ التورتين , وما أحدثتهما من تغيير جذرى فى بنية 
امجتمع والدولة فى كل من مصر واليمن . 
يقصد بكلمة ( جهورية ) بناء مجعمع جديد على أنقاض النظام القديم , يقوم على أسس 
من العدالة والمساواة الاجتماعية بين السكان . إذ لا يمكن القيام يمذه الوظيفة دون حدوث 
تغيسير أو إصلاح جذرى ؛ وهذه وظيفة الثورة السياسية الى تبعث ف الناس الأمل والتطلع 
لحياة أفضل من السابق . هكذا , تظهر لنا دلالة كلمة جنهورية عربية يمنية الى ورد ذكرها فى 
سياق أهداف ومبادئ الثورة الستة. فى حين اقتصر مفهوم ( الحكم الشعبى ) ومفهوم ( اليقين 
الستورى ) الذى يستخدمه الزبيرى على تلك القضية الحورية فى مذهيه الفكري, الذى يرتكر 
على مشروع دولة اليمن الإسلامية . فالصلة أو الرابطة بين المفهومين » يراد به تأكيد هوية 
الثورة اليمنية على أنما ثورة إسلامية نابعة من صميم الواقع وتضاريسه . 
سنتجاوز هنا التعريفات التى تنطبق على مصطلحات : جمهورية » وثورة » وحكم شعى » 
التى يوازيها بالمقابل مصطلحات : دولة , ووطن » وقبيلة » وهى على الجملة مفردات يتردد 
صداها فى برنامج حزب الله.. وتثير تثير هذه المصطلحات فى الدراسات والأبحاث اليمنية ("" نوعاً 
من التشوش الذهنى لدى القارئ » حيث لا يزال الخلاف قائماً حول الأدوار السياسية الى 
فض بما الزبيرى فى العهد الجمهورى . فالقاضى له دوره المتميز فى مرحلة الاتحاد اليمنى » 
جيسث نجح فى تأطبر نشاط المعارضة وتوحيد صفوفها من أجل مواصلة النضال السياسى ضد 
النظام الملكى » ممهداً الطريق لقيام الجمهورية . لكنه بعد قيام الثورة وإعلان الجمهورية » تحول 
إلى داعية للسلام والمصالحة وزعيماً سياسى متحمس لمشروع دولة اليمن الإسلامية . وهذه 
نقطة واضحة وبينه لمن أراد اقتفاء مسيرة حزب الله وبرنامجه السياسي» الذى أثار لغطا كثير 
حول هذه المسألة : القضية الجمهورية. وينقطع اللغط وتتضح الرؤية برجوعنا إلى أدبيات 


ظ 


حركة المعارضة بشقيها الدييى ( حرب الله ) » والقبلى ( كثلة حمر )» بغخض بغض النظر عن إدعاء 
كوادرها انتمائهم وولائهم المطلق للنظام الجمهوري. 

ولقد يذلت محاولات كثيرة لوضع محمد الزبيرى فى مكانة معينة لتحديد دوره السياسى 
بدقة وأمانةء ول أجسد له نعناً يتعاسب مع حجم دوره الناشط فى الخحياة السياسية اليمنية 
المعاصرة » غير نعت " داعية دولة اليمن الإسلامية " . ولسنا هنا بحاجة إلى أن نسب للقاضى 
موقفا أ سياسياً غير مؤكد من أجل أحياء النسزعة القحطانية القديمة فى فكرنا التارينى المعاصر . 
ولعل محاولة تبييض صحائف أنى الأحرار , بتكرار القول فى كتابات بعض الأدباء اليمنيين اليوم 
من أنه لم يعخل غن الثورة ولا عن الجمهورية » وإنها رفض الخضوع لمشيئة المؤسسة العسكرية 
الحاكمة : مفضلاً الخروج من صنعاء إلى جبل برط بمدف جمع أنصار ومريدين للنظام الجديد . 
والمعجبون بشع الزبيرى أو بتجربة حزب الله سيعيدون النظر فى سيرته الأدبية والسياسية 
عسددما يتبين لهم أن القاضى قد تراجع عن مواقفه السابقة المزيدة للوجود المصرى , وأنه قبل 
التحالف مع المعسكر المضاد للثورة » تحديداً القوى الثالئة . 

إن مغل هذا التصيف - من وجهة نظرنا - لا يجرد الزبيرى من صفته الدينية والوطنية» 
بقدر ما يتيج الفرصة للقارئ العادى قراءة الحدث التاريخى كما هو دون تضخيم أو تحجيم ) 
بل وتوضيح ما التبس حول هذه الشخصية من غموض وإهام . وعلينا ألا نتحرى الكمال 
أو اللمعصومية عند التعرض لسيرته ؛ فالأسماء والألقاب سنوردها على علاتًا فى سياق 
استعراضنا للأحداث والوقائع » كما عكستها تجربة حزب الله . فهذه المنهجية قد تساعدنا فى 
إزاحة جزء من شبح هذه الأسطورة . التى تم اختزلها فى العناوين التالية : 

- أبو الأحرار اليمنيين . 

- أديب اليمن الثائر . 

- أمير شعراء اليمن . 

- شاعر الخرية . 

- شاعر الجماهير الأول . 

- شاعر الشعب . 


- شاعر الوطنية . 

- شاعراً ومفكراً . 

- ضمير اليمن الثقافى والوطنى . 

- الجاهد الشهيد محمد محمود الزبيرى . 

إن تجربة القاضى الزبيرى وحزب الله ليست سوى أحد المظاهر المتكررة فى تاريخ اليمن 
المعاصر » فهناك بالمثل يتم تكريم الشيخ المجاهد عبد الله الحكيمى » الذى اعتبره البعض الزعيم 
الروحى لحركة الأحرار اليمنيين فى لحظات اليأس والانكسار فى أعقاب تصفية رموز الخركة 
الدستورية جسدياً عام 144/8 . كما تم تكرم العديد من الشخصيات الوطنية بعد رحيلها » 
إذا ما تذكرنا تلك المظاهرة الثقافية المبالغ فيها , التى أعدمًّا السلطة فى أربعينية الشيخ الراحل 
أحمد محمد نعمان عام ١491‏ ؛ فهى وغيرها » من وجهة نظرنا , لا تعدو أن تكون ضرباً من 
النفاق السياسى . كون الرجل قد شبع موتاً وطواه الدسيان وهو حياً بين ظهرانينا . لا تحتاج 
هن إلى التذكير بتلك القطيعة الى حصلت بين القاضى محمد الزبيرى والشيخ أ“قد نعمان » 
وللعناصر البعثية ذات التوجه القبلى المفروضة على قيادة الاتحاد اليمنى دورا بارزا فى تعميق 
الموة بينهما . حيث دفعت بالأخير شد الرحال إلى عدن . حيث أسس هناك تلك القلعة 
العلمية - كسلية بلقيس عام 24.955٠‏ كان هؤلاء الناشطون فى صفوف الاتحاد اليمنى 
المنحل فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » يلزموا الصمت عن صلتهم بالنعمان » لكن فى 
اللقاءات العامة عندما يرد ذكر الزبيرى » يصل الإعجاب لدى بعض هؤلاء بشخص الزبيرى 
إلى حد التقديس والعيادة 80 


فق 


تفيد الإشارات السابقة فى كشف طبيعة المواقف السياسية المتناقضة داخل امجال العام 
الحركة المعارضة اليمنية المعاضرة . فمصطلح ( القوى الثالئة ) بمفهومه السياسى المتداول ىق 
عهد السلال , نشأ فى ظروف استثنائية صاحبت فترة قيام الثورة وإعلان الجمهورية على 
أتقاض النظام الملكى البائد . حيث يعكس هذا المصطلح وجود معارضة سياسية فاعلة 
ضد الوجود المصرى » أطلقت زعامته على نفسها أولاً مسمى( حزب الشورى ) , ثم مسمى 
اتحاد القوى الشعبية ) . وقد ضم هذا الائعلاف السياسى ف منتصف عقد الستينيات من 
القسرن الالى لفيفاً من الساسة المخضرمين - من جمهوريين دستوربين مدشقين عن مجلس قيادة 
الثورة ؛ وملكيين شورويين مدشقين عن مجلس الإمامة . ويرى اتباع هذا التيار أن الحل الأمثل 


للنشكلة اليمسنية هو إفساح لجال أمام العناصر المستقلة فى بحث أسباب الأزمة -الخرب .. 
الأهلية- لسلإدلاء بدلوهم فى هذه المسألة. وهم يشددون على أن دعوة السلام والمصالحة 
الوطنية ‏ تمئل مفتاح الحل للمشكلة اليمنية . وبالتالى يصرون على أن مشروع دولة اليمن 
الإملامية هر الخيار الثورى الأمئل فى جنوب شيه الجزيرة العربية؛ ويدخل فى نطاق هذا 
الائتلاف السياسى تجمع حزب الله وتجمع كتلة خر . 9" 

فالازدواجية السيامسية واللستقافية لهذه القرى الاجتماعية تحدد مظاهر الصراع على 
السلطة ؛ من وجهة نظر المعارضة الجمهورية والملكية . التى تدافع زعاماتًا عن الانفتاح المذهى 
على كافة الأطراف المعنية بالقضية اليمنية ؛ وهى تبدو أكثر التنظيمات السياسية المنادية بفكرة 
المساواة السياسية فى حدود تقاسم السلطة والثروة وفق تقسيمات جهوية ومذهبية وقبلية . 
وهذا التجمع غالياً ما يطلق أتباعه على أنفسهم تسمية أهل الجل والعقدء تأكيداً منهم لدورهم 
المؤثر فى الحياة السياسية والاجتماعية فى اليمن . فالثابت تاريخياً أن السادة والقضاة والشيوخ 
وكبار ملاك الأرض » هم الذين تحملوا العبء الأكبر فى تفجير حركة /1914 الدستورية » 
وانقلاب مسارس 15868 » وانتفاضة قبيلة خولان عام © وبذلك مهدوا لقيام ثورة 
كديل الجمهورية ؛ فهم يشكلون جماعة عقائدية تقبل التعايش مع الطرف الآخر من الضباط 
والعجار والمثقفين » لكنهم لا يقبلوا التفريط بمكاسبهم التاريخية , الأمر الذى يضعهم فى حالة 
نزاع دائم مع الجديد على السلطة . 

والمقتصود مبن وراء هذه التعريفات والمصطلحات السياسية تحديد جوهر الخلاف بين 
السلطة والمعارضة فى اليمن المعاضر ؟ فالبرامج السياسية المبنوثة فى بيانات حرب الله تدور حول 
فكرة الحكم الشعبى والخنصوصية ١‏ اليمنية: التى تؤكد الذات الرافضة للعنصر الخارجي. واضح 
من خلال السياق التاريخى للمعارضة الجمهورية والمعارضة الملكية للوجود المصرى فى اليمن 
بنموذجه الثورى الناصرى » الذى يتبنى عقيدة أشمل لحركة التحرر الوطنى فى العالم العربى ؛ 
وهى عقيدة أشمل من عقيدة حركة الأحرار اليمنيين ؛ التى تعسم بالجمود وانحافظة والاتكفاء 
عسلى السذات . فالمجتمع اليمنى الذى كان غالباً ما ينفر من العنصر الأجنبى » لا سيما أولتك 
الأئمة العلويين , الذى استقروا فى البلاد منذ عشرة قرون من الزمن » كان يحنفظ بنفس 
النظرة للجتدى المصرى الذى جاء إلى جنوب شبه الجزيرة العربية يؤدى رسالة القومية العريبة 
دفاعاً عن عروبة اليمن وكرامته وحريته المسلوبة . ليك وقد تمبل هذا الاستياء فى ذروته فى 
شخص القاضى الزبيرى » الى هاجم فى أعماله النثرية والشعرية الوجود المصرى العسكرى 


قنك 


فى السيمن , الذى أخل بالتوازن السياسى لصا القوى السياسية والاجتماعية الجديدة » التى 
أظهرت حماسا منقطع النظير للثورة والجمهورية . 

وإذا كانت النقسلة النوعية فى اليمن الجمهورى التى حدثت. بفعل مد الحركة القومية 
العربية أمسراً ضرورياً وحتمياً لحدوث التحول الاجتماعى الذرى فى جدوب شبه الجزيرة 
العربية » فإن ضمان استمرارها وبقائها يتوقف على الجهود الذاتية . ولا يعنى هذا أن الدور 
المصرى فى اليمن قد تم تقييمه تقيماً إيجابياً أو سابياً بكل الأحوال. ولعل الزبيرى زعيم حزب 
الله كان فى مقدمة أحرار اليمن الذين سارعوا إلى إظهار فرحة الشعب اليمنى بالسدعم المصرى 
للغورة اليمسنية والنظام الجمهورى . وهو رغم إقامته الطويلة فى مصر عبد الناصر كان قد 
استوعب تماماً طبيعة الدور الممرى فى اليمن من جهة , والدوافع الإسعراتيجية التى دفعته إلى 
التدخل السياسى والعسكرى فى.اليمن ؛ وما يرمى إليه من إحداث تغيير جذرى فى شق ميادين 
الحياة وثيقة الصلة بشعوب المنطقة: 28 

يدفعنا هذا. الكلام إلى معرفة الأسباب الموضوعية والذاتية التى دفعت زعامة حزب الله إلى 
إحداث انقلاب مفاجى على النظام الجمهورى والدور المصرى الداعم له . لذا يقتضى معرفة 
طبيعة الدور السياسى الذى كان الزبيرى يتطلع للقيام به . عندما قرر الخروج من العاصمة 
صنعاء إلى جبل برط . منظما بذلك إلى صف المعارضة الملكية - تحديدا القوى الثالغة » وقد 
درج على هذا النهج - الخروج - الدعاة وامحتسبين من السادة العلويين الطامحين فى مركز 
الإمامة ( الرئاسة ) . ومن هذا الوجه , أثارت عملية خروج القاضى عن النظام العسكرى - 
لغطاً فى أجواء صععاء الغورة والجمهورية » بكونما خروجاً عن الثوابت الوطنية » أى أهداف 
الفورة السعة . 

بكل الأحوال يبقى - الدور المصرى - شكلاً من أشكال التدخل السياسى 
والعسكرى فى إقلسيم شبه الجخزيرة العربية » وهذا الدور تتغبر أهدافه ومراميه فى كل حقبة 
تاريخية منذ العهد الفاطمى حتى العهد الناصرى , حتى لو تقمص هذا الدور دور البطل اخرر 
لشعوب المنظقة من نير الاستبداد الإمامى » وتغنى بأمجاد العروبة والإسسلام . فهل كان 
الزبيرى زعيم حزب الله قد تحول من مناصر للدور المصرى إلى معارض لهذا التدخلء بعد أن 
أدرك بالفعل اتساع الموة بين مقاصد وأهداف الثورتين - المصرية واليمبية - من جهة , كما 
أدرك أن اتساع الدعم والتأييد قد تحول بمرور الوقت إلى نفوذ ووصاية ؟ 


! 


من هذا العرض التاريخى : تظهر لنا عدة نقاط مهمة أغفل ذكرها معظم الكتاب 
والباحسئين , الذيسن أولوا عنايستهم الخاصة بتقديم عرضاً تاريخى عام للاتجاهات السياسية 
المتعارضة » سواء فى فترة المسلكة المتوكلية اليمانية ( 951 - 19517 ) 2 أو فى مرحلة 
الجمهوريسة العربية اليمنية ( 9951 --1930)ء مكتطون بالقرل إن ثورة (؟ سبتمبر) 
طوحست النظام الملكى واجتتته من الجذور . ورغم إعلان الغورة اليمنية عن أهدافها الستة, 
م توضع هذه المبادئ موضع التطبيق العملى إلا فى إطار تحدود ؛ ثما ساهم فى إفراغ التجربة من 
محتواها . وللقوى التقليدية فى امجتمع اليمنى دوراً بارزا فى هذا الاتجاه , فقد استطاعت الدخول 
فى منافسة محمومة مع القوى الخديدة على مناصب الدولة العليا ( رئاسة الدولة وقيادة اخيش ) 
مستفيارة من خيرهًا السياسية وحنكتها الإدارية التى اكتسبتها فى العهد الماضى . فكان لما 
الغلبة عندما تحركت بقوة فى حركة ه نوفمير ١451‏ الانقلابية» بزعامة القاضى عبد الرحمن 
الإرياي, الذى أطاح بحكومة السلال مستغلاً حالة الفراغ السياسى فى البلاد: يعد انسحاب 
الجيش المصرى من اليمن فى نفس العام. 2 

نمستخلص مسن هذه الملاحظات أن المعارضة - الدينية والقبلية - المنشقة عن النظام 
الجمهوري ؛ تكون قد أغفلت الدور العربى المصرى الداعم للثورة اليمنية ( 5؟ مبتمير 
5 و4١‏ أكتوبر "1958) . هذه التجربة الغورية كانت قد أعطتها تجربة قاسية » رغم 
أنما أتاحت لا الفرصة المساهمة بشكل أفضل فى الحياة السياسية . وإذا كانت ثمة قطيعة سياسية 
قد حدثت بالفعل بين جيل (0948) وجيل )١957(‏ » فإن ثمة وشائج اجتماعية ظلت تربط 
الأباء ( الخرس القديم ) بالأبماء ( شباب'الثورة ) . وأضيف إلى هذه الثورة السياسية , تلك 
الصدمة الثقافية الناتجة عن الحضور المصرى الواعىي برسالة الجمهورية العربية المتحدة فى إقليم 
شبه الجزيرة العربية بوجه خاص , وفى الوطن العربى بوجه عام . 
الدراسة وأقسامها : 

نحاول فى مجمل هذا البحث مراجعة سيرة القاضى الزبيرى وذلك من خلال تقليم صورة 
حية عنه فرض علينا التعرف على عصره وحياته ‏ والمشكلة امخورية التى استأئرت باهتمامه 
ودفعته إلى الاشتغال بالسياسة غبر الاشتغال بالأدب . فإنتاجه النثرى يتعدى إنتاجسه الشعرى» 
كما تتحدث عن ذلك أهم أعماله التى خلفها لنا . ومثلما أسهم الزبيرى فى تأسيس منظومة 
شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى العهد الملكى » باعتبارها جركة سياسية مناهضة 


ش 


لحكسم بيت ميد الدين : حرص ف العهد الجمهورى على تكوين حزب الله , باعتباره تنظيماً 
دينى تتطلع زعامته إلى المسامة فى تقديم حلول إصلاحية تنقذ اليمن من ويلات الحرب الأهلية 
المدمرة . وعلى هذا الأساس » قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثمائية فصول رئيسة . 

فى الفصلين الأول والثابئ : نستعرض جوانب مهمة من حياة الزبيرى العلمية والمؤثرات 
الثقافية والاجتماعية فى فكره السياسي. بالإضافة إلى تقديم نبذة عامة لأهم أعماله - النثرية - 
الأدبية والسياسية . البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروفء والإمامة وخطرها على 
وحدة اليمن ؛ ورواية ماسأة واق الواق . كما حددنا المشكلة امخورية فى فكر الزبيرى بمدف 
توضيح مفهوم اليقين الثورى أو الحكم الشعبى ( القبلى ) » كونه يمثل جزءاً من برنامج العمل 
السياسى للحركة الإسلامية فى اليمن المعاصر . فالخلفية الاجتماعية والثقافية للقاضى الزبيرى 
تساعدنا على فهم تضارب المصالح بين المؤسسة الإمامية والمعارضة الوطنية » لا سيما تلك 
العاصسر الناشطة من السادة العلويين والقضاة القحطانيين المتذمرين من حكم الإمام يحبى » 
الذين شكلوا ائتلافاً سياسى عرف باسم حزب الأحرار اليمنى ؛ وكان فى مقدمة أهدافه إقامة 
ملكية دستورية . والإتيان بدموذج من الأعمال النثرية للقاضى الزييرى تساعدنا فى فهم مغزى 
المعارضة للنظام السياسى فى عهد الإمامين يحيى وولده أحمد حميد الدين . 

57 الاصل الثالث . حاولنا تتبع الظروف التاريخية امخيطة بظهور حزب الله (19515- 
)ف لعهد الجمهورى ‏ وتطوره من تجمع ديى إلى تجمع قبلى » كونه يمثل حلقة وصل 
لتنظيم الاتحاد اليمنى ( 1957-1987 ) . كما قمنا بإعادة مراجعة موضوعية لموقف زعامته 
السيامسية المناهضة لنظام السلال » وتصورها الخاص , لمفهوم حكم الشورى فى الإسلام ) 
وماهية المصالة الوطنية كما جسدقا قرارات وتوصيات مؤتمر عمرات المنعقد فى سبتمير 
اللحاحل كان هدف المعارضة إلغاء الحكم العسكرى , والتخفيف من حدة التدخل المصرى 
فى الشسئون الداخلية للبلاد . وأهمية هذه المرحلة كانت واضحة للمشاهد والمشارك بالدرجة 
نفسها مند ذلك الحين وما بعده . حيث أخذت زعامة المعارضة تطالب بقيام حكومة مدينة 
تباشر شسئون الدولة بمعزل عن ضغوط القيادة المصرية . هذا شعر العسكريون بأنهم عرضة 
لبمحاداة علماء الدين وشيوخ القبائل » كما كانوا على وعى كامل أن الدخول فى مواجهة 
مكشوفة ضصدهم ‏ سوف يفقد النظام الجمهورى حليف قوى لا يمكن الاستغناء عنه , لأن 
الشعب اليمنى فى العهد الجديد كان يبحث عن أبطال شعبيين , عوضاً عن الأئمة الحكام ومن 
لف لفهم من الشخصيات الترائية . 


أما موضوع الفصل الرايع : فهو يقدم عرضاً عاماً للدراسات والأبحاث اليمنية التى أولت 
اهتمامها بشعر الزبيرى ونثرة فى العهدين - الملكى والجمهورى . وهى تحاول تقليم صورة 
مغالية لسيرة الزبيرى الأدبية والسياسية » ضمن هذا المنظور ومن خلاله » يصبح ضروريا إعادة 
تقيبم دور الزبيرى فى صفوف حركة المعارضة الدينية والقبلية » مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة 
المعارضة الجمهورية -حزب الله- بالقبائل اليمنية -جمهورية وملكية- المتمردة على السلطة 
المركزية . فالدارسون والباحثون الذين تناولوا سبرة الزبيرى بالتعليق والمناقشة لم يكترثوا كثيراً 
بنشاطه السياسى خلال الثلاث السبوات الأخيرة من حياته » فيما لو استخنينا تلك الأعمال 
عبد الملك الطيب » التى حاولت توضيح منهجه فى الإصلاح السياسى من زاوية عقائدية بحمة . 
وسبب هذا الانفصام يرجع إلى غياب المنهجية العلمية » وإلى .تغليب العاطفة والموى على 
البحث الموضوعى المتجرد . 

أماق الفصل الخامس : فقد ختصصناه لاستعراض برنامج المعارضة , معتمدين فى ذلك 
غلى نشرات الحزب السرية؛ وأدبيات حركة المعارضة الإسلامية فى اليمن المعاصر. وكذا 
الونائق الرسمية لكل من حكومة الجمهورية العرنية اليمنية وحكومة الجمهورية العربية 
المتحدة , لاسيما تقارير المخابرات العسكرية » الى كانت ترصد نشاط وتحركات اتباع حزب 
الله وأنصاره داخصل مدينة صنعاء وخارجها . وسنتعرف من خلال هذا الفصل على المدف 
الإصلاحى من وراء تأسيس المسزب والنشاطات السياسية للمعارضة كما ترجمت على أرض 
الواقع أثناء انعقاد مؤتمر حمر للسلام فى منتصف عقد الستينيات من القرن الحالى . 


/ 


وف الفصل السادس : قمنا بدراسة الواقع السياسى المستجد فى العهد الجمهورى ى 
ضِووء التدخل المصرى ؛ والانقسام السياسى الحاد فى صف النخبة السياسية حول الكيفية 
التى يمكن بها معاجة أزمة الحرب الأهلية فى اليمن . فالشعارات البراقة التى رفعتها المعارضة 2 
بقدر ما كانت موجهة ضد الوجود العسكرى المصرى ف اليمن , كانت موجهة ضد نظام 
السبلال . وكان الغرض من ترديدها استقطاب المعارضة القبلية ( كتلة حمر ) » التى حاولت 
المحافظة عسلى شعرة معاوية مع النظام الجمهورى » يمدف ضمها إلى صف اللمعارضة الدينية 
ر حزب الله ) » باعتبارهما شريكين فى النورة والثروة . ولعل دعوة الزبيرى إلى الخروج علانية 
عسلى السلطة الجمهورية ؛ ترافق مع خروجه من صنعاء إلى جبل برط , حيث أعلن من هناك 
إمكانية الالتقاء مع المعارضة الملكية المدشقة عن مجلس الإمامة, التى كانت عناصرها بدورها قد 


رفعت شعار دولة.اليمن. الإسلامية: كخيار أمفل.وبديل للنظام الملكى الاستبدادى ( بيت ميد 
الدين ) والنظام الجمهورى , أى الدكتاتورية العسكرية 

وفى القصل السابع : تتبعنا ما جاء فى قصيدته اليتيمة ( القانون والفرس والميدان ) التى 
شن فيها هجومه الكاسح على نظام السلال المدعوم من قبل القيادة العسكرية المصرية ؛ 
والقصيدة تحتوى على (؟ بيتاً ) تناول فيها مظاهر فساد المنهاز الحاكم فى العهد الجمهورى » 
وموقفه الرافض للسلطة العسكرية . فالقصيدة من وجهة نظرنا تعتبر و وثيقة أدبية سياسية » قد 
تساعدنا فى فك رموز هذه الشخصية العلمية فى ضوء قراءتنا لأخر عمل شعرى نظمه الزبيرى 
خلال الغلاث السنوات الأخيرة من حياته . فكل ما نريد التعرف عليه فى هذا الفصل هو رأيه 
في. النظام الجمهورى , وعلى وجه الخصوص ف المؤسسة العسكرية الحاكمة. كما سنحاول 
اسستخراج بعض المعائن من بين سطور وقوافى القصيدة , التى تساهم فى إسدال ستار الصمت 
على اغتيال القاضى وملابساتًا العامة فى السياسة اليمنية » حيث أصبح العدف منهجا طبقته 
السلطة للتخلص من رموز المعارضة . 

ونغختسم الدراسة بالفصل الثامن الذى خصنا فيه تركة الزبيرى فى ضوء تجربة حزب الله فى 
السيمن المعاصر , وتأثيرها المستمر على مجمل الحياة السياسية والثقافية فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية . وقد نجحت عناصر المعارضة الدينية ( حزب الله ) فى تعبئة عناصر المعارضة القبلية 
زكتلة حخر) ضد المؤسسة العسكرية الحاكمة فى صنعاء , سواء فى عهد المشير عبد الله السلال » 
أو فى عهد المقدم إبراهيم الحمدى ؛ ومن ثم تجحت ف الوثوب إلى قمة السلطة بعد الإعلان عن 
قيام دولة الوحدة فى مطلع عقد التسعينيات من القرن الخالى . 
ملاحظات على المصادر والمراجع : 

فى ضسوء هسه الملاحظات النظرية العام . يمكن الشروع فى استعراض موجز ادر 
الدراسة » وهى مصسوعة : بمنية وعربية وأجتبية ..فأية دراسة لا تعتمد على المصادر والمراجع 
تل فى نظرنا قاسرة , كما أفا لا ترقى إلى مستوى البحث العلمى , الذى يقعضى استعراضا 
مجمل الجهود السابقة للباحثين . فالإشارة للجهود المبذولة فى هذا امجال لا تقلل من قيمة بشا ) 
بقدر ما تغرى الموضوع ؛ ؛ ولكننا بطبيعة الخال لسنا ملزمين بالتقيد بما جاء فيها . إْمذا القول 
لا أزعم أننى سوف أتحرر من مؤثئرات الأبحاث والدراسات السابقة » وإنما سأحاول إعادة النظر 
فى مسسائل موضوعية ومنهجية نتحرى من خلا تمحيص المسلمات التارية إكمالاً للفائدة . 


: 


وشاهدنا على ذلك ليس قائمة المراجع المبتة فى الصفحات الأخيرة من الكتاب » بل الوثائق 
الفسير مبشورة والشهادات التاريخية لبعض الشخصيات السياسية الفاعلة فى أحداث الثورة 
اليمنية » الى اعتمدنا عليها بصورة أساسية فى سياق الدراسة . 


وممدا العسرض محتويات المصادر , يامكاتنا أن نبين للقارئ القيمة الكبرى للوثائق التق 
اعتمدنا عليها فى مجمل الدراسة . فالوثائق المصرية التى استطعنا التوصل لبعض منها » هى عبارة 
عن ستة ملفات » كل ملف يحوى حوالى ( 7١‏ ورقة فولسكاب ) , حررت معظمها بخط اليد 
أو بالآلة الطابعسة من قبل مجموعة من الضباط العاملين بميئة الخبراء العرب التى كان يرأسها 
حينذاك العميد على عبد الخبير » أحد رجال المشير عبد الحكيم عامر , والبعض الأخر حورها 
بعض الضباط العسكريين المصريين المنتدبين للعمل بوزارة شئون القبائل : وعلى رأسهم 
محمد محمود قاسم الملقب ب ( الصاروخ ) . وهى تحوى بعض التقارير الخاصة بالمخابرات 
العامة ومكتب الاستطلاع والأمن الحربى التابع للقيادة المصرية بصنعاء » ساعدتنا الإطلاع عن 
كتب على طبيعة الدور المصرى فى اليمن , وخفايا الصراع الدائر حينذاك بين نظام السلال 
والمعارضة الجمهورية بشقيها الديى ( حزب الله ) » والقبلى ( كطة هر ) . 400) 

تشكل هذه الوثائق مضدراً مهما لدراستنا وبا , نظراً لتركيزها على نشاط القوات 
المصرية المرابطة فى اليمن , كما أنها تقدم معلومات قيمة عن نشاط المعارضة الجمهورية 
والملكية, خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ١98‏ حتى أغسطس 1955 إلا أن معظمها يغلب 
على صياغتها منهج التقارير والبلاغات الرسمية لضباط المخابرات » الذين عادة ما يعمدون إلى 
لمبالغة فى نقل المعلومات ؛ خصرصاً فيما يتعلق بالأشخاص المعارضين للنظام الجمهورى . فهم 
فى تحريرهم لمثل هذه التقارير لم يمحصوا الأخبار التى تصلهم عادة بواسطة المبلغين (المخبرين) » 
كما لم يقوموا بتقصى أسباب اللتوادث ونتائجها ؛ بما فى ذلك أسماء الأماكن الخغرافية والقبائل 
اليمنية وحتى الأشخاص , عادة ما ترد أسمائهم بطريقة مصحفة. فيذكر مثلاً أحداً التقارير اسم 
القاضى محمد بن. محمود الزبيرى , هكذا : محمد ييى الزيدى » ويرد مثلاً ى أحد الوثائق اسم 
القاضسى عبد الرحمن بن يحبى الإريابئ هكذا : الفقى عبد الرحمان الإيرائن ؛ وغالياً ما يرد اسم 
الشبيخ عبد الله بن حسين الأ“مر هكذا : شيخ الله ناصر الأمر , بما يؤكد أن ناسخيها كانوا 
من منعسبى القوات المسلحة المصرية . 


أما الوثائق اليمنية التى حصلنا على جزء يسير منها أمديئ بما بعض الأصدقاء الذين كانت 
م . صلات بجهاز المخابرات التابع مكتيب رئاسة الجمهورية . أو دائرة المباحث العامة المرتبطة 
بالقيادة المصرية , فقد ترجائئ جميعهم من دون استضاء عدم ذكر أسماءهم , لأسباب معروفة 
لا تحفى على القارئ . فالتقارير بصورة عامة كتبت خط اليد » وهى مليئة بالأخطاء اللغوية 
والإملائية » عمد محرريها إلى تشويه الحقائق » فهى غالباً ما تبعت قيادات المعارضة بالخيانة » بل 
وتلصق بهم قمة العمالة للمخابرات البريطانية والأمريكية , أو القيام بدور الطابور الخامس 
لصالح المعسكر الملكى أو الحكومة السعودية . 

وحرصا 'منا على تقديم دراسة وثائقية متوازنة , قمنا بجمع المعلومات التعلقة بنشاط 
المعارضة . التى: نشرت بعضها على شكل دراسات حزبية ومذكرات سياسية ‏ يغلب عليها 
الطابع الشخصى . وقد أفدنا كثيراً من كتابات أحد أقطاب المعارضة » لا سيما تلك الغلااث 
المؤلفات لعبد الملك الطيب ؛ أونها ( مد منهج الزبيرى فى الإصلاح والحكم - 191/4 ) ؛ الذى 
ضمنه بمعلوفات مهمة تناولت نقاطا أساسية تعلق بالمهج السياسى الذى رت الزبرى فى 
إصلاح الأوضاع المتردية فى البلاد قبل وبعد قيام ثورة ١555‏ . وبعد فترة زمنية ( ١1‏ عاماً ) 
أتحفنا الطيب بكتابه الثابن ( التاريخ يتكلم - 14941 )2 وهو يحوى معلومات قيمة عن 
البرنامج السياسى لحزب الله » والظروف انخيطة بعملية خروج القاضى الزبيرى من صنعاء إلى 
جسبل برط . ونشاطاته هناك فى أوساط القبائل المتمردة ضد نظام السلال ؛ حتى اللحظات 
الأخصيرة من حياته . وبعد ثمانية أعوام من ذلك التاريخ أصدر الطيب كتابه الثالث ( الغورة 
والنفق المظلم - 1584 )» ف مجسال توثيق ثيق نشاط المعارضة حيث أحتل عنصر الشمول 
والتوسيع فى الأخبار هذه المرة » ليس عن زعيم حزب الله فحسب ء بل ولتأكيد دور رئيس 
حزب التجمع اليمنى للإصلاح الشيخ عبد الله بن حسين الأمر , الذى تطرق بشكل مسهبه 
لجوانب مهمة من حياته وجهاده ضد حكومة السلال والقيادة المصرية . 

فضبلاً عما سبق نشره من وثائق ودراسات تعلق بنشاط المعارضة., لدستوف المعلومات 
الضرورية التى اسعجدت بعد مضى ثانية وثلاثون عاماً » منذ أن.ظهر كناب عبد الله بن عبد 
الإله : نكسة الثورة اليمنية » فى بداية عقد الستينيات . لكن هذا المؤلف على ما يبدو » كتب 
باسم مستعار وقد دون صاحبه هذه الملاحظة ف الوجه الخارجى من الغلاف الأخير " إن هذا 
الكنتاب سيواجه طعداً وتساؤلاً وسيكون له أعداء وأصدقاء . والمرجو من كل من يشلك فى 
صحة ما فيه أن يزور اليمن. , فرؤية الحقيقة أبلغ من.السماع عنها . " هذه املاحظة تغنى عن ٠‏ 


التعليق عن مرمى صاحب الكتاب, والمرجح أن مؤلفه: هو القاضى عبد الرحمن بن يى الإزياى» 


فقد عمد إلى استخدم الاسم الخركى لرفيق نضاله فى سجن حجة القاضى المرحوم عبد الله بن 
عبد الإله الأغبرى ؛ وشاع أن القاضى عبد الملك الطيب ساهم فى صياغة هذا الكتاب . والله 
أعلم . 

وترجع أهمية هذه الكتب الأربعة إلى أن أبوابما مكنظة بالوثائق الصحيحة والموضوعة, 
التى تعبر عن وجهة نظر المعارضة وبرامجها السياسية ؛ فضلاً عن تحاملها الشديد ضد القيادتين 
السياسسيتين - المعصرية واليمسنية . فالجرح الشخصى هو المنهج المتبع فى معظم فصولا 
وصفحاتا » حيث عمد المؤلف إلى تضخيم أدوار قيادة المعارضة الأحياء ( الشيخ عبد الله بن 
حسين الأحمن) , قبل الأموات ( القاضى محمد محمود الزبيرى والقاضى عبد الرحمن الإريائ ) . 
فدشر الطيب بحثه ( الثورة والنفق المظلم ) : يدف إيضاح موقفه وموقف رئيس التجمع اليمى 
للإصلاح من الشيخ أحمد محمد نعمان : الذى كان يمثل الرقم الصعب ف المعارضة الجمهورية ١‏ 
حيسث تعسرض الشيخ النعمان للثلب أكثر ما تعرض له المشير السلال والدكتور البيضاى ؛ 
ومشلما جرد النعمان من وطنية وجدسيته حياً » جرد أيضاً من دورة التاريخى فى زعامة حركة 
المعارضة هيما . حيسث نعته صاحب كتاب الثورة والنفق المظلم يمذه العبازة " إمام اليمن 


الجديد 061 


ويتضاح مسن كل هذا أن سيل المطبوعات اليمنية المعاصرة, تعتمد منهج (الرد والرد 
على)» فعناصر المعارضة الملكية واكبت هذا التطور بدورها » وحرصت على توضيح موقفها 
ليس من النظام الجمهورى فحسب »؛ بل ومن خصومها السياسيين المتربعين لكراسى السلطة فى 
السزمن الحاضر . مع أننا نلاحظ اتجاهين مختلفين نسبياً فى عرض الأحداث والوقائع التاريخية 
وثيقة الصلة بفعرة المملكة المتوكلية اليمانية ( 2-9934 194519)ء وفترة الجمهورية العربية 
اليمسنية ( 93517 - 9949/4) . الإتجاه الأول يهسحعم بالدفاع عن شرعية الثورة والعظام 
اللجمهورى ؛ والاتجاه الثابن يحرص أصحابه على بسط تقديم ملاحظات نقدية موجهة ضد النخبة 
الحاكمة فى العهد الجديد . فالاهتمام المتزايد بكتابة التاريخ وتدوين الأنساب ( المشجر ) 
للسلالات الحاكمة والأسر المنفذة , كان منذ قرون عديدة , ولا يزال إلى اليوم إحدى 
السنمات الرئيسة لدى شريحة من المجتمع تدعى تفوقها المادى والمعدوى على سائر فئات 
الشعب . 


.ومن المؤلفات التى تعبر أحشن تعبير عن هذا الاتجاه كتاب زيد بن على الوزير ( محاولة 

لفهم المشكلة اليمنية - ١51/١‏ ) , وكتاب أحمد بن محمد الشامى ( رياح التغيير فى اليمن - 
م ١‏ ) ء كلاثما قدما عرضا تاريخيا لأبعاد المشكلة اليمنية من وجهة نظرهما . فحرب الثمان 
سنوات فى اليمن كانت وليدة التدخل اللصرى فى جنوب شبه الجزيرة العربية » وضععت 
المعارضة الملكية فى واجهة الأحداث السياسية والعسكرية . فكان من الضرورى أن يسهم 
أقطاب المعارضة فى إظهار أدوارها فى الصراع المحتدم بين المعسكرين الجمهورى والملكى . وإذا 
كان الوزير يحرص كثير على إبراز الدور التاريخنى لأسرته ( آل الوزير ) , فإن الشامى يحرص 
أكثر منه على إبراز دوره شخصيا فى أحداث حركة ١44/‏ الدستورية » وأحداث مارس 
هه ة, والحركة الثررية سبعمبر ١4557‏ ء كونه عاصر هذه الأحداث » بل وتبوء خلانها 
مناصب سياسية رفيعة » بفضل علاقته الجيدة بالأئمة الحكام . 1 


إن رصد الشامى لرياح التغيير فى اليمن الحديث والمعاصر , فيه فهم عميق مجريات الحياة 
السياسية من وجهة نظر أديب وسياسى مخضرم شارك فى صنع الأحداث التارخية ساباً وليجاباً . 
وملاحظات الؤلف ف وزنه للرجال دقيقة وطريفة ؛ فإذا جاء على وصف خصمه اللدود 
الشيخ أحمد محمد نعمان نعته أكثر من مرة ب "الثائر السياسي" أو "الثائر المغامر" ؛ فهو من 
وجهة نظره شديد التحفظ لا يثق بالأصدقاء ولا الأعداء , خبرته الأيام وخبرهاء يحسب 
للخطوة قبل أن يرفع قدمه خشية الوقوع فى الهاوية . أما القاضى الإرياائ فينعته بلقب "شيخ 
الإسلام الجتهد" , الملم ببواطن الأمور ‏ استطاع النجاة من الموت أكثر من مزةء حيث نفد 
بخلده من بين النطع والسيف, دون أن يظهر بمظهر الختوع أو الضعف . 

وهذه المتابعة , نلاحظ مدى الاهتمام.الكبير الذى صار يوليه الساسة اليمنيون - مدتيين 
وعسكريين - الذين شاركوا فى صنع الأحداث التاريخية . ومن جملة هذه اللنراسات كتاب 
زثورةاليمن الدستورية - ١4/88‏ ) » الذى قام بتأليفه أربعة من رؤساء خلايا القيادة 
العسكرية لحسركة 154,8 ء هم المشير عبد الله السلال , والعميد حسين الدفعى » والعقيد 
حسين عنسبه , والمقدم مجاهد غالب ؛ وكتاب ( أسرار ووثائق القورة اليمبية - ١919/4‏ ) » 
الذى أشرف غلى إعداده جنة من تنظيم الضباط الأحرار برئاسة المقدم أحمد الرحومى . فى 
هذين الكتابين يتابع المؤلفون ( المقدم عبد الله المؤيد , والمقدم صالح الأشول , والمقدم محمد 
الخساوى » والمقدم عبد الله صبره ) » المسار التاريخى لحركة المعارضة الوطنية خلال النصف 
الأول من القرن العشسرين » بمدف إظهار دور مؤسسة القوات المسلحة والأمن فى الحياة 


السياسية ‏ ومساهمة تنظيم الضباط الأحرار فى كلما الحركتين ين التوريتين - 144/6 الدستورية و 
الجمهورية . فهذه الإصدارات ( المذكرات الشخصية ) ٠‏ كانت عملاً محفزاً لظهور 
المريد من العناوين المتشابة . 


ولم يكن الاهتمام بستدوين الأحداث هو المصدر الملهم لظهور مثل هذه الدراسات 
والأمحاث . بقدر ما كان الهدف من وراء إصدارها كتابة المذكرات الشخصية , كما حدث 
غندما أقدم اللواء عبد الله جزيلان فى كتابه ( التاريخ السرى للثورة اليمنية - /1941 ) » 
فكسان هذا النوع من الكتابة يوضح الخلفية العاريخية لثورة 95551 », إضافة إلى إيضاح دور 
العسكريون فى تفجسي الموقف فى صنعاء » وتوضيح اخلافات الشخصية بين ضباط الثور 
والساسة لمدنيين وشيوخ القبائل. وقد ترتب على ذلك انقسامات ومؤامرات سياسية 
وعسكرية ضارية , خاضها رجال الثورة على مستوى الجبهتين الداخلية والخارجية . كما بين 
المؤلف موقسف القيادة اليمنية - تنظيم الضباط الأحرار- من القيادة المصرية السياسية 
والعسكرية؛ الداعمة للثورة اليمنية فى عهد السلال . 

وفى الاتجاه الأخر للمذكرات الشخصية الخاصة بالعسكريين » نشط الدكتور عبد الرحمن 
البيضان . فدشر كتاب ( مصر وثورة أليمن - 4) الذى يكاد أن يكون صورة طبق 
الأصسل لمؤلفه الآخسر ( أوجاع اليمن - ١14846‏ )؛ حيث جمع المؤلف فيه شتات أوراقه 
وذكرياته» وهو يميل لتصحيح بعض القراءات المصحفة لتاريخ الثورة اليمنية بمدف إفحام 
خصومه . وبالتالى إظهار دوره المتميز فى نصرة الثورة والنظام الجمهورى , والدفاع قدر 
الإمكان عن مواقفه السياسية , التى غالباً ما وصفها خصومه بالانتهازية بل والطائفية . وقد 
أمبدن الكناب الأخير بمعلومات قيمة عما خفى من الصراع بين القادة العسكريين والساسة 
المدنيين خلال الشهور الأولى من الثورة . وقد ألحق المؤلف كتابيه مجموعة قيمة من الوثائق 
المخطوطة والرسائل الشخصية الدامغة والصور الناطقة , استدراكا لا سيق نشره من أبحاث 
ودراسات , تحاول الانتقاص منه شخصياً كما فعل صاحب كتاب ( البيضائ يرد على البيضائ 
كوول 

أما بالنسبة للمراجع الثانوية ع ذات الصبغة. العلمية الأكادعية , فقد استفدت كثيراً من 
أطروحة الدكتوراه المقدمة لجامعة القاهرة وصاحبها أحمد يوسف أحمد ( الدور المصرى فى اليمن 
- 19489). وهى فى اعتقادى من أفضل الدراسات العلمية المدشورة جتى الآنء كوا تبرز 


الدور المصرى من وجهة نظر باجث عربى مصرى مختص . من هذه الزاوية» تظهر الدراسة 
أثميية الدور المصرى فى نصرة الفورة اليمنية وتثبيت النظام الجمهورى فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية » رغم التحديات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية التى واجهت القيادة السياسية 
للجمهورية العربية المتحدة » ممثئلة بشخص الرئيس جمال عبد الناصر . فالدور المصرى كما 
أظهره المؤلف ٠‏ ليس دوراً إقليمياً بقدر ما هو دوراً قومياً تمليه المصالح المشتركة بين الشعبين 
العربيين - المصرى واليمنى ؛ واليمن كانت وستظل العمق التاريخى لمصر , وهذا هو المبحث 
الرئيسى أو المشكلة العاريخية للدراسة » بغض النظر عن تلك الملاحظات النقدية التى أبداها 
الدكتور عبد العريز المقالح فى كتابه ( عبد الناصر واليمن فصول من تاريخ الغورة اليمنية - 
85 ).ء بمدف التقليل من قيمة الجهود العلمية للدارسين والباحثين الذين يخالفونه الرأى 
حول مهمة الدور المصرى وموقف زعامة حزب الله المعارضة له . 
ويمذه الدراسة ( الدور المصرى فى اليمن ) » تحقق تطور نوعى فى مجال الدراسات اليمنية 
المعاصرة » يذكرنا فى نفس الوقت بالإنجاز الآخر ( الزبيرى أديب اليمن الثائر - 1919/8 ) , 
الذى أعده عبد الرحمن محمد العمرابئ كأطروحة ماجستير مقدمة لإحدى الجامعات الفرنسية . 
ويتضايح من كسل هذا أن صدور مثل هذه الدراسات الأكاديمية » تساعد القارئ المخعتص 
والعادى على الإلمام بتاريخ اليمن المعاصر , والتعرف عن كثب عن طبيعة الصراع على السلطة 
فى مرحلة الجمهورية العربية اليمسنية . كان ذلك قد ترافق مع صدور بعض الدراسات 
الأجنبية » نذكر منها على سبيل المثال المراجع التالية : 
.8 بعمم الهو .1966 - 1918 معمعل"؟ مرعله]8 .تعصمء 17 لعقسه1خ - 
. 1968 , عملا بسع[8 مهالا مدممادتآ عط معصعلا .ال تصطة ونوطط - 
1978 ,016 متالة8 م .ل 01 دعناتاهط عط معصمعلا ,لإعادماة ترعم] - 
.9 , قهلهمآ .501185 انامط1171 وتطوعة .11211102 160 - 
كان للدور المصرى في اليمن أثره البالغ فى اجتذاب نظر بعض الباحثين الغربيين » الذين 
أولوا اهتمامهم الخاص بإقليم شبه الجزيرة العربية باعتبارها منطقة استراتيجية حساسة للدول 
العظمى وفى مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا » تلك الدولتان العريقتان فى حقل الاستعمار 
ومجال الدراسات الإستشراقية . فاليمن أصبحت. منطقة جاذبة للدارسين والباحثين الغربيين » 


كوفنا أحسد الدول العربية:التى. م تتعرض للغزو الاستعمارى امباشر , باسشاء قاعدة عدن .. 
ومحمياقا . وهذًا التوجه الثقافى المبطن تلمسه بشكل واضح فى سلسلة الدراسات التاريخية 
والاجتماعية ( الأنتروبولوجية ) للمجتمع اليمنى المعاصر ؛ أو كما حاول كل من مانفريد ويثر 
صاحب كتاب ( اليمن الحديث - 13954 ) » الذى قدمه لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
جون هوبكنس بولاية ماريلاند الأمريكية » وكتاب روبرت ستوكى ( الحياة السياسية فى اليمن 
١910/8 -‏ ) , الذى قدمه لنيل درجة الدكتوراه من جامعة هيوسان بولاية تكساس الأمريكية . 
فالأول أكاديمى محترف والناائ دبلوماسى متقاعد خدم فى القنصلية الأمريكية بمدينة تعز. خلال 
الفسترة الممستدة من عام ١9٠‏ حتى عام 1455 . أما كتاب دانا شثميدت ( الحرب غير 
المعسروفة فى السيمن - 144/8 ) : فهو ضابط سياسى سبق وأن شغل وظائف حكومية فى 
مستعمرة عدن ( الشطر الجنوبى سابقاً ) ؛ وعد الشروع فى تأليف كتابه قام بزيارات ميدانية 
ولقساءات شخصية واسعة النطاق : مع بعض المسئولين فى المعسكرين الجمهورى واللملكى . 
فالكتاب لا يتجاوز بأى حال من الأحوال منهج الكتابة الرييورتاجية , والمؤلف لا يخفى تعاطفه 
الواضح مع الإمام المخلوع محمد البدر والنظام الملكى البائد فى اليمن . 

من هسذا المنطلق ؛ نجد غالبية الكتاب الغربيين ؛ لا يخفون كراهيتهم المفرطة للوجود 
المصرى العسكرى فى جدوب شبه الجزيرة , فالحقبة الناصرية بالدسبة هم تشكل امتداداً لعهد 
محمد على باشا والى مصر , الذدى كان يتطلع لإقامة إمبراطورية عربية كبرى فى الشرق العربي. 
وهذا عين ما فعله إدجار أوبالانس فى كتابه ( الحرب فى اليمن - الاقلاي » علماً بأن هذا 
الكتاب قام بترجمته من الإنجليزية إلى العربية ( عبد الخالق لاشين ) , ترجمة مصحفة بما فى ذلك 
عنوان الكتاب الذى ترجمه بتضراف ف على النحو التالى ( السياسة والحرب ف اليمن ) . فالمولف 
هو ضابط سياسى سابق برتبة رائد خدم فى اليش البريطائ ؛ كما شارك بدوره مع المرترقة 
السبيض فى حرب اليمن لصا المعسكر الملكى . وهو ينطلق فى كتابه من عقلية استعمارية 
لا تحد قبد أفلة عن العصر الفيكتوري » فهر يرى فى شخص عيد الناصر حاكماً عسكرياً 
ديكتاتورياً يشن حرباً جهادية ضد بريطانيا العظمى باسم عقيدة القومية العربية . 

فى الاتجاه المعاكس 2 طلع علينا الكاتب البريطاى الأيرلددى الأصل فريد هاليدى بكتابه 
( المبزيرة العربية بدون سلاطين - 151/4 ) . وهذا الكتإب ترجم للعربية أيضاً بصورة محورة 
لن تلتزم الأمانة العلمية سواء فى ضبط عدوان الكتاب نفسه , أو فى سياق ترجمة الدص بطريقة 
مصحفة من الإنجليزية إلى العربية . لكن المهم أن هاليدى هو الكاتب.الغربى الوحيد , الذى 


أظهر تعاطفاً واضحاً مع حركة التحرر العربى ف العالم الثالث , وقد أبدى إعجابه الشديد 
بتجربة جمهورية اللسبمن اجوبية الشعبية , التى قادت الكفاح المسلح ليس ضد الاحعلال 
البريطائ فى مستعمرة عدن فحسب ء بل وضد الأنظمة الملكية امحافظة فى أرجاء الجزيرة 
العربية 

ولما كال القاضى محمد الزبيرى موضع اهتمام عدد من الباحثين والدارسين اليمنيين 
والعرب والأجانب . طلع علينا المستشرق البريطاى بمقالته 
,50015 سمقتطهعخ ." ومتقطك-لمف ععه2 تمعمعلا عط " .18.8 ,اأمدءزيدة5 - 
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وهى دراسة لا تخلو من العمق , فجاء تحليله فى تقويم شخصية الزبيرى الأدبية منسجماً 
مع مواقفه السياسية , بتفاديه الطريقة التى نهجها غيره فى سرد المعلومات دون تيسير الإفادة 
من نتائجها فى مجال وضوح الرؤيا لدور الزبيرى فى الحياة السياسية اليمنية المعاصرة . ودوافع 
سارجنت فى صياغة المقالة واضحة . كونه يضع الزبيرى فى ميزان التاريخ » وترك التفصيلات 
للباجئين الراغبين التأمل مجددا فى سيرته . 

وبالمئل أو الدارسون اليمنيون عنايتهم الخاصة بدور المعارضة القبلية » باعتبارها جزءاً 
مكمسلاً لمعارضة حزب الله بزعامة القاضى الزبيرى . نذكر هنا مساهمة كل من فضل أبو غانم 
فى دراسسته الأولى ( البنية القبلية اليمنية - ١988‏ ) ء والثانية ( القبيلة والدولة فى اليمن 
). ودراسسة محمد محسن الظاهرى ( الدور السياسى للقبيلة فى اليمن - ١55٠‏ ) . 
هذه الدراسات تندرج فى سياق خط فكرى رعته جامعة صنعاء ومركز الدراسات والأبحاث 
اليمنية منذ تأسيسهما فى عام 1417/٠‏ , وبالتالى حرص الكاتبان على إظهار دور القبيلة فى 
الحياة السياسية وصناعة القرار؛ فضلاً عن دراسة قائد نعمان الشرجبى ( القرية والدولة فى 
لمجتمع اليمنى - ١484٠‏ )ع التى حرص صاحبها على إظهار دور القرية فى العهد الجمهورى . 
فالحرب الأهلية فى اليمن 1959 - 19178 , وضعت شيوخ القبائل فى بلاد اليمن الأعلى . 
جسباً إلى جنب مع شيوخ الرعية فى بلاد اليمن الأسفل فى واجهة الأحداث السياسية ؛ فكان 
من الضرورى والمفيد أن يسهم أصحاب هذا الخط فى عملية دعم المعارضة الدينية (حزب الهم 
المتحالفة مسع المعارضة القبلية إكتلة حمر) , كونهما دخلا فى مواجهة مكشوفة مع المؤسسة 


العسكرية الحاكمة فى صنعاء ( حزب الشيطان ) » سواء فى عهد المشير عبد الله السلال , أو فى 
عهد المقدم إلراهيم محمد الحمدى . 

ففى ضوء هذا التعريف ‏ ليس من الغريب أن تحتل القبيلة مكان الدولة , فهذه النظرة 
تشكل جزءاً جوهرياً من تصورها لهويتها الخاصة . والبحث هنا ؛ فى تطور معرفة الباحثين 
المهستمين بتاريخ حركة المعارضة من زاوية الوطن لا القبيلة , يسوقنا إلى التذكير بفضل تلك 
الدراسات الرائدة فى هذا امجال : محمد عبد السلام ( الجمهورية بين السلطنة والقبيلة فى اليمن 
الشمالى - 23195848 وأحمد الصياد ( السلطة والعارضة فى اليمن المعاصر - 2)19985 
ومسعيد الجناحئ ( الحركة الوطنية اليمدية من الثورة إلى الوحدة - 15917 ) . هذه الأبحاث 
استعرضست جوانب عختلفة من العمل السياسى المؤطر فى تنظيمات وأحزاب سياسية حديئة, 
خاضت الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطان فى الشطر الجنوبى من الوطن سابقاً » والنظام 
الملكى الإمامى وأعوانه فى الشطر الشمالى سابقاً . 

وكتحصيلٍ حاصل ذه الجهود المضنية المهتمة بدراسة الحياة السياسية فى اليمن المعاصر 
. ظهرت بعسض الدراسات المهتمة بسيرة الزبيرى - الأدبية والسياسية ؛ وتأتى فى مقدمتها 
دراسة علوى عبد الله طاهر ( الزبيرى شعره نثره -- 151/1 ) : وعبد العزيز المقالح ( الزبيرى 

ضمير اليمن الثقافى والوطنى - 1١9485‏ ) . ولعل هاتين الددراستين قد ساهمتا فى عملية بناء 

جزء من الزبيرى الأسطورة» قيد البناء والتشييد » والمكتب اليمنية بدورها تنتظر المزيد من 
جنس هله الدراسات. أما أن يستنتج بعض الباحثين صوراً مبالغة لنثره وشعره » فهذا أمر 
لا نرضاه » كونه محض ت تشويه لسيرة'أبى الأحرار محمد بن محمود الزبيرى . 

واستكمالا لسيرة البحث العلمى الجاد فى إخراج أعمال الزبيرى الشعرية كاملة » أثار 
بعض الباحثين جملة من الملاحظات النقدية المتعلقة بدشاطه السياسى . وكانت دراسة كل من 
رياض القرشى ( شعر الزبيرى بين النقد وأوهام التكريم - ٠ ) 195٠‏ وعيد الله البردوئ ( من 
أول قمسيدة إلى أخر طسلقة - ١488‏ ) » تزميان إلى توضيح الجوانب الغامضة فى سيرته 
السياسية والأدبية » جميعها تبوعت بسوع الموضوعات المدروسة . وبقى كتاب القرشى ( شعر 
الزبيرى ) ؛ واحداً من أهم الدراسات النقدية الجادة » حيث حفلت دراسته بقصائد شعرية لم 
يسبق لأحبد نشرها . ولعل الحاقر لهذا الإئجاز العلمى يعود إلى ظاهرة التنافس العلمى بين 
الباحسئين اليمنيين . الذين أولوا عناية خاصة بشعر الزبيرى . ونحن بدورنا نعتى بنثره للتعرف 


على تجربة حزب الله وتداعياها السياسية فى الباحة اليمنية فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية 
وما بعدها . 

أماالشق التانئ من المصادر التى اعتمدنا عليها تعود إلى سلسلة المقابلات الشخصية 
أو المكاتسبات الخطية التى أجريتها مع نفر من رواد خركة المعارضة الوطنيةٍ فى اليمن المعاصر » 
وذلك أثناء شروعنا فى إعداد أطروحة الدكتوراه حول ( القوى الاجتماعية والسياسية لخركة 
المعارضة اليمنية - ١441‏ ) . فقد زود بمعلومات قيمة كل من فضيلة القاضى عبد الرحمن 
بن يحيى الإريايئ » والشيخ أحمد محمد نعمان , والمشير عبد الله السلال , والأستاذ على ناصر 
العنسى » والأستاذ أحمد حسين المرويئ وآخرون , لا يتسع المجال لذكرهم هنا . 


هوامش الفصل التمهيدى 


5٠١ إبريل من عام 1958م / الموافق يوم الخميس‎ ١ تشسير المصادر على أن تاريخ .استشهاد الزبيرى هو‎ )١( 
هس ء انظر عبد الملك الطيب : التاريخ يتكلم » ص /7417 ) وعبد ال رمن طيب بعكر‎ ١868 ذى القعدة‎ 
المجاهد الشسهيد محمد محمود الزبيرى ء ص 71/4 ء على عكس ما يذهب إليه الباحث علوى عبد الله‎ : 
ْ . 1 طاهر : الزبيرى شعره ونثره وآراء الدارسين فيه » ص‎ 

(؟) راجع فى هذا الصدد : عبد الستار الحلوجى : الزبيرى شاعر اليمن » ص ؟4 ء وعيد الله البردوئ : من 
أول قصيدة إلى آخر طلقة . ص 4؟ » وعبد العزيز المقالح : الزبيرى ضمير اليمن الثقاق :ص 5#؟ . 

3 انظر القراءات التقدية المضادة أيضاً فى أعمال عبد الرحمن العمراين : الزبيرى أديب اليمن الثائر » ص 
414 . وعبد العزيز المقالح : الزبيرى ضمير اليمن الثقاق » ص ١88‏ . 

(4) جبل مشهور فى الشمال الشرقى من صنعاء على مسافة نحو حمس مراحل؛ وهو من بلاد مدان ثم من 
بكيل . انظر محمد بن محمد الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » (ج١)‏ , صن لا١٠‏ . 

(8) عاب بعض جوانب هذا الموضوع - الزبيرى الواقع والأسطورة - محمد عبد السلام فى دراسته للواقع 
اليمتى : الجمهورية بين السلطنة والقبلية فى اليمن الشمالى . ص ١١١-١٠١‏ . 

(5) فى مؤلفات الزبيرى وعى عميق بالفكر الزيدى , راجع على سبيل المثال مساهمته الناقدة للمذهب الفادوى 
في كتاب الإمامة وختطرها على وحدة اليمن . ص لا -8 , وتلك المقدمة النثرية والشعرية التى خص بما 

كعاب (التاج المذهب فى أحكام المذهب ) لمؤلفه أحمند بن قاسم العسى , فى مطلع حياته الأدبية وعمره 
لم يعجاوز العشرين ربيعاً . انظر عبد الرحمن محمد العمران : الزبيرى أديب اليمن الثائر » ص 941 . 

) د عيد الرحمن المعملى : الزعيمان الزبيرى والنعمان سيرة نضالية وأحاديث وطية وقومية موثقه ٠»‏ . 
ص 55 . 

(8) هترى لورنس: اللعبة الكبرى الشرق العربى المعاصر والصراعات الدولية » ص /1١٠؟.‏ 

(8) عبد المللك المقرمى : التاريخ الاجتماعى للثورة اليمنية : ص "8٠‏ وما تليها . 

. 18٠ الطيب : التازيخ يتكلم , سبق ذكره , ص‎ )٠١( 

(019 غالبا ما يوصف الجتمع اليمنى بالتقليدية وامحافظة » خول هذه.المسألة نيل القارئ للدراسة على محمد 
عبده : الطائفية فى اليمن ع ص ٠‏ ” وها تليها . 


أخسرا 


(19) انظر : 

.3244 .ص الإاعقمتتائعع| عه] طعموء5 عط هتاه طهنثة .و«مملس .0) .اعداء 841 

(17) عسيارة عن عمسل أدبى تطرق فيه المولف لفصول مختارة من تاريخ اليمن القديم والحديث بشيء من 
السخرية اللاذعة والتعريض بالأئمة الحكام ( بيت “ميد الدين ) . 

. 1١88 سلطان أحمد عمر : نظرة فى تطور امجتمع اليمنى . ص‎ )١4( 

(185) انظسر كل من قائد نعمان الشرجى : الشبرائح الاجتماعية فى المجتمع اليمنى : ص 154 , والمقرمى : 
التاريخ الاجعماعى للثورة اليمنية » سبق ذكره', ص ١58‏ . 

(15) تحالف مياسسى قبلى يضم عشائر قبيلة حاشد المؤلفة من أربعة بطون رئيسة : بنى صريم , وخارف » 
وعذر , والعصيمات » جميعها تقطن شمال العاصمة صنعاء , ومعمّلها مدينة حمر . أما اجال الحيوى لنفوذها 
مدينةعمران ومحيطها القبلى وهى تبعد نحو حمسين كيلومتراً ثمال صتعاء . عرف عن هذا التجمع القبلى 

. تأبيده للنظام الجمهورى بزعامة الشيخ عبد الله الأحمر , الذى أعدم والده الشيخ حسين وأخيه ميد الأجمر 
وشمافى الأمر من قبل الإمام الناصر أحمد بن يحيى ميد الدين فى خريف عام 19865. انظر على محمد 
عبده : مسار الحركة الوطنية اليمنية» ص 29١5‏ ومحمد بن أحمد الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » 
جاص ١15‏ 

(10) تحالف سيامى قبلى يتألف من أربعة عشر بطن » نخص بالذكر منها : أرحب » وبرط » ووايلة » ودهمة ع 
ومضدان الشسام , وخولان» ونهم » وبنى حشيش », وعيال سريحء وجيل عيال يزيد . تشكل جميع هذه 
البطون حزام سكائ يطوق خصر العاصمة صععاء من كل الاتجاهات , وهى معروفة بولائها المطلق للنظام 
الإمسامى ( بيت حميد الدين ) » فيما لو استغنينا من ذلك المواقف الفردية المؤيدة للنظام الجمهورى لبعض 
زعامات بكيل من أمثال : الشيخ أمين أبو رأس , والشيخ مطيع دماج » والشيخ عبد الخائق الطلوع . 
انظر الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائلها , سبق ذكره , ج١‏ » ص 8؟١‏ وما تليها . 

(14) حول البناء العسكرى. للجيشين النظامى والبرائ فى مرحلة المملكة المتوكلية اليمانية نخيل القارئ لكتاب 
مسلطان ناجى : التاريخ العسكرى لليمن , سبق ذكره ..ص ١١١‏ ؛ وتاجى على الأشول : الجيش 
والحركة الوطنية فى اليمن . ص 9188-1117 . 

)١9(‏ يقإم القاضى محمد بن على الأكوع تراجم ميسرة لأهم الشخصيات الاجتماعية والسياسية الفاعلة 
خلال الفترة القاسبية » انظر مؤلفه : حياة عالم وأمير » ص 888 وما تليها » وراجع أيضاً محمد أنعم غالب 
فى كتابة : عوائق التنمية فى اليمن عرضاً وافياً للنظام السياسى فى مرحلة المملكة المتوكلية اليمائية » كما 
هو الحال فى دراسة محمد سعيد العطار : التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن , ص 5" وما بعدها .. 


. 44 عبد الملك بن محمد الطيب ؛ القورة والتفق المظلم  ص‎ )5١( 


(91) انظر كلمن إهام محمد مائع::“الأحزاب والتنظيمات السياسية فى اليمن (1944 - 1987 ) دراسة 
تحليسلية ؛ ص 15١‏ » ورياض جيب الريس : رياح الجنوب اليمن ودوره فى الجزيرة العربية 199٠(‏ - 
)اص ,03”5١‏ 

(؟1) لا يسحب هذا القول - وضاية الفقيه امححسب - على تجربة جمهورية إيران الإسلامية » وإنما على تجربة 
امجلس الجمهورى ق عهد القاضى عبد الرحمن الإريائ » حيث عطلت الحريات السياسية تحت شعار الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر ؛ وكان القائمون بأمر الحسبة , قد رفعوا شعارات سياسية فى وجه المعارضة 
مئل : الحزبية جآت بمنوح الرهبان أ قرون الشيطان فهى مرفوضة , من تحزب خمان » إننا نرفض الأقكار 
المسعوردة .. الخ . انظر خالد بن محمد القاتفى : الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً ؛ ص ١54‏ » وأيضاً 
المقالة المتعارضة حول الخروج والحسبة عند أشواق أحمد غليس : التجديد فى فكر الإمامة عند الزيدية فى 
اليمن ص 1# - 1#4ء ويحسيى بن حسين النونو : نظام الحسبة عند الزيدية » ص 59 - ٠لا‏ » 
ومقالة إسماعيل بن على الأكوع : * معالم مضيئة فى حياة الرئيس الإريان *, ص 4 : فى كتاب القاضى 
الإريائ بكيم الثورة اليمنية . انظر أيضا : 

.5 يم الإعقستانوعآ ,0 امتقو 6ط 8011015 طدكف .110500 

(8) وضع المفكر الإسلامى سيد قطب تصوره الخاص عن امجتمع العربى المعاصر الذى نعته بالسجتمع 
الجاهلى فى القرن العشرين . راجع على سبيل المثال مناقشة حسن حفى للأصولية الإسلامية فى ضوء 
تجسربة الإخوان المسلمين فى بمثه المستفيض : الدين والثورة فى مصر ١9987‏ - 4 (05) الأصولية 
الإسسلامية , ص 6-77 , وجيل كيبل : يوم الله الحركات الأصؤلية المعاصرة فى الأديان الثلاثة ( ترججة 
نصير مروة ) ا ص 3١‏ . ش 

(4؟) على عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم . ص. 18 . 

(18) راجسسع عن الدور السياسى والاجتماعى الذى يلعبه علماء الدين ومشايخ القبائل فى السياسة اليمنية 

٠‏ ' فضل أبو غام: البنية القبلية فى اليمن بين الاستمرار والتغييرء ص ؟؟1؟75-19. 

(؟) انظر: كل من كتاب الشهرستائن : الملل والتحل , ج1 ء ص 1١5‏ ء والبغدادى : الفرق بين الفرق ١‏ 
ص 55-78 0 

(110) “مد مممود صبحى : فى علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية فى أصول اللدين » ج" » 
ص 5٠١‏ 

(58) التونو: نظام الحسبة عند الزيدية » سبق ذكره » ص 1١9‏ . 

(9؟) عبد الله الشماحى : اليمن الإنسان والحضارة » ص 7١8‏ . 


(") انظر تفاصيل انقلاب مارس ١488‏ فى كتاب أحمد السقاف : أنا عائد من جدوب شبه الجزيرة العربية » 
ص ه” , وأحمد بن محمد الشامى :رياح التغيير فى اليمن » ص ١ه‏ وما بعدها, وإسماعيل الأكوع : 
هجر العلم ومعاقله فى اليمن » ج"اء ص 8437 . 

(#1) مركز الدراسات والبحوث اليمنى : حصار صنعاء شهادات للتاريخ » ص "الا . 

على سبيل المثال لا الحصر انظر المصطلحات السياسية التى تحتل الصدارة لعتاوين بعض الدراسات 
التالية : عبد الله بن عبد الإله : نكسة الثورة فى اليمن . ص /اغ -48. ومحمد على الشهارى : اليمن 
الثررة فى الجسنوب والانتكاسة ف الشمال » ص /ا5 - 58 , أحمد قايد الصايدى : حركة المعارضة 
اليمنية: سبق ذكره , ص ١8٠‏ وما تليها » وعبد الملك المقرمى : التاريخ الاجتماعى للثورة اليمنية » سبق 
ذكره ص "6ه" . 

ممم اقتبسسنا هذه العسميات من عدة دراسات وأيحاث ‏ نورد منها على سبيل المثال لا الحصر » دراسة كل 
من العمراان : أديب اليمن الثائر » سيق ذكره ,» ص 4 ء المقالح : الزييرى ضمير اليمن الثقاق والوطنى » 
سبق ذكره . ص 588 . 

94 أحمد محمد نعمان : كلية بلقيس قلعة تقدمية , ص © - 5 . 

ره”) انظر مقدمة كتاب الزبيرى شاعراً ومناضلاً بقلم عبد العزيز المقالح » ص 5 . 

(+م) سيق وأن حاولنا تعريف هذه المصطلحات السياسية فى سياق الفصل نفسه . وفى أطز محدودة » ولمزيد 
من الإيضاح حول هذين المصطلحين حزب الله وكتله حمر , اللذين جوى استخدامهما على نطاق واسع فى 
كتاب البردوئ: من أول قصيدة إلى آخر طلقة ‏ سبق ذكرهء ص 8؟ وما تليها , وسلطان أحمد عمر : 
نظرة فى تطور امجتمع اليمنى »ص 187 . 000 

(/ا"#) من إجابات الأستاذ على ناصر العتسى . حررت فى صععاء بتاريخ ١17‏ سبتمير عام 151/1 . 

(* يجدر الإغارة هنا إلى مقالة أبو بكر السقاف: " الزبيرى شاعراً ومفكراً "ص 75 وما بعدها ء فى 
كتاب الزبيرى شاعراً ومناضلاً ؛ حيث تسلط الأضواء على تجربته السياسية والأدبية ‏ غهدين - الإهامة 
الملكية ) والعورة ( الجمهورية ) . وانظر أيضاً : 

2214 [7- 1914 )مدع 3/1101 عط ص اأسعحده81 و'سنماتر8 .ععهدو]/ة طاعط ملاظ 

وم انظر كل من عبد الرحمن سلطان : الثورة اليمنية وقضايا المستقبل ,» ص 1/4 , ومحمد أحمد محجوب : 
الديمقراطية فى الميزان » ص 17/٠‏ وماءتليها . 

(40) زودنا بهذه الوثائق شاكراً الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية الأسبق ء عضو اللخبة الثلاثية المبثقة 
عن مؤتمر القمة العربى الرابع المنعقد بالخرطوم فى أغسطس عام 1551 . 

(41) الطيب : الثورة والتفق المظلم » سبق ذكرهء ص 81 . 


م000 عي ددا 


الفصل الأول 


الحياة السياسية فى عصر الزبيرى 

نشأته وثقاقته : 

إن الإحاطة بشخصية محمد بن محمود الزبيرى وتكوينها الثقاى والسياسى والاجتماعى » 
يتطسلب منا فهم مغزى معارضة حزب الله من جهة ‏ والدعوة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية 
من جهة أخرى. فالقاضى الزبيرى الذى أعلن خروجه من صععاء إلى جبل برط» أراد بوعى 
أو يدون وعى أن يلعب نفس الدور , الذى كان يلعبه السادة العلويون الخارجون عن سلطة 
إمسام صنعاء, حيث يلجئون عادة إلى القبائل اليمنية المتعطشة للحرب» للحصول على دعمها 
ومساندتا للفوز بمدصب الإمامة , أى الرئاسة . فهل ساهمت ثقافته الدينية وخلفيته الاجتماعية 
فى خلق هذا الطموح لديه » حيث أخذ يتطلع بدوره للعب دور الفقيه انغتسب فى ظل غياب 
الإمام الفاضل والإمام المفضول ؟ لذلك , فإن تصور هذا الدور المزدوج » يحتاج منا دراسة 
متعمقة فى نشأته -وثقافته . فمن هو الزبيرى ؟ 

ولد محمد بن محمود بن محمد بن أحمد بن لطف البارى الزبيرى بمدينة صبعاء عام 
8م "0 اه .''يجمع المؤرخون على أن أسرة الزبيرى , تتحدر من أسر العلم 
القحطانية التى اشتة معظم أفرادها بالقضاء والفتيا والتجارة , ويعد أمثال هذه الأسر من 
الطبقة المتوسطة ف المجتمع اليمنى ؛ ويكون ها مكانة دينية واجتماعية من التاحية العلمية 
والأدبية , أكفر بما يكون من الثروة . ( ولعل هذه المكانة الاجتماعية ‏ هى التى جعلته 
ينصرف كلياً عن الاشتغال بالقضاء أو التجارة , مفضلاً الاشتغال بالأدب والسياسة . 

تذكر المصادر أن عدد لا بأس به من أسرة الزبيرى ظلت تتوارث الوظائف المذكورة - 
القضاء والتجارة - من أمثال جده القاضى أحمد لطسف البارى الزبيرى (ت 1859م / 
5ه )ء الذى شغل مناصب قضائية مهمة فى وسط عهد الدولة القامية . وكان جده 
في مقدمة علماء السلطة الإمامية , الذين ساهموا فى الحط من معارضة الفقيه الصوق سعيد بن 
صال المتار رت 1415م / لاه؟١‏ هي, صاحب الدنوة » الذى قاد ثورة فلاحية بناحية 


حسييش فى لواء إب ضد إمام صنعاء المادى محمد بن المتوكل. © وكان جده معروفاً بتشيعه 
للمؤسسة الإمامية الزيدية » بحكم انتمائه المذهبى ؛ وهذا هو شأن معظم الأسر الصنعانية الى 
ارتبطت مصالحها بالأئمة الحكام . فى هذا الحيط الاجتماعى والثقافى , ولد الزبيرى ف محيط 
أسرة محافظة » تستعاطى العلم والتجارة للحفاظ على كينونتها وبقائها داخل مدينة صنعاء 
العاصمة الثقافية والسياسية للدولة القاسمية . 


دخل السزبيرى الكتاب فى السادسة من عمره » وظل فيه حتى أتم العاشرة » وفى هذه 
الأثناء تعلم القراءة والكتابة » وأكمل حفظ القرآن الكريم وتجويده , فكان محط عداية فقيه 
الكستاب الشيخ الحافظ أحمد محبوب . © وتأثر بالقرآن الكريم » وتمثل بلاغته , وطالع طرفاً 
صالطاً من كتب التفسير والحديث » وعدداً من دوواين الشعر العربى ؛ كديوان أبى الطيب 
المنبى والبحترى وأبى تام وغيرهم . 

وبعد وفاة. والده ء التحق بالمدرسة العلمية بصنعاء , التى أنشأها الإمام يحيى مباشرة بعد 
دخوله صنعاء غاصمة الحكم ؛ حيث كانت هذه المدرسة تستقبل طلبة العلم من الأسر الميسورة 
» الذين ينخبرطون بعد إكمال دراستهم بالجهاز القضائى لحكومة المملكة المتوكلية اليمانية . © 
وفى المدرسة العلمية » ظهرت ميول الزبيرى الأدبية » فكان يُعنى بدروس النحو والأدب 
والبلاغة أكثر من عنايته بموضوعات الفقه والشريعة ؛ وهذا يفسر لنا مبب تركه مقاعد 
الدراسة قسبل أن يبحمل على إجازة الغاية . " وكان الحصول على إجازة علمية من هذه 
المدرمة تمهد خافلها الطريق أمامه للالتتحاق بوظيفة حكومية قضائية أو إدارية . 9 : 

ويذكر عبد الرحمن العمرانئ أن موهبة الزبيرى الأدبية - الشعرية والنثرية - برؤت منذ 
سن مبكرة من عمره » بقوله : " وكان أول ما نشر له مطبوعا كما نعتقد قصيدة شعر مع 
مقدمة نسثرية قرض بما كتاب ( التاج المذهب .. ) وذلك أى عسندما كان عمر أديينا 
السزبيرى عشرين عاما تقرييا .. " " والمعروف أن كتاب ( التاج المذهب لأحكام المذهب ) 
للقاضسى امد بن قاسم العنسى , يعتبر واحدا من أهم المصنفات الفقهية , الى عنيت بتقدم 
شسرح واف ل (كستاب شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار) للإمام المهدى أحمد بن يحى 
المرتضسى. وهذان الكتابان كانا من أهم الكتب المقررة لطلبة العلم فى المدرسة العلمية وغيرها 
من المدارس, الدينية المرتبطة بالمؤوسسة الإمامية الزيدية الحادوية . 
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وقبل أن يتيم الزبيرى دراسته بالمدرسة العلمية وحل إلى تعز » حيث التحق هناك بديواد 
السيد على الوزير . صديق والده وجارهم السابق فى حى بستان السلطان بمدينة صنعاء ) 
الذى بدوره أولاه رعاية خاصة . وكان الزبيرى قبل أن يلتحق بدار العلوم » قد أختاره 
السيد على الوزير أمير لواء تعز لتدريس اللغة العربية فى المدرسة الأحمدية منذ عام 1518 » 
حت عام ٠9‏ . وف سنة ١58‏ التحق بدار العلوم بالقاهرة على نفقة السيد الوزير ؛ 
وقيل إن الفريد على الوزير لمس فيه ذكاء ونبوغاً مبكراً . ثما جعله يقتمع برعايته » ربما يمدف 
كسبه إلى صفه وصف أسرته ( بيت الوزير ) . التى تنافس ( بيت حميد الدين ) ف المركز 
والتقل والطموح فى السلطة . ”2 ففى سنة مولد الزبيرى . كان اليمن يخوض تجربة الاستقلال 
وما تولد عنها من تداعيات سياسية كادت تودى بالتجربة إلى الضياع . 

عاش القاضى الزبيرى فى النصف الأول من القرن العشرين ؛ وهى مرحلة سياسية حرجة 
من تاريخ اليمن المعاصر. وقد شهدت فترة المملكة المتوكلية اليمانية ( 1555-1914 ) 
أحدانا سياسية وعسكرية مهمة , كان ها دورها فى تقويض محاولات الطبقة الإمامية الحاكمة 
ربت ججيد الدين) الرامية إلى توحيد اليمن الطبيعى بالفشل الذريع . ”20 كان امجتمع اليمنى 
يزخسر بتناقضات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية » حيث لم تكن هنالك قواسم مشتركة 
مسفلاً بين سكان اليمن الأسفل الخاضعين للحكم العثمائى , وبين سكات اليمن الأعلى الذين 
شكلوا العمود الفقرى للمقاومة المسلحة ضد الوجود العسكرى التركى . وقد اضطر الباب 
العالى إلى تسليم مقاليد السلطة والحكم ف بلاد اليمن الأعلى للإمام يحيى حميد الدين بموجب 
صلح دعان عام » ومن بعدها استطاع إلحاق بلاد اليمن الأسفل بالسلطة المركزية فى 
صنعاء : بعد سقوط الإمبراطورية العفماتية عام م191 . "2 

فمنذ تسلم الإمام يبى مقاليد السلطة فى اليمن » لم يستطع خلق كيان سياسى متماسك ) 
حيث ظلت الولاءات المذهبية والعشائرية مظهر عام للحياة السياسية » رغم تمسك الحكام فى 
الظاهر بدا تطبيق الشريعة الإسلامية دون هوادة . 2 وكانت عملية الضم القسرى لبلاد 
السيمن الأسفل قد اتسمت بردود الفعل الرسمية لدى الأئمة الحكام , بالانتقام من يخالفهم 
مذهيياً » فهم فى نظرهم إما رفض » أو كفار تأويل . "© وهذا واضح بشكل بارز من هذا 
المصطالح الفقهى , الذى أطلقه الأئمة على الأتراك العثمانيين , وعملية إسقاط هذا المصطلح 
وتعميمه بشكل فج على سكان الحضبة الوسطى والسهول الجنوبية , كوهم سئة - شافعية . 


اااسابؤإفق 


ققد اتهمتهم السلطة المركزية فى صععاء بتقصيرهم فى تطبيق الشريعة المطهرة , بما فى ذلك إقامة 
الصلاة بدون إمام » وعدم ذكر عبارة ( حى على خير الفلاح ) عقب أذان كل صلاة . 4" 


ورغم الخاولة الجادة التى بذها الإمام يحيى فى توحيد اليمن , فقد اصطدم مشروع اليمن 
الطبيعى بالعديد من العقبات الداخلية والخارجية . وف مقدمتها ذلك التناقض الحاد بين الدخبة 
السياسية - السادة والقضاة - . حيث كانا يقفا على طرق نقيض . وبالرغم من حماس الدولة 
إلى تطلبيق الشزيعة . والحرص على المساواة بين فئات المجتمع اليمنى , إلا أن السخبة العلوية 
احتفظت لبفسها بتطبيق مبدأ الفضل والشرف »ء التى أصبحت القاعدة الأسامية المعمول يما ىق 
حكمالبلاد والعباد . وعندما حاول آل حقيد الدين التفرد بالسلطة ,» تصدى هم أبناء 
عمومتهم من آل الوزير . 7" ولكن بنى الوزير سوعان ما تعرضوا لنكبة سياسية أفقدهم 
مراكزهم التفيذية المهمة فى مراكز الدولة » لا سيما بعد تعبين الإمام يحيى أبنه الأمير أحمد ولي 
للعهد وأميرً للواء تعز عام "141١م‏ بدلاً من الأمير السيد على الوزير, كما عين ابنه الثاان 
الأمير محمد أميراً للواء الحديدة بدلاً من السيد عبد الله الوزير » وابته الغالث الأمير الحسن 
أميراً للواء ذمار بدلاً من السيد عبد القدوس أحمد الوزير. ””" فالصورة التى يمكن رنعها لليمن 
فى فاية عقد الثلاثينيات تتميز بالتداقضات السياسية والانقسامات الأسرية التى ساهمت ق 
تفكيك عرى عصبية الطبقة الحاكمة . 

بقدر ما راهن الإمام يحبى وابنه أحمد على جهود السيد الوزير فى امحافظة على تماسك 
عضبية الطبقة الحاكمة » كواجهة تختفى وراءها الصراعات الأسرية حول دست الإمامة . فقد 
كان الطرفان يخشيان نفوذ الأسر القحطائية المتطلعة لدور أكبر فى الحياة السياسية . وما أربك 
خطط الطرفين ( آل حميد الدين وآل الوزير ) » أن رموز الأسر القحطانية المنخرطة فى صفوف 
المعارضة بزعامة الشيخ أحمد نعمان والقاضى محمد الزبيرى , كانا يعدان العدة لصياغة النطوط 
العريضة لقيام حرك ثورية فى صنعاء بمساعدة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر . كان ذلك بعد 
وصول المجاهد الجزائرى الفضيل الورتلاان الممثل الشخصى للإمام حسن البنا إلى اليمن » وقبل 
التحاق الأمى إبراهيم بن يحبى “ميد الدين بحركة الأحرار اليمنيين بمدينة عدن . 9" 

فعلى الصعيد السياسى سوف يشهد اليمن سلسلة من الصدامات المسلحة بين الحكومة 
الإمامية , التى كانت تتطلع إلى توحيد اليمن وبسط نفوذها السياسى على اللتصوم من جهة» 
وبين المعارضسة القباية والحضرية التى كانت ترفض ذلك الواقع السياسى والاجتماعى 


تكفا 


' والاقتصادى المنحط . *" وكان مشروع اليمن الموحد - المملكة المتوكلية اليمانية - , قد 
تعثر من جراء الصراع المسلح بين الحكومة المركزية فى صنعاء والعشائر اليمنية » الى كانت 
تأبى التفريط بحريتها واستقلالها لمشيئة الطبقة الحاكمة. ونشأ من جراء ذلك الصراع دويلات 
متنافسة ( محميات عدن الشرقية والغربية » الإمارة الإدريسية , الدولة السعودية الثالنة ) . 
وكان التناحر فيما بين هذه الإمارات والدول من أجل التوسع » والتفرد بحكم الجزيرة العربية 
سبياً كافياً لخلق جو سياسى مضطرب ف المنطقة .90" 

وكانت النعسيجة لمذه السياسة المركزية خلق اضطرابات سياسية من جراء اروب 
الحكومية -- القبلية المتواصلة » الى جرقا إلى خوض غمار حرب طاحنه مع جبرافها فى الشمال 
والجنوب . ففى تخوم اليمن الشمالية والجنوبية» منى اليمن بمزعتين عسكريتين مفجعتين 
متتاليتين , أسفرتا عن ضياع إقلِيم عسير , والمحميات التسع . ”'' وكان من أثر تخلخل سيطرة 
الحكومة الإمامية سياسياً وفكرياً بعد هذه الهزائم العسكرية , انتعاش حركة المعارضة الحضرية 
التى أخذت على عاتقها مسئولية إنقاذ البلاد من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية . 
وأبدى الملك عبد العزيز آل سعود والحاكم البريطائ لمستعمرة عدن تعاطفاً ملحوظاً مع زعامة 
المعارضة ممثلة بشخص السيد عبد الله الوزيرء الذى مثل الحكومة اليمنية فى مفاوضات اتفاقية 
الطائف فى ربيع عام 1974م.0 والسيد الوزير سوف ينتهى فى آخر أيام حياته إلى اعتناق 
مسبادئ حركة الأحرار اليمنيين وعقيدقا الإصلاحية » التى نادت بقيام حكومة دستورية فى 
اليمن تمهيدا للقضاء على حكم بيت حميد الدين . 

وعلى الصعيد الاقتصادى » كان الأمراء والحكام وكبار موظفى الدولة هم المستفيدون 
الوحيدون من السياسة المركزية الإدارية المفرطة التى تبنتها الحكومة الإمامية . فقد حصل 
زعماء الأسر الذين انخرطوا فى خدمة الإمام ييى على اقطاعات واسعة من الأرض » واشتغل 
غالبيتهم بالتجارة . ومارس قادة الجيش النظامى والبرائئ أساليب وخشية فى جمع الزكاة من 
السكان . '"" كما مارست الحكومة الإمامية ضغوطاً سياسية واقتصادية على فقهاء الصوفية 
الأشعرية . ؤالطلائع المثقفة من العلماء المستديرين الذين انخرطوا ضمن تيار المعارضة 
الدينية والوطنية فى مواجهة النخبة العلوية الحاكمة . 

وقعصارى القول . إن اضطراب الحياة السياسية كان له أثر إيجابى على صعيد انتعاش 
حركة المعارضة الريفية الحضرية ضد حكم بيت “ميد الدين . وكان القاضى الزبيرى ثمثلا 


: 


للجيل الذى شاهد غايسة الفترة التركية العثمانية وبداية عصر الاستقلال الوطنى لليمن 
الذشمالي عام 514١م‏ ء فترة المملكة المتوكلية اليمائية » وما انطوى عليه ذلك الجيل من 
أحلام كبيرة وانكسارات وخيبات اكثر . قياساً إلى آمال عريضية كان يحلم بتحقيقها عشية 
حصول اليمن الشمالى على استقلاله . وكان مثلا لمرحلة تاريئية بالغة الأهمية والتأثير , لما حملته 
من إمكانيات واحتمالات , وما وعدت به من نتائج إيجابية وسلبية فى اتجاه بناء مشروع اليمن 
الحديث . 


مذهبة فى الإصلاح : 


اخنفت شخصيية القاضى الزبيرى فى رداء دوره السياسى المناهض لحكم أسرة “ميد 
الدين: وانتمائه الأسرى إلى إحدى الأسر القحطانية المناهضة للمؤسسة الإمامية . لذلك وجد 
فى معاصرية ومؤرخى تجريته » من يعفيه من مسئولية سلوكه ومواقفه السياسية المعارضة لحكم 
العسكريين فى العهد الجمهورى . فهو فى نظر الكثير من الدارسين والباحتين أديب اليمن الثائر 
وضمير اليمن التقاى , الذى جاء يجمع كلمة أهل اليمن ويوحد صفوفهم فى مواجهة الرجعية 
المتسترة برداء الثورة والجمهورية . " وما كان الزبيرى فى يوم من الأيام سياسياً محترفاً أو طامحاً 
فى جاه أو منصب حتى ينافق عبد الناصر ويتزلفه وبيادى ما لا ييطن " . ”'" والمعروف عن 
القاضى مدذ نعومة أظفاره ؛ انغماسه فى السياسة حت أذنيه , وهو رجل يتقد بالذكاء » شديد 
الدهاء , يتقن نسج الخيوط المتعاكسة فى آن واحد . وقد تفتحت مواهبه فى مرحلة دار العلوم 
بالقاهرة , عندما تم استقطابه إلى صفوف جماعة الإخوان المسلمين , ليعود إلى اليمن مشكلا 
أول خخلية سياسية " كانت هذه البداية التى مهدت الطريق لآراء وأفكار الإخوان المسلمين إلى 
عقول وقلوب الأحرار اليمنيين » كما كانت رسائل الأستاذ البنا مصدراً من مصادر تثقيف 
الأحرار داخخل المملكة المتوكلية"./4") 

إن اختيار عام 971١م‏ كنقطة انطلاق لمسيرة حزب الله فى اليمن » كما يقترحه بعض 
الدارسين المهتمين بشعر الزبيرى » يبقى بنظرى اعتباطياً » فهم يحاولون فصل رأس الزبيرى عن 
جسده . كما لو أن مرحلة شباب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١945-1١93 154١‏ » فترة 
مستقلة بذاتها عن حياته الثقافية والسياسية . فبرغم من أن عام ١14144‏ » يشير إلى تحول حاسم 
فى حيةة الزبيرى » فإنه يقع بالسبة لتاريخ اليمن المعاصر وسط مرحلة جديدة بدأت مع قيام 
الحكومة الدستورية وسقوطها فى منعصف مارس من عام 18448. © إننا نواجه هنا مشكلة 


عريصة تتعلق بدور الزبيرى فى العهد الملكى ليس بمعزل عن العهد الجمهورى فحسب . بل 
بمعزل عن نشاط أولئك الأحرار الذين كانوا معه فى تعز وعدن والقاهرة وصنعاء حتى لحظة 
خروجه إلى جبل برط , واستشهادة هناك فى مطلع إبريل من عام 1958 . 

من خلال مطالعتها لأعماله النشرية والشعرية وثيقة الصلة بتجربة شباب الأمر بالمعروف 
من جهة , وتجربة حزب الله من جهة ثاتية » تكرّن لدينا شعور قوى . بأن كلتا التجربتين لا 
يمكن فصلهما عن بعضهما بأى حال من الأحوال ولعل محنة خروج الزبيرى من سجن 
الأهنوم ( خرجنا من السجن شم الأنوف --- كما تخرج الأسد من غابها ) » 9 حتى لحظة 
خروجه من صنعاء إلى جبل برط » كان اليقين الثورى لديه قد تجسد فى صياغة مفهوم الخكم 
الشعبى , الذى كان يرمى من خلال الدعوة إليه مع أنباعه ومريديه » إلى كسر وصاية 
العسكريين على النظام الجمهورى . 1 

كانت محطة صنعاء بالدسبة للزبيرى » تمثل نقطة الانطلاق الأولى إلى فضاء المعرفة العلمية 
المفرطة فى محافظتها على تراث السلف ' بل والمغرقة فى تشيعها لمذهب آل البيت » حيث مال 
العلماء وطلبة العلم إل الجمود والحافظة . "2 على عكس محطق تعز وعدن اللتان. أحدثتا 
تحولاً ملموساً فى فكره ومواققة السياسية تجاه الذات وتجاه الآخراء فأخذ ييل إلى التحرر 
والانعتاق من القيود والمحرمات فى ثملكة الإمام يبى . وكانت محطة القاهرة , هى الفترة الجاسمة 
فى حياته: حيث صقلت موهبنه الشعرية وهذبت مواقفه السياسية » بشكل أفضل من محطة 
الاكستان - تلك امخطة العابرة » الى تركت فى ضميره ووجدانه جرحاً عميقاً ؛ كان من 
الصعب عليه تضيميدة ونسيانه . 9 

ذهسب الزبيرى إلى باكستان لاجئاً , وعاش هناك متخفياً باسم مستعار » حيث كانت 
السلطات تبحث عنه بتهمة المشاركة فى عملية اغتيال إمام اليمن يحيى . وفى غياب الأهل 
والخخلان » عاش الزبيرى الشاب فى كراتشى حياة التسكع , حيث اشتغل بالمضاربة ( الدلالة ) 
فى أحياء العاصمة . وأصبح فى زمرة المطلويين للعدالة . فمن يقرأ مقدمة ديوانه الشعرى 
صلاة فى الجحيم ) ..يجد إشارات واضحة للك امحنة التى ألمت به قبل نزوحه إلى مضر عبد 
الناصر . يقول الزبيرى : ” كنت متشرداً بعد نكبة 1444 » ومطارداً فى كل بلد على ؤجه 
الأرض. وكانت البلاد العربية كلها تحت سلطان العروش الرجعية ونفوذها. تلك العروش التق 


هزها مصرع الإمام ييى . وكانت كل حركات الشعوب تعائ نكسة عامة , ول نكن نعزف لنا 
ملاذاً يومئذ غير باكستان الدولة الإسلامية الفتية. ."9 

هذه المخطات الثلاث الرئيسة : صنعاء , وعدن » والقاهرة , والثقافة التقليدية والعصرية» 
تداخلت فى تكوينه الثقاق والسياسى : تراث الفقه الزيدى وامحصلة العامة لفقه السئة . لكن 
الاستمرارية والتواصا الثقافى بين فقه المذاهب الأربعة , ومطارحات فقهاء وأدباء البهضة 
العربية الحذيفة بتياراتها الثلاثة : الجامعة الإسلامية , وحلقة المثار » والإخوان المسلمين » كانت 
أيضساً مسن نتاج خضوع اليمن لرياح التغيير » رغم ما ضرب حوله من عزله سيامية . 0" 
وكانت مرحلة الاتحاد اليمنى قد جاءت تباشيرها فى أعقاب قيام ثورة 77 يوليو'من عام 
: عندما أصبح المد القرمى فى طريقه يكتسح كل مخلفات الماضى الاستبدادى العثمائن 
» والاستعمارى الاستيطانئى ؛ وكان صوت الرئيس جمال عبد الناصر يبشر بقرب موعد تحرير 
الأمة العربية من المحيط إلى الخليج من النفوذ والاحتلال الأجبى » وتحقيق النصر على الرجعية 
العربية وأذتاب الغرب الاستعمارى المهيمن على مقاليد الأمة وخيراقا. 

إن هذه الأحداث المهمة تركت بصماهًا فى حياة الزبيرى الأدبية ومواقفه السياسية ) 
حيث يصف مدى النيية السياسية البق عكست نفسها على تكوينه الثقافى , وهو فى هذا المقال 
يتحدث عن مذهبه فى الحياة فقال: " بدأت حياتى طالب علم ينحو منحى الصوفية فى العزوف 
والروحانية : وتعشقت هذا اللون من الحياة رغم اليتم والشظف والقلة, ونعمت به كما لم انعم 
بشى آخر بعد ذلك » ولم يستطع أن ينترعنى من هذه الأجواء غبر نشدان الشعر والأدب . 
وتعشقت الحياة الأدبية , وهمت ما هياما » ولم يستطع أن يصرفنى عنها ويصدئ عن التفرغ ها 
إلا المعارك التضالية السياسية التى تمخصضت عن الخياة الأدبية » فروحانيق جنى عليها الأدب 
أو أدبى عوقب بالسياسة , فزجت به ف المعارك المريرة الطويلة المدى .. " 0" 

' فى هذه السطور يطرح الزبيرى نفسه شاعرا متصوفا فى بداية حياته الأدبية ؛ يقعحم 

ميدان السياسة رغم انفه. وإذا أخذنا الزمن المشار إليه على وجه التقريب ١‏ استطعنا أن نقول 
إن الزبيرى الأديب قد واجه أول مشاكله مع السلطة . لكن الزبيرى السياسى » قبل شروعه 
فى السبحث عن. ذاته الفردية الأساس الذى أقام عليه بناء شعره البديع , فانه يمذا قبل اعظم 
تحدٌ شعرى فى عصره . ففى العام الذى ولد فيه كان اليمن قد أعلن استقلاله السياسى عن 
الدولسة العثمانية . وكان البحث عن - الذات اليمنية - قد بدأ قبل قرون عهة , ورا مع 


أول صوت يطلقه شعراء اليمن الأفذاذ أمثال أبو الحسن الممدائ ونشوان بن سعيد الحميرى . 
مضيفاً بذلك إلى مقولته بعد ذاتياً أو نفسيا . 5 

إفها قناعة لم تملها التحليلات الموضوعية وحسب - وقد أشار الزبيرى الأديب إشارات 
مباشرة لذلك - بل والعناء الشخخصى والمخاطرة بالنفس التى عاشها الزبيرى شخصيا دون 
ريب . فى صععاء وتعزء وى سن ميكرة جداء حيث كان قد تخلى عن الاشتغال يالقضاء 
والتجارة, ليكرس حياته بدلاً من ذلك للاشتغال بالعمل السياسى . وقد سجل تجربته القصيرة 
فى العمل بالجهاز الحكومى . حيث تخلى عن الوظيفة القضائية فجأة بسبب ما شاهد من ظلم 
يحاق بالفلاحين فى أنحاء الريف اليمنى فى عهد الاستقلال , وردة الفعل لديه : " أول نبضة من 
نبضات الوطنية أحسستها جياشة فى قلبي؛ فوارة فى دمى فى قضاء القماعرة؛ حيث رأيت 
مشاهد من الظلم والاضطهاد والسلب والنهب يشمئز لا نفس الخر الكريم .. لقد كان ما 
رأيته مفاجأة م أكسن أتصورها فأخذتٍ لأول مرة أكتب عما شاهدت من فظائع وأندد 
بالأوضاع القائمة .. " 25 ش 

نسوق هنا ملاحظات عامة تساعدنا على اكتشاف مفتاح شخصية الزبيرى ومذهبه فى 
الإصلاح , من خلال تعرضنا لسيرته الذاتية انطلاقاً من بيثته الصغرى وأثرها فى مجرى حياته . 
وأول هذه الملاحظسات حول شخصية القاضى محمد , تبرز لنا التعارص الواضح فى مواقفه 
السيامسية كصفة ظلت ملازمة له طوال حياته . فالحادثة الأولى تبدأً عندما قرر الانتقال من 
مدينة صنعاء مسقط رأسه إلى مدينة تعز محطة أمله ورجاءه + حيث دون لنا فى أعماله النثرية 
والشعرية تلك الملاحظات السياسية الناقدة لكافة مظاهر " الظلم والاضطهاد والسلب والنهب 
. الى يشمثز ها نفس الحر الكريم " . كما شاهدها ف المقام الشريف بمدنية تعز , أو عايشها 
فى قضاء القماعرة . 47 ويكمن ذلك التناقض فى سيرته: أنه عندما قرر الالتحاق بوظيفة 
حكومية كان يعلم علم اليقين كأسلافه أن الوظيفة القضائية » بقدر ما تضفى على صاحبها 
مكانة اجتماعية مرموقة, تجلب على صاحبها سخخط الناس ( الرعية ) الذين يدفعون أموالهم 
للحكام والجنود ليدروا عنهم الأذى ‏ 7 

إن جملة الإحباطات التى أحاطت به منذ مطلع شبابه ؛ وهو يرتاد مجالس الوزراء والأعيان 
فى المقام الشريف بتعز , تعود فى الأساس إلى حاجته الملحة لوظيفة تدر عليه المال الكاق ليعول 
أسرتهء لا مسيما بعد وفاة والده . لهذا السبب لم يكمل دراسته العليا ( الغاية ) بالمدرسة 


العلمية, ول تكن عملية الحصول على وظيفة قضائية مسنألة سهله » فأضطر:السفر إلى مدينة تعز 
من أجل حياة أفضل . حيث ألتحق هناك بمجلس الفريد على الوزير الذى كانت تربطه بوالده 
علاقة قديمة . وكان الزبيرى يتلمح فى الحصول على وظيفة قضائية مرموقة تليق بمركز أسرته 
التى توارثت أبأ عن جد وظيفة قاضى , لكنه لم يكن يمنلك الشهادة التى تؤهله لشغل مثل تلك 
الوظيفسة , فأضسطر إلى قبول وظيفة إدارية لا تعناسب مع طموحه . ولعملية التحاقه مجلس 
السبيد الوزير نقله كبيرة بالدسبة له . حيث أنتقل من مراعى الطفولة وتربية الحمام فى حى 
بستان السلطان ء فجأة إلى مجالس الحكام والوزراء ف المقام الشريف بتعز » حيث تركت تلك 
التجربة بصماقا حانية فى مجريات حياته . "© 

إن المتوض فى تجارب القاضى محمد الزبيرى وأدبه ؛ قد تساعدنا على اكتشاف جوانب 
أخرى غامضة من فصول حياته : لا سيما تلك النقلة المفاجأة من حياته المنقلة بسزعة صوفية » 
تكسفها حياة اليعم والشظف والقلة إلى عام السياسة ومقالبها ؛ فكان له مع أمراء وأئمة عصره 
خطوب وأحداث . 7" وكان الزبيرى الشاب فى هذا الاتجاه ‏ يرى أن من حقه توجيه النقد 
للأئمة الحكام والظهور بمظهر المدافع عن حقوق الشعب والضعفاء ؛ فكان التعاقض الثائ 
يكمن فى مواقفه المتمردة ليس على أقرانه من القضاة ( القحطانيين ) فحسبء بل على أقراته 
مسن السادة ( العلويين ): الذين يشعر أنم ليسوا أفضل منه علماً أو حسباً . لذلك تجد معظم 
أعماله الشعرية أو النثرية توججه سهام نقدها اللاذعة تجاه الحكام, علماً بأن جزء من قصائده 
(الؤثنيات) تمدحهم فى بعض الحاسبات. 0" هكذا تتكشف لنا بصورة أكثر وضوحاً عمق تلك 
التناقضات السياسية والثقافية التى عاشها الزبيري؛ ومرحلة المعاناة والضياع فى محطات أخرى 
سواء فى باكستان أو القاهرة ؛ كما تعكس ذلك خطبه السياسية وقصائده الشعرية القادحة » 
لا سيما قصيدة ( القانون والفرس والميدان ) , آخر سهم نارى قذف به خصومه من الحكام 
العسكريين فى العهد الجمهورى . 

عالج الزبيرى فى أدبه - شعره ونثره - كثيراً من موضوعات عصره , عرض لا كان 
يشغل السباس من قضايا اجتماعية واقتصادية , قأدلى فيها بدلوه » ووقف منها الموقف الذى 
أمسلاه عليه ضميره ورغبته العميقة فى تغيير الأوضاع السياسية المتردية فى العهدين - الملكى 
والجمهورى . وكتاب ( الإهامة وخطرها على وحدة اليمن ) حافل بالمواضيع المتعددة التى دعا 
فيها إلى إعادة بناء امجتمع , على أسس سليمة » ونقد بما الحكام البين يتخذون من الدين 
سلاحاً يرهبون به الأصوات المعارضة من علماء اليمن الأحرار . فالكراس مع ذلك يعد نموذجا 


للمقالة السياسسية الج ى يطمح صاحبها إلى تغيير الواقع الحافل , بش أنواع 1 القهر السياسى 
والتباين الاجتماعى المناقض لروح التكافل فى الإسلام . 

هاجم الزبيرى الأئمة هجوماً عنيفاً وخصهم بمقالات كثيرة أشهرها تلك الرواية السياسية 
التى اسماها ( مأساة واق الواق ) » شكل محكمة صورية يترأسها أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ؛ وفيها يدلى بقوله : " إن المتمرد الحقيقى هو الذى يحمل السلاح لقهر 
إرادة الشعب » والخروج على سلطسة الأمة . ويقول لها أنا الحاكم المتسلط , إن هذا هو 
الباغى على سلطة الأمة .. وهذه هى عقيدتى » التى قاتلت مؤمياً بما وآثرت الحروب -الطويلة 
لإقرارها » وكذلك فعل ابنى الحسين وأبنائى الآخرون .. إن الحاكم الذى يحكم بالوراثة "كما 
فعهل يزيد وهشام وغيرهم » ؛ ثم ينسب إلينا آل البيت إنها يطعن فى رسالتنا من أساسها .. 
إن الحجة الوحيدة التى حاربنا على أساس منها هى أن الخليفة يجب أن يكون جامعاً لشروط 
الخلافة, وأن يبايعه أهل الخل والعقد بمحيض الرضى» وأن يلتزم السيرة التى سرنا عليها » 
فإذا خالف ذلك وجب على الناس عصنيانه والخروج عليه , والتضحية يام فى 


مقاومته 0 ليون 


وكان الزييرى يربط بين الإعامة والسياسة من جهة , وبين الدين والغورة من جهة 
أخرى » فنقد علماء المؤسسة الإمامية محذراً إياهم من التمادى فى ممالئة السلطان , فها هو أحد 
العلماء يخاطب المؤلف : " وا أسقاه إنك أنت وصحبك الأحرار أردتم أن تحررونا من العبودية 
فلم نتحررء آثرنسا أن نبقى عبيداً للطاغية وآلة فى أيديهم لتعذيب الشعب » وقد كنا 
نتظاهر بالدين ونلبس العمائم والأحزمة والختاجر ونضطهد الكادحين والمزارعين ونأخذ 
الرشوة: ونضلل الجتود والقبائل ونذلهم ونسلطهم على إخوانهم الأبرياء الأسخياء الذين 
لا يحملون السلاح ‏ ثم نسلط بعض امنود على بعض ونضرب القبائل بعضها ببغض فأصبح 
حالنا كما ترى . "09 

فى هذا الحوار بين المؤلف ( الزبيرى ) وواحد من شخصيات روايته يعمل الزييرى 
عمل مشرط الجراح فى التاريخ ويعرى طبقته الذين يطلق عليهم عبارة ( خونة المعممين 
والقضاة ع . 4 الذيين ساهموا فى تعميق المهوة بين طبقات الشعب الكادحة من المزارعين 
والقبائل . وأضاف الزبيرى قوله : " .. نهم جواسيس العلغيان كانوا يرترقون بإرسال الشفر 
البرقية إليه [ الإمام ] يدسون بالأبرياء ويكشفون أسرار الأحرار ويكابون ويزوروك » 


: 


ويطعبون أفراد الجتمع ويسيكون إلى الحياة العامة إساءة بالغة » فكان جراؤهم أن يسمروا فى 
حيطان الظلام . كما كانوا يعيشون فى الظلام » وأن ترتد إلى صدورهم أكاذييهم ودسالسهم 
نبراناً مسمومة تحزق أحشاءهم .١‏ 475) 

وقد ضرب الزبيرى على أوتار حساسة عند مواطنيه جسدقا رواية مأساة واق الواق خير 
تجسسيد . وبلا شك فإن تصويره لعالم مثالى عكس تطلعاته القاصة لدينة فاضلة خالية من 
الفقر والجوع والمرض » وكسما أوضح كاتبو سيرته فقد أراد يمنا جديداً زاخراً بالأمل والرخاء 
والحسب والسلام بدلاً من السقم والمرض والحقارة واليأس . ويشرح المؤلف هذا الواقع المرير 
فيقول على لسان الشهيد المسموم حسن الدعيس: " ما دامت الصراحة تبدو جميلة ورائعة على 
هذا النحو ‏ فإننى مضطر أن افترض وجود مشكلة كانت ذات أثر فى أوائل العهد الأسود 
الذى عشت فيه ومت فيه .. وقد نشأ عن هذا النظام المذهبى تمييز بين المواطنين فى نوع 
المعاملات الحكومية » وفى فرص العمل والتوظيف » وف التشريعات القضائية المنشقة من نظام 
الأمامة ١‏ 245965 , 

وى الواقع لم تكن رواية مأساة واق الواق عملاً أدبياً بالدرجة الأولي . بل كانت عملاً 
فنا ؛ لم تكن دراسة موضوعية لكيان اجتماعى يتميز بالتناقضات السياسية والفكرية » بل 
كانت تصويراً لدمط اجتماعى , تصويراً يتغلغل إلى أعماق الشعور من خلال بنائه السياسى 

ش الطائفئ الذى أقيم يخبث ودهاء . فالزبيرى كناقد سياسى جتمعه ألقى بكل ثقله الأدبى فى 

سسبيل تعريته من الأقدعة الزائفة . وكانت اعتراضات المؤلف التهكمية المتكررة فى فصول 
الرواية قسد أكدت هذه المؤثرات . إن أسلوب الإطناب المتأمل الذى يجمع بين التهكم 
والروح الملحمية ؛ والذئ يسيطر على الكتاب كله - هذا الأسلوب يدعو القارئ إلى مشاركة 
المؤلف فى احتقاره الشديد لمقدسات طبقة " أبناء الناس " , التى تتقنع ما الحقائق العارية 
للقوة المادية والامتياز على الغير . 

وف تجربته القصيرة ضمن الجهاز الإدارى الحاكم فى مطلع حياته , تأكد لدى الزبيرى أن 
السادة العلويين والقضاة القحطانبين » هم الذين ساهموا فى خلق النظام الاجتماعى القائم 
وامحافظة عليه . فتطابق الدرس التاريخى مع دروس الحياة والمعايشة » يعكس عمق الفجوة بين 
الحكام والسرعية . وما أزاد تدوينه فى بيئته الصغرى هو التداقض الأولى الذى لمسه فى مدينة 


صنعاء ومحيطها القبلي؛ ووجدة جاهزاً فى مدن المنفى ( كراتشى والقاهرة )» على شكل دروس 
كان من أهمها درس تجربة البكومة الدستورية وسقوطها , أى مصرع الابعسامة . © 

عاش الزبيرى فى عصر يعد بداية الانميار الفعلى لخضارة العرب الجنوبية - اليمن السعيد. 
فالصورة التى يمكن تقديمها للعالم العربى والإسلامى عن اليمن فى القرن الرابع عشر من الهجرة 
( القسرن العشسرين ) تتميز بالتاقضات السياسية والانقسامات الدينية والفكرية » وحتى 
بالانخطاط الاجتماعى والاقتصادى . وعبدما نلتفت إلى العلاقة بين الأدب والسياسة فإن معالجة 
الزبيرى ها تبدو رهين زمنها بالقدر نفسه . فعندما دون انطباعاته فى شعره السياسى منذ اي 
عقد الثلاثينيات حتى بداية عقد الستينيات من هذا القرن , كان بروز الطبقة الحاكمة - الإمام 
يحبى وحاشيته - من الدلائل التى لا تقبل الشك على رغبتهم فى تبنى سياسة استبدادية تعزل 
اليمن عن حضارة العصر. ** وبعد بحث مضنى فى الذات والآخر دام نحو ثلاثين عاماً » كتب 
عدة مقالات سياسية وقصائد شعرية , أدان فيها ممارسات الطبقة الحاكمة التى سحقت 
الشعب وطمست هويته , والزبيرى بهذا الخصوص , يقول : 

" انسحقت شخصية اليمنيين فى ظل الإمامة » وحسرمت عليهم قيادة بلدهم ‏ وصار 
التفكير فيها جريمة دينية وسياسية فى وقت واحد , وشوه التاريخ اليمنى , فأصبحنا -لا نقرأ 
فيه إلا أسماء القديسين الآهة من الأئمة وأذنايمم وأشياعهم . أما شخصية الشعب فما يكاد 
يسرفع رأسه للعزة والكرامة بطل من أبطاها حتى يسرع به الأئمة الأطهار وبيعنوا به مشيعاً 
بلعناقم إلى قبره. ثم لا يذكرونه فى التاريخ إلا على انه الباغى عدو الله الفاسق الملحد الكافر 
التأويل إلى آخر هذه الألقاب . وهكذا استمرت عملية السحق لعروبة اليمن وشخصياتا 
الشعبية وثوراتها النضالية أكثر من ألف عام . * 245 

هل يمكن القول بأن وعى الزبيرى بالفساد والظلم والطغيان قد بدأ فى هذا الوقت 
المبكر » وهو فى أول عهد الشباب ؟ وهل تكون التجربة الذاتية - التاريخية - مفجسراً 
لهذا الوعى أو الصراع ؟ 

إذا كانت تجربة محمد الزبيرى فى الاحتكاك المباشر مع الإمام وحاشيته قد طورت عنده 
الوعى لمزيد من الفهم لواقع اليمن الذى لم يعد يربطه بحضارة الماضى الغابرة ولا حضارة 
العصر الحديث أية رابطة » فإنها تبقى بالواقع تجربة ذاتية وموضوعية تستحق البحث والدراسة. 
ولعبل مدة إقامته بمصر العربية طالياً محصلاً للعلوم الدينية فى دار العلوم » واحتكاكه المباشر 


هناك بتيارات عصر النهضة العربية الحديقة - الأدبية والفكرية - : ساهمت فى تعميق وعيه 
السياسى بالأوضاع المتردية داخل اليمن. فالأدب - على حد قوله : " أدبى عوقب بالسياسة 
التى تمخضبت عنها الحياة الأدبية " 49 أو أننا يجب أن نأخذ عرضه المجمل لظاهرة الطغيان 
الإدامى على ما عداها من باب تسمية الكل باسم الجسزء , أو من قبيل التعميم الأدبى 
ليس إلا , يقول الزبيرى : * مهما يكن من أمره فإن الشعر هو الذى أخرجنى من القمة 
وقادى إلى غمار الحياة الواسعة الراخرة بالمفارقات والمتناقضات . وقد يكون الشعر كما أتصور 
يعنى الصبدق المؤضوعى والذات منها الأعماق ومنها السطح .. كما كان يشعرى بقوة 
الاستغناء عن كل ما فى الحياة » وبنسزوع إلى لاستعلاء على كل الاهتمامات العادية والإبمان 
بقدرة لا أملك فى يدى شيئاً منها .. " 0 

ومع كل ذلك م يعرف الزبيرى السياسة ومقالبها بعد . وكانت مدة إقامته بالقاهرة من 
عام 57"8 م حتى عام 441١م‏ حافلة بالنشاط الأدبى , فنراه ينظم جملة قصائد شعرية ألقاها 
فى عدة مناسبات دينية ووطنية: ونراه يتصل بالطلبة اليمنيين والعرب الملتحقين بدار العلوم 
والأزهر الشريف ٠‏ الذين كانوا يلتقون بصورة شبه منتظمة فى مكتب الإرشاد التابع لتعظيم - 
الإخحوان المسلمين. وقيل إن الشيخ حسن البنا المرشد العام مجماعة الإخوان المسلمين » كان 
يسعى لاستقطاب عناصر شابه من كافة أنحاء العالم العربى والإسلامى إلى تنظيمه؛ ليشكلوا بعد 
عودقهم إلى بلدائهم نواة لحركة سياسية منظمة. "> فصديق القاضى الزبيرى فى معترك 
السياسسة » الشيخ أحمد محمد نعمان مؤسس تنظيم ( الكتيية الأولى ) بمصر , كسان يروى 
عته أنسه. وضع برنايجا سياسياً لهذه الغاية عندما كان طالباً فى دار العلوم . "© وقد برر 
الزييرى هذا المشروع الإصلاحى بقوله إن هناك جماعة من العلماء فى اليمن يشكلون عقبة فى 
طريق الإصلاح . 
مرحلة شباب الأمر بالمعروف والذهى عن المذكر ( 1941 1545 ) : 

لقد مكث الزبيرى فى مصر نحو أربع سنوات » كانت حافلة بالفكر والعمل , اختلط 
خلانها بأدبائها ومفكريها وقادتها ‏ وكانت اباد القومية والإسلامية , والدعوة إلى وحدة 
الأمة العربية والإسلامية فى مواجهة الرجعية العربية والاستعمار الغربى محور الأدب, ومادة أكثر 
الشسعر والنثر فى تلك الحقبة. ويبدو أن فترة دراسة الزبيرى فى دار العلوم فى مصر ء أحدثت 

ثرأ كبر ى تكويسن فكره السياسى » فبعد أن كان كفيره من أدباء جيله » كني يمنى الزعة » 


تشغله أحداث رطه , ويؤرقه النضال من أجل حرية بلاده من نير الاحتلال الاستعمازى 
البريطابي» أصبح بعد عودته من مصر أرحب أفقء فكان فى مقدمة أحرار اليمن الذين ناضلوا 
ضد النظام الإمامي» ومهدوا الطريق إلى الجمهورية. '*) والأرجح أنما كانت بين عام ١5178‏ 
و1441 ء وهى فترة غليان سنياسى شهدتا أقطار المشرق العربى » خصوصاً مصر العربية . 
لقد خالط الزبيرى أثناء إقامته الطويلة فى مصر الأولى عدداً كبيراً من الساسة العرب » 
وفى مقدمتهم المرشد العام لجساعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا , وامجاهد الخزائرى 
الفضيل الورتلابئ » والدكتور عبد الوهاب عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية , فأكبر فيهم 
نزعتهم القومية والدينية الإصلاحية , وحبهم الهم لأبناء العروبة » فحمل الزبيرى عنهم هذه 
الروح : وعاد يبشر با فى ربوع اليمن . 7" كان الزبيرى يرغب المشاركة فى الحياة السياسية» 
ولكن دون تقديم تنازلات وانقياد لمنطق تبرير الفرقة المذهبية , والإمعان فى ظلم الرعية . كما 
عرف عنه استجابته للتحولات الداخلية والخارجية) وما تحفل به الساحتين العربية والدولية من 
إرهاصات وأفكاز ومذاهب . 1 


وما عاد الزبيرى إلى اليمن حاملاً معه مئات النسخ المطبوعة من البرنامج الأول من برامج 
شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وما أحدثه ذلك البرنامج الإصلاحى من صدمة 
أحدثئت استجابات متعارضة على مستويات النخبة العلوية الحاكمة » وعلى مستويات أقرانه 
العلماء , الذين رأوا فى هذا المشروع خطراً يهدد مصالحهم السياسية » ويحد من مكانتهم 
الاجتماعية فى أعين الناس . لذلك كان محور اهتمام المعارضين للجمعية العلمية والقائم 
بالأعمال مسألة شرعية نشاطها داخل حدود المملكة المتوكلية اليمانية. 7" ولعل استجابة 
الناس للسبرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف », وإقبالهم على قراءة حتوياته التق 
ترددت صداها فى أروقة مساجد العاصمة صنعاء , بعد أن اختفت معظم نسخه من السوق ؛ 
الأمر الذى لفت أنظار الحكام فعمدوا على إسكات صاحبه . فكان على الزبيرى ورفاقه 
الناشطين أن ينبتوا أن دعوة الجمعية لم تتعارض والشريعة » بل وأن الشريعة توجب مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر . 

هكذا ء كانت استجابة الناس الإيجابية للبرنامج تقابل باستجابة مضادة عدائية » تفلت فى 
تضبيق الخناق على القائم بالأعمال ومساعديه , الذين دعوا الناس إلى مطالبة السلطات 
الإمامية لإقرار مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر وتطبيقه , كونه أصلاً من أصول الدين. 


والمتصبع لمطالب شباب الأمر بالمعروف ف الفترة الممتدة بين عامى 1941م و1947م) يجد 
نسزعة إصلاحية - سلفية فى صيغ هذه المطالب ومصطلحاقا الدينية السياسية , التى أعادت 
طرح الأصول الخخمسة عند معتزلة اليمن على بساط البحث والمناقشة , وهذا أمر يتعلق بمسألة 
شرعية السلطة الحاكمة . وكانت هذه المسألة نقطة الانطلاق فى حياة الزبيرى السيامية + 269 

وكان من أهم الأهداف التى تضمنتها أهداف الجمعية العلمية فى البرنامج الأول من 
برامج شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , الذى وصفه القائم بالإعمال القاضى محمد 
الزبيرى فى عام 41١‏ 194م/ 5.6" 1ه ء ما يلى : 

- يريد شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر أن ينشئ جيلاً جديداً ليبعث فيه روح 
الأمسة الإسلامية الصحيحة ويوقظه من الغفلة التى رانت على النفوس , بأعراضها عن التدبر 
لكتاب الله وسئة رسول الله وسيرة الأئمة الراشدين . 

- دلميا التجارب أنه لا يمكن فهم القرآن والوقوف على أسراره ومسراميه وتذوقه إلا 
بأحياء الأدب العربى وممارسسته حتى يتكون فى الشباب ذوق عربى سليم فيتأثرون به , 
ويطربون لتلاوته كما كان عليه العرب الأوائل . 

- نريد أن نبث الدعوة الإصلاحية لتوجيه الأمة بوساطة العلماء المتعلمين وتعليم الفقراء 
لئلا يحرموا من النور الإسلامى الذى أرسله الله ليسزل إلى كل قلب وينير كل ضمير ؛ وذلك 
يانشاء المدارس وإلقاء المحاضرات الدينية والاجتماعية . 1 

- نسعى إلى إيجاد التعاون بين التجار بواسطة الشركات الوطنية والمشروعات 
الاقتصادية المحتلفة .. والمحافظة على ثروة الفرد من تجارية وزراعية» والعمل على تعبيد 
الطرقات لكى تتصل الأمة ببعضها . 

- من مبادئنا الأولية البعد عن المخوض فى الشكون السياسية التى سلمها الله إلى يد إمامنا 
الأعظم مولانا أمير المؤمنين الإمام يحى بن محمد حميد الدين , فهو القائد لزمام أمورنا المسير لنا 
إلى شاطى النجاة ويسعدنا دنيا وآخرة . وشباب الأمر بالمعروف والنهى عن المكر سيكونون 
فى طسليعة من يؤمن بالواجب عليهم إزاء إمامهم وماله من حقوق مقدسة عليهم. وهم أيضا 
يفهمون مغزى قوله تعالى (( أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم )». 


5 


-يناشد شباب الأمر بالمعروف حكومته المتوكلية »وعلى رأسها.مولانا أمير المؤمنين » أن 
توثق العلاقات الأخوية بين الأمة اليمنية والأمم الإسلامية » أليس من المؤلم أن تعقد المعاهدات 
التجارية وغيرها مع سائر الدول الغربية , ولا توجد معاهدات أخوية بيندا وبين الأمم 
الإسلامية الناشئة التى تربطنا بما وشائج الدين والأمائ والأهداف ؟ متى يفكر الشعب اليمى 
فى مركزه الممتاز الذى يحتله جغرافيا فى الكرة الأرضية , ثم مكانه السامى فى قلوب الأمم حق 
بعود إلى ماضيه امجيد الحافل ويسترد أيامه المشرقة ؟ 29 

تنطوى هذه الجمل رغم قصرها مناهج البحث فى أسباب النحطاط الأمة اليمنية وتخلف 
السيمن السعيد عسن سائر الشعوب العربية والإسلامية فى العصر الحديث . والمقترحات أو 
المبادئ التى قدمت للنهوض باليمن وإخراجه من عزلته السياسية والثقافية . فالأفكار المبثوثة فى 
صفحات البرنامج ( 7" صفحة من الحجم المتوسط ) من المسلمات البدهية لدى معظم 
منتْب الجمعية , غير أن قراءة تجربة الزبيرى فى إطار الجمعية , عبر اقعباس جزءاً من براجها 
تنوه إلى خطورة مهمته وما تنطوى عليها من مشاكل قد لا يكون حلها مستحيلء وإما هى 
بباجة إلى المعالجة على الأقل - من قبل ( مولانا أمير المؤمدين ). إذن كيف يمكن التوفيق مغلا 
بين دعوة شباب الأمر بالمعروف. وبين ما يدعيه الإمام يحى حميد اللدين بأن المملكة المتوكلية 
اليمانية هى البلد العربى الإسلامى الوحيد الذى نجح فى الحفاظ على استقلاله السياسى 
وسيادته الوطنية من الوقوع فى فخ الاستعمار الغربى والسيطرة الأجنبية ! 9 

شهدت صتعاء مجدداً إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وكان المنهج الذى 
لجا إلِهالزبيرى يرتكز على الإثارة والعحريض والخطب والقصائد والمدشورات المناهضة 
للحكومة . وهو فى هذا كان يحث الناس على التزام خط الأمر بالمعروف بمستوياته الغلاثة , 
بدلا من الاستكانة والتوكل والرضى . وفى حين أن مقالته - البرنامج الأول من برامج شباب 
الأمر بالمعروف - حققت حداً من الشهرة ربما تكون مثار دهشته هو شخصيا , فقد ظل هذا 
الكراس رهين الفترة التى كتب فيها بعباراته وجمله ذات الزخارف اللفظية من سجع وجناس 
وإنشاء وهى الصيغة المفضلة فى ذلك الوقت . فقد ساعده هذا المنهج على أن يجعل تعليقاته 
على الحكومسة الإمامية تجمع بين العمومية والخصوصية فى الوقت نفسه . وبلا شك. أن كل 
صفحة فى ذلك الكراس يوحى بمديونية المولف للمرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ حسن 
البنا . 1 


ْ 


:وإذا كبانت جمعية شباب الأمر بالمعروف قد أخذت على عاتقها مهمة التبشير بالأفكار 

الواعية ..وبقسيم الدين الإسلامى الحنيف , وبالدعوة إلى الوحدة الإسلامية » وارتضت 
لنفسها أن تكون شعلة متوهجة فى ظلام اليمن الأمامى , فإن الحكومة حيئد لم تسترح لمنهجها 

الإصنلاحى , فأخذت تضيق غلى عناصرها التاق . غير أن الزبيرى , اختار لمنظومته طريق 
الجهاد : ول يحد عن هذا الطريق على الرغم ما كان فيه من.عنت مادى ‏ ومضايقة متصلة . 

لقد تسدم رفاق الزبيرى وأنداده وظائف حكومية رفيعة » دفعت بمم إلى الشهرة والثراء 
الفساحش ء واقننع الزبيرى بحياة الزهد وشظف العيش . " وكانت منظومة شباب الأمر 
. بالمعروف تبشر بظهور يوادر حركة معارضة سياسية تسير وفق منهج مرسوم » ويمكن إجال 
هذا المنهج بما يأتى : 

إشاعة ثقافة ديئية سلفية متجددة تقوم على وصل الثقافة العربية والإسلامية بعصر . 
البهضة العربية الحديثة . 

بث الأفكار الإصلاحية المطالبة بمبادئ الوحدة الإسلامية التى بشر يما السيد جمال 
الدين الأفغابئ والشيخ محمد عيلدده . 1 

«- مخاربة الاسعبداد .الإمامى والسزعات المذهبية والجهوية التى يغذيها الحكسام 
والدعوة إلى الوحدة الوطنية » والتكافل الاجتماعى بين أبناء الأمة 

هكذا أصبح كتاب البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف فى مجال الإصلاح 
السياسى والديق , واحداً من أهم أعمال الزبيرى النثرية » الذى وضع فيه اللبنة الأولى خركة 
الأحرار اليمنيين.» التى تمحورت أطروحاتها السياسية حول حكم الشورى والدستور , 8 
وهذا العمل المتواضع الذى صاغه الزبيرى على هيئة نصائح موجهة لحكومة صاحب الجلالة 
الإمسام يحيى بن محمد المنصورءيحنه فيها على كسر حاجز العزلة السياسية والتقافية لليمن ) 
والاهتمام بنشر الثقافة العربية الإسلامية يبن الناس؛ والهدف من وراء هذا البرنامج بالطبع 
سياسى محلى وفورى . وكان منطلقه الأول أن العقيدة الإسلامية تستوجب من الجميع نشر 
مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو المصدر الأكبر للتعاليم الإسلامية » وهو 
السلاح المسرهف لحماية الأخلاق والآداب ؛ وهو الآلة الوحيدة المسيرة لرسالات الرسل 
ونبوات الأنبياء . وفى قوله هذا توبيخ صريح لعلماء السلطة الإمامية الذين تخلوا عن واجبهم 
المقدس. بقوله: " فقد اكتفى علماؤنا بنجوى الصنحائف والأوراق وترديد الألفاظ والحروف 


فيما بين أنقسهم تارة ؛ وبينهم وبين تلاميذهم الاقلين تارة أخرى . افيطمحون بمذا أن 
يكونوا من ورثة الأنبياء الذين وقفوا حياتهم فى سبيل الدعؤة والإرشاد ؟ "9" 

ولا بسد لنا من الوقوف عند إشارة القاضى الزبيرى إلى الحاديث الشريف للرسول صلى 
الله عليه وسلم ( العلماء ورثة الأنبياء ) '" , فهو ههنا يعترف بميزة اختص بما علماء المؤسسة 
الإمامية ء الذين اعتبروا مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - من أصول الدين . © 
فهل يسمح الإمام يحى لأعضاء هذه الجمعية للقيام يمذا الدور فى حدود مملكته المتوكلية 
اليمانية ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال على أهميتها ربما تساعدنا ف. التعرف بصورة افضل على 
طبيعة نشاط جماعة شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ الذين اشترطوا على أنفسهم فى 
البرنامج الأول " البعد عن الخوض فى الشكون السياسية التى سلمها الله إلى يد إمامنا الأعظم 
مولانا أمير المؤمنين يحى بن محمد حميد الدين .." وكثيرا ما نجد البرنامج الأول يشير لشخص, 
الإمام يحى ويصفه بالنعوت التالية : ( الإمام المعظم , صاحب الجلالة ) و(مولانا أمير المؤمدين) . 
ومن هذه العبارات والجمل الواردة فى نص البرنامج قوله : " وشباب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر سيكونون فى طليعة من يؤمن بالواجب عليهم إزاء إمامهم وماله من 
واجبات مقدسة عليهم " . وقوله " : وهم أيضا يفهمون مغزى قوله تعالى (( وأطيعوا الله 
والرسول وأولى الأمر متكم ) . "95" 

ولعلنا نستطيع من خلال إعادة قراءة مواد البرنامج الأول مادة مادة ‏ أن نفهم بوضوح 
محدودية نشاط هذه الجماعة الإصلاحية من جهة ؛ وهدى التزامها بمبدأ الأمر بالمعروف 
والنهى عن المدكر بمستوياته الثلاثة عملا بالحديث الشريف : (( من رأى منكم منكرأ فليغيره 
يده فإن م يستطع فبلسانه : فإن لم يستطع فبقلبه ء وذلك اضعف الإيمان )) "2 من جهة 
ثائية. لكن علماء السلطة نجحوا يإثارة الرأى الشعبى وحفيظة إمام اليمن ضد القائم بأعمال 
الجمعية . حيث ذهب بعضهم إلى القول : " إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر معمول 
به » فما هو الهدف من وراء هذه الدعوة ؟ " 209 

ما خسلفية هذا التوجه الإصلاحي؟ ومن كان يقف وراءه ؟ إن شهادة القاضى محمد 
الخالدى - وهو أحد العناصر النشطة فى صفوف جناعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على 
هذا التوجه تلقى ضوءا على التوجه السيامى لعناضر هذه الجمعية . يحدثنا الخالدي فى. إحلذى 


شهاداته التاريخية الى أدلى يما فى وقت لاحق قائلا : " فى سنة 75٠‏ اه لموافق (185151م) ْ 
كسان السناس كسلهم كارهين حكم بيت حميد الدين ولكنهسم لا يجرؤون أن يتحدثوا عن 
مشاعرهم إلا فى المجالس ( المتاكى ) الخاصة لمضغ القات . وعددما قام آل “ميد الدين باعتقال 
الأحرار بدأ الناس يتهامسون » ويجهرون شيئا فشيئا عن ممساعرهم المكبوتة . وقد قمت أنا 
والأخ إ«صاعيل امراف بكتابة عدد من الرسائل ( حوالى تسع ) وأرسلناها إلى الإمام يحى 
بالبريد . وآخبر الرسائل التى بعناها بتوقيع 2 (عبدالله بن محمد اليمنى ) . وحين وصلت إلى 
الإمام أثارت رد فعل شديد لديه . واخذ يتساءل من قعل ذلك ؟ "5 209 

أما فحوى هذه النشورات », فهو على حد قول الخالدى » التحذير المباشر للسلطة. 
الإمامية الحاكمة بتدهور الأوضاع ف أنحاء اليمن , حيث يقول : " وكسانت هذه الرسائل 
تقدم بعض الكلمات القصيرة , وتذكر الإمام بالحديث الشريفف((من ل يهتم بأمور المسلمين 
فليس منهم ) ."7" وقد حاولنا فى بعضها استغلال ما حدث لشاه إيران الذى أبعده الإنجليز 
.عن حكمه واستولوا على كل ثرواته المككنوزة , ثم ذكرناه » بأن مصير الظالمين إلى التلااشى 
وعددنا له مصير العديد من الظالمين ١‏ " "0 

م تكن دعوة شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر معزولة عن مجمل حركة المعارضة 
المضرية والقبسلية » فمن خبلال الدعؤة إلى إحياء هذا المبدأ » انتقل القاضى من التلميح إلى 
التصريح في نقد الظواهر السلبية ف البلاد . وجاء رد الإمام يحى عنيفا إزاء الحملة العشهيرية 
التى قام بها الزبيرى ورفاقه من منابر المساجد, وعنملية توزيع المنشورات الخددة بحكمه , والى 

كسانت تعد دعوة صريحة إلى الخروج عليه . وقال الإمام يحى "هؤلاء يستحلون دمى !" 0" , 
ولم يكن الزبيرى فى وضع يسمح له ياغاظة الإمام , فأخفقت مهمته عندما اتخذ رفيقه محمد 
قاسم أبو طالب من خطبة الجمعة منبرا للمطالبة بالإصلاح . وفى صلاة الجمعة » خطب خطبته 
المشهورة (يا سيدى يا رسول الله ) » قبزل باللائمة على الإمام يحى وحاشيته لتغاضيه عن 
المسدكرات؛ وتكديسس حاصسلات بيت المال من القمح والشعير فى كهوف الجبال والمخازن 
المعروفة بالمدافن الموجودة فى عمق الأرض » والناس فى ريف اليمن وحضره يعضورون جوعاً 
ويموتون على قارعة الطريق » هما أثار فى نفس الإمام الغضب والحقد عليه , ؟") 

وقد علق الزبيرى على هذه الأزمة بقوله : عندما حلت اتجاعة الإمامية الرهيبة باليمن 
ومات اكثر أهلها بعد أن أكلوا الكلاب والقطط . وكانت خزائن الحكومة ملأى بالحبوب 


وراح الناش يسألون الإمام يحى النجدة , فصعر خده لهم وقال لهم كلمته المشهورة :" من مات 
فهو شهيذ ومن عاش فهو عبيق . " 0 

ويسروى السيد أحمد بسن محمد الوزير عملية اعتقال ( القائم بالأعمال الزبيرى ) 
وخطيسب الجامع الكبير - أبو طالب » فيقول : " وفى الجمعة التالية قام بعد صلاة الجمعة 
الأستاذ الزبيرى فختطب خخطبة أثارت المشاعر وفى آخرها قال : إن هذه أنه من أنات الناس 
وزفسرة من زفرات الناس؛فغضب الإمام لذلك وم يتحدث وقتها بشيى, لكنه ما لبث أن أمر 
ب ربجحمد قاسم أبو طالب ) و( محمد محمود الزبيرى ) إلى سجن القلعة الجمعة التالية . وى 
نفس اليوم أرسل -جنوذا إلى ( بيت الزبيرى ) و( الأمير عنبر ) و( حمود الرعى ) حاجبه اخاص 
لتفتيش المنزل واخذ جميع أوراقه ؛ فوجدوا مشروع ( جنعية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر ) ورسالة الأمير [على بن عبد الله الوزير ] السابقة إليه ؛ فقرأها الإمام بأجتعها وعلق 
على بعض الكلمات التى جاءت فى امتداح الإمام بقوله ( السم فى الدسم) 51" 

واضح من خلال هذه الشهادة التاريخية أن المؤسسة الإمامية فى عهد بيت حميد الدين ) 
كسانت ترفض دعوة الإصلاح - الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر - قولاً وعملاً.. ولعل 
محاكمة الزبيرى الصورية تقدم لدا صورة أوضح عن موقف علماء السلطة وعلماء المعارضة 
من هذا الصراع داخل مديئة صنعاء . وتبرهن هذه الوقائع على أن القاضى الزبيرى أ إلى 
هذا النهج مسن العمل السياسى . كوسيلة ضغط نفسية , لا كشكل عمل ثقاق مؤطر 
كما نلمس ذلك ف تلك المقالات التى دبجت بما صفحات مجلة الحكمة اليمانية ( -1١914‏ 
ل ون 

إن عملية اعتقال القائم بالأعمال ونفيه إلى منطقة الاهنوم » فرضت على معظم أعضاء 
الجمعية النشطين أن يلوذوا بالصمت , وكاد نشاطها أن يتعطل , بعد أن أشيع خبر مفاده أن 
عيسون الإمام قد تسللت إلى خلاياها . وكان السجن بالنسبة للزبيرى صومعة للاستذكار 
والمراجعة . ومناسبة للإجابة عن بعض الأسئلة المهمة وانحيرة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن 
الدعوة الإصلاحية ومستقبلها فى اليمن. وكان السؤال الأهم, الذى يشغل باله طيلة فترة 
اعتقاله : ماذا بعد السجن ؟ 1 

إن ذكرى الأيام والليالى الرهيبة التى قضاها الزبيرى فى سجن الاهنوم ل تفارق مخيلته 
إطلاقاً . وقد جاء الجواب قاطعاً ومناسباً مع تجربة شباب الأمر بالمعروف وحجم التضحية 


انسه الالتزام بمبداً المطالبة بالإصلاح , ولو استدعى الأمر مهادنة السلطة لبعض الوقت كى 
تلستقط الجماعة أنفاسها . وانتقل نشاط أعضاء الجمعية من صسنعاء إلى تعز» حيث يقيم ولى 
العهد الأمير امد , الذى اصبح مناط أمل علماء اليمن الأحسرار الذين قطعوا صلتهم بالإمام 
يحى الذى اظهر لهم الجفاء وأصبحت حياهم عرضة للخطر. ”" كانت هذه السياسة القمعية 
تسير وفتق خمصطة ترمى إلى تضييق الخعاق على رموز حركة المعارضة الحضرية من علماء 
اليمن الأحرار . تحت ستر خناية الدين والأمة من الفتن والبدع المخالفة للشريعة المطهرة . 
كل هذا من شأنه تحقيق الهدف الأساسى للأسرة الحاكمة ( بيت حميد الدين  )‏ بعد أن دخلت 
فى صراعات مريرة مع منافسيها من الأسر العلوية الطائحة لمركز الإمامة » وككان لابد من 
استقطاب جماعة العلماء للاستفادة من خبرقم فى هذا الانجاه . 

وهكذا يكون القاضى الزبيرى قد أمضى قسطاً مهما من حياته فى التتقل والترخال من 
بلاط إلى بلاط , وغقد صداقات كثيرة مع أئمة وأصراء اليمن . ©" وق 


وقد حاول هو ورفاقه 
( الشيخ أحمدٍ محمد نعمان , السيد أحمد الشامى والسيد زيد الموشكى ) فى اده لدان 
م امنتوجاع بعض نفوذهم المفقود بوضع جمعية شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تحت 
'الإشراف المباشر لولى العهد أحمد » بقصد تحويل هذه الجمعية إلى أداة فاعلة لتحريك عجلة 
الإصلاح بعد توقفها عن السير ردحاً من الزمن . وكان قد مر فى أثناء وحلته هذه إلى تعر 
حيبث توقف قليلاً بمدينة ذمار ونزل ضيفاً على رئيس امحكمة الاستننافية السيد زيد بن على 
الديلمى , واجتمع عنده الئاس للمناظرة والحديث عن الإصلاح المرجو فى البلاد » وعن الآمال 
الكبيرة المناطة بشخص ولى العهد . 09 : 

وتوجه الزبيرى بعد ذلك إلى تعز » وأقام عند ولى العهد أحمد , وعمل عدده مربياً لولده 
الأمير محمد البدر. وتحدثنا أدبيات حركة الأحرار اليمنبين عن مرحلة المصالحة » وعن -النشاط 
الأدبى ( الشعرى ) الذى صاحب هذه المرخلة , وشارك فيه العلماء فى أجواء اجتماعية وثقافية 
حددقا مواقفهم الجديدة . وعلى هذا الأساس , كتب السيد أحمد بن محمد الشامى فى 
مذكراته مفضحاً عن موقف المعارضة خلال هذه الفترة » الى كانت ترى " بأن الوسيلة 
الأمقل لإخبراج السيمن مسن غبش المهالة وتخليصه من آفات الفقر والمرض والتخلف 
الاجتماعى . وهى الدعوة إلى الإصلاح داخل اليمن بالموعظة الحسنة والحكمة " . وكان 
السزبيرى فى طليعة العناصر المزيدة لهذا الاتجاه . " وخرج الشاعر محمد بن محمود الزبيرى من 
السجن بعد أن اكتسب عطف الإمام يحى وإشفاقه » بضراعاته الشعرية الرائعة» وبعد أن 


أمد ) وكونا جوقة شعرية .. وكان لتلك ( الجوقة ) بما أبدعته من أحان آثارها ى مسيرة 
مواكب الأدب اليمنى حينذاك :2950 

غير أن سفرته إلى ( لمم الشريف ) بمدينة تعز لم تستخرق وقناً طوبلاً . فاليمن م يشهد 
تحركا مهما معاديا ضد الحكومة »سوى الندوات الشعرية والخطابية » التى أقامها الأدباء 
هناك تود لؤلى العهد الذى مناهم الآمال بالإصلاح .فمن جهة كاتوا مطمئئنين إلى أفهم.يعملون 
لنهضة اليمن عن طريق نصح الحكام بتأييدهم لولى العهد - ولكتهم مع مرور الوقت - قلقوا 
على مستقبل حر كنهم الإصلاحية وإمكانية تحقيق مطالبهم بقرارات فؤقية . ويلخص الزبيرى 
التجربة العامة لجماعة الإصلاح فى مقدمة ديوانه (ثورة الشعر) من وحى المعاناة الشخصية : 
" فى هذا الجو بالذات . انتقلت بعد خيبة الأمل (السجن) من صتعاء الإمام يبى إلى تعز ابنه 
أممد ولى العهد البطل المرموق . ولقد وجدنا فى هذا الرجل العجيب فعلاً ما يخدع ويغش 
وما يذهل . وتعاظمت ف أنظارنا ظواهر تضرفاته » ومطامح شخصيته وألغاز تصريحاته الرمزية, 


5 فففا 


التى توحى بالتذمر من رجعية أبية وفساد حكمه . 

وأما الدوافع التى جعلت المثقفين يرمون ثقلهم فى صال الأمير أحمد , فيؤكدها الزييرى 
بمرارة بالغة بقوله : " وعلى هذا الأساس قدمت إليه عصارة غالبية شعرى » أنفخ فيه روح 
الطموح والبطولة » وامنحه “ماس الثقة , وأحركه بأحلام الشعر وأشواق المجد ء بل وأحكم 
بأنه قد أصبح بطلاً فى دنيا فنى وعالم خيالى . ولم يكن ذلك لأئ أطلب منصباً ‏ أو مغدماً 
شخصياً » فلم أتقلد منصباً . وم أتقسبل وظيفة , ويم اكسب منه مالاء وإنها أتلمس لبلادى 
منطلقاً جد وسبيلاً لعطور وإصلاح . * 80" 

كانت متل هذه الأطرزوحات السياسية , كافية لإثارة سخط علماء المؤسسة الإمامية 
الذين حاولوا الإيقاع به لدى الإمام ما اضطره إلى مغادرة تعر مع رفيق دربه ( الشيخ أحمد 
محمد نعمان ) إلى عدن فى ظروف استثفنائية . وحول فرار الزبيرى إلى عدن , ذكر الشاعر 
أمد الشامى أنه ذات هرة " كنا نقرأ أحد المسائل فى علم الأصول التى تتحدث عما فوق 
الفوق وهل للفضاء غماية - أن قال الزميل الشاعر إبراهيم الحضران : إذا طار جسم إلى 
السماء وارتقى بقدرة الله السماوات السبع فهل سيصل إلى سقف ليس وراءه شيء ؛ وإذا 
كان فى يده عصا هل يستطيع أن يدق با ذلك السقف:؟ وكان أسلوب تساؤله مضحكا .. 


فلم نستطع إلا أن نضسحك , .! ويضيف قائلاً. : " وتحدقنا - مرة ثالقه - عن قوله تعالى ' 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأزض )) 9" فسأله الأستاذ 
وأين هذه الجنة ؟ وهل قد خلقت ؟ وأين ستكون وعرضها كعرض السموات والأرض ؟ لابد 
ألا تكون فيهما إويجب عقلاً أن تكون فى عالم آخر .. وضحك بعض الحاضرين .. " 07 

وعلى الرغم من أن «بذه المباحث الكلامية كانت أشبه ما يكون بالتفسريغ عن هموم 
ومعاناة الزبيرى ورفاقه فى القفص الذهى لولى العهد , فقد أخذتًا السلطات الإمامية محمل 
الجد ء فهددت بمعاقبتهم . ويستطرد الشامى فى شرح هذه الرواية بالقول : " وفى اليوم التالى 
وكنا فى شهر جنادى الأولى والآخرة سنة 1ه / مايو 45 9١م‏ ترج الأمير ولى العهد 
أحد للمقابلة العامسة فى باب قصره بالعرضى ( وتسمى المواجهة ) وهو غاضب مزمجر » 
ويتأسف على الدين والإسسلام وتراث السلف , ويقول : ما كنت أدرى أننا نربى الملحدين 
وف يده السيف يهزه وهو يصرخ : : لن أسمح هذه الأفكار 0 وسألقى 
الله وقد خحضبت مففى بدمائهم ..وظن الزبيرى .. . أنُما المقصودان » أو من 
اللقصودين.فديسرا فرارهما إلى عدن ا أنهما كانا ينويان الفرار فزادهما 
ما سمعاه عزماً وتصميماً " 4 ومن الثابت أن ولى العهد كان قد ضاق ذرعاً بمطالب الأحوار 
الملحة بالإصلاح , فجاءت هذه المناسبة, لتنهى تلك العلاقة الشائبة . ففى كلام الشامى تأكيد 
على أن الزبيرى ورفاقه كانوا قد ملوا الإقامة فى تعز ؛ وفيه أيضاً تأكيد دور علماء السلطة فى 
'توسيع شقة المفلاف بين الطرفين إلى حد القطيعة والمفارقة . 

إن قرار عابماء اليمن الأحرار بنفض أيديهم عن ولى العهد كان قراراً تاريياً حاسماً بلورته 
تجربتهم المريرة » ووعيهم السياسى المتدامى - اليقين الثورى - عن أسلوب النضال السياسى 
والتعاطى مع فكرة إحداث الانقلاب الثورى فى اليمن الإمامى يحدف إصلاح الموسسة الإمامية 

. يجعلنا نتوقع تحولاً مهما فى فكر الزبيرى » مند مرحلة البرنامج الأول من برامج شباب الأمر 
بالمعروف ق: بداية عقد الأربعينيات » ومروراً ببرنامج الجمعية اليمانية الكبرى والميغاق الوطى 
المقدس للحكومة الدستورية » وظهور تنظيم الاتحاد اليمنى وبرنامج مطالب الشعب فى منتعصف 
عقد الخمسينيات . وهذا الترابط بين العمل السياسى والفعل الاجتماعى يكمن فى أمرين 
مترابطين وشما : العمل السياسى المنظم , وتعبئة الجماهير فى معارضة مياسية مؤطرة » يجرى 

ش البحث من خلاها عن اليقين الفورى فى إطار البحث عن حل للمشكلة اليمنية ماضياً وحاضرا 
ومستقبلاً . ١‏ 
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ونببستقبل الآن إلى عسرض وتجليل أهم الأعمال الأدبية والسياسية التى تركها القاضى 
الزبيرى » ونبين المنهج المتطور فى العمل السياسى فى الفترة الممتدة من عسام ١4144‏ حتى عام 
5, وهى الفترة العصبية: التى شهد فيها اليمن مولد حركة الأحرار اليمنيين . ففى هذه 
المرحلة : قدم الزبيرى الدموذج المثالى للزعيم السياسى المحرض على الثورة ضد الأسرة الحاكمة 
- بيت “نيد الدين . وما يروى عن الزبيرى - فى هله المرحلة - أنه عائئ وزميله النعمان » من 
نفاذ المصاريف , فقررا ربط الأحزمة على البطون , والاعتماد على القدر اليسير من الإعانات 
المالية التى حصلا عليها من التجار والعمالة:اليمنية المقيمة بمستعمرة عدن آنذاك » لكى يتمكنا 
من مواصلة نشاطهما السياسى الدؤوب فى سبيل نصرة قضية الأحرار اليمنيين ف امخافل العربية 
والدولية . 


هوامش الفصل الأول 
)١(‏ العمران : الزبيرى أديب اليمن القائر » سبق ذكره : 988 . 
(؟) المعلمى : الزعيمان الزبيرى والنعمان . سبق ذكره . ص 34 . 
(") يستحدث حسلين بسن عبد الله العمرى عن الدور الذى لعبه الفقهاء القحطانيين (القاضى يحى الإريائن 
والقاضى يحى الردمي) فى سحق حركة الفقيه الصوفى سعيد بن ياسين افتار صاحب الدتوة ضد إمام صتعاء 
الحادى غالب بن المتوكل محمد . ويؤكد هذا القول المؤرخ محمد زبارة على أن القاضى أحمد لطف البارى 
الزبيرى : ساهم بدوره بالحملة الإعلامية ضد حركة الققيه التار فى قصيدة شعرية مدح يما الإمام الحادى 


قائلا : 

هذاهو الشرف العظيم - - - و الفخر و الحسب الصميم الأفخم 
ثم يمضى فيقول : 

وهدمت ما عمر الشم بسحره - - - و نقضت ما عقده البغاة و أبرموا 


انظسر العمرى : مائة عام من تساريخ اليمن الحديث , ص 7548-5594 , ومحمد زبارة : نيل الوطر » 
ج أءص هلز - لالاا. 

(4) العمرائن : الزبيرى أديب اليمن , سبق ذكره » ص ١8٠‏ . 

(ه) كسان نظام التعليم فى اليمن الشمالى حتى عهد قريب يغلب عليه الطابع الديى الذى يأخذ بعين الاعتبار 
تقديسس مذهب آل السبيت » فهو من جهة يشكل انتقاص لا دونه من أتباع المذاهب الفقهية الأخرى 
السائدة فى اليمن منذ صدر الإسلام ؛ وهذا التوجه المذهبى كانت تمليه الدخبة العلوية الحاكمة خدمة 
لممالحها . وهذا القول تؤكده المصادر التالية : إسماعيل بن على الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن » 
ص 2.4 وسيد سام : البريد الأدبى , سبق ذكره . ص 17/19 وما بعدها » وحسين محمد المقبلى : مذكرات 
المقبلى ء ص 4 4 - 248 ونزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » ص 1155 -/17؟1 

(6) العمرائئ : الزبيرى أديب اليمن , سبق ذكره » ص 141 

(1) الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن » سبق ذكره » ص 55٠‏ . 

(8) كان الزبيرى بطبيعة الخال زيدى النشأة والثقافة » حاول ما فى وسعه فى مرحلة الاتحاد اليمنى التحرر من 
هذه المؤثرات الثقافية , كما جسد ذلك فى واحد من أعماله النثرية (الإهامة وخطرها على وحدة اليمن) ع 
إلا أنه فى مرحسلة الجمهورية العربية اليمنية لم يستطع التحرر كلية من هذه الرواسب الكامنة فى عقله 
ووجدانسه , فعبر عنها بصورة منافية للواقع.فى العهد الجديد . انظر وجهة نظر العمران : الزبيرى أديب 


اليمن , سبق ذكره , ص ١4١‏ ؛ ومحمد .عبد السلام : اللجمهورية بين السلطنة والقبيلة فى اليمن الشمالى » 
ص 1٠١‏ 
(8) انظر ٠‏ 
,كهمتاس امع عن درعءانظ كمتفصسآ معصعلا ع1 ركصدعوم1 لإمجد 
ر١٠)‏ للأئمة الحكام تصور خاص لحدود اليمن التاريخية بمعزل عن حدود اليمن السياسية» وهذا المزج:يمكن أن 
نطلق عليه مجازأ مصطلح " اليمن الطبيعى * , كما ورد فى كتاب سيد سالم : تكوين اليمن الحديث ( ص 
+78 ) . حيث يقول . ” ينظر اليمنيون إلى حدود اليمن نظرة خاصة واسعة , فهم يعتبرون كل ماهو (( 
يمسين )) الكعبة يدخل فى (( حدود اليمن ) ؛ وترسبت هذه النظرة الإسلامية التقليدية عندهم طوال 
التاريخ الإسلامى . وتبلورت هذه القكرة عير الزمان » تغذيها الطبيعة الواحدة التى تجمع أجزاء المنطقة » 
ويعاقلها الحكام فى (ر صعدة )) وفى (ز صعاء )) . 

(11) سيد مصطفى سال : تكوين اليمن الحديث , سبق ذكره ,» ص 544 . 

(؟١)‏ مروان بيرى وآخرون : الحياة الفكرية فى المشرق العربى . سبق ذكره » ص 151 . 

)١1‏ على عكس زيدية اليمن المحادوية المغالين فى تشيعهم يذهب بعض علماء الزيدية السلفيين وق مقدمتهم 
محمد بن إبراهيم الوزير وتحمد بن على الشوكان للقول إن التكفير والتفسيق لسائر المسلمين ؛ سواء كان 
بالتأويل أو باللازم باطل وغير ثابت كما صرح الإمام يبى بن حمزة على إبطال التكفير بالتأويل واللازم 

انظر كل من محمد بن على الشوكان : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , سبق ذكره » ج؟ » 
ص 7879 . ومحمد محمد الخاج الكمالى : الإمام المهدئن أحمد بن يحبى المرتضى وأثره فى الفكر الإسلامى : 
سبق ذكرة اص 5664" - 1686" . 

786 الأكوع . حياة عالم وأمير » سبق ذكره  ص‎ )١4( 

)١©(‏ محمد بن على الأكوع : حياة عالم وأمير يحبى بن محمد الإريائ وإسماعيل بن محمد باسلامة الكتدى 
وصفحة مجهولة من تاريخ اليمن المعاصر » ص 7/885 . 

)١"‏ يذكر السيد أحمد بن محمد الوزير أن الإمام ييى أتخذ ثلاث خطوات رئيسة فى طريق إبعاد قطى أسرة 
الوزيسر (عبد الله وعلي) من السلطة: أوهما إرسال ولى العهد أحمد إلى مديتة تعز» وثانيهما إرسال ابته 
الأمير الحسن إلى مدينة إب . وثالثهما . إثارة امحعسبين على الأسرة بصورة تعسفية . انظر الوزير : حياة 
الأمير على بن عبد الله الوزير » سبق ذكره ء ص /717 . ومحمد على الشهارى : نظرة فى بعض قضايا 
الغورة-اليمنية . ص 5" » وراجع أيضاً : 

١ 3‏ عل علأناهعاكتمزولة توملوأاط ",تلعقطصمآ و1أء1ا ممه .74-75 .م , معمعلا سموم1 - 

9 - 7 .مم ب1[آلاعتة ز0/ا ,ممعوملة أمعلم0 ," عطاء همهو مدعل ععطء تممرمعة علتلتهه كرمع 


,155 .م ,(1944 بتعطممامء5 - /إآنا2)» 


الكظا 


097 انظر : 
.40 .م ,مومع اعد8 لدمتروائتكط لمث ناتاه نمعمعلا وبهرومسعنتوو0 .لع ستمطلار8 .8.1 

(18) حول الاستمرارية والانقطاخ فى الفترة القاسمية التى تعتير جزءً لا يتجزأ هن تاريخ اليمن المعاصر ء 
انظر دراسهنا الموسومة : القوى الاججتماعية لحركة العارضة اليمنية زره.وة١ا-‏ لم4ةلاي ٠ص‏ 
417 وما بعدها. . 

. وما تليها‎ 7١ سام : تككوين اليمن الحديث , سبق ذكره » ص ؟‎ )١18( 

(0) تتقسم .محميات عدن المع إلى قسمين : شرقية وهى ( العوالق العليا والعوالق السفلى وسلطنة العواذل 
وإمارة بسيحان ) ؛ وغسرية ( الضالع والحواشب ويافع العليا ويافع السفلى وسلطنة الفضلى ) . انظر 
السقاف : أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية » سبق ذكره » ص 197 . 

1 . "8 محمد سعيد العطار : التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن » ص‎ )1١9( 

(89) انظر كل من محمد أنعم غالب: عوائق التعمية فى اليمن » ص 75 , وقائد نعمان الشرجى : القرية 
والدولة فى امجتمع اليمنى .ص 186/8 - 1١189‏ . 

58 المقالم : الزبيرى ضمير اليمن الثقاق , سيق ذكرة : ص .1١55‏ 

(4؟) نيد أحمد شحرة : مصرع الابتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية فى اليمن (1518 - 194448) 
»ص /الاملا , 

زه ؟) عبد الله السلال وآخرون : ثورة اليمن الدستورية » ص 184. 

(56؟) يعسلق أحد الباحئين المهتمين بشعر الزبيرى على أن تجربة السجن » شكلت محطة فاصلة غيرت مجرى 
حياته » انظر الخلوجى : الزبيرى شاعر اليمن » سبق ذكره, ص !؟ وما بعدها . 

. (0؟) كسان أمين الريحاين - اللبنائئ الأصل الأمريكى الجنسية - من القوميين العرب المتحمسين لقيام وحدة 
عربية يشكل إقليم شبه الجزيرة العربية نواهًا الأولى , لكن الأوضاع المتردية فى يمن الإهام يبى صدهته ) 
فكتب معلقاً قور مغادرته صنعاء هذا العبارات : ” أى صنعاء عاصمة الزيود والجمود , إننا نغار عليك من 
الانسنين , ونود أن يعود إليك مجد الأجداد محمولاً على أكف العلوم الحديث التى من شأنما أن تصلح 
أحوال الإنسان : فترقيه فى جسمه وعقله وروحه » وف بيته ومدينته وبلاده + وما سواها من العلوم لا 
نسبغى لك ولا لسواك من مدن الشرق والغرب . أى صنعاء عاصمة الأذواء , إننا فى حبنا أبنائلك » وهم 
مثلسنا من الناس ونحن وإياهم من سليلة واحدة » نفادى حتى بشيء من معالم الوطنية من أجلهم . فتصبح 
أجسامهم إذا اتقوا الأمراض , وتنجلى عقولهم إذا فتحوا المدارس . وتصفر روحيتهم إذا أدركوا من الدين 
حقيقته الأولى وسره الأعلى . " ملوك العرب , ص 78 - 571 . 


(؟) العمرائئ : أذيب اليمن الغائر » سبق ذكره , ض 7417 - 347 . 


(9؟) الزبيرى : صلاة فى الجحيم , ص 987 . 

(ه”) سيد مصطفى مالم : البريد الأدبى حلقة مفقودة من حركة التنوير فى اليمن » ض ١9/9 11/١‏ , 

(89) راجع مقدمة ديوان الشاعر تحمد محمود الزبيرى : ثورة الشعر : ص١٠‏ . 

(9") انظر كل من أحمد الشامى : تاريخ اليمن الفكرى ف العصر العباسى , ج7, ص 748 ء وأحمد عبد الله 
عارف : مقدمة فى دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية فى اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس الهجرى 
٠ص‏ 17/4 وما بعدها . 

(#”) الزبيرى : دعوة الأحرار ووحدة الشعب . ص9؟ . 

(4 *) القماعرة : بلاد واسعة مركزها ماوية فى الجنوب الغربى من صنعاء على مسيرة سبع مراحلء وهى على 
مقربة من مدينة تعز فى بلاد اليمن الأسفل . انظر محمد أحمد الحجري: مجمع بلدان اليمن وقبائلها » ج7 » 
ص 5819 . ْ 

(©) عسيد ال رمن المعلمى : " الشريعة المتوكلية أو القضاء فى اليمن " , الإكليل صنعاء , العدد © 0 سبتمير 
0 / ذو القعدة 1 هءص 44-44 

(5”) العمرائن : الزبيرى أديب اليمن الثائر , سبق ذكره ‏ ص ١4١‏ . 

() عبد الستار الحلوجى : الزبيرى شاعر اليمن » ص 8 - 5 . 

رم" زيد بن على الوزير : محاولة لفهم المشكلة اليمنية » ص 185 . 

رة”) الزبيرى : مأساة واق الواق » ص 758-154 . 

ز٠ع)‏ المصدر نفسةء ص88 . : 

(41) المصدر نفسه ء ص 5 . 

(49) المصدر نفسه , ص 3٠١3١‏ . 

(4) المصدر نفسه , ض 58٠‏ . : 

(44)ق هذه القصيدة الموسومة ب " نكشة الثورة " أو " مصرع الابتسامة " يسجل الزبيرى بأسى بالغ 
الأسباب المؤضوعية والذاتية التى أودت بعجربة ١!/‏ شباط 1914/4 » ويلخصها فى أن محاولة أحرار اليمن 
الانتقال بالشعب من طور الإمامة الاستبدادية إلى طور الإمامة الدستورية , كان العامل المؤثر فى إجهاض 
الثورة وتصفية رموزها . انظر البردون : من أول قصيدة إلى آخر طلقة . سبق ذكره » صن 148 . 

(ه4) تطسرق لمناقشسة سياسية أو ظاهرة العزلة علد من الدارسين والمراقيين السياسيين . انظر سالم : تكوين 
اليمن الحديث . سبق ذكره ء ص 475 - 481 ء وغالب : عوائق التنمية فى اليمن » ص 57 » وانظر 
أيضاً وجهق نظر المرأقيين الغربيين للمنطقة فى عهد ما قبل الغورة : .. 


7 .م مااع .0 “لزع ئاو310 لمة . 73م ا .م0 .كسدجودة 

(45) السزبيرى : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن سبق ذكره » ص١١‏ . ومحسن أحمد العينى : معارك 
ومؤامرات ضد قضية اليمن ‏ ص ١48‏ . 

(40) الزبيرى : ثوزة الشعر » ص ٠١‏ . 

(48) المصدر نفسة . ص 8 . 

(49) خقيسد شحرة : " رائد الخركة الإصلاحية اليمنية الشهيد الزبيرى والعمل الحزبى ". مجلة نوافذ , العدد 
التاسع ( إبريل - مايو 1994 ), ص49 . 

> انظر مقالة‎ 6٠ 

.له ,سقطلوع5 © .8 دز ",1935-1962 تامعمع و81 تمعوعلا عم1 عط1 " ركةأع ناه طلعاعآ 

ْ 536 رلمنوسع !ع8 ادع تسماكتك1 ممم عملا تاوظ تمعمعلا تقوم معادرمت 
(1ه) أحمد إبراهيم السيد : " الزبيرى فى تجرييه الشعرى ” , اليمن الجديد - صنعاء , العدد ١١‏ . ( ربيع 
أول 1408ه / نوفمير ا ل 

(؟81) شخرة : مصرع الابعسامة » سبق ذكره » ص .31١١- 1٠09‏ 

(88) ناقش هذه المسألة جيرالد أوبر ماير : " جريدة الإيمان والإمام يحبى : العقيدة والدولة فى اليمن ( 19٠٠‏ 
-19448),'ص 71١-1910‏ . فى .كتاب مروان بحيرى وآخرون : الحياة الفكرية فى المشرق العربى 
لل شه 

(84) مركز الدراسات والبحوث اليمنى : ثورة ١544‏ الميلاد والمسيرة والمؤثرات . ص 3485. 

' زده) أنظر المواد : ( 3 *. 5 3٠١‏ 17:80 ) فى كتاب الزبيرى : البرنامج الأول من برامج شباب الأمر 
بالمعرواف والنهى عن المنكر , مطبعة الخرية , القاهرة  ١941١‏ . 

5-5 ع ريبورتاجات صحفية أجراها عدد لا بأس به من المثقفين والساسة العرب الذين زاروا اليمن فى فعرة 
ما بين الحربين العالميتين , وقد ضمنوا ملاحظات نقدية حول نظام الحكم فى اليمن الإمامى ؛ بهذا الخصوص 
نخيل القارئ إلى كتاب الريحا : ملوك العرب . سبق ذكرة » ص 1984 - 11786 » والعظم : رحلة ف 

بلاد العربية السعيدة » سبق ذكره , ص 151١‏ وما تليها . 

(09) كغيراً مسا يتحددث الشاعر الزبيرى عن حياة الزهد وشظف العيش فى طفولته وشبابه فى مقادمة ديوان 
ثورة الشعر. ص١٠‏ . 

رمه أحمد قايد الصائدى : حركة المعارضة اليمنية فى عهد الإمام يحبى بن محمد حميد الدين » ص 114 . 

(05) الزبيرى : البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف , سبق ذكره » ص 4 . 

(0) رواه أحمد وأبو داود والترمدى وغيرهم عن ألى الدرداء . 
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0 1ه شة تغيير طفيف حصل ف عهد الإمامين زيد بن على ( ت5/ا م/5؟1هه ) والإمام المادى ييى 
بن الحبين ث ١93م/38؟‏ هس ) . ققد جعل الإمام الحادى الأصل الرابع ( الأمر بالمعروف والنهى 
عسن المستكر ) يحل محل الأصل السابق ( المنسزلة بين المنسزلتين ) فضلاً عن ذلك أحل الأصل الخامس 
الجديد ‏ الإمامة فى آل البيت ) محل الأصل الرابع أيضا ( الكتاب والسنة ) الذى كان قد أقره الإمام 
القامم بن إبراهيم . كما يذهب إلى ذلك على محمد زيد فى كتابه: معتزلة اليمن دولة الحادى وفكره ؛ 
ص ؟؟-لا, وعارف : الملة بين الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره ء ص 56٠١-5995‏ . ويتمسك 
الزبوى فى برنامجه بأصلين من أصول الزيدية والعتزلة, "ما الكتاب والسنة . 

417 الزبيري: البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف , سبق ذكره » ص 18. 

(595) ررواة البخارى والترمذى . 

(54) من إجابات القاضئ عبد الرحمن بن يجبى الإريائ , حررت فى دمشق : 5؟ أكتوير 1988 . 

(ه؟) راجع الشهادة التاريخية التى أدلى با القاضى محمد الخالدى فى مطارحات ندوة 194/8 الدستورية ؛ التق 
أشرف على تنشرها مركزر الدراسات والبحوث اليمنى : ثورة 448 ١الميلاد‏ والمسيرة والمؤثرات ', 
ص 5146-48 . 

(55 رواه مسلم . 

(519) مركز الدرامات والبحوث اليمنى : ثورة /194 , سيق ذكره » ص45" . 

(58) المصدر نفسه . 

(59) الشامى : رياح التغيير فى اليمن » سبق ذكره » ص 9لا . 

ز./) الزبيرى : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن » سبق ذكره ؛ ص ٠١‏ . 

1/1 الوزير : حياة الأمير على الوزير » سبق ذكره , ص88" - 548 . 

(7/) انظر سيد مصطفى سام : مجلة الحكمة اليمانية وحركة الإصلاح فى اليمن » ص 8١‏ . 

(“7/) انظر مقالة لى دوجلاس تحت عنوان : 

/5ة 01 م م001 مسحطلام2 .2 .8 مز ملعك "62 - 1935 بامعرمعدم81 أمعمعلا عع ع1" 

, ووعع2 0م01 غ0 براتسرع اندلا ما ,لسسامععاعة8 لوءترموتا2 لم كمتاأاو8 : معدعكا 

1984 1 

4/) انظر مقالة محمد سعيد جرادة : " محمد محمود الزبيري - حياته : نضاله . شعره ") مجلة الحكمة ؛ العدد 
رحىنا إبريل ##/151ء ص ةلا . 1 

(5/) البردوئ : من أول قصيدة إلى أخر طلقة . سبق ذكره » ص6" . 


0/50 الشامى : رياح التغيير » سبق ذكرة » ص88 . 


ْ . (لا/) الزبيرى : ثورة الشعر » سبق ذكره 00000000 
(8) المصدر نفسه ء ص75-/ا؟ . 

(1/9) القرآن الكريم : سورة آل عمران , الآية 11 . 
ره الشامى : رياح التغير , سبق ذكره , ص 314 . 
(81) المصدر نفسه, صه١5؟.‏ 


الفصل الثانى 
المنطلقات النظرية فى فكر الزبيري 
مفهوم اليقين الثورى : 

كانت فترة الاستقلال عن الحكم التركى ما بين عام ١51‏ وعام ١94‏ 2 كافية 
لإظهار أوجه القصور فى تجربة المملكة المتوكلية اليمانية بالدسبة لحركة المعارضة القبلية 
والحضرية ؛ التى*كانت ردود فعلها متبايية ومستاءة للغاية من الأوضاع السياسية والاقتصادية 
المتردية فى أنحاء البلاد . وإذا كانت حرب 4 هى التى ساهمت فى بعث حركة المعارضة 
الحضرية من تحت الرماد » فإن المقاومة القبلية المنلحة خلال هذه الحقبة التاريخية أخحذدت 
تعلاشى بشكل ملحوظ لصال الأولى . والعلاقات الشائكة بين المعارضة الدينية والقبلية 
والحكومة الإمامية» كانت فى منعصف عقد الثلاثينات» أكثر التباساً وتعقيداً من ذى قبل- فترة 
العشسرينيات , عندها شهد الريف الى سلسلة من الانتخاضات القبلية الوجهة ضد السلعة 
المركزية فى صنعاء . "2 

. امتحنت أحداث عام ١4‏ موقف قلة قليلة من شريحة العلماء ( السادة والقضاة )» 
الذين أظهروا رغبة قوية للعمل بمبدأ الخروج ( الثورة ) » طبقاً للعقيدة الزيدية الهادوية . كانت 
المعارضة بتنوع تجاربما وتحالفاتها , مدرسة رب فى قابها القاضى محمد الزبيرى » وتمثل دروسها 
الإيجابية والسسلبية ‏ التى صقلت خبراته الأولى فى القاهرة وصنعاء . ول تكن قوى المعارضة 
منقلقة على نفسها فى هال الوطن ؛ إذ تقاطعت مع مجمل الأحداث الجارية فى تعز وعدن ؛ وما 
رافق ذلك من صراع محتدم بين الأسر الحائهية الطامحة فى الوصول إلى مركز الإمامة . وقد 
راهنت أسرة الوزير على تحالفاتا مع رموز حزب الأحرار اليمنى , الذى أتخذ مئل فاية الحرب 
الكونية الثانية من عدن قاعدة لدشاطه السياسى المناوئ لحكم بيت حقيد الدين . 

اتصل الأجرار اليمنيون بالسيد عبد الوزير لأول مرة عام 41 15 ؛ عندما ذهب الفضيل 
الورتسلان إلى صنعاء » متخذاً من مشروع تأسيس شركة فق برية ترب امدث الينية سار 


ونقل الورتبلإيى شروط .آل الوزير بالانضمام إلى صفوف المعارضة » التى تضمدت موافقتهم 
المبدئية على فكرة تشكيل حكومة تثيلية يرأسها إمام دستورى منتخب للبلاد . . هكذا نسجت 
الخيسوط الأولى لإمكانية قيسام جبهة عمل سياسى موحد داخل اليمن وخارجه , ترمى إلى 
تصحيح مسار المؤسسة الإمامية من الإنحراف . ('' وتحت هذه النزعة الإصلاحية تندرج 
حركة الأحرار اليمنيين ؛ حيث يقدم لنا القاضى الزبيرى رؤية جديدة عن موقفه من مسألة 
الإمامة أى الرئاسة. وبين مساجلاته الأدبية والسياسية . يددرج بحث ( الإمامة وخطرها على 
وحدة اليمن ) » الذى تعكس مباحنه عن موقف معارض لكافة مظاهر الحياة السياسية فى فترة 
المملكة المتوكلية اليمانية . 

انطلق تفكير الزبيرى من قضية الإصلاح السياسى للمؤسسة الإمامية والحاجة الملحة إلى 
إيباد نفضة دينية وعلمية فى اليمن ؛ وكان يشعر كغيره من علماء اليمن بتخلف الشعب اليمى 
عن مواكبة حضارة العصر الحديث. فكيف السبيل إلى بعث حضارة اليمن القدرمة, وبأى طريقة 
يكن إحداث مثل هذه النهضة الحديثة فى ظل حكم الأئمة ؟ هنا يستعيد الزبيرى موضوع 
حكم الشورى والدسعور . لكن البحث فى هذه المسألة قد تحول من الجدل فى مدى شرعية 
الأئمة الحكسام والتزامهم بأصول الدين , والخلل الذى أصاب المؤسسة الإمامية وقادها إلى 
اسستخدام الدين كوسيلة لممارسة الظلم والاستبداد . ثم أن طرح مسألة الإصلاح من هذا 
السياب - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - لها دلالتها السياسية فى أواخر عهد الدولة 
القاسمية » فسلطة إمام صنعاء كانت فى طريقها إلى الانخدار نحو الشاوية . 

إن مؤلفات الزييرى الأدبية والسياسية , على الرغم من شهرقا وأثرها فى عقيدة حركة 
الأحرار اليمنيين لم تحظ باهتمام الدارسين والباحئين المهتمين بسيرته وفكره . ونظرا للعلاقة 
. الوثيقة بين أعماله الأدبية ( الشعرية ) والنغرية ( السياسية ) , كان لا بد من إعادة التعريف بما 
وتحليل مضموفا تحليلاً علمياً موضوعياً . ونقدم فى هذا الفصل عرضاً تحليلياً لاهم مؤلفاته 
السياسسية , ألا وهو مقدمة ديونه ( ثورة الشعر ) » ومقالته ( الإمامة وخطرها على وحدة 
اليمن ) . بمدف«الإحاطة بالمنهج الفكرى الذى اتبعه الزييرى فى دعوته إلى الإصلاح فى مجمل 
القضايا السياسية والاجتماعية فى اليمن المعاصر . 


يقع كتاب ( ثورة الشعر ) فى ( صفحة من الحجم المتوسط ) , وهو يحوى مقدمة 
نثرية , ثمسلت العسناوين الخانبية التالية : قصتى مع الشعر ( 8 --11 ) , مصار اليقين 


الغورى 1 - 377 ), دؤر الشعر فى خلق اليقين الثوري ( 9؟ - "٠‏ ) ؛ صور من أخاولة 
و" --5”#)ء فاية التجربة ( #17 - 8" ) , لخخنص فيها تجربته السياسية فى عهد الإمامين 
يييى وأحمد , مبيناً الأسباب الموضوعية والذاتية التى قادته إلى تبنى مفهوم اليقين الغورى . وف 
هذه المرحلة ( 4 19 - ١5.44‏ )ء كان الزبيرى ورفاقه من أحرار اليمن قد نفضوا أيديهم 
عن ولى العهد أحمد , الذى تظاهر لهم برغبته فى إصلاح الأوضاع المتردية فى البلاد . 

أما بحث الإمامة وخخطرها على وحدة اليمن فيقع فى ( ٠‏ صفحة من الحجم الصغير )» 
تطسرق فيها المؤلف لمواضيع شتى وثيقة الصلة بنظام الحكم فى اليمن المعاصر . وسبب اختيارنا 
هذا المؤلف الأ*مية النظرية لمباحثه » عندما أعاد الزبيرى النظر فى بعض منطلقاته النظرية وثيقة 
الصلة باليقين التورى . ففى التقديم , يقول قاسم غالب أحمد . وهو من أعضاء الحرب 
الناشطين : " فهذا الكتيب الذى يقدمه للقراء .. كان قد أصدره الاتحاد اليمنى فى احلك 
ظسروف اليمن واشدها قسوة على الشعب . حرره القاضى محمد بن محمود الزبيرى فى هذه 
الفترة بعيدا عن كاقة المؤثرات الفرعية متمثلاً لقضية الشعب الذى احبه وآمن به » راسما فى 
هذه الصفحات القليلة الطريق إلى الحرية والوحدة الصادقة لشعب اليمن العظيم . " 20 

وهكذا » بعد موت الإمام يحبى بن حميد الدين . اشتغل الئاس بقضية البيعة » وهى طريقة 
يبدو أفادخيلة على المذهب الزيدى , الذى يقر مبدأ الخروج على الظلمة » ويرفض مبدأ 
توارث الإمامة - أى الرئاسة من الأباء إلى الأبناء . ”© واشتعلت المعركة حول مسألة البيعة » 
. ودخل فيها من دخل من العلمين ببواطن الأمور ء وكلهم فى مواقفهم بطبيعة الخال ينتمون إلى 
حركة المعارضة : السيد أحمد بن محمد الشامى , ومن قبله السيد على بن حمود شرف الدين » 
والقاضى الحجة عبد الرحمن بن يبى الإريائ » والشيخ أحمد محمد نعمان ؛ فكلهم من رافعي 
علمها والمدافعين عنها حتى يوم قيام ثورة 75 سبتمبر من عام 9.3851 أما القاضئ محمد بن 
محمود الزبيري. فقد اكتفى بمبايعته لإمارة الشعرء كما يرد ذلك فى مقدمة ديوانه ( ثورة 
الشعر ) » ويؤكد هذا القول السيد الشامى فى مذكراته ( رياح التغيير فى اليمن ) أن اتصالاته 
وقصائده المادحة لولى العهد , كان الهدف من وراء نظمها رفعة الوطن وعزة الشعب . © 

كان الزبيرى رجبل معارك ومواجهات , وربما كان فى أصل اختياره - الولوج إلى 
السياسة من باب الأدب والفقه تعكس رغبته الصادقة فى إحداث الإصلاح السياسى 
المدشود . فالموضوع الذى يعالجه فى معظم:كتاباته هو موضوع سياسى فقهى بالدرجة الاولى ) 


أو فكذا يجب أن يكون . فالربيرى الأديب الشاعر » حاول جاهداً البحث ف الكيفية التى 
حملت الأئمة إلى الانفراد بالسلطة والحكم , وثمارسة الظلم والطغيان فى عهود مختلفة من 
حكمهم لبلاد اليمن نحو عشرة قرون من الزمن . فالخلل الذى أصاب الموسسة الإمامية على 
جد تعسبيره ليس خللا دينياً » بل هو-خلل سياسى ؛ زبالتالى ما يجب إصلاحه ليس إلا تلك 
الممارسة الخاطة التى تلبست بالدين وقادت اليمن إلى الانخطاط . فالمعارضة السياسية التى 
١‏ تبناها العلماء على اختلاف مشاريهم السياسية والتقافية : استلهمها الزبيرى فى مواجهة النظام 
3 الامابى » وطريقة معالجتها لإشكالية السسلطة والمعارضة فى اليمن الحديث » لا تقل أهمية عن 
الستطوز السياسى ء أو التسلسسل التاريخى الذى حصل فى منطلقاته الفكرية , منذ صدور 
البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمغروف والنهى عن المدكر عام 60 :© حتى صدور 
الميغاق الوطنى المقدس عام ١914/8‏ 
أشار الزبيرى فى مقدمة ديوان ثورة الشعر لمفهوم " اليقين التورى  "‏ الذى تكون لدى 
المعارضة من واقع التجربة , التى ولدتا الأوضاع المزرية فى فترة المملكة المتوكلية اليمانية . 
. وكسان الشعر حافزاً من جملة حوافز دفعته للتعبير عن مكنون النفس والخروج » أى الثورة . 
وقناعة الزبيرى هذه حملته على الخوض ف المحظور , عاج على أساسها مجمل القضايا السياسية 
والاجبتماعية والاقتصادية التى عاشها اليمن خلال هذه الحقبة . لكن ما يهمنا هنا فى هذا 
العنوان الجانبى هو أن نعالج أهم منطلقات الزبيرى الفكرية ؛ فيما يتعلق باليقين الثورى , الذى 
ظل ملازماً له بدرجات متفاوتة ؛ حتى بعد سقوط النظام الملكى وقيام النظام ادمهورى . 
ومصادر بحا عن هذا 'اليقين وتحديد مفهومه - هى الأنات بل الصرخات ا مبثوثة عبر صفحات 
ديوانه ثورة الشعر » الذى حرص فيه على توضيح زأيه حول هذا ا موضوع نثراً وشعراً على 
نحو مافتء حاول فيه الدفاع عن مواقفه السياسية المترددة فى لحظة من لحظات الاتكسار 
البشرى والشعور بالضياع . "© 
تظاهر الإمام أحمد بالرغبة فى الإصلاح , لكنه على أثر تنصيبه للعرش , مارس المزيد من 
القمع السياسى ضد عناصر المعارضة أكثر من والده الإمام ييى ؛ الذى لقى حتفه على يد 
جماعة مسن الأحرار عام /1514 . وفجأة انقلب الإمام أحمند على الأحرار الذين التفوا من 
حوله. 'فضرب حظراً على نشاطهم السياسى فى كل من صنعاء وذمار وإب وتعز » ومنع 
إرسال البعنات العلمية إلى الخارج . © ومثلما برهن ولى العهد على مقدرته الفائقة فى خداع 
زعماء المعارضة » برهنت الأحداث أن أستجابة الزبيرى والنعمان لدعوة المصالحة مع القصر 


ضرورة:سياسية اقتضتها الحاجة . لكنهم سرعان ما نقضوا أيديهم عن السيف أحمد الذى كان 
يخطط لإجهاض نشاط المعارضة . 

كسان الزبيرى فى مقدمة أحرار اليمن الذين طالبوا الأئمة الحكام الاستجابة لمطالب 
الإصسلاح. والكشف عسن الأخطاء والأضاليل التى تنشرها الحكومة , يمدف إنماء رجال 
الإصلاح عن قطايا الشعب. وما قاله من مديح فى ولى العهد أحمد , وهو يحنه على تنفيذ 
ما سبق أن وعد به من إجراء إصلاحات عامة فى البلاد : 

يا خامل الشعب الكبير بقابه 2 الشعب فى طيّات قلبك يخفق © 

وبسبب هذه القصيدة وغيرها من القصائد المادحة » التى أطلق عليها الزبيرى ف وقت 
'لاحسق مصطلح " الوثبيات ” ؛ عندما أحس أنه أحسن الظن بولى العهد السيف أحمد , الذى 
استضافه فى المقام الشريف بمدينة تعر » حيث عاش هناك مرفهاً وبويع يامارة الشعو . 20 فهل 
استمر الزبيرى فى محاربة جور الإمام وعبثه وأطماعه , أم سكت سكوت الشيطان ؟ يامكانتا 
استخراج الجواب على هذا السؤال من أهم أعماله الشعرية والنثرية » التى نظمها مبذ فترة 
خروجه من السجن » حتى فترة خروجه عن حوزة ولى العهد والمقام الشريف بتعز وهروبه إلى 
عدن عام 4 184١م‏ . ''' ولدى الرجوع إلى أعماله الشعرية » ومراجعة القصائد التى نظمها 
خلال هذه الفترة , ظهر لنا أن القصائد المدحية التى سماها الوثبيات لا تعجاوز العشر قصائد » 
م يتطرق فيها إلى التدديد بالأئمة الحكام , بل راح يخاطب ولى العهد مستسهضاً إياه ببذل الحمة 
والرقى بالبلاد » ويكشف عن تبرمه بالحياة وضجره من البقاء فى مدينة تعز ؛ وما إلى ذلك :من 
الموضوعات التى م تمس السلطة مساً لطيفاً . '''© وفكر الزبيرى يتجه هنا نحو ما تحقق - برأيه 
- فى فترة المصالحة مع الأئمة الحكام؛ نموذج من نماذج السلوك السياسى الخاطئ؛ يجب على 
أحرار اليمن تجاوزه ؛ لكى لا يقعوا فى نفس الخطأ مرة ثانية . 

صحيح أنه لا يمكن ملاحقة تأثبر هذه الفترة - فترة المضالحة - ملاخقة وصفية وبشكل 
مخدد تاماً , فعمرها لم يربو على بضع منوات . ولكنها بما حملته من أوجه نشاط فكرى وأدبى 
جديد » وما تجلى عنها من إنشاء جوقة شعرية . ومناظرات كلامية , كل ذلك أدى إلى ثحو 
وعى جديد ؛ كان'لا بد أن يتنامى مع تأسيس الجمعية اليمانية الكبرئ عام 15) وحزرب 
الأحزار اليمنى عام ١4468‏ . والقضية , أى قضية المعارضة والإصلاح » كما يقول الزبيرى " 
لدت هناك فى تعز فى صور قصائد طنانة » كنا نلقيها على الجماهير فى محافل الأعياد الضخمة ' 


3< الولى العهد . لقد كان عملنا يعتبر تقدمية وفضةء وجرأة على تطوير الأساليب القديمة فى الشعر 


.. ".0 ويضيف قائلاً : "وانتهت تبربتنا مع السيف أحمد إلى النهاية الى انتهت إليها تبربتنا 
مسع أبيه الإمام ييى . وبذلك تفت عناصر ( اليقين الغورى ) » الذى يفرض علينا أن نتفض 
أندينا من كل عناصر الأمل فى الوصول إلى تغيير سلمى بأيدى الحكام . فإما أن نرضخ وندفن 


. رؤوسن فى اللقبرة الوحشية الت دفن فيها الشعب ء وندخل فيما دخل فيه الكثيرون فناكل 


الجيسف . ونفتص الدماء , ونعيش كما تعيش الدود فى القبور .. أو نور .. وآثرنا الأشق 
وتقردنا وأنشدنا +" 09 


فما هو مصدر اليقين الورى وعناصره فئ فكر الزبيرى ؟ 

كان الزبيرى يرى الأمور من واقع. تجربته الأدبية والسياسية , فهو بصفته واحد من طليعة 
الأحرار اليمنيين , 'الذين أخذوا يقتحمون بأفكارهم الشابة المنفتحة عالماً ضخماً معقداً جديداً 
عليهم:.مليئاً بالانتصارات والانكسارات, أخذ يوماً بعد يوم يكتشف مصدر اليقين فى الغورة » 
الذى حدد احتمال نماحه فى أمرر ثلاثة : 

- الأول : أن ينضج [ الجيل المخضرم ] فهمه. وانتماؤه لروح شعبه. وروح العصر 
القديم الذى ينتمى إليه شعبه نضجا تاما . 

- الغا : أن يتغلغل فهمه إلى روح الحضارة الحديثة لا أن يعيش على السطح منها . 

- الالث : أن تكون عمده نزعة روحية ترتفع به فوق مستوى أهوائه الذاتية » منافعه 
المادية » لكى لا تكون هذه السزعة بالنسبة إليه كمحطة للفضاء التى يراد لها أن تكون مرحلة 
بين الأرض والقمر .. فرغم أنما تنتمى إلى الأرض ونواميسها عموماً ؛ وتضحى فى سبيلها » 
فنا تعسامى إلى فوق مستويات حياتًا الروتيئية الجامدة» كما هى لا تنحدر إلى جاذبية القمر 
وإن كانت تدنو منها » وتراها كما لا يراها أهل الأرض ؛ وبغير مثل هذا التسامى لا يستطيع 
الجيل المخبضرم أن يقاوم عرامل الضغط الهائلة بين عالمين اثنين : عالم شعبه المغرق فى القدم 
الذى تسوذه نواميس الموت والتحجر ؛ وعوامل الشعوب العصرية الحديثة التى تلوح له بسحر 
حياة لا يستطيع أن يحياها بطريقة طبيعية كما هى .. " 9') 

من هذا الموقف المعارض الأوضاع العامة فى البلاد ؛ انطلق الزبيرى بثورية جياشة , دفحته 
إلى انتقاد نظام الحكم فى اليمن , موضحاً أن الأئمة الحكام كانوا يحيطون أنفسهم بالتعظيم 


والقداسة قويلاً على الرعية ؛.وأن لا سبيل إلى إحداث إصلاح جذرى غير الثورة على ذلك 
الواقع المرفوض:. وكسون هذه الدعوة الإصلاحية ضرورية بل وحتمية » فهى مشتركة 
ومطروحة عند الجيل المخضرم ؛ الذى قزر تجشم عبء هذه المهمة الخطيرة. يقول الزبيرى : " 
وإذا كانت مرحلة التجربة مع الإمام يبى قد أعطتا اليقين الثورى بالدسبة إليه . وتأكدنا بأن 
القوة هى الوسيلة الوحيدة للخلاص من حكمه , فقد بقى ابنه, وإن كان رأس الدولة , فهو قد 
كان الرأس اليانع للموت بحكم منه ؛ وهو مع ذلك شطر الدولة » أما الشطر الثاائ فهو ابنه 
أحمد وهو الأهم , الأخطر .. والشيء الوحيد الذى يعجزنا جميعاً » هو الإتيان بالجديد المجهول 
فى هذا الشأن . "2090 

فها هنا يؤكد القاضى الزبيرى على ضرورة امتلاك " اليقين القورى " , عندما تدشد 
جناعة من الناس إحداث التغيير فى امجتمع . واليقين الثورى , كما نفهمه من عباراته » نو من 
أنواع الوعى السياسى بمشكلة ما فى زمان ومكان ما , سابق على الاعتقاد بضرورة الانتقال 
إلى مرحلة الإعداد جيل الثورة . إذ يرى أن الشعر عامل حافز فى خخلق اليقين الثورى فى مقابل 
المدح أو السكوت . ويوضح فى مقطع آخر هذه العلاقة الشائكة بين الشعر والشاعر » وعملية 
تخلق اليقين الثووى من العدم . وهذا الوعى بالمشكلة اليمنية قد تم اكتشافه عبر رحلته المضنية 
من الشك إلى اليقين , فهو يقول : " إن اليقين التورى هو الأساس للغورة العميقة الصادقة » 
وهو العامل الأول لصمودها واستمرارها . ولن يكون اليقين يقيناً » إلا بعد جهد يبدل لدراسة 
الموقف وسبر أغوار الذولة » وقواها ورجالهاء وتجربة كل الوسائل غير الثورية » علها تنجح فى 
إحداث التطور المطلوب ١‏ " 0 

إن اقتعناعالزبيرى بضرورة ة امتلاك اليقين التورى , كمعيار للأديب أو الشاعر 

أو السياسئ الملتزم فى تحديد انعمائه إما للشعب أو للحاكم , دفعه إلى تناول هذه المسألة 

- الفساد والإصلاح - فى أكثر من موضع من ديوان ثورة الشعر. ولكن ماهو اليقين الفورى؟ 
وكيف يمكن تحقيقه على أرض. الواقع؟ جاء جواب الزبيرى واضحاً فى الخيار الثورى فى اليمن» 
عند قوله : " والغورة لا تكون حقاً , ولا عدلاً » ولا وطنية » كما لا تكون ناجحة: إلا يوم 
تكون ضرورة محتومة ‏ لا مفر منها ..إن الثورة عنف + وقعال ومذابح . والمؤمنون بالتطور 
والإصسلاخ » لا يقرون العنف والقتال » إلا مبررات عادلة تبلغ حد اليقين , وإلا كانوا مجرد 
مفاكين متهورين . * 4" ومثل هذا الطرح السياسى سوف يحسب | له وعليه خلال تجربته 
٠‏ الثورية » سواء فى العهد الملكى أو العهد الجمهورى . 


' 


وهكثنا , فإن تعدد العبارات والمصطلحات اليقينية فى نثر الزبيرى » يرجع إلى تعدد 
المواقف السياسسية المتبايئة له فى عهد الإمامة ( الملكية ) » وفى عهد الغورة ( الجمهورية ) . 
وتعريفات القاضي الزييرى لمفهوم اليقين الثورى , وهو تعريف منهجى محصور يحتاج إلى 
توضيح معناه . كما هو الخال بالنسبة للمصطلحات الأخرى الواردة فى أعماله النشرية » 
وبخاصة معنى "التطور" و"التقدمية" و"الرجعية" و'الخروج" و"الثورة" . 5 فالإصلاح فى نظز 
الزبيرى وغيرة من جيل )١9414/(‏ ؛ قد يصبح موالاة للإمام كعملية إقدام القاضى عبد الرحمن 
الإريانى والشيخ أحمد نعمان فى إعداد بيعة ناجزه لولى العهد ؛ والخروج قد يعنى الغورة ى 
تراث معتزلة اليمن ١‏ أو الانقلاب فى فكر الأحرار اليمتيين وعقيدقم الإصلاحية؛ إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار تجربة الحركة الدستورية» وميناقها الوطنى المقدس . فالحديث عن النتائج المرجوة 
من دعوة الإصلاح من القمة ؛ يتطلب منا تقديم تحليلاً دقيقا واضحاً لمفهوم اليقين الثورى 
والمراد به . 

م يكن الزبيرى فى وضع يسمح له بالسكوت عما يدور فى اليمن من مجازر رهيبة فى حق 
أخسرار اليمن ؛ الذين سيقوا زرافات إلى ساحات الإعدام فى أعقاب فشل حركة ١1‏ شباط 
4 », وانقلاب مارس 1488 وانتقاضة قبيلة خولان 7.1459" فالقاضى فى هذه 
المرحلة الحسرجة من تاريخ اليمن المعاصر , كان يتلمس طريقه فى العمل التورى الجاد» وهو 
قريب العهد من تجربة الوحدة المصرية - السورية (الجمهورية العربية المتحدة). وهذا يعلى 
الكتابين - ثسورة الشعر » والإمامة وخطرها على وحدة اليمن - قيمة خاصة , بحيث تمثل 
أطروحاقما قمة النضج الفكرى المؤدى بصاحبه إلى اليقين الثورى . وللعنوانين دلالتهما 
السياسية والتقافية » كون صاحبهما - على ما يبدو - كان وحدوياً فى فكره وممارسته 
السياسية . 

ولد الزبيرى فى نفس العام 1314م / 95 ١اهء‏ الذى تم فيه الإعلان عن قيام 
المملكة المتوكلية اليمانية , ولنذا الحدث التاريخى اكثر من دلالة سياسية وثقافية فى نفس 
وضمير الزبيري. فقد رأى تحسول الإمامة إلى ملك عضوض » وشاهد بأم عينيه مصرع 
الابتسامة , عندما سيقت تلك النخبة الشابة المثقفة من علماء اليمن الأحرار إلى ساحة الأعدام 
فى أغقاب سقوط الحكومة الدسعورية 19144١م/‏ 1 1ه . "١‏ وكانت رحلته اللضنية عن 
الذات المقهورة سبياً من جملة أسباب دفعته إلى تأليف الكتاب الذى شن فيه هجوماً كاسحاً 


ضد الأسرة الحاكمة ( بيت ميد الدين ) » التى اعتبرها حليفة الاستعمار البريطائ فى تقسيم 
اليمن إلى قسمين شمالى وجتوبى ؛ بل زيدى وشافعى . 9" 

كان جيل 0154/8 جيلاً مأساوياً بما تحمل الكلمة من معنى , ليس ف الوطن العربى الذى 
شهد مأساة ضياع فلسطين من أيدى العرب فحسب ؛ بل كذلك الأمر بالنسبة جيل محمد 
الزبيرى وأحمد نعمان فى اليمن المنقسم على نفسه إلى شطرين -#هالى وجدوي- يقبعا تحت حكم 
الإمامة ( صنتعاء ) » والاستعمار البريطابئ ( عدن ) . هذا الجيل المخضرم رأي بوضوح 
الممارسسات القمعية للمؤسسة الإمامية فى حق الشعب اليمنى » وسيبقى العلماء المستتيرون 
والمتقفون العصريون حتى أزمة 15174 وقيام حركة ١914‏ الدستورية؛ يعجبرون أنفسهم 
دعاة الإصلاح والتجديد فى اليمن . وهكذا سيقدم خيرة شباب هذا الجيل , أعناقهم لسيف 
الطاغية الإمام أحمد ‏ ثمناً للحرية والخلاص من حكم الإمامة والاستعمار . 7" 

وبسبب سقوط الحكومة الدستورية فى صتعاء » ومساومة الأنظمة العربية وتخلى جامعة 
الدول العربية عن الاعتراف بالنظام الثورى الجديد فى اليمن . شنت القبائل الخيطة بالعاصمة 
هجوما واسسع النطاق فى مارس 4/8 03184 على أسوار المديئة » وانتصرت عليه . وقد حسم 
الصراع لصالح ولاية العهد عندما مبعت الحكومة السعودية وفد جامعة الدول العربية من 
السفر إلى السيمن لتقصى تطورات الأحداث هناك . حينها كان الزبيرى فى زيارة للرياض 
بتكليف من الإمام الدستورى عبد الله الوزير » لشرح موقف أحرار اليمن للعاهل السغودى » 
الذى طلب منهم مغادرة البلاد؛ قائلاً : " يجب أن تسارعوا بالسفر .. فالحكومات العربية 
اعترفت بإمامة أحمسد » وإذا بقيعم هنا واعترفت حكومتنا بأد سسلمكم إليه » فعجلوا 
بسف ركم : احيق 

وف تجربة التحالفات خارج مناطق الثورة , اعتمدت الحكومة الدستوزية على دعم ابن 
سعود وجامعة الدول العربية . وعقد حزب الأحرار اليمنى على تخالف ماثل مع زعيم جماعة 
الإخسوان المسلمين الشيخ حسن البنا , الذى وفر دعماً سياسى لصالح الحكومة الدستورية . 
لكن الأنظمة العربية وجامعتها بادرت لإسقاط النظام الجديد فى صنعاء الذى اَم قادته بالسعى 
" مادم العروش وقتل الملوك.. " 7" وهكذا سقطت التجربة الدستورية؛ وكانت النسزعة 
الانستقامية للإمسام أحمد ؛ قد أصابت حركة الأحرار اليمنيين فى مقتل , نتيجة لصدور حكم 
الإعدام فى حق الطليعة التورية التى قادت الحركة . 


-[0م] 


وهناك مرحلة مهمة فى حياة الزبيرى قفز فوقها التاريخ المكتوب'عنه , بسبب دمجها فى 
. مجال الدراسات والأبحاث الأدبية . وهى فترة الاتحاد اليمنى ( 919485-؟2)1551 حيث تولى 
القاضى جمع شتات المعارضة فى الداخل والخارج بالتعاون الوثيق مع الشيخ عبد الله الحكيمى 
صاحب الطريقة العلوية بمديئة كارديف ببريطانيا » والشيخ أحمد نعمان رئيس حزب الأحرار 
اللسيمنى المدحل ؛ الذى لحق به فى منتصف عقد الخمسينات إلى القاهرة . وعلى قصرها ١‏ فقد 
كسانت هسه المرحلة الأرض الجسر التى ربطت الزبيرى بالجيل الجديد » وأتاحت له فرصة 
التعرف على أشكال اللعبة السياسية العربية فى القاهرة ورموزها المدنية والعسكرية . هذا 
الاندفاع » كان فى مقدوره اسعاداً إلى الأشكال التى اتخذها أن يؤسس البدائل المناسبة للتجربة 
الدستورية » التى مهدت الطريق لقيام الثورة وإعلان الجمهورية فى إقليم جتوب شبه الجزيرة 
العربية . 

كانت الغورات الثلاث : الأم ( 48 )» وانقلاب ( 5ه ). وانتفاضة خولان (51) 2 قد 
حافظت على توجهها السياسى المناهمض للأسرة الحاكمة , ثم ما أخحذت قياداتًا الناجية تتبادل 
الخيرة والتعاون فى مجال الفعل الاجتماعى . ولككن دون أن تصل إلى مستوى تشكيل قيادة 
مشتركة حتى قيام ثورة 76 سبتمبر من عام .١9451‏ حيث بقيت فى إطارها العام محلية الطابع 
ذات تكبون عشائرى وأسرى , رغم أن عدد المنخرطين من الشباب المثقف ثقافة عصرية 
تضاعف بشكل ملحوظ فى مرحلة الاتحاد اليمنى . وفى تجربة التحالفات العربية » اعتمدت 
قيادة الاتحاد اليمنى وتنظيم الضباط الأحرار اعتماداً كلياً على القاهرة , بعد أن تعهد الرئيس 
جمال عبد الناصر تقديم العون المادى والمعنوى اللازم لأى حركة ثورية فى اليمن . وكان دعم 
القاهرة الفعلى قد ابتداء منذ منتصف عام ١5868‏ ء عندما وصلت أول بعفة مصرية عسكرية 
وثقافية إلى اليمن . وبعد انفصام عرى تجربة الجمهورية العربية المتحدة , عين عبد الناصر أحد 
رجاله ( محمد عبد الواحد ) سفيراً مقيماً فى صنعاء » ليشكل همزة الوصل بين القاهرة وتنظيم 
الضباط الأحرار.فى اليمن الذى كان يعد العدة لقيام الغورة . 9 
. مرحلة الاتحاد اليمنى 195151545١‏ ) : 

بعد أن ذكرنا الأسباب الموضوعية التى دفعت الزييرى ورفاقه الخروج على حكم الإمامين 
. (يحجبى وأحمد “ميد الدين ) , يتعين علينا تحديد الخصائص العامة للعمل السياسى خارج حدود 
المملكة المتوكلية اليمانية . فتجربة الاتحاد اليمنى - من وجهة نظرنا - تشكل حلقة متصلة من 


حلقات حركة التنوير فى اليمن المعاصر لها خصائصها وميزاتها » كونما أفسحت امجال أمام 
قطاعات واسعة: من الشعب المشاركة فى الحياة السياسية . وبالتالى كشفت الغطاء عن 
الممارسات الخاطةة التى أرتكبها الأثئفة الحكام فى حق الشعب ؛ وهى بالتالى تجربة سياسية 
تتشسابك فى بعض نواحيها مع الحركة الناصرية » ومع عقيدة القومية العربية . ومن هنا ييرز 
التعقيد الحائل الذى يكتنف تياراتًا الفكرية المتصارعة . ولذلك حاولنا تقديم عرض عام مجمل 
نشاطاها , بمدف الكشف عن الينية الفكرية لائتلاف الاتحاد اليمنى , كل بحسب منطلقاته 
النظرية وخصوصياته المذهبية واتجاهاته السياسية . 

إن استعادة جو عقد الخمسينيات فى الوطن العربى بوجه عام » واليمن بوجه خاص تعمطلى 
صورة عن حالة الجيشان الفكرى والغليان السياسى , الذى اجتاح الأقطار العربية بأسرها من 
انخيط إلى الخليج . فاليمن كان مفخداً بجراحه من جراء المجازر الوحشية التى أقيمت للأحرار ى 
أعقاب فشل حركة 1848م » وانقلاب 9588م .©" إذ كانت قطاعات واسعة من الشعب 
العربى فى اليمن مشدودة للأحداث والمساهمة بصورة فعالة فى نشاط حركة المعارضة السياسية 
للنظام الإمامي, والحركة الوطنية المناهضة للاحتلال البريظائ . وعن طريق الإذاعة المصرية ( 
صوت العرب ) ؛ وصحف المعارضة ( صوت اليمن ) و( الفضول ) و( السلام )و( فتاة 
الجزيرة ) , أخذت قيادة الاتحاد اليمنى بزعامة القاضى محمد الزبيرى » والشيخ أحمد تعمان » 
تنده بالأوضاع الفاسدة داخل اليمن 240 

وفى ذلك العصر - الحقبة الناصرية - الذى يغار فيه التساؤل عن كل شيء - أعلدا 
الزبيرى عمله ( الإغامة وخطرها على وحدة اليمن ) , ندد فيه بالنظام الإمامي , وهو كتاب 
مشحون بالخطاب السياسى الديق استهله يذه العبارات النارية : " إن الإمامة من أساسها 
فكرة مذهبية ظائفية يعتنقها من القديم شطر من الشعب وهم الزيدية أى اللحادوية سكان 
اليمن الأعلى فقط . أما غالبية الشعب فى اليمن بما فى ذلك الجنوب امحعل فإهم جميعا لا يديبون 
هذه الإمامة ‏ ولا يرون لما الحق فى السيطرة عليهم » بل إفهم يرون فيها سلطة مفروضة عليهم 
سياسياً ودينياً. وهذه الإمامة لا تقف عند حدود سلطائما السياسي؛ بل تفرض على شطر 
الشعب معتقدات وطقوساً وأحكاماً مذهبية لا يتفق مع مذهبه . وهذا ال من شأنه أن 
يخلق شعوراً مريراً لدى أكثر الشعب يجعل الاتقسام ظلاً قاتماً رهيباً يخيم على البلاد ويهدد 
مصيرها على الدوام .. 905 


! 


٠‏ )تكن الكابة عن جديداً اما على الزيوى الذى كرس حياه هذه الهمة الصعبة. ٠»‏ فإن 
وصفه للسنظام الإمامى بالغى والفساد » كان من ضمن واجباته الدينية عملاً بمبدأ الأمر 
بالمصروف والنهى عن المدكر . فالسكوت عن الظلم - بالنسبة له - يعد ضرباً من الفيانة 
وتدليساً للحق , ويرى ألا سبيل للشعب اليمنى أن يتخلص مما هو فيه من التخلف » إلا إذا 
كثر الداعون إلى' الحرية حكم الشورى والدستور . “كما كان عليه أن يدافع بحرارة مسساهية عن 
تجربة الاتحاد اليمنى » التى تعرضت قياداهًا لسلسلة من الهجمات المتنوعة التى تشنها ضدها 
السلطات الإمامية . لقد علمته التجربة الدسعورية ضرورة الاستمرار فى الكتابة » لأن الفشل 
0 فى هاده المهمة م يكن يعنى سوى الخسارة الفادحة لقضية الأحرار . كان الزبيرى مناضلاً مؤمناً 

بأن مهمه الأدبية لا تتحصر فى نظم الشعر فحسب ‏ وا فى خوض سجالات سياصية ضد 
علماء المؤسسة الإمامية الجامدين ؛ وكأنه كان يدرك أن روح الثورة الدستورية ل تمت ؛ وأن 
دلالاقها التاريخية الضخمة - مصرع الابتسامة -فى حاجة إلى الذيوع والانتشار . وباختصار 
٠‏ فإنه قد آلى على نفسه بوعى كامل أن يسجل الحدث التاريخى العظيم لخركة ١54/4‏ 
الدستورية 'لا أن يقوم بمجرد الوقوف على العجربة » بل إعادة تقيمها سلباً وإجابا . 
كانت الوجهية الغالبة عند معظم أقطاب المعارضة , هى وجهة الدفاع عن التجربة 
الدسكورية والمبئاق الوطئ المقدس ؛ الذى عمد بدماء الأحرار الشهداء فى أعقاب سقوط 
الحكومة الدستورية عام /154. فعبر إذاعة صوت العرب من القاهرة , دافع الزبيرى 
' بحرارة متناهية وبخطاب دينى ووطنى عن حكم الشورى والدستور , وتطلعات الشعب اليمنى 
. فى الداخل والخارج » عن إمكانية استعادة زخحم التجربة الثورية ولو بعد حين . وفى ذلك يقول 
٠‏ " اليمن جزء صغير من الوطن العربى الكبير ولكن الاستعمار بمواطأة الرجعية قسمه إلى قسمين 
.' والاستبداد فى عهود الظلام والجهل أبى إلا أن يبث الفرقة السخيفة بين أبناء القسم المستقل 
فيغدى بعصرفاته الغالئمة الفرقة المأهبية والإقليمية » ويفرق فى معاملاته بين ما يسمى قسماً 
شافعيًء ثم يرق بين الأقسام الإقليمية والقبلية؛ ويين القرى والملدن ؛ وينمى روح العمجيه 
بالعرق والسلالة . فعل هذا الاستبداد الإمامى كى يعسنى للقاعدة الشيطانية ( فرق تسد ) أن 
| ترق وحدة الشعب وتمنعه من التكتل ضد الأوضاع القائمة .. "0" وهذه السياسة أدت إلى 
“تباين فى الآراء والمشاعر, ثم فى المصالح والأهداف . 

كان هدق الزبيرى فى جميع أعماله وكتاباته سد النغرة القائمة .فى المجتمع اليمني» بغية 

| تقوية جذور الوحدة الوطنية . ولبلوغ هذا الهدف؛ رسم طريقا واحدة» هى رفض المخططات 


الاستعمارية الرجعية والتصدى لها بقوة . وكانت الوسيلة لإنجاز هذه الغاية هى الوحدة الوطنية 
"وعدا ذلك فإن الاستياء المشترك الذى شمل كل الطبقات فى اليمن المستقلة الإمامية: وانعشر 
فى كل منطقة وكل قبيلة ومدينة وقرية » كان ولا يزال أقوى من كل أحابيل التمزيق والتفريق» 
بل لقد شكل التمزق رباطاً من الألم قدسياً ووحد أهداف الشعب ومشاعره ونضاله؛ لاسيما 
بعد أن تولى الأحرار مهمة الدعوة إلى الوحدة الشعبية» ونبهوا أبناء الشعب إلى الكيد 
الشيطائن الذى يريده الطغيان والاستعمار ضد كيام الوطنى والقومى م 

وأخصيراً عندما لم يبد الولف إجابة مقئعة فإنه حدد المشكلة المستمرة والرئيسية فى الحياة 
السياسية فى اليمن بأنما محاولة رأب الصدع , أو سد الفجوة إلى حد ما بين الماضى والحاضر . 
وخلق وعى تاريخى للمطلق مستمر وقائم . إن الربط ما بين الدين والدولة؛ ما بين الشك 
واليقين - واضح إلى حد كبير فى صفحات كتابه المشحونة بالعناوين الرئيسة والفرعية ذات 
الدلالة السياسية . إذ يمكن القول بأنه كان أكثر زعماء حركة المعارضة وعياً بمسألة الوحدة 
الوطنية . عسندما قام بكتابه بحنه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن . وخير دليل على وعيه 
السياسى بمذه المسألة قوله : " فالوحدة المحلية اليمنية إغا نقصد جما أن تتمكن وتتعمق فى القسم 
المستقل , وأن تنحقق فى أجزاء القسم الآخر, ليقوم نظام مشترك بين أبناء الشعب فى القسمين 
تمهيدا للوحدة السياسية الكاملة بين الجزئيين الرئيسيين ‏ على ألا تعم الوحدة بينهما إلا بعد 
التحرر من الاستعمار والاستعباد . " 5 


إن الزبيرى يرفض الاعتراف بواقع التشطير السياسى لليمن فى عهد الإمامة والاستعمارء 
فتحول كلامه على الوحدة الوطنية إلى مناقشة توضح مخاطر التقسيم والتجزئة . لكن الحديث 
فى هذا الشأن ل ينته يعد » حيث حاول أن يثبت من خلال كلامه أن اليمن جزء لا يتنجزأ من 
الأمة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً . والمسلك الذى يتبعه لإظهار دور اليمن فى التاريخ ) 
يعسسم بالتعميم ء وبالنظر إلى إقليم شبه الجزيرة العربية من وجهة الخصوصية اليمنية . فبعد 
اعساق أهل اليمن العقيدة الإسلامية . كان يجب على السلالات الحبشية والفارسية أن تتصهر 
فى اجستمع ؛ لكنها كانت تأبى الاندماج . " .. فأثارت حفيظة الشعب وحملته على التعحصب 
ضدها , وعلى النفور منها , وقد بقى الحمقى من أبناء هذه السلالات يفاخرون العرب فى 
بلادهم اليمانية » ويباهون عليهم حتى عزلوا أنفسهم أخيراً عن الشعب , وشعروا بالوحشة 
والانفراد والاخصاق ١‏ " 9" 


هسل ضحيح أن النخبة العلوية الحاكمة كانت تتعالى على الشعب اليمنى ١‏ بل وترفض 
الاندماج فيه ؟ وإذا كانت الانعزالية السياسية إحدى سمامًا , فلماذا اختارت البقاء فى اليمن ؟ 
يجيب الزبيرى على ذلك بالقول : " إن في مصر وسائر أقطار العروبة والإسلام سلالات هاثمية 
تحيفظ بأنسابما الكريمة وتعتز بما . ولكنها لا تتخذ من هذه الأنساب وسائل للحكم والتميز , 
فاستطاعت بسبب ذلك أن تندمج فى الشعب , وتصبح عنصراً أصيلاً من أكرم عناصره , 
وتسنجب أيضساً مسن بنيها يرتفعون إلى أعلى مراتب الجتمع بكفاءاقم الشخصية لا أنسابمم 
ولا أحساهم . وبذلك لا يجد هؤلاء الأفذاذ من يطعن فى مكانتهم , أو يحاول زحزحتهم 
عنها . "99" والوجهة التي يتبناها المؤلف , تحمله على التفاؤل بإمكانية التعايش رغم كل 
مظاهر الانقسامات المذهبية والطائفية : " ونحن لا نستبعد إذا ما تحقق مبدأ الحكم للشعب أن 
يأتى اليوم الذى يصبح فيه أى نابغة من هذه العناصر المتديجة فى الشعب على رأس الحكومة 
الشعبية » تطبيقاً لمبدأ تكافوا الفرص.." 08 

هذا التمييز الواضح بين الحكام والشعب » يسهل على المؤلف إلقاء مسئولية الانقسامات 
المذهبية والببزعات القبلية كظاهرتين سياسيتين متجسادتين فى الخياة السياسية اليمنية المعاصرة» 
على شريحة محددة من المجتمع اليمنى . وقد احتاج مثل هذا الأمر إلى تزكية رمزين من رموز 
المعارضة ء هما الشيخ النعمان . والقاضى الإريائ , لكى يعلنا موافقتهما المبدئية على فكرة 
إلغفاء منصب الإمامة كمنصب سياسى . " تلك هى النتيجة المحتومة المنتظرة لمضاعفات خطر 
الإمامة واحتفاظ السلالات الحائمية بالتميز على الشعب . أما لو أن العائلات الائمية الكريعة 
فطنت إلى هذه الحقائق , وتنبهت لدرء هذا الخطر , وترعم أحرارها مقاومة الفكرة الإمامية 
والمناداة بالجمهوزية , وإتاحة الفرصة المتساوية لكل أبناء الشعب كى يشتركوا فى حق الحكم , 
فإها بدلك تنقذ وحدة الوطن » وتوفر على البلاد كثيراً من الويلات . " 290 

أصبحت " المشكلة اليمنية " إذن خلال عقد الخمسينيات وبداية عقد الستينيات » تدور 
حول كيفية الخلاص من النظام الامامى فى تال اليمن . باعتباره حجرة عثرة فى طريق تحرير 
البلاد من نير الاحتلال البريطائ فى شطره الجبوى , والخحيلولة دون قيام وحدته السياسية . 
وسنتوسع. فى شرح إشكالية حر كة المعارضة الوطنية ضد النظام الامامى من خلال التطرق إلى 
بعسض كتابات الزبيرى المتأخرة , التى ناقش فيها الدروس المستفادة من أخطاء تجربة الحكومة 
الدسنورية؛ مع تضمين ملاحظاته النقدية حول أسلوب العمل السياسى ونظم الحكم فى اليمن 
الامسامى ؛ وأثره على البناء“السياسى والاجتماعى والقاعدة الثورية فى العهد الجمهورى . 
ْ 


ولا يسببعد أن يكسون الزبيرى قد.استلهم بعض هذه الأفكار الإصلاحية من تجربة جمهورية 
باكستان الإسلامية , وتجربة جماعة الأخوان المسلمين فى مصر العربية قبل وبعد قيام ثورة ”57 
يوليو عام وبلورقا فى الساحة اليمنية وفق تصوره الخاص بالقضية اليمنية . 9" 

لاحظنا كيف أن الأزمات السياسية وتعدد مصادرها فى البلاد خلال الثلث الثائ من 
القسرن العشضرين - 84 -١459-18‏ حول مسألة تحقيق مشروع اليمن الطبيعى » وحول 
مسألة ولاية العهد , ومطالبة المعارضة بنظام تمثيلى نيابى . ونستطيع أن نيز بين توجهين فكريين 
رئيسيين فى الفكر السياسى اليمن المعاصر : الاتجاه الأول » المنضوى تحت مظلة الاتحاد 
اليمني, وعثله القاضى محمد الزبيرى والشيخ أحمد نعمان , والشيخ عبد الله الحكيمي. 2" وهذا 
اصطلاح سياسى جديد ادخله الأحرار اليمنيون ليميزوا بين عالم الحاضر " اليمن الجديد " وعالم 
الماضى " اليمن القدديم " . ونجد أن الدعوة لتأسيس الاتحاد اليمني» لقيت فى بادئ الأمر استجابة 
واسعة لدى الجماهير اليمنية التى انخرطت فى صفوفه, وأعلنت قيادة الاتحاد بدورها مباشدات 
عديدة ملموسة للمتقفين والتجار والطلبة والعمال المغتربين خارج حدود المملكة المتوكلية 
اليمانية ؟ وكان الحدف من وراء ذلك الاستمرار فى حشد صفوف المعارضة , والالتفاف حول 
قيادم الوطنة المطالبة يإقامة حكم دستورى - شوروى -, وحكومة مسئولة أمام نواب 
الشعب وليس الملك ( إمام اليمن ) . 9 

ولكن الخلاف ما لبث أن دب بين قيادة الاتحاد وأغلبية قواعده . وفى مقدمتهم جناح 
بيت الوزير , الذى كان بمثل التيار الزيدى المحمسك حرفيا بشعار الإمامة الدستورية . لكن 
زعامة الاتحاد اليمنى ( الزبيرى والنعمان ) » حاولت احافظة على نشاطاقا فى حدود الشرعية 
والعمل السياسى المؤطر والمرتبط ارتباطا كليا بالقاعدة العريضة من العمالة اليمنية المهاجرة . 
ومن اجل ذلك أجم التيار الزيدى انحافظ . الذى عارض بقوة فكرة التقارب السياسى بين 
الاتحاد اليمن والقيادة المصرية وحصره فى إطارات محدودة » واغلب الظن أن ارتباط فرع 
القاهرة بالقيادة العسكرية المصرية قد جرده للمبادرة والمرونة السياسية الضروريتين»كما أن 
الطابع الفردى الغالب على قيادة الاتحاد اليمنى : قد يكون عاملا آخر فى ضعف نفوذه بين 
صفوف الطلبة المتأثرين بالأفكار القومية - بعثين وناصريين وماركسيين . ”4) 

أما الاتجاه الثاائ , ويتزعمه أقطاب أسرة الوزير ( الاخوة عباس وزيد وإبراهيم ) » فهو 
اقل تأثيرا وشعبية فى الجماهير اليمنية , إلا انه كان بمدلك رؤية سياسية واضحة المعالم؛ وبترجيح 


اكبر كان تنظيمة السياسى حزب الشورى ؛ يدعو إلى التشكيك فى البرنامج السياسى للإتحاد 
البمنى وقيادته التى اتهمت بالانخراف عن خط ومبادئ الحركة الدستورية؛ والارتماء فى أحضانت 
القيادة المصرية ومخابراتها العسكرية . '*) وتأسيسا على ذلك , قرر جناح آل الوزير الانسلاخ 
كليا عن تنظيم الاتحاد اليمنى , ليعلن عن تأصيل الحركة الدستورية فى تنظيم سياسى عرف 
باسم حزب الشورى , الذى كان ينتقل خطوة فى كل مكان على رمال متحركة . وكان معظم 
المنضوين تحت جمعيته اتحاد القوى الشعبية » يشعرون أن دين الآباء ومعتقدات الأجداد يجب 
إعادة صياغتها وفق صيغ التعبير عن المشاعر النبيلة والمثل العليا لتراث معتزلة اليمن » كما 
جسدت فى نصِسوص اليثاق الوطنى المقدس لحركة 154/8 الدستورية بقيادة الإمام الحادى 
عبد الله الوزير . 049 

كانت السلطات الإمامية قد لجأت إلى ترويج الإشاعة المضادة » والتشكيك بزعامة 
الاتحاد اليمى ومصداقيته » فالزبيرى وجهت إليه قدمة الارتماء فى أحضان المخابرات اللصرية » 
وبالمثل وجهت لرفيقه النعمان قمة العمالة لأمريكا . كما طالبت الحكومة اليمنية القيادة 
المصرية إيقاف الحملة الإعلانية الموجهة ضد الأسرة المالكة , والحد من نشاط الاتحاد اليمنى فى 
القاهرة . ”“ وإزاء ذلك رفض الزبيرى والنعمان الانصياع لرغبة إمام اليمن » وغادر بصورة 
مفاجأة القاهرة إلى عدن , التى رفضت حكومتها ممثلة بالمندوب السامى البريطائ السماح هما 
بالإقامة » قاضطرا مجدداً العودة إلى القاهرة بعد تنصل الإمام أحمد عن معاهدة الوحدة مع مصر 
وسورية ؛ عددما قام بنظم قصيدة شعرية هاجم فيها تجربة الجمهورية العربية المتحدة . 42) 

ومهما قبل عن الأخطاء الفادحة التى وقعت فيها زعامة الاتحاد اليمنى وتداعياتًا 
السياسية ؛ وبغض النظر عما يبدو عليه امجتمع اليمنى فى منتصف عقد الخمسينيات من تحول 
سياسسى واجتماعى عميق نحو الثورة والجمهورية ‏ فئمة وعى فى اللاشعور لدى اتباع حزب 
الشورى » وأنصار مشروع دولة اليمن الإسلامية فى اليمن الجمهورى بالقيمة التاريخية تلفكر 
الزيدى : عملاً بقول الإمام الناصر أحمد : 

ماذا يريدوفا لا در درهم إن الخلافة لا يطوى نا عله 45) 

كانت هذه محطة مهمة في حياة كثير من أحرار اليمن, المدضوين تحت مظلة الاتحاد اليمني» 
وعلى رأسهم القاضى الزبيري؛ الذين تفتحت أعينهم على حقائق جديدة مذهلة: الإمام أحمد 
بسن يحى حميد الدين ينتهك مبادئ الكتاب والسنة , وينصب نفسه ملكا على اليمن : وابنه 


ليا 


محمد السيدر ولي للغهد دون العودة للمرجعية الدينية ز أهل الحل العقد ) » إلا فى حالات 
استكائية . وهذا القراز السياسى الخطير - إعداد البيعة الناجزة لولى العهد - , ساهم فى تمريره 
عدد من أحرار اليمن (الشيخ” اذ نعمان والقاضى عبد الرحمن الإربائ)» بمدف تعميق الهوة 
السياسسية. بين أعضاء الطبقة الحاكمة » واجه فى نفس الوقت معارضة قوية من أعضاء الأسرة 
المالكة . لا سيماالأمير الحسن الذى كان يتطلع بدوره لمركز الإعامة . (45» ش 

وفى تلك الفترة الحرجة من تاريخ اليمن المعاصر » انطلقت أفواج الأحرار من سجن. ' 
حجة إلى مدينة صنعاء وغيرها من الممدن اليمنية والعربية ( تعز وعدن وبور سودان والقاهرة )» 
لإعادة توحيد صفوف المعارضة الاتحاد اليمنى » وحشد أقصى الإمكانيات من اجل التأيبد 
والدعم اللازمين للقضية اليمنية ؛ لا سيما بعد قيام ثورة ١5‏ يوليو المصرية عام 18581 9) 
وعبر مذياع صوت العرب من القاهرة » وصحف المعارضة اليمنية الناشطة فى مستعمرة عدث 
وعلى وجه الخصوص صوت اليمن ٠‏ والفضول . والسلام , وفتاة الخزيرة » أخذت 
الاتحاد اليمني» » تند بالأوضاع الفاسدة داخل اليمن , وأخحذدت القضية اليمنية منذ. ذلك اليين 
تحتل الصدارة فى الصعافة العربية . فى الوقت الذى كات صوت الزبيرى من إذاعة القاهرة 
يتضمن الدعوة لنهاية حكم بيت حميد الدين» والانتقال باليمن للحكم الشعبى » الذى يتطلب 
إقامة حكم جهورى عادل . (48) 

وكان الزبيرى أثناء إقامته الطويلة بالقاهرة » يشارك كتاب مصر وأدباءها فى عواطفهم 
وآماهم , لا نجد فرقا بينه وبين أى كاتب مصرى » يشاركهم فى أمانيهم الؤطنية والسياسية” 
والاجستماعية » ويكسن التعبير عن رغبات الجماهير من أبناء الأمة العربية: والإسلامية . لم ير 
وسيلة.لتحقيق أغراضه الإصلاحية ومحاربة الفساد والمفسدين وحفز الأمة اليمنية إلى اليقظة 
والتسبه , ارشد سبيلا ؛ من العمل السياسى المنظم » حيث كتب فى ملة من الجرائد المصرية 
الأدبية والسياسية ( الصداقة ) ( الأخبار ) ( الجمهورية ) و( روز اليوسف ) ؛ فكانت شهرته 
فى الآقفاق » باعتسباره ط ضمير اليمن الثقانى . ”**) وهكذا فإن التعريف بالقضية اليمنية » كان 
يجرى فى صحف المعارضة فى الداخل وفى الصحافة العربية, كان التقاش قائماً حول الكيفية الى 
يمكن ينا إخراج اليمن من عزلته السياسية التى فرضها الأئمة الحكام » ومن ثم ربطه بحضارة . 
العصر الحديث . 


د 
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كانت المعارضة تطالب بإفاء النظام الملكى واقتلاعه من الجذور , معتمدة على دعم 
القيادة المصرية لها » وعلى سياسة كشف فضائح الأسرة المالكة بالوثائق والمستندات . 6 
فاكتسبت زعامتها شعبية واسعة فى أوساط الجماهير اليمنية . وكان اليمن فى الوقت الذى بدأ 
فيه الزبيرى ينظر للمعارضة السياسية الملتفة حول تنظيمه الجديد الاتحاد اليمنى » قد نفخ ى 
الناس روح التمرد على الأوضاع القائمة فى البلاد . كما راح أحرار اليمن يتحدثون عن أفكار 
ومصطلحات جديدة لا عهد هم ماء نستشف ذلك مما كتبه الشيخ أحمد محمد نعمان فى إحدى 
إصداراته المعنونة ( انيار الرجعية فى اليمن ) . كتب ما يلى : " لما كان الأحرار الدستوريون ى 
اليمن لا.يؤمدون إلا بسيادة الشعبء وبالوحدة الوطنية, ولا يقرون فرقة مذهبية» أو قبلية 
أو سلالية . ولا يعترفون بامتياز لأحد من أبناء الشعب على أحد. ويرون أن اليمن ومصلحتها 
فوق كل مذهب وسلالة , فلا زيدية ولا شافعية, ولا هاثمية, ولا قحطانية » ولا شال » 
ولا جنوب . 'فقد أطلقوا شعارهم الدستورى الاتحادى المجيد : الله اكبر والوطن فوق الجميع 
ولا حكم إلا 8 ٍ لم6 

ومن هناء فإن أية مقارنة لإنتاج القاضى الزبيرى مع غيره من الأعمال الأدبية والسياسية,» 
لا سسيما روايته التاريخية (مأساة واق الواق ) , يجب ألا تخرج عن إطار الكشف عن التطوير 
النظرى البذى أحدثه فى معالجته لنظام الحكم فى اليمن . إن اللبس الموجود فى الدين كما 
جسادته المؤسسة الإمامية الزيدية , أنه فى آن نتاج التاريخ ووعى للمطلق مستمر وحاضره فى 
الحياة السياسية والثقافية فى اليمن الإسلامى والحديث . لكن هذه التجربة بسلبياتا وإيجابياتا 
كانت فى حاجة إلى مراجعة عامسة أعطاها المؤلف جل اهتمامه. ولكى نقترب اكثر من 
أطروحات بحنه الإمامة وخخطرها على وحدة اليمن , لا بد لنا من الرجوع إلى تصوصه . ومن 
خلال.هذه النصوص نكشف عن غايته من تأليفه , وذلك يدف التعرف على الجديد فى 
مباحث الكتاب . 

يقول الزبيرى فى ديباجة ( الإمامة وخخطرها على وحدة اليمن ) , أن الدافع من وراء 
تأليقه " تحرير العقول من العبودية الاجتماعية الكامنة فى بعض التقاليد الرجعية والفوارق الى 
قيسز بين طبقات الشعب وفتاته تمييزا لا يقوم على أساس من المنطق أو الحق . " 7'* ونستدل 
. من عباراته العامة انه أراد أن يجمع فى كتابه حصيلة ما وجده أثناء الدراسة لتراث معتزلة اليمن 
. فى المذهب الزيدى .' والكتاب يناقش نحو ٠(‏ 4 مسألة) مهمة تتعلق بصورة مباشرة بنظام الحكم 
فى اليمن الإسلامى والحديث , بمدف كشف الممارسات الخاطئة للائمة الحكام ومدى الحرافهم 


عن مذهب الإمام زيد بن على زين العابدينرت 7/4 م / +117 كرم الله وجهه . 
ويكشف المؤلف عن ميله إلى الإفصاح المباشر لكل مسألة مبتعدا قدر الإمكان عن التطويل 
والإطناب , إذ أن عدد ضفحات كتيبه لا تتعحدى ١(‏ " صفحة ) . 

والمنهج الذى يعتمده فى التأليف يقوم على ربط كل مسألة بالأخرى , ثم إردافها إنا 
بالأحكام وإما بالنقض , وذكر الاعتراضات - على شكل عناوين جانبية.وحرصه على كشف 
مسنالب أئمة بيت “ميد الدين » لم يمنعه من التحامل على كافة أئمة المذهب الزيدى الحادوى » 
ونقض أقوال الأئمة امجتهدين أمثال الإمام الحادى إلى الحق بحى بن الحسين الرسى (ات 4.11م 
/ 4ه )72 واجدير بالذكر هنا أن الزبيرى قد تناول المذهب الزيدى باعتباره مذهب 
دخيل على فقه المذاهب الأربعة ؛ وهذا القول يفتقر إلى عمق التحليل العلمى مادة ومنهجاً : 

فى هذا الصدد ء لعله من المفيد إثيات رأى القاضى الزبيرى أن الأئمة العلويين الوافدين 
إلى اليمن. من مال الجزيرة العربية لاسترداد حق آل البيت فى الخلافة . سلكوا طريق المعارضة» 
ظنا منهم بمقدورهم تحطيم تلك " .. القوالب الحديدية التى صب فيها الأئمة الأربعة قواعد 
الفقه والتشريع والأصول الإسلامية ».وأغلقوا بعدها باب الاجتهاد . فمن هنا قامت النظرية 
الثورية الإمامية . وهى فتح باب الاجتهاد لتدخل منه أول مذهب خامس , وهو مذهب الفادى 
المسمى بالزيدى , وليتسنى له إن يقحم على أصول الدين - نظرية سياسية لا يعترف بها الأئمة 
الآخرون . وهى أن الخلافة لا يجوز أن تكون إلا فى العلويين من أبباء فاطمة » كما يأتى بنظرية 
سياسية ذينية أخطر وهى وجوب الخروج على الظلمة , وذلك ليتأتى له أن يثور على الخلقاء 
ويؤسس دوهم دولة وخلافة للعلويين من آل.البيت ١‏ " 209 

فى هذا النص . يصل المؤلف إلى تحديد الأسباب الموضوعية التى جعلت أثمة المذهب 
الزيدى يتجاوزوا الأطر الفقهية المتعارف عليها ‏ خارج نطاق المنظومة الفقهية الشيعية . ولكن 
بعد أن تبين له أن الفريقين - السنة والشيعة - ليسا على المنهج القويم . عمدما اقدم فقهاء 
المذاهب الأربعة بقفل باب الاجتهاد تحت ضغوط سطوة السلطة السياسية ( العباسية والأموية ) 
القاهرة » اضطرت المعارضة العلوية مجدداً إلى إعادة فتح باب الاجتهاد . ويحدد الزبيرى معتى 
الاجتهاد والتقليد في باب ( الإمامة والاجتهاد ) » ويربطه بعنوان وثيق الصلة ( الهدف المقصوذ 
مسن حرية الاجتهاد )» أو (الاجتهاد الذى استغفادت منه الإمامة سياسيا). عندما تمكن الإمام 
المادى يحنيى بن الحسين الرسى ؛ تأسيس أول دولة زيدية فى اليمن » يقول الزبيرى إن " ٠.‏ . 


الدف الرئيسئ للمضطهدين الطامحين من العلويين هو استرداد حق العلويين فى الخلافة. هذا 
المدف هو الذى فتح باب الاجتهاد أولاً ؛ وخلق نظرية الخروج على الظلمة » ثم نظرية 
المدف نفسه - وهى اختصاص العلويين بحق الخلافة . "9 
من الواضج أن المذهب الزيدى ؛ يشكل المنطلق والأساس فى بحث الزبيرى حول الإمامة 
وخنطرها على وحدة اليمن . فهو ينطلق أساساً من وحى كتابات وأفكار التيار الزيدى المتفعح 
على أهل السنة والجماعة مسقطا ما ل يجده مناسباً ؛ ومضيفاً ما يخدم فكرة بحثه . ففى كلامه 
تأكيدٌ على عقلانية الدعوة الزندية ونظرية الإمامة » وعلى دورها الثورى النظرى فى إعادة فح 
باب الاجتهاد . لكنه يعترض بقوة على إقحام الإمام الحادى يحيى بن الحسين نظرية ” تثبيت 
الإمامة فى آل البيت " . بدلاً من النظرية السابقة " الأئمة من قريش " المتعارف عليها بين فقهاء 
الجمهور. "* فقد بدأ القاضى فى اكتشاف ما أصبح على الفور النغمة الأدبية والفقهية - 
الأساس فى اليمن المعاصرء إنما نغمة تحليل الذات. فالتوسع ف التعليق والنقد للنظرية 
الإمافية - الريدية الهادوية - توصل المؤلف إلى هدفه . 
م يكتف الزبيرى بكشف قافت فكر الزيدية فى اليمن , ونعته ب (المذهب الخامس) » 
بل اعتبر أئمتهم المؤسسين والمخرجين نهم "دعاة الفكرة الإمامية يعملون فى أوساط القبائل فى 
اتجساه عكسئ ينشرون عقيدة التقديس والتأليه لمنصب الإمام , كل ما يحيط بمذه العقيدة 
الأساسية من نظريات تابعة نها تخدم كلها عرش الأئمة » وتصنع لهم من عناصر القبائل قاعدة 
شعبية متعصبة جاهلة تلغى كل قيمة لحرية الاجتهاد وتخمد أنفاس العلماء الأحرار " 5”) هكذا 
يعتبر الزبيرى المذهب الزيدى أو المادوى - مذهباً سياسياً يتوشح بعباءة الدين من أجل مطامح 
دنيوية) بكسب مقعضيات الظسروف وتقلبات الأوضاع السياسية فى اليمن الإسلامى 
والحديث ٠.‏ 
لقد شغلت الإمامة والسياسة القسم الأكبر من مباحثه : حتى جاء الكتيب أشبه بمدشور 
سياسى مسن منشورات تنظيم الاتحاد اليمنى » يحرض الناس بالخروج على حكم بيت حميد 
الدين . وهذا أمر كان علماء اليمن امجتهدون أمثال محمد بن إبراهيم الوزير (ات 475١م‏ / 
٠ه‏ )ء والحسن بن أحمد الجلال ( 11/1 م/ ٠١84‏ همع وصاح بن مهذى المقبلى 
رت كفكام/ هع ورمحمد بن إسماعيل الأمير زات 1158م / 487١(هب)‏ ,2 
قد أشارو إيه فى عدد من مؤلفاقم العلمية القيمة » وعددوا أسباب وجوب الثورة والخروج ٠.‏ 


خصوصاً الحسن الجلال الذدى حدد موققه فى فتواه المعارضة ( براءة الذمة فى نصيحة الأئمة )» 
التى عارض فيها واحد من أعتى أئمة آل القاسم , الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن بن القاسم 
بن محمد . كانت هذه الرسائل الفقهية تمثل منتهى الآراء المتطرفة بين منتسبى التيار الزيدى 
لمتفتح على أهل السنة والجماعة الذى أخذ معسقوه يطالبوا ياعادة فتح باب الاجتهاد ونبك 
الجمود والتقليد 50 

ولعل الجديد البارز فى عمل الزبيرى » ما يورد فى مقدمة بحغه فى الأمور المتعلقة بالوحدة 
الوطنية , ونبذ الفرقة المذهبية ؛ وكل النسزعات المريضة - الطائفية , والقبلية والمناطقية » 
وتقصيه لمثل هذه الظواهر من خلال مجمل ما كتب عنها علماء اليمن امجتهدون ؛ وعلى رأسهم 
شسيخ الإسلام محمد بن على الشوكائى (ت 1874م / ٠176١هم‏ . ويبقى هذا الموضوع ' 
الوحدة الوطنية " » هو الأهم فى المؤلف , وفيه يتوصل الزبيرى من خلال مناقشته خصيلة ما 
قدمه -العيار الزيدى المتفمح على أهل السنة, أو بتغبير أدق رواد حركة الإصلاح والعجديد ى 
اليمن الحديتك - إلى صوغ مفاهيم جديدة لحكم الشورى والدستور ؛ والبحث عن هذه 
الأصول ف الكتاب والسنة . فالخطوط الفكرية التى طفت على نثره السياسى » فى كل من 
بحصنى الإمامة ومأساة واق الواق» تشكل التطورات المنطقية لأطروحاته الإصلاخية الكامنة فى 
الإعلان عن حتمية قيام الحكم الشعبى - الجمهورى - فى اليمن . ْ 

تأكيداً هذه الحقائق » نسوق ما يقوله الزبيرى حول ميل بعض بعض أهل صنعاء فى اقتناء كتب 
السنة » وعملية حظر تداول مغل هذه المؤلفات فى وسط عهد الدولة القاسمية » وهو يستشهد 
فى قو له بشهادة شيخ الإسلام الشوكان : " استشهد الشوكاى بفسة محزنة من هذا التبوع 
نشبت فيها معركة دامية بين بعض القبائل وبين سكان صنعاء ,لأن دعاة الفجسه يدفغون القبائل 
إلى الستحرش بأهل صنعاء وإلى إرهاهم حتى لا يجرؤ أحد منهم على مخالفة آل الببت . هذه 
عيتات مسن تاريخ اليمن . وهى ذات دلاله بالغة تدعم الرأى الذى نراه » وهى أن حرية 
الاجتهاد إنما كانت صورة موجهة أو محصورة فى نطاق ضيق » وأن أخداف الإمامة السياسية 
أهداف مصونة لا تجرؤ على المساس يما حرية الاجتهاد المزعومة . ليق 

بغض السنظر عن صحة الحكم السابق - قفل باب الاجتهاد - اعنى به حكم القاضى 
الزبيرى ٠‏ المبنى برأينا على تعميم أكيد . فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنه لم يطرح هذه المسألة على 
بسساط البحث كموضوع قائم.بذاته . بمعنى أن المؤلف لم يعابح هذه المسألة معالجحة مسعقلة في 
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أ بحسنه الإمابة وخطسرها على وحدة اليمن . وعلى ما يدو أن المؤلف كان يصف فى كتابه 
الأوضاع المتردية فى مرحلة المملكة المتوكلية اليمائية : عندما تحولت المؤسسة الإمامية إلى ملك 
عضصوض . فالانسجام بين الدعوة الزيدية والدولة الحادوية » سواء فى مرحلة الدعوة أو ى 
مرحسلة الخروج ؛ كانا يجسدا عمق التجربة فى صدر الإسلام , وتداعياتا السياسية فى العصر 
الحديث , عندما تحولت الإمامة بالفعل إلى ملك عضوض . (' ولكن القاضى لا يسترجع 
الفترة الزمنية بحد ذاتا ( دولة المبادى وفكره ) : بقدر ما يسترجع البنية السياسية والاجتماعية 
التى تولذت مها تلك التجربة على ماضى اليمن وحاضره ومستقبله . 69 

إن السزبيرى بتأكيده وإصراره على هذه الإشكالية - الإمامة وخطرها على وحدة 
اليمن - » لا يدعو إلى قيام فئة من الناس لتتحل محل النخبة العلوية الحاكمة صراحة » وإن كان 
' هذا التأكيد فى جانب كبير منه مبنياً على التذكبر بضرورة تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر , وخلاصته حكم الشورى . بل إننا نقول إن الأمر ليس تذكير وحسب ء بقددر ما 
هو إحلال مقولة سياسية " الأئمة من قريش " محل " تثبيت الإمامة فى آل البيت". بدون ذلك 
يسرى المؤلف أن المشكلة اليمنية ستظل قائمة : " تلك هى مشكلة المستغبل الكبرى سعدور 
عليها معارك المستقبل وأحدائه » وستنبعث منها مشاكل كثيرة أخرى » وستستغلها القوى 
العربية والدولية شتا ذلك أم لم نشأ » وستتعرض اليمن بسببها لأخطار لا هاية لا . * 9") 
إن الفهم الكامل لأسلوب حياة الزبيرى فى الأربعين سنة من عمرة » وهى مضمون 
سيرقه الأدبية والسياسية تجعل أحداث الفترة الأخيرة من عمره ( )١19586-1١9515‏ أكثر فى 
الإثارة ثما تبدو عليه. وعندما أصبحت الحياة التى عاشها فى القاهرة ( )١957-1١5281!‏ حقيقة 
سياسية وثقافيلة واقعة ليست بالنسبة له فقطء بل بالنسبة للعشرات.من زعماء المعارضة ىق 
الوطن العربي» الذين كانوا يتطلعون إلى بناء المجتمع العربى الحديث ضد امتياز الفضل 
والشرف . هكذا كانت تمترج ملامح عالم الدين المتتور بملامح رجل الثورة » وهما معاً على 

تضاد دائم مع القوى الرجعية العربية » وفى مقدمتها إمام اليمن . 

شهد اليمن خلال عقد الخمسينيات , ملة التجديد التى قادها ولى العهد الأمير محمد 

البدرء الذى خاول الاقتراب كثيراً من القاهرة . زبالرغم من كراهية القيادة المصرية لشخص 
الإمام أحمد , فقد حرصت على تقديم المعونة الفبية لحكومته , حيث أخذت تتقاطر إلى البلاد 

: بعسنات ملدنية وعسكرية سامت فى تحديث مؤسسات الدولة » حرضاً منها على قيئة الناخ 
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الملائم للإعداد للغورة وتنفيذها . واقترح السفير المصرى فى صنعاء ( أحمد شكرى )» أن تمد 
مصر يدها لدعم تنظيم الضباط الأحرار, حتى تستطيع جذب عناصره جانبهاء وإبعادها عن 
القيادات المدنية ذات الماضى المرتبط بالمؤسسة الإمامية . وكانت القيادة المصرية تخشى تكرار 
ما حدث فى اليمن عام 47.9488" وعلى قاعدة - مصر الدولة ومصر الثورة - رفضت 
القاهرة مد يد العون إلى القيادات التاريخية لحركة /4 ١4‏ . مالم تتخل كلية عن مخططاتا 
القديمة - تحديدا نظرية " حطم صنماً وأنصب صنماً " , أى إبدال إمام يإمام آخر ‏ 

لقد كن للاتحاد اليمنى دوره الفاعل فى بعث حركة المعارضة من تحت الرماد » 
فى الداخل والخارج. ورغم كل محاولات السلطة الحاكمة فى احتواء قيادته , أو الوقيعة بينها, 
إلا أفهال تفلح . تلك انخاولات أدت إلى مزيد من اللحمة والعماسك , فكان أحد العوامل 
المؤدية إلى تقوية معسكر الثورة , وزلزلة النظام الإمامى . أما الطبقة الحاكمة فقد انتامما حالة 
من التشرذم والاتقسام , واتعدام الثقة بين أعضائها الذين باتوا يشعرون يقرب موعد الثورة . 

تلك كانت أولى النطوات الواعية فى طريق الثورة اليمنية؛ خطوات سيطرت على فكر 
الزبيرى تدريجياً . عندما بدأ فى اكتشاف الزيف والإدعاء وضيق الأفق المسيطر على الطبقة 
الإمامية الحاكمة . وأخيراً أعلن فى عام 951 ١من‏ القاهرة . " وأن من النطأ الكبير والمنطق 
لمقلوب أن يظن بالذين ينادون بالحكم الشعبى أهم يثيرون عصبية عنصرية - فالواقع أنهم على 
العكس من ذلك ينادون بوحدة الشعب الوحدة الصحيحة السليمة التى تستند إلى ضمانات 
بقائها فى المستقبل دون عواصف: "692 

كان هذا الخطاب السياسى وغيره قد جعل الدكتور عبد الرحمن البيضائ . يعلن عبر 
مذياع صوت العرب من القاهرة بنبرة عاطفية معلقا أن اليمن ماض فى طريقه إلى الجمهورية » 
وأن الثورة العربية سكنت فى قلوب الئاس وعقوهم - بدأت منذ أن أفرغ الملازمان محمد عبد 
الله العلفى وعبد الله اللقية رصاص مسدسيهما فى جسد الإمام ا“قد , فى مارس من عام 
69©" ومن الثابت. لدينا أن فكرة العدف السياسى لم تكن واردة فى برنامج المعارضة ) 
كما يتضح ذلك ف أديباتها السياسية ولا سيما الميغاق الوطنى المقدس لحركة ١5144‏ ء وبرنامج 
مطالب الشعب ( 1585 ) ؛ فكليهما طرح تصور خاص لفهوم الحكم التمثيلى الذى تطور 
فى مرحلة الاتحاد اليمنى إلى مفهوم الحكم الشعبى . وقيل إن الشيخ حميد بن حسين الأحمر كان 
قد رفع شعار الجمهورية , عندما أعلدت قبيلة حاشد تمردها ضد حكم الإمام أحمد , 


أودفسع ايخ الشاب ووالسدة الشيخ حسين الأعمر تن ذلك رأسيهما فى سبيل القضية 
الجمهورية . '' وبعد هذه الخادثة - ترد حاشد - وغيرها - تمرد خولان -, جاءت محاولة 
سعيد حسن فارع الملقب ب ( إبليس ) لاغتيال الإمام أحمد فى منتزه السخنة بالقرب من مدينة 
الحديدة عسام ؛ ومن ثم تعالت الأصوات النادية بقيام الجمهورية قبل أن يعلن عن 
مولدها بعامين أو ثلاثة . 4" 

وهكذا كان بحث الإمامة للزبيرى . أقرب ما يكون لدراسة سياسية مقعرة لمذهب الإمام 
الحادى فى عهد بيت “نيد الدين , قد تلقفته الأيدى داخل اليمن وخارجهاء وفى سطور صفحاته 
تحامل المؤلسف بقوة على النظام الإمامى - الملكى .كانت اهتماماته فى الأساس منصبة على 
تجريد حكومة الإمام أحمد من مقوماتا السياسية والثقافية وامتيازاتها الاجتماعية والدينية القائمة 
على مبداً الفضل والشرف . وهى نفس الاتجاهات الثانوية التى نلمسها فى تراث الدعوة 
الشسوكانية المعروفة بميلها الشديد لمذهب السلف . وينبغى ملاحظة أن القاضى الزبيرى يحمل 
بالقياس إلى شسيخ الإسلام الشوكائ مؤثئرات سياسية مكتسية - من أفكار الخامعة 
الإسسلامية وجماعة الإخوان المسلمين -, لم تكن قد مارست تأثيراً ثقافياً فى وسط عهد الدولة 
القاسجية . ”*'' فالزيدية الهادوية كدعوة دينية - سياسية . كانت قد بسطت نفوذها السياسى 
والتقاى فى مرحلة - المملكة المتوكلية اليمانية» وهدا أمر غير مقبول بالدسبة للتيار الزيدى 
المتفيد على أهل السنة والجماعة: الذى يتزعمه الزبيرى بصفته عضواً فعالاً فى حركة الأحرار 
اليمنيين ١‏ 0 

لقد أراد الزبيرى هو وأقرانه من علماء المعارضة المشاركة فى السلطة والثروة , لكنهم 
م يرغبوا فى التخلى عن قيمهم وتقاليدهم المكتسبة . ربما كانت المعضلة الكبرى فى مجال تحقيق 
الذات . وقد توصل الكثير من أقطاب المعارضة إلى الاستنتاج بأن الدين يستغل بما فى ذلك 
لأهداف سياسية , لكن التبض المذهبى كان عميقاً جداً . بحيث أنه لم يكن سهلاً لأى منهم أن 
يتخلى عن معتقده السياسى , كما هو الحال مع القاضى الزبيرى - الذى كتب يقول: " قد 
يقال أو يعبادر إلى الأذهان لأول وهلة أن إلغاء الإمامة المذهبية إثما يكون على حساب 
المائميين وضد مصلحتهم . ولكن هذا رأى خاطئ » فما من خطر يهدد افائميين فى الحاضر 
والمستقبل كخطر الإمامة . فكل إمام ينهض فى عائلة هاشمية واحدة ويلوح له أَنْ خصومه 
ومنافسيه إنما هم الرجال البارزون فى العائلات الحائمية الأخرى فيتجه أول ما يتجه إلى التخلص 
مسنهم قبل غيرهم هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن الشعب كله يشعر أن العائلات الهاهمية 
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كلها طبقة متعالية متميزة عن الشعب مبفصلة عنه كأنها ليست من الشعب فى شيء ... وباعثاً 
على نفور الشسعب منها وتعصبه ضدها ووصمه إياها بالرجعية . " 70 

تحت تأثير المؤرخ أبى الحسن الحمدائ (ات 44ه / 817 ؤم ) : والألسنى نشوان بن 
سعيد الحميرى زات "الاهه / 1115م ) , وغيرهما من فقهاء القرن التاسع عشرء ركر 
الزبيرى وأقرانه من الفقهاء القحطانيين المنخرطين فى حركة المعارضة المناهضة لحكم بيت ميد 
الدين . على تشكيل ملامح الهوية السياسية - الذات اليمئية - . "لم يكن هذا الإحساس 
بالواقع المرير غريبا عنه, كما أوضح ذلك فى خاتمة بحمئه تحت عنوان (ثورة مصر ليسبت 
عنصرية ) , وهو يقارن ذلك الحدث التاريخى - بنورة الإمام المادى على الخلافة العباسية فى 
بغسداد قبل عشرة قرون من الزمن. وفى الصفحة الأخيرة يصف حادثة قيام ثورة (7) يوليو 
عام 1489 , وإعلان قيام الجمهورية معلقا عليها بالقرل : " إن ثورة مصر ليست ثورة 
عنصرية لأن شعب مصر أبعد الشعوب قاطبة عن عصبية العرق » ومع ذلك فإنها أتكرت أول 
ما أنكرت أن توجد فى مصر طبقة ثميزة على الشعب كالباشوات والإقطاعيين . وحينما نفذت 
برامجها لم تلغ وجود الباشاوات كمصريين وإنما ألغت الفوارق والامعيازات التى كانت ترفعهم 
فوق مستوى الشعب. وفى ظن كل عربى أن الثورة أحسنت إلى مستقبل هؤلاء وجببتهم أحقاد 
الشعب / " 05 

نتم مع هذا النص فصلاً يصلح أن يكون فى الأساس مدخلاً للدراسة بمجملها . وننتقل 
الآن بالقارئ إلى عرض وتحليل منهج الزبيرى فى الإصلاح السياسى فى العهد الجمهورى , من 
أجل بلوغ الغاية الى سعى إلى تحقيقها ألا وهى اليقين التورى , وذلك على ضوء تجربة برتامج 
حزب الله فى العهد الثورى الجديد » أى فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . 


هوامش الفصل الثانى 

)١(‏ انظسر العسرض العام للغورات القبلية فى الفصل الثابئ من دراستنا : القوى الاجتماعية والسياسية لخركة 
المعارضة اليمنية . سبق ذكره , ص 5؟١‏ وما بعدها 

5 قفل هذا الانحراف عن العقيدة الزيدية الهادوية قى تلك امحاولة البائسة التى أقدم عليها الإمام يحّى , عندما 
لوح بإعدداد بيعة ناجزه لولده السيف أحمد الذى لقب رسميا بولى العهد وهذا الإجراء - البيعة - , لقى 
معارضة شديدة من قبل العلماء : وفى مقدمتهم آل شرف الدين وآل الوزير , مما دقع يمم إلى اهام الإمام 
يحيى بتحويل وظيفة الإمام إلى منصب ورائى . حول ملابسات هذا الحدث التاريخى ؛ انظر الوزير : محاولة 
لفهم المشكلة اليمنية . سبق ذكره . ص 1/1ء وتعليق أحد المراقبين السياسيين البريطانيين: 

71 .م ,كمتقص]آ معمعلا ع]' .كمتدرعما 

(*”*) قيل إن هذا العمل المخطوط قام يدشره كل من أحمد محمد نعمان وقاسم غالب أحمد دون موافقة مسبقة 
منه . وقد أصيب الزبيرى بحالة من الدهشة عندما تسلم أول نسخة منه مطبوعة؛ فأردف قائلاً مخاطباً رفيق 
عمره الشيخ أحمد نعمان كيف تجرؤ على طباعته يا أخنى دون موافقتى ؟ فأجاب التعمان : سبق السيف 
العذل ... لقد وجدناه تحت فراشك مكتوبا نط يدك, فاستحسنا طباعته للفائدة العامة . من إجابات 
الشيخ أحمد محمد نعمان . سبق ذكره , وراجع أيضاً الزبيرى ٠‏ الإمامة وخطرها » سبق ذكره ؛ ص * . 

(4) بمذا الخصوض انظر محمد أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره - آراؤه وققهه ‏ ص 2191-159٠‏ 
وأحمد شرف الدين . تاريخ الفكر الإسلامى فى اليمن . ص 187 , وأحمد محمود صبحى : فى علم الكلام 
الزيدية . سبق ذكره , ج8 . ص ١45‏ , وعارف تامر : الإمامة فى الإسلام » ص .4١‏ 

(8) من إجابات على ناصر العدسى , سبق ذكره . 

(") الزبيرى : ثورة الشعر , سبق ذكرة ص 55؟ . 

() مقالة عسبد الودود سيف: "الأنة الأولى وبذور المعارضة اليمنية ". اليمن الجديد -صنعاى العدد (/) 
السنة الرابعة عشر, أكتوبر 448ل اص 7. 

(8) انظسر كل من نجيب أبو عز الدين : عشرون عاماً فى خدمة اليمن ‏ ص 87 , وسالم : البريد الأدبى حلقة 
مفقودة من حركة التعوير فى اليمن » سبق ذكره » ص ؟/11 

(4) رياض القرشى : شعر الزبيرى بين النقد الأدبى وأوهام التكرم ‏ ص 1؟١.‏ 

)٠١(‏ انظر كل من إسماعيل الأكوع : هجر العلم ومعاقله فى اليمن ؛ ج؟ , ص 817 ؛ والشامى : رياح 
. التغيير , سبق ذكره ؛ ص١؟3‏ . ١‏ 


تسدنا 


(11) الصدر نفسه ,ص ١17‏ . 

(؟0) يشير القرشى إلى أن كثير من الدارسين والباحين اليمنيين , قد تفادوا الإشارة لقصائد الزبيرى الشعرية 
المادحة لولى العهد . اعتقادا منهم أن ذكر مثل هذه القصائد فى أبحائهم ودراساتهم قد تنتقص من شأنه » 
والحقيقة ال القاعر نفسه قد اعتبرها وثائق أدبية سياسية تدين النظام الإمامى انظر القرشى : شعر 
الزبيرى . سبق ذكرة . ص 8ه 

)١1١‏ الزبيرى تورة الشعر . سبق ذكره . ص7" 

(14) المصدر نقفسه . صا" 

1١14-59 المصدر نفسه . ص”‎ )١6( 

16 المصدر نقسه . ص74 

(177) المصدر نفسه. ص 9؟ 

4١‏ المصدر نفسه 

(19ع)يجب الإشارة هنا إلى المضمون السياسى لقصيدة الزييرى (ر خرجنا من السجن شم الأنوف )) ' 
والتحليل العام لهذا القصيدة كما يورده الشاعر عبد العزيز المقالح قائلاً ‏ "!1 يكن خروج الزبيرى الذى 
سسججله ى هده القصيدة خروجأاً مكانياً فحسب ؛ ل يكن خروجاً زمانياً فحسب . بل كان ذلك خروجا 
مكانيا وزمانيا ونفسيا . وخروجا من دائرة الواقع الأليم الذى يعيش شعب الي فى ظله مسعسلماً لمشيئة 
الذات المتوكلية " المقالح . الزبيرى ضمير اليمن الثقاق . سبق ذكره . ص55" والخروج هن وجهة نظر 
السزبيرى لم يكن خروجاً مكانياً وزمائياً ونفسياً . وإنما خروجاً عقائدياً , أى ثورة على الثورة ؛ أو كما 
يؤكدد المقالح تلك القكرة العقلية التى نشأت وترعرعت ف الفكر الزيدى فأعطته طابعً ثورياً - ” فهى تعنى 
فى الأساس الخروج على الحاكم الجائر والخروج حتى على المذهب نفسه ' " المقالح : قراءة فى فكر 
الزيدية والمعتزلة . ص١‏ -1؟ 

(.*) محسن أحمد العينى معارك ومؤمرات ضد قضية اليمن . ص 8/8 - 8© 

01 أنظر 

.عطتكك لقمممسمسعلما ١948"‏ - مسعدرعلا عط ونأ ممه لس اسم نمه جبا0© " .نال فقطكا1 10ز312 

4 .م :1952 ااعنة31) 217111 .املا 


(؟؟) الربيرى . الإمامة . سبق ذكرة . ص 5" 
7 انظسر قائمة الشهداء الذين تم إعدامهم بحد السيف فى أعقاب سقوط الحكومة الدستورية فى منتصف 
مارس عام 8 ,. وقائمة شهداء انقلاب ١4868‏ الفاشل فى كتاب السلال وآخرون : ثورة اليمن 


الدستورية ,» سبق ذكره . ص "4 ١‏ وما تليها . 


ال 222222222 72 لأا 


(4؟) مركز الدراسات والبحوث اليمنى : ثورة 144/8 الميلاد والمسيرة والمؤثرات » ص 485 

(6؟) شحرة : مصرع الابتسامة , سبق ذكره ‏ ص 705. 

05 أجند الرحومى وآخصرون : أسرار ووثائق الغورة اليمنية . ص 4 ٠١‏ , وعيد الله جزيلان : التاريخ 
السرى للغورة النمنية : ص 1١79‏ 

(/الا) العينى : معارك مؤامرات ضد اليمن . سبق ذكرة . ص 4 5 

(4؟) على محمد عيده : مسار الخركة الوطنية اليمنية . ص 7١‏ 

. 8 - (8؟) الزبيرى : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن . سيق ذكره . ص لا‎ ٠ 

(0") المصدر نفسهء ص5 . 

(ؤ”) المصدر نئفسه. ص5 -لا . 

”7 المصدر نفسه . 

(9”) المصدر نفسه . ص /ا؟ - 5/8 

(4") المصدر نفسهم ص 5 * - لال 

(ه") المصدر نفسه . ص 548 

(5”) المصدر نفسه ‏ ص 5 ؟ 

(/ا”) عبدة : مسار الحركة الوطنية . سبق ذكرة ء ص ١‏ 

(8") عبد الله على' الحكيمى : دعوة الأحرار » ص "١‏ . 

(8”) الشماحى : اليمن الإنسان والأتضارة , سبق ذكره . عن 5١٠؟‏ 

(40) عبد الرحمن طيب يعكر : النعمان ثمانون عاماً من حياة التعمان . ص 17 , 

(41) شحرة : " الشهيد الزبيرى والعمل الحزبى " . سبق ذكره ٠‏ ص44 

(49) هذا التحول السياسى المفاجئ فى عقيدة الأحرار اليمنيين يتضمن نقداً كاملاً للعمل السياسى خلال 
عقدى الأربعينيات والخمسينيات وعددما يضع زيد الوزير تخليلاً نظرياً لهذا العحول يقول . ” فالاتحاد 
لم يشمل فرقيقين سياسيين فقط ‏ وإنما ضم مجموعات عقائدية من الصعب أن تؤلف بينهم مواقف سياسية 
تمحددة .. فقد تحطم الاتحاد اليمنى كتنظيم وتحخطمت معه بعض الزعامات , وظل الزيرى واقفا بشخصيته 
التى صباغها ربع قرن من النشال.وكانت تجربة فاشلة جعلت الزبيرى عددما أنشأ حزباً جديداً لا يفكر 
مطسلقاً يإحيساء (( الاتحاد اليمنى )) بل استعاض عنه (رجحزب الله)) . انظر الوزير : مماولة لفهم المشكلة 
اليمنية » سبق ذكره . ص .١١5‏ 


(4) من إجابات الشيخ أحمد نحمد نعمان , حررت فى جدة فى يوليو 1545 . 
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(4 4) المقالح : عبد الناصر واليمن فصول من تاريخ الثورة اليمنية ‏ ص 59 . 

(ه4) شهد اليمن حالة من الجيشان الفكرى والغليان السياسى بفعل حركة الاتحاد اليمنى المحرضة للثورة ضد 
حكم بيت ميد الدين » والدعوة إلى قيام النظام الجمهورى على أنقاض النظام الملكى ( الإمامى ) . 
وقد شهدت مدينة.تعز موجة تذمر عام , عدما كان الإمام أحمد فى رحلة علاجية إلى روما ى صيف عام 
1516 . وعلى إثر ذلك غاد إلى اليمن وألقى خطبة شهيرة . اختتمها يمذا البيت هن القصيدة . التى دافع 
فيهبا عن الموسسة الإمامية , أى الخلافة الإسلامية . انظر الأكوع : هجر العلم ومعاقله , سبق ذكره ) 
جكاص 4879. 

(45) هبتاك اتجاهان فى تفسير نصرة بعض الأحرار اليمنيين للإمام أحمد بن يحبى حميد الدين ضد أخيه سيف 
الإبلام الحسن . فهل كانت عملية إعداد البيعة لولى العهد ( الأمير محمد البدر ) على يد القاضى عبد 
السرحجن الإرياائ والشيخ أحمد محمد نعمان من باب دعوة تثبيت تغبيت الامامة فى آل البيت » أم كانت وراءها 
عوامل ذاتية وموضوعية , فتكون حينئذ تعبيراً عن الرأى الأخر الذى يذهب إلى القول بأن المدف من 
وراء هسذه الخطوة السياسية تفكيك عرى عصبية الطبقة الإهامية الحاكمة . يمذا الخصوص راجع كل من 
الشماحى : اليمن الإنسان والحضارة . سبق ذكره ء ص 71/8 , والشامى : رياح التغيير فى اليمن » سبق 
ذكسرة . ص58 24 بالإضسافة إلى وجهة نظر أحد المراقبين السياسيين حول الدور المزدوج لبعض أقطاب 
المعارضة فى كتاب ٠‏ 

.6 عاك .م0 .لإععامما8 

(41) المقالح : عبد الناصر واليمن . سبق ذكره . ص 8؟ . 

ر/4) العيى : معارك ومؤامرات ضاد قضية اليمن » سيق ذكروء ص 1015 - 1078 

4 4) من إجايات القاضى عيد الرحمن الإريائ . سبق ذكره . 

ر.6) العيتى : معارك ومؤمرات , سبق ذكره . ص 1١617‏ 

روم أحمد محمد نعمان ٠‏ ايار الرجعية فى اليمن » 41 

9ه الزبيرى الإمامة, سبق ذكره ص 80 . 

(*ه) المصدر نفهءا ص ١86‏ 

(684) المصدر نفسه 

زوم المصدر نفسه. ص 1١١5‏ 

(65 المصدر نقفسهةء ص/1 3 . 

زلاه) إسماعيل الأكوع : الزيدية نشأهًا ومعتقداهًا , ص 4" - 8" . 


(88) الزبيرى : الأمامة , سبق ذكره » ض /19 . 


حم 
عو 


(04) يجدر الإشارة هسنا إلى أن .أول الدارسين المهتمين بالفكر الزيدى أحمد محمود صبحى » الذى أطلق 
المصطلح على تخبة من علماء اليمن امجتهدين ؛ لكنه أغفل ذكر واد هذا الفكر لا سيما الحسن بن أححد 
الجلال مساحب ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار . وصالح بن المهدى المقبلى صاحب العلم 
الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ . انظر كتاب صبحى فى علم الكلام دراسة فلسفية لآراء 
الفرق الإسلامية. فى أصول الدين ( الزيدية ج * ). ص 848 وما بعدها 

50 الزبيرى : الإمامة . سبق ذكره . ص 189 

(11) قارن بين ها يقوله حسين بن أحمد العرشى فى كتاب بلوغ المرام فى شرح مسلك الختام فى من تولى ملك 
اليمن من ملك وإمام . ص 58 . ومقالة المقالح ١‏ قراءة فى قكر الريدية » سيق ذكره حول هذه المسألة - 
الزيدية والسلطة , ص 59 -9” . 

(7") حسن خضيرى أحمد : قيام الدولة الزيدية فى اليمن . ص 14١‏ . 

(5) المصدر نفسه, ص 4>» . 

(54) انظر كسل من عبد الله جزيلان التاريخ السرى للثورة اليمنية . ص 1419 - 147. وناجى على 
الأشول : الجيش والحركة الوطنية فى اليمن . ص 37١7‏ وعبد الغنى مطهر يوم ولد اليمن مجده . ص 
وما بعدها 

(185) الزبيرى : الإمامة وخخطرها . سبق ذكره . ص 8؟ 

(5) نحيل القارئ إلى مذكرات تنظيم الضباط الأحرار المروية فى الدراسات التالية : أحمد الرحومى وآخرون: 
أمسرار ووثائق الغورة اليمنية » ص47 . وعبد الله جزيلان : التاريخ السرى للغورة اليمنية . ص978 - 
8 والأشول : اليش والحركة الوطنية . سبق ذكره . ص١7‏ ؛ فضلاً عن مذكرات الساسة 
اليمسنيين وثيقى الصلة بالتنظيم العسكرى كما وردت فى كتاب عبد الغنى مطهر : يوم ولد اليمن مجده , 
ص١١5-1١1.‏ والبيضان مصر وثورة اليمن . سبق ذكره ص 44 

(60) عبده : مسار الحركة الوطنية اليمنية . سبق ذكره . ص ١١5‏ 

(58) المصدر نفسه . ص 1١1/‏ 

(15) على المحافظة . الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة 117/84 -1414. ص4 4 وما بعدها 

١4؟-1١141١ أشواق أحمد غليس : التجديد ف فكر الإمامة عند الزيدية فى اليمن ص‎ )7/٠( 

(1/) جرت مناقشة هذا الموضوع فى مقالة الزبيرى : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن » سبق ذكره » 
ص 715-96 ١‏ وفى سطور كتاب العيتى : معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن , سبق ذكره , ص 158 ٠»‏ 
وتعقيب ييى جغمان على قول المرلف فى رسالته امخررة من دمشق تحت عدوان : العضابة التى تحكم اليمن» 
ص ١77‏ وما بعدها - المصدر نقسه . 


أفمنا 


(؟/) راجع ديوان الزبيرى رض "٠‏ وبالقات قصيدته الميمية ( صرخة إلى النائمين )» الى تصور هول 
الكارثة والسرزية التى حلت باليمن أرضاً وشعبا . وهو من هذا النطلق ينعى الشعب أو الأمة على هذا 


الدحو 
أبناء قحطاد عبيد بعدما سب عبدقم الزعمساء والحكام 
كانت سيوفهم تؤدب كل --- جبار بغير السيف ليس يقام 
٠‏ كانوا الأباة وكانت الدنيا لهم ست و الملك والرايات و الأعلام 


7) الزبيرى الإمامة . سبق ذكره . ص 59 - 5٠.‏ 


الفصل الثالث 


مولد حزب الله ونشأ 
الخلفية التاريخية : 

كان من الطبيعى لأمة ولدت بعد سلسلة حركات ثورية فاشلة وناجحة أن تحتفى أولاً 
بمبادئها وأهدافها . ثم تقوم بمحاولة الكشف عن بواطن الصواب والأخطاء فى ضوء التجربة . 
وثمة ملمح مشترك بين عقيدة حركة الأحرار اليمنيين وجبهة المعارضة الوطنية » وهو 
مناهضتهما الدائسمة لامتيازات الطبقة الإمامية الحاكسمة . ويجمذا كانتا تسيرا على طريق 
القورة السياسية . ولم تكن معارضتهما للمؤسسة الإمامية , تمدلة بحكم بيت حميد الدين , ناتجة 
عسن عدم اعتقادهما بنظرية الإمامة الزيدية : وإنما كان الطرفان- العلماء السلفيون والمثقفون 
العصريون - يعتبران أن أفضل المثل العليا فى الإسلام هو حكم الشورى . الذى يجسد مبدأ 
العدالة الاجتماعية والتكافل . (' فى تلك المرحلة أقتحم نفر من العلماء ميدان العمل السياسى 
مسن باب القضاء والفتيا والأدب والتدريس . ونظراً لقوة الحكومة الإمامية وسيطرتا المركزية 
على الشرائح الاجتماعية فى الريف والحضر , أعدت المعارضة نفسها لمواجهة طويلة عندما 
قررت زعامتها السزوح من مدينة تعز إلى مدينة عدد . التى أصبحت قاعدة للعمل السياسى 
المناهض الحكم بيت حميد الدين '' وكانت مدة إقامتهم هناك قد أتاحت هم فرصة اكتساب 
قبم عصرية جديدة تتعارض مع مصالح الطبقة الإمامية الحاكمة 

وبالسبة لمم . فإن النظام الإمامى . رغم كل السقطات التى سجلوها عليه - : يعد أحد 
مخافات العصور الوسطى . فقد شرعيته بل ومبررات وجوده استخخدم الفقهاء القحطانيون 
المنخر طون فى صفوف المعارضة الجمهورية مكانتهم الأدبية فى المجتمع ونفوذهم السياسى فى 
الدولة كوسيلة للصعود على حساب أقرائهم من السادة العلويين . . و" الصراع فى جوهرة 
ينطلق مسن مصلحة الأسرة. هذا فقد كانت المعارضة موقفاً ينطلق من الدفاع الطبيعى عن 
الممسالح." 7" ولن نعيد هنا استرجاع الفعرة التى أوجدت فيها الإمامة منصباً دينياً وسياسياً » 


١٠١ال/‎ 


وما رافق ذلك من نقاش فكرى وصراع سياسى حول استحقاق آل البيت ف الخلافة ؛ فهذه 
أمسور خارج نطاق بحننا . ولكدنا فى سياق الدراسة سنحاول توضيح بعض العبارات السياسية 
الشسائعة فى اليمن المعاصر, كالدستور , والشورى » والثورة ؛ والجمهورية'؟' ؛ بصرف النظر 
عن الظروف السياسية التى تولدت عنها تلك المصطلحات ؛ والقوى الاجتماعية التى ألتفت 
حوها , تعبيراً عن التقاء تاريخى . فالحديث عن الحكم الشعبى : أى الجمهورية , كان يختص به 
زعامة الاتحاد اليمنى » أو الزعامات القبلية » التى أخذت تردد هذا المصطلح فى مناسبات عدة ‏ 
منذ أن قعت السلطات الأمامية ترد قبيلة حاشد عام ١988‏ , وتمرد قبيلة خولان عام 
سن 

اقتصر العمل السياسى فى بدايته الأولى على نشاطات سياسية محدودة فى إطار نواد ثقافية 
وجمعيات خيرية , أخذ نشاطها الاجتماعى تدريجياً يصطبغ بصبغة سياسية.'"' وعلى إثر إعلان 
تأسيس حزب الأحرار اليمنى فى مايو ١4148‏ ء كانت معظم قياداته ( الشيخ أحمد نعمان . 
والقاضى محمد الزبيرى . والسياد زيد الموشكى , والسيد أحمد الشامى ) ؛ رغم إجماعهم على 
مناهضة الحكومة الإمامية , كسانوا يشكلون جماعة سياسية متبايئة فى توجهاتًا الفكرية 
والاجتماعية . ومثلما لعب النعمان والزبيرى دوراً حيوياً فى صياغة الأهداف السياسية للحركة 
» ساهم الشامى مع الورتلايئ فى صياغة الميغاق الوطن المقدس لحكومة ١544‏ الدستورية . "© 
وهكذا تولبت حركة الأحرار اليمنيين نشر أفكارها الإصلاحية عبر صفحات جريدة فتاة 
الجزيسرة » وصوت اليمنء والفضولء فى مرحلتها الأولى» وعبر نشرات الاتحاد اليمنى فى 
مرحلتها الأخيرة , حيث أصدروا سلسلة من المنشورات السياسية الى صيغت بأسلوب مبسط 
يفهمه الناس . من مثل تلك الرسالة التى صاغها الزييرى والنعمان تحت عنوان ( مطالب 
الشعب ) عام 9985 . 00 

كان الزبيرى أول من استخدم عبارة جمهورية فى خطاباته السياسية ,» وفى مدشورات 
الاتحاد اليمىق خلال النصف الثائ من عقد الخمسينيات » بما تعنيه هذه العبارة من رفض مطلق 
للنظام الإمامى - الملكى . حيث كان القاضى يتحدث. عن الحكم الشعبى وعن دولة اليمن 
الإسلامية , بخطاب دينى ذو صبغة سياسية أساء فهمه الكثير من الباحثين , كما أساء فهمه 
العديسد من رجال الثورة فى فترة الجمهورية العربية اليمنية . ومثلما ألتف حوله العديد من 
شسيوخ القبائل وكبار ضباط الحيش والعلماء » ققد ألتف حول المشير.عبد الله السلال التجار 
والمسثقفين وصغار الضباط وقادة العمل النقابى , الذين كانوا يرفضوا الاعتراف بسلطة القوى 


١م‎ 


التقليدية , التى أحذت زعامتها تتطلع للعب دور فاعل فى الحياة السياسية والثقافية فى مرحلة 
الجمهورية العربية اليمنية . ”*) 

تعسد حركة الأحرار اليمنيين وجمعيتها اليمانية الكبرى من أقدم التنظيمات السياسية فى 
اليمن . وكان دورها بارزاً فى أحداث 11 شباط من عام ١44/‏ الدستورية . حيث أخذت 
رعامتها (عبد الله الوزير) تنادى بالتخلص من الأسرة المالكة ( بيت “ميد الدين ): كما نادت 
يإقامسة حكم دستورى نيابى . فضلاً عن مناداتها بإاصلاح الخلل الكامن ف المؤسسة الإمامية , 
وانتخاب إماما علوي يقبل بفكرة تطبيق مبدأ الشورى » باعتباره تراثا فكرياً يستمد جذوره من 
تراث معتزلة اليمن . وم يرددوا الشعارات القومية أو الليبرالية مطلقاً فى أدبباتهم السياسية, 
لاعتقادهم بأنما ستزيد من مكاسب الأحزاب والتنظيمات الحديدة , على حساب العلماء الذين 
أخحذوا يفسسروا السلطة والحكم وفق تصورهم الخاص لاهية الخلافة فى الإسلام . وتعرضت 
حركة الأحرار اليمنيين لزيد من الانقسام والتفكك» كنتيجة مباشرة محاولتها السياسية الفاشلة 
إطاحة النظام الإمامى . حتى موعد قيام ثورة 76 سبتمبر من عام 19477ء حيث أبدت 
معظم قياداتما التأييد للحركة الثورية التى قادها تنظيم الضباط الأحرار "7" 

بعد التحول التورى الكبير فى جنوب شبه الجزيرة العربية ؛ عاد معظم الأحرار المشردين 
إلى العاصمة صنعاء , وعلى رأسهم القاضى الزبيرى . يحدوهم الأمل بأن الثورة اليمنية ) 
بقضائها على الحكم الملكي, وإعلانما قيام النظام الجمهورى , قد ألغت الماضى الإمامى بكل 
سلبياته . وقد واجهت الجمهورية العربية اليمنية تحديات داخلية وخارجية كبيرة » وكان 
طابعها الثورى العسكرى يبدو ناشزاً فى إقليم شبه الجزيرة العربية ء حيث هيمنت على مقاليد 
السلطة والحكم سلالات عشائرية وأنظمة ملكية محافظة . كانت ترفض الاعتراف بالنظام 
الوليد . فيما لو استشينا من ذلك دولة الكويت التى كانت فى مقدمة الدول العربية التى 
اعترفت بالنظام الجمهورى . "١‏ غير أن حركة الأحرار اليمنيين. تحديدا قيادة الاتحاد اليمنى » 
كانت تبدو فى عهد الجمهورية قد تجاوزتما الأحداث . فأطروحاتها السياسية فى أوساط 
الأحزاب القرمية واليسارية ( البعث . الناصريين» وحركة القوميين العرب ) . لم تعد مستساغة 
ولا مقبولة لدى جيل الثورة . وهكذا , لم يكن من السهل على زعامة الاتحاد اليمنى التكيف 
بين ليسلة وضحاها مع الوضع الجديد , والاضطلاع بالأدوار النضالية التى تتطلبها الظروف 
المستجدة فى اليمن فى ظل الدور المصرى الداعم للنظام الجمهورى وتجربته الثورية . 


ضهن هذا السياق , كان لابد لشخصية الزبيرى من مواجهة الواقع الثورى فى اليمن 
الجديد عسام ؟951١‏ ع بعد تلك المدة الطويلة نسبيا التى قضاها بعيدا عن أرض الوطن فى 
القاهرة » حيث وجد نفسه فى صنعاء فى محيط سياسى جديد عليه وعلى رفاقه هن قيادة الاتحاد 
اليم . فالمتال الستورى الذى كان قد أعطاه قبل خخسة عشر عاماً أصبح جزءاً من كياته 
السيامى والثقانى . كذلك فإن فراره من اليمن إلى باكستان, ثم مصر فى أعقاب فشل حركة 
17 شباط من عام 219448 اتخذ أهمية معنوية بقدر ما اتخذ أهمية سياسية . وتحت وطأة الحرب 
الأهلية فى البلاد, ركز الزبيرى انتباهه الجاد فى إعادة صياغة مفاهيم الغورة اليمنية وأهدافها 
من خلال الدعوة إلى انعقاد سلسلة من المؤتمرات الشعبية (القبلية)» الى وضعت فى مقدمة 
برامجها مشروع السلام والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتحاربة - جمهورية وملكية . '"") 
وأهمية هذه المرحلة كانت واضحة بالدرجة نفسها للسلطة؛ إذ أن هذه التحركات ىق 
أوساط القبائل المتمردة - بدت كما لو كانت مؤامرة تحاك ضد الثورة والنظام الجمهورى من 
الداخعل. 09 

إن السغورة اليمنية شأن الكثير من النورات السياسية التى تغرق فى بحر من الدماء » من 
جراء الصراع الذى غالبا ما يدور بين مخططيها ومنفديها » بل والمتربصين بما من كل حداب 
وصوب . فالجمهورية التى أعلنت عن أهدافها الستة من إذاعة صنعاء نماية الحكم الملكى » 
تعهدت يإزالة الفوارق والامتيازات بين طبقات امجتمع , وألغت معه نظام الرهائن والرق » 
كانت ف مجمبلها شعارات براقة » بل وجاذبة للتأييد الشعبى . ©*'؟ لقد كان رجال الثورة 
صادقون فى محاولتهم رفع المعاناة عن الشعب » لكن الإمكانيات المادية كانت تعوزهم لتحقيق 
تلك الأهذاف والغايات . فقد نجحت الطليعة الثورية من تنظيم الضباط الأحرار الإطاحة 
بالنظام الملكى ( الإمامى ) , لكنها ل تتمكن من كنس رموزه , غير تلك امحاكمات الميدانية 
التى عرفت باسم محكمة الثورة أو الشعب ٠‏ التى تبنى القائمون عليها حملة دموية انتهت 
بافتراس أبناءها أكثر ما افترست أعدائها . 29 

بالرغم من نجاح رجال الثورة اقتحام دار البشائر بمدرعاقم ليلة السادس والعشرين من 
سبتمبر 9957 ء إلا أن نجاة الإمام محمد البدر من القصف بمعجزة وهروبه تحت جنح الظلام 
نحو الحدود الشمالية » كشف النقاب عن ضعف حكومة السلال » التى أخذت تعمد بشكل 
رئيسى على القوات المصرية فى مواجهة حركة التمرد والعصيان من جانب القبائل اليمدية » 
الستى انضسمت معظمها إلى صف الإمام المخلوع : كما حدث تاماً فى عام /184: عندما 


يي م 20011 


انضبمت عشنائر حاشد وبكيل إلى صف ولى العهد أحمذ : 7" وعندنا احتدم الصراع بين 


المعسسكرين الجمهورى والملكى حول فرض السيطرة على حدود البلاد, باتت الكلمة العليا 
للمشائخ الذين ساهموا مع قبائلهم فى المعارك » واضطرت السلطات الجمهورية الاستجابة 
لبعض مطالبهم , لدرجة أفم طالبوا الحكومة بتشكيل وزارة خاصة بهم , أصبحت تعرف ياسم 
وزارة شئون القبائل » وذهب بعضهم ( الشيخ ناجى بن على الغادر ) إلى حد المطالبة بتسحية 
رئيس الجمهورية ليحل محله ضابطاً عسكرياً يسمى إلى قبيلة بكيل . ''' وبالمئل طالب شيخ 
مشائخ حاشد ( عبد الله بن حسين الأحمر ) الحكومة بتشكيل لجنة مركزية لشئون القبائل ؛ التق 
ترأسها أحد أقاربه الشيخ غالب بن ناصر الأحجمر . 24 كما دأبت بعض القبائل على فرض 
رجالها وى مقدمتهم القاضيين الزبيرى والإريائ على صناع القرار فى العاصمة » وذهب بعض 
المشاركون ف المؤتمرات الشعبية إلى مطالبة الحكومة “بتكوين جيش شعبى قوامه ثمانية وعشرون 
ألف مقاتل "209 

غير أن موجة العنف بدأت دورب تهدأ تدريجياً نظراً للتحديات الخارجية الى جاءت عبر 
حدود السيمن الشمالية المحاذية للحدود السعودية , حيث أعد الإمام المخلوع البدر وعمه 
الحسس حملة عسكرية مضادة استهدفت إسقاط النظام الجمهورى فى صنعاء . ونظراً لعدخل 
سلطات الاحتلال البريطائنى السافر فى مجريات الحرب الأهلية , عبر الحدود الشرقية فى اتجاه 
مدينة حريب ومأرب » اتسعت جبهات القتال , وتفرق رجال الثورة فى تلك الجبهات » حيث 
سقط العديد منهم صرعى فى ميدان المعركة دفاعاً عن النظام الممهورى الوليد . وبالمكل زادت 
حدة الموقف السياسى فى الداخل تأزما , عندما أعلتت حكومة السلال إفلاس خزانة الدولة » 
فأخذت تبحث عن مصادر مالية تغطى نفقات الجيش النظامى ؛ ؛ فضلاً عن الميزانيات الضخمة 
التى أنفقها المسئولون بسخاء على شيوخ القبائل بمدف كسب ولاءهم . " لكنهم على ما يبدو 
كانوا يعانون من جوع تاريخى طال أمده , فعمدوا إلى نهب الخزاتة العامة فى بعض المناسبات 
بالقوة دون الحصول على أوامر صرف من السلطات العليا للدولة , الأمر الذى دفع وزير 
الخزانة عبد الفنى على أن يوصد باب مكتبه خوفاً من الاعتداء عليه بالضرب , كما 
حصل لنائبة صالح محسن شرف الدين» الذى أوسعوه ضرباً عندما أمينع التوقيع على صفحة 
بيضاء 0 005 

لقد كانت جنيع الشواهد تؤكد أن القيادتين اليمنية والمصرية كانتا على علم بمثل هذذم 
التجاوزات , ولكنهما لم تستطيعا أن تمنعا ظهور طبقة من أمراء الحرب ء الذدين أخذوا يعززوا 
لكك 


مكانستهم :الاجستماعية ونفوذهم السياسى على حساب مجلس قيادة الثورة . وتفادياً لحدوث 
مزيداً من الانقسامات فى الصف الجمهورى , استجابت القيادة المصرية للدعوة الملحة " بإقالة 
عسبد الرحمن البيضابى من جميع مناصبه , وتم سحب جنسيته » وطلب منه مغادرة البلاد ” فى 
ظبروف اسستفنائية دون محاكمه . ''' وكان قرار تنحية البيضائ من منصب نائب رئيس 
الجمهوريسة » قد ترك فراغاً سياسياً يصعب تعويضه , تحسباً منها للمعارضة الجمهورية بشقيها 
الديسنى والقبلى التى أخذت زعامتها تطالب بالحد من النفوذ المصرى فى اليلاد » وتحجيم دور 
الخبراء المصريين العسكريين والمستشارين السياسيين , الذين أخذوا يتدخلوا فى كل صغيرة 
وكبيرة فى البلاد . وعليه بدأت أصوات المعارضة تزداد حدة , إلى حد أن أقطايما ( الزبيرى 
والنعمان والإريانبن ) مالوا لإعداد خطة مدروسة لمقاومة الوجود المصرى ف البلاد بقوة 
السلاح » باعتباره احتلالاً عسكريا. 09 

لقد انعكس الصراع على السلطة سلباً بين العسكريين فى مجلس قيادة الثورة والساسة 
المدنيين الممغلين فى الحكومة , حيث كانت المقاومة الملكية المسلحة تشدد الخناق على النظام 
الجمهورى فى أكتر من جبهة قتال مفتوحة هنا وهناك فى أنحاء متفرقة من المحضبة الشمالية 
المحاذية للحدود اليمنية السعودية . وبدا للزبيرى أن منطق تبدل الخال فى اليمن الجمهورى 
يوائمه فى بحنه الشاق عن اليثنين الثورى - الحكم الشعبى - الذى أفنى عمره فى سبيل حل 
لفزه , وهو يعسلم يقيسناً أن تجربة الجمهورية محفوفة بالمخاطر , إذ يثبر الحكم العسكرى 
إشكاليات عصية فى طريقة فهمه لماهية نظام الحكم فى اليمن . أولئتك الذين حضروا لحظة تزوله 
فى مطار صنعاء برففه عدد من أحرار اليمن . وفى تلك اللحظة التى خر فيها ساجداً يلثم تراب 
اليمن , كسانوا يدركون أن دوره السياسى قد بدأ مجدداً . لكن القاضى رغم احترازه بعد 
عودته من المنفى , بموافقة القيادة المصرية الداعمة للنظام الجمهورى » كان يدرك تماماً أن أى 
خطوة متعجلة لاسترجاع حريته قد لا تكلفه امجازفة بمستقبلة السياسى فحسب ء بل ورصيدة 
الخافل بالتضال السياسى ضد النظام الملكى . وحسب قول العديد من الشهود , بما فيهم 
خصمه اللدود عبد الرحمن البيضائ » فإن عودته لليمن » حقق قفزه هائلة لدعم الحركة الثورية 
فى السيمن . وبداً الانستلاف السياسى وليد اللحظة يتفكك تدريجياً » من حيث اتساع هوة 
الخلاف بين جيل ثورة ( 1951 ) , وجيل ثورة (( 7219544 09 

وإذا كان الزبيرى قد وصل إلى منصب وزارة المعارف عام 19517 بسهولة ويسر ذلك 
المنصب الأثير على قلبه الذى تولاه عشية الإعلان عن قيام الحكومة الدستورية عام 2١9544‏ 


١١ ؟‎ 


فإنه واجه صعوبة بالغة فى الوصول إلى مجلس الرئاسة فى أبريل عام 1558 . ©" ولم تفلح 
مناولاته المتكررة هو وأنصاره فى إلغاء مجلس قيادة الثورة » الأمر ولد انقساماً سياسياً حاداً فى 
الصف الجمهورى بين الساسة المدنيين ( الزبيري؛ الإريائ والتعمان ): والقادة العسكريين 
السلال؛ جسزيلان والعمسرى ) . فهم جميعا يتحدثون بلغة مشتركة عن التمسسك بالنظام 
الجمهورى والثوابت الوطنية . لكن المعارضة المستجدة فى الصف الجمهورى , أخذت زعامتها 
تستحدث بنغمة جديدة مفادها " اللقاء بالملكيرن طالما أن المدف هو وقف الصراع واستفتاء 
القسبائل والشعب اليمنى كله , وأن اليمنيين لا يحاربون اليوم من أجل الملكية أو الجمهورية » 
وإنا هم يحاربون.فى سبيل تطهير أرض اليمن من الجنود المصريين . "9" 

وبعد مرور عام من قيام التورة , أعرب عدد من القيادات الجمهورية المدشقة عن نظام 
السلال؛ عن رغبعها فى تكوين حزب معارضة غير معلن رسمياً » عرف فى وقت لاحق باسم 
حزب الله . 5" وكان الهدف من وراء تأسيس الحرب الضغط على حكومة السلال والقيادة 
اللعسرية للامستجابة لمطالسبها , التى تمحورت فى الظاهر حول السلام والمصالحة الوطنية » 
وفى الخفاء الدعوة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية . انطلاقاً من قناعة زعامته التى عقدت العزم 
على " تطهير الفساد واختيار نوع الحكام الذين يحكمونه حكماً جمهورياً ؛ تطبق فيه شريعة الله 
تطبيقا علمياً . يرسم الخط. العقائدى للثورة للسير يما فى طريق الحق واخير والعدل .. " 9" 
فحزب الله لم يكن له جذور حقيقية فى المجتمع اليمني, وَإئما جمع بين جوانبه جماعة من العناصر 
الدينية والقبلية المتذمرة , التى فقادت جزء من نفوذها السياسى والاقتصادى فى العهد الجديد . 
ونتوصل من خلال الرؤى السياسية التى أطلقتها زعامة حزب الله إلى طرح السؤال العالى : هل 
ارتفع الزبيرى بالاتحاد اليمنى , من مرتبة الجدل السياسى والدفاع عن تجربة 7 شباط من عام 
8 الدسستورية , إلى مرتسبة الدعوة الصريحة إلى قيام الثورة والجمهورية ويلوغ اليقين 
التورى 2 كما جسدته تجربة "7 سبعمبر من عام ١951‏ ؟ 

كان الأحرار اليمنيون العائدون إلى صنعاء وف مقدمتهم الزبيرى والنعمان . قد وجدوا 
أنفسهم بين ليلة وضحاها قد تحولوا إلى رموز ثابتة لا تقوى على الراك ؛ تنقصهم المعلومات 
عن مجاس قيادة الثورة » وعن القرارات السياسية التى يجب اتخاذها بمساعدة هيئة الخبراء 
العرب - المستشارين المصريين - ؛ الذين رافقوا الحملة العسكرية المسائدة للثورة اليمنية , 
وكانت المعضلة الأساسية تكمن ف أن القيادة المصرية التى استأنست بآراء الفقهاء القحطانيين 
المدخرطين فى خدمة النظام الجمهزرى أقل تأثرا بالجاذبية المعنوية للقاضى محمد الزبيرى . غير أن 
نكل 


الخبراء المدنيين والقادة العسكريين كانوا أكثر ميلاً لشخصية المشير عبد الله السلال والدكتور 
عسبد الرحمن البيضائ » اللذين أصبحا يجسدان العمل السياسى ال موازى للحقبة الناصرية. هذا 
وعلى الرغم من تصريحاتهما الرسمية المؤيدة لسياسة الجمهورية العربية المتحدة , كانا يجهلان - 
خاصة البيضابئ -- حقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية وتعقيداتا فى امجتمع اليمق .80 
سسوف يسمح التحليل النظرى للمجتمع اليمنى . وهو واحد من منطلقات الزبيرى 
النظرية بابراز المواقف المتضاربة للمعارضة الدينية والقبلية » كما جسدتا تجربة حزب الله 
وكملة خمر فى وقت لاحق . فالإصلاح السياسى الذى فهمه القاضى , كان قد فهمه سوام 
من أحرار اليمن بنفس الشكل تقرييا » الدعوة لاصلاح الأحوال العامة بين الحاكم والرعية, 
أى إفهاء الحرب بين عساكر الإمام والرعية. 5" ولعل النظرة إلى الإصلاح فى العهد الجمهورى 
ظلت نظسرة فوقية , وربما كانت محاولته من هذا القبيل أيضا , من حيث قبوله شخصيا 
المشاركة ف المسئولية » أملاً منه بتحقيق إصلاح سيامى بمكن فى مرحلة الجمهورية العربية 
اليمنية. وقد نمض بمذا الدور وفق تصوره الخاص للكيفية التى يمكن للجمهورية - الحكومة 
الشعبية - أن تولد منتصرة من عمق أحوال امجتمع اليمنى المتزايدة فى التدهور. فمن الواضسح 
أنه كان يهدف إلى اعساق مبادئ الثورة والجمهورية بل أنه كان يميل إلى الانتقاص من التجربة 
الإمامية لبعدها عن الينابيع التاريخية الإسلامية وحضارة اليمن القديم . وأعز أمنياته أن يرى بأم 
عيسنيه مولبد الحكومة الشعبية التى أصبحت مدرجة ضمن جدول المعارضة منذ بدء انطلاقة 
الأتحاد اليم ٠‏ 0" 
لا تخبر هذه النظرة إلى الإصلاح السياسى نظرة جديدة , بل هى امتداد لفاهيع 
ونظريات قديمة , نلعمسها فى تلك العلاقة الشائكة بين الفقيه والسلطان , سواء فى العهد 
الملكى . أو فى العهد الجمهورى . وإذا كان الخليفة فى العهود الغابرة يتقبل النصيحة ١‏ فإن 
الإمام يفترض العصمة فى نفسه . بصفته الوريث الشرعى للنبى محمد صلى الله علية وسلم. 
أمسا الرئيس فى العهد الجمهورى » فيفترض منه تقبل النصيحة وتطبيق حكم الشورى ١‏ وى 
ذلك نمسا يساعده على تجاوز أخطاء الماضى الإمامى . وبدلاً من إصلاح الأوضاع الفاسدة 
بأسلوب ثوزى يتخلص من تركة الماضى , فإن المنافسة على كراسى السلطة اشتعلت مثل 
الخرب الأهلية بين وجال الثورة . ومن ثم نتجت القوة السياسية عن القوة الاقتصادية » حيث 
تحكن علد من التجار المنخرطين فى العمل السياسى الاستتثار بنصيب الأسد فى أول حكومة 
٠‏ جمهورية ترأسها المشير السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية . 9") 
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هذه القوة الفكرية تولدها وتؤيدها الأوضاع المستجدة فى العهد الجمهورى , الذى أمعن 
فيه النظر ء والقاضسى الزبيرى يحاول تفهم جذور المشكلة اليمنية » وأبعادها السياسية 
والاجتماعية والثقافية . فالسلطة المركزية للجمهررية العربية اليمنية . كانت قد نظمت إدارياً 
على غرار ما كانت عليه الإدارة المحلية فى العهدين التركى العثمابى والملكى الإمامي. دون 
إحداث تغيير عميق فى البنية القبلية للمجتمع اليمني» الذى ظل متماسكاء إذ لم تكن سلطة 
شسيوخ القبائل قد تعرزت ف العهد الجديد. لقد سمحت حكومة الجمهورية العربية اليمنية 
بعشكيل أول وزارة لشئون القبائل فى أكتوبر من عام 14517 ء وبالمثل تم الإعلان عن تشكيل 
مجلس أعلى للقبائل فى أبريل من عام ١457‏ 7" كما ألغى مجلس قيادة الثورة نظام الرق 
والرهائن الذى كان مصدر تذمر القبائل اليمنية فى العهد البائد . وقد جرى تحرير أبناء مشايخ 
القسبائل من السجون ء وتم إرساللهم للدراسة فى الكليات العسكرية فى مصر والعراق كوسيلة 
للصعود الاجتماعى . 

أما الفيخ عبد الله الأحمر , الذى أطلقت سراحه الثورة من المعتقل ) ؛ فلم يكن أقل 
اهتماماً بكسب حظوة الضباط , بعد عودته من سجن الأهنوم إلى صنعاء . وكان واضحاً 
بالنسبة له تقريبا أن الرئيس السلال الواقع تحت تأثير القيادة المصرية , يحمل تجاهه وتجاه من 
حوله من الضباط العسكريين نفوراً شخصياً . لكن العقيد عبد الله جزيلان عضو مجلس قيادة 
الغورة » الذى كانت تربطه علاقة دم بقبيلة بكيل » » كان يعلم أكثر من غيره من ضباط الثورة 
بيد من توجد خيوط اللعبة ؛ لهذا السبب كلف الشيخ الأحمر يتعبئة قبيلة حاشد إلى صفه 
الثورة والجمهورية. وحسب تعبير جزيلان نال الشيخ الأحمر حريته, وهو يعلق على ذلك اللقاء 
العابر فى القصر الجمهورى بصنعاء الث يوم الثورة » قائلا : " وععدما كنا مشغولين فى القيادة 
بمطاردة البدر والاستعداد لأى تدخل خارجى . وصل الشيخ عبد الله الأحمر ومعه الشيخ 
الشتبرى إلى صنعاء قادمين من أحد سجون الإمام المظلمة . وعند باب القيادة لم يتعرف عليهما 
أحد سوى النقيب على بن أحمد الشعبى ؛ إذ كان صحة الشيخ عبد الله الأجمر متدهورة نتيجة 
لعذاب السجن . ثياب رثة , وجفل بدون جسية ( مكان الخنجر ) ١‏ واستقبلتهما والزعيم عبد 
الله السلال بترحاب شديد , وقلت : 

- ياأخ عبد الله لقد قمنا بواجينا تحو بلادناء وأعدنا لقبيلة حاشد كرامتها وسمعتها 
الطيبة» الى كانوا يقولون عنها أن لا قيمة لها بعد مقمل أخيك [ الشيخ ميد ] وأيبك [ الشيخ 
حسين الأهر ] .0255 
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وبالزغم من أن جنيع الظروف الداخلية والعربية قد هيأت المناخ المداسب لقبيلة حاشد 
المساهمة فى المياة السياسية , إلا أن زعامتها فضلت التحالف مع زعامة حزب الله » باعثبارها 
زعامة دينية قادرة على ملى الفراغ السياسى الناجم عن انسحاب السادة العلويين من مسرح 
الأحداث عقب ققيام القورة والإطاحة بالنظام الملكى . © وإذا صح مثل هذا القول 
أو القفهادة التاريخية التى استقيناها هنا من أحد ضباط الثورة ( العقيد عبد الله جزيلان ) » 
الذى أصبح عضواً فاعلاً فى مجلس قيادة الثورة : فثمة أسباب أخرى تدعونا إلى استعراض 
بعض الدراسات التى تناولت أبعاد الصراع على السلطة ف العهد الجمهررى من خلال تناونها 
لسيرة الزبيرى بشكل إجمالى . وسوف نكعفى فى هذا الفصل بالمقسدار الدى يساعدنا على 
تسليط الشوء على المشكلة المحورية . التى عاللها الزبيرى فى برنامج الخزب ١‏ وطريقته المثلى 
فى بسط المشكلة اليمنية » والأساوب الى انتهجه فى الإصلاح . 
كان الزبيرى فى مقدمة المتقدين للقيادة القديمة لخركة الأحرار اليمنيين حول أسلوب 
العمل السبياسسى وحصره فى أطر معينة. ففى فترة المملكة المتوكلية اليمانية ظهرت حركة 
المفاومة القبلية المسلحة الموجهة ضد السياسة المركزية التى تبنتها السلطات الإمامية » ممثلة 
بشسخص الإمام يحبى وابنه السيف أحمد. كانت المعارضة الحضرية والقبلية » من حيث نوعية 
الاستقطاب السياسى كما تمتلتها حركة الأحرار اليمنيين » تتكون غالبيتها من المشايخ ( أحمد 
محمد نعمان ومطيغ دماج ) النازحين من المناطق الزراعية الخصبة ( لوائى إب وتعز ) » حيث 
تشستد قبضة الدولة المركزية لجمع عائدات الزكاة بصورة عنيفة وغير أخلاقية - تتاقسض 
' قانون الشرغ . '” وقادة هذه الحركة إذا أضفنا إليهم العلماء المدشقين عن الحكومة الإمامية ( 
القاضى محمد الزبيرى ‏ والسيد زيد الموشكى ) » ميالون إلى المواقف الإصلاحية دون اللجوء 
إلى العنف السياسى » إلا عند الضرورة , عندما يستدعى الأمر الخروج عن السلطة الجائرة . 
وقد أثبعت التجسارب السياسية التى مرت بما الحركة فى العهدين الملكى والجمهورى » 
الأحرار اليمنيين أن دعوقا الإصلاحية لدى مختلف الحكومات المتعاقبة » لم يكن لها صدى يذكر 
على مستوى القرارات السياسية المتعلقة بالتدمية الاجسماعية والاقتصادية » وإقرار مبدأ 
المهكم التمثيلى النياني , أى صيغة حكم الشورى والدستور . لهذا حاول الزبيرى ورفاقه إعادة 
النظر فى برامج المعارضة ومجال نشاطها الحيوى . فوقع اختيارهم على مدن الحضبة الشمالية 
تحديدا عضران وحمر ويرط ء وتنى هؤلاء أن يبخرط مشايخ القبائل فى العمل السياسي» 
كخطوة قهيدية لإحلال السلام والمصالحة الوطبية فى البلاد. 0 هذا السبب اعتمدت زعامة 
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حزب الله بشكل أساسى على عشائر حاشد وبكيل المؤيدة والمتمردة فى آن واحد على النظام 
الجمهورى ؛ وكان القاضيان الزبيرى والإريائ فى مقدمة العلماء الداعين لتشكيل جيش شعى 
من أبناء العشائر اليمنية الموالية للنظام الملكى , بهدف استقطاب زعامتها إلى الصف الجمهورى. 
وهذه السياسة كانت ترمى أساساً إلى خلق قوة عسكرية مناهضة لنظام السلال , لتحل محل 

الجيش اليمنى الحديث الذى تم تسليحه وتدريبه على يد الخبراء السوفيت والمصريين . 
وفى الواقع ء يمكن كتابة بحث مستقل بذاته عن تاريخ الوعى التاريخى بالمشكلة اليمنية 
لدى زعامة المعارضة , التى وظفت النظام الجمهورى لصا القبيلة » باعتبار القبيلة الأم همدان 
التى تستفرع عنها حاشد وبكيل : هى الممئلة الوحيدة للشعب اليمنى. برمته » كون هاتين 
القبيلتين بعينها ذات تاريخ حافل ومتميز بالنضال ضد الغزاة الطامعين فى خيرات البلاد . وقد 
اعتبر السزبيرى تحول السلطة من أيدى الزعامات القبلية اليمنية إلى أيدى الأثئمة العلويين 
القادمين من شمال الجزيرة العربية إلى جدوها بمثابة نكسة سياسية لحقت باليمن أرضاً وشعباً » 
مسنذ قدوم الإمام الحادى يحبى بن الحسين الرسى إلى إقليم صعدة ع حيث أسس هناك الدولة 
الزيدية الأولى . "" وهذا الجانئب فى نظره هو جائب مهم » تنبع أشميته أساساً من موقف 
المعارضسة تماه الوجود المصرى ومن يقف وراءه من سكان الحضبة الوسطى والسهول الجنوبية 
الذين ناصروه . فالوجوده المصرى أخل إخلالاً عميقاً بالبناء السياسى القديم المتعارف عليه فى 
العهد الملكى , وبالتالى أخل بالتركيبة السكانية فى البلاد لصالح اليمن الأسفل على حساب 
اليمن الأعلى . فقد أصبحت صنعاء وغيرها من مدن الهضبة الشمالية مدنا تقطنها غالبية 
سكانية وافدة » قدمت بأعداذ هائلة إليها بعد قيام الثورة وإعلان الجمهورية » حيث شكل 
هؤلاء الوافدوت الجدد جناعة مزاحمة للسكان الأصليين فى مناصب الدولة العليا » وهذا أمر غير 
مقبول من وجهة المعارضة . 
نقد شكل النظام الاجتماعى فى اليمن المعاصر المقدمة النظرية لتحول حزب الله إلى 
تشكيل خلايا سرية ناشطه داخل مدينة صنعاء وخارجها » حيث لقيت دعوته استجابة قوية فى 
أوساط القسبائل اليمسنية المتضررة من الحرب . وبالرغم من أن زعامته أبدت معارضتها 
واسسعكارها الشديد تجاه المسئولين الذين يؤججون النسزعات الطائفية من أمثال البيضائ 
وغيره » فهى رغم تحيزها لقطاع من سكان الحضبة الشمالية ‏ أخذت تتفى عن نفسها صفة 
الطائفية التي أخذت تؤججها بشكل خاص بين سكان مدينة صنعاء , عندما أخذت قوافل 
القسرويين تستقاطر تباعاً إلى أحياء العاصمة ‏ وهم يرددون ذلك اليبت الأثو ر للإمام الشافعى 
1 


انيف 


(لا بد من صنعاء وإن طال السفر ) . 9 هكذا كانت المشاركة السياسية فى أحداث الثورة 
اليمنية » قد فتحت. آفاقاً جديدة لسكان المحضبة الوسطى والسهول الجنوبية المشاركة فى السلطة 
' والتروة بشسكل أفضل من الفترة السابقة , الأمر الذى حدا بالوجهاء والأعيان ( السادة 
والقضة ) , الذين فقدوا جزءاً من سلطاتهم المادية والمعنوية الشروع فى معارضة النظام 
الجمهورى ؛ تخديدا الدور المصرى الذى أخل بميزان القوى لصالح قطاع من السكان . 
كسان لددى زعامة المعارضة دواعئ حقيقية اام القيادتين اليمنية والمصرية بمحاولة 
تهميشهم سياسياً . والطيب أحد القيادات الحسوبة على هذا التيار الإسلامى المعارض للوجود 
المصرى , يلدين تمارسات الحكومة دون أن تكون لديه الحاجة إلى التحقق من صحتها فى مرحلة 
الجمهورية اليمنية . لقد أصبحت السزعات الطائقية والمناطقية مسلمات , بل ثوابت تستخدم 
على نطاق وامسع لتحديد هوية عناصر المعارضة , حيث يجرى التفريق بين ماهو #تهورى 
وملكى . وشمالى وجدوب » وزيدى وشافعى عن طريق الجماعات الأخرى المتواجدة فى قمة 
السلطة ‏ 240 
. لقد أدى الدور المصرى مهمته فى تغيير البناء السياسى لنظام الحكم فى اليمن » الأمر 
الذى ساهع فى قيام أحزاب وتنظيمات سياسية مناهضة له فى إقليم المضبة الشمالية » من مثل : 
حزب الشسورى » ومنظمة سبأ » وجمعية العلماء , إلا أن زعامتها لم تكتسب قاعدة شعبية 
ونفوذاً سياسياً قوياً تماثلاً لزعامة حزب الله . وللقاضى الزبيرى دورا لا يستهان به فى تأليب 
نشاط المعارضة الدينية والقبلية تحت مظلة حزبه . والطيب بصفته أحد المؤسسين يبنى تفسيره 
لظاهرة حزب الله وزعامته , وقق هذا التصور الخاض : " وف الطريق: وقبل أن نلتقى بالتقيب 
أمين أبو رأ » قال الزبيرى : سنفجر لهم قنبلة عظيمة ستكون شديدة الوقع عليهم » سنعلن 
إنشاء حزب نسميه " حزب الله " , وهم سيقولون ونحن من حزب الله ؟ ."97 
إن نموذج حزب الله فى اليمن كان يختلف تقاماً فى برائجه السياسية » عن سائو الأحزاب " 
والتعظسيفات السياسية , الستى حظبرت السلطات العسكرية نشاطها . وقد ذهب بعض 
الباحنين إلى أن للتدخل المصرى فى اليمن أثره الفاعل فى معاداته للعمل الحزبى. بكافة مظاهره 
وأشسكاله :0 وحؤل نشاطات الحرب السرية يضيف الطيب قائلاً : " وبدأنا فى ظل حزب 
الله تعمل ؛ كتبدا المدشورات وأرسلناها وراسانا القبائل وخاصة زعماءهاء ونزل التعريف برب 
“الله , وتم التخطيط لعقد مؤتقر صغير فى حرف سفيان .. وعرفنا بكنوز الأخخلاق اليمنية » وتولى 
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النقيب أمين الدعوة وإرسال الرسائل من أجل هذه الوفقة [ قاعدة احعكام قبلية ] بين سفيان 
وذو محمد , وحاشد ومرهبة , وآل سام , وكان الغرض منها : 

-١‏ توثيق الصلة والستعاون بين ذو محمد والقبائل امجاورة » وبين القبائل المذكورة 
وحاشد . 

9- مظاهمصرة وطبية » وترتيب لقاء غير مباشر مع القيادة المصرية فى الحرف , وهى من 
أهم القيادات فى المناطق الشمالية ‏ 5956) 

كان التشابه بين تصورات زعامة حزب الله فى مرحلة تأسيسه متقاربة مع تصورات زعامة 
اتحساد القوى الشعبية » فكلتيهما أعلنتا تنصلهما عن النظامين الملكى والجمهورى , من خلال 
رفعهما لشعار دولة اليمن الإسلامية . فزعامة حزب الله اتخذت من الماطق الشمالية - حدود 
حاشد وبكيل - مجالاً لنشاطها , فى حين.اتخذت زعامة اتحاد القوى الشعبية من المناطق الشزقية 
- حدود مذحج - مجالاً حيوياً لدشاطها فى أوساط قبائل يمنية معروفة بانتمائها للمذهب 
الشسافعى .. وجرت محاولات جادة هناك لتحويلها إلى المذهب الزيدى ؛ مثلما حصل تاماً مع 
قبيلة الحدا قبل قرنين من الزمان . ”**) وفى مقابلة أجراها المؤلف مع جملة من مشايخ المنطقة 
الشسرقية » يقر الشيخ محمد قاسم بحبح أحد مشائخ قبيلة الجوبة البارزين » أن ثمة صلة “ميمة 
بين قبيلة الخوبة وزعامة اتحاد القوى الشعبية » التى حاولت استقطاب مشايخ القبيلة هذا 
الخرب أو ذاك ف مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . *؛) ٠‏ 

بالرغم من تلك انخاولات الجادة من قبل المعارضة الملكية ( عائلة الوزير ) المدشقة عن 
مجلس الإمامة, إغزاء عشائر مذحج بالمال والسلاح , كانت القبيلة حريصة على الاحتفاظ 
باستقلاليتها عن أى نفوذ خارجى . وكانت قبيلة الجوبة هى القبيلة المستهدفة من قبل زعامة 
اتحاد القوى الشعبية » فى مساعيها الزامية تجويلها إلى المذهب الزيدى , لكن هذه الحاولة باءات 
بالفشل ؛ وهكنذا اضطر الأخوة إبراهيم وعباس وزيد الوزير تحويل نشاطهم فى اتجاه قبائل 
أخرى , بعد أن تبين لهم صعوبة مهمتهم ف المنطقة الشرقية , خصوصاً فى عبيدة التى أصبحت 
' مرتعاً خصباً للدعاة الوهابيين , الذين حققوا موطئ قدم لهم حوالى مدينة مأرب على يد الشيخ 
عبد المحسن البقمة . وكان ذلك هو السبب فى اضطرارهم إلى مغادرة المنطقة فى اتجاه خولان» 
وقد استقبلهم هناك بحفاوة الشيخ ناجى بن على الغادر وغيره من مشايخ بكيل . 9 


ا 


وإذا كانت زعامة حسزب الله لم تنهج نفس النهج , فإفها قد أظهرت رغبة جامحة فه 
استقطاب شيوخ المؤسسة القبلية » خصوصاً يكيل , إلى صف المعارضة الجمهورية: وهى كانت 
تطمح منا وراء ذلك إلى التأثير فى الفعل السياسى المناهض للدور المصرى طبقاً لعايير دينية 
وقبلية . ذلك على عككس التنظيمات والأحزاب السياسية القومية ( القوميين العرب , البعث » 
الناصريين ). الذين كانوا يشترطون فى العضو الملتحق إخلاصه الصادق للوطن اليمنى والنظام 
الجمهورى . ومن هنا كانت فعالية حزب الله فى عمق المحطبة الشمالية المغرقة فى تخلفها 
الاجستماعى والاقتصادى , مهمة شاقة وعسيرة لا تخلو من التحديات الكبرى » التى أودت 
بزعامتها إلى الدخول فى مواجهة مكشوفة مع الأصدقاء من الأخوان العرب المصريين » 
والأعداء من الملكيين , الذين أبدو تحفظهم الشديد تجاه خروج القاضى الزبيرى من صنعاء إلى 
بسرط ودعنوى خحإبه ء كانت تؤرق أولتك السادة الالئميين المتواجدون فى أوساط القبائل 
اليمنية . فالزبيرى فى دعوته القبائل الانضمام إلى حزبه, كان - على ما يبدو - يعتقد أن من 
حقه الخروج والدعوة لقيام جمهورية إسلامية يمنية , يتربع قمتها فقيه قحطاى مجتهد ينبع من بين 
صفوف الشعب » وليس من خارجه أو هامشه. 
هكذا تحول القاضى الزبيرى فى بداية عهد الجمهؤرية'من زعيم جماهيرى لحزب الاتحاد 
اليمنى الجاذب إلى صفوفه قطاعات واسعة من جماهير الشعب اليمنى عمال ومثقفين وطلبه وتجار 
فى منتصفن عقد الخمسينيات . إلى زعيم حلى لتنظيم سياسى دينى مفرط فى تحمسه لكل ما هو 
قبلى فى بداية عقد السعينيات. وهذا التحول بالنسية لليقين الثورى عند القاضي» يوضحه 
الطيب من منظور عقائدى وثيق الصلة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين» بقوله : " المنقفون فى. 
السيمن .لا يشكلون فى الأصل- ولو جعت بينهم وحدة فيها كل التماسك والشمول - قوة 
قادرة على فرض نفسها بحسم من فوق كل التاقضات المختدمة فى امجتمع اليمنى » » فكيف حال 
المثقفين اليمنيين عمدما يدركهم التفتت ١‏ وتصادم بين بينهم السبل فى أحزاب وتيارات فكرية ليس 
بيسنها وبين الواقع اليمنى صلات قربى » أو بسبب أن الظاهرة التى عاشها المتقفون اليمبيون 
جعلتهم أشبه ( بجالية أجنبية ) ؛ : تزقها خلافات فكرية وسياسية حول قضايا لا بد أن يقضى 
' امججستمع اليمنى مئات السنين قبل أن يصل بتطوره إليها .. منها هذه الانقسامات القى فتكت 
بالقطاع المتتور من المعسكر الجمهورى في اليمن الضباط والسياسيين والمثقفين» نصبت حاجزاً 
كبيرا حال بين اليمن وبين معالجة أوضاعه القبلية العشائرية أو ضبطهاء بل أن المسألة القبلية 
والعشائرية استتدرجت كل ( المتنورين ) وابتلعتهم فى دهاليزها . " 9 


٠ 


هذا النص يوحى لنا كم كانت الهوة واسعة بين جيل الفورة ” المثقفين " » ورجال القبائل 
اليمسنية الذين انضم غالبيتهم إلى صف المعسكر الملكى . فى حين كان.الفقهاء المنخرطون فى 
خدمة النظام الجمهورى , وف مقدمتهم الزبيرى والإريائى . على علم بعمق التحول السياسى 
والاجستماعى فى السيمن بفعسل السدور المصرى , الذى أصبح مصدر خطر يهدد مكانتهما 
الاجستماعية والسياسية . وبا أن الشخصيات السياسية المعارضة لسياسة الجمهورية العربية 
المتحدة فى اليمن., كانت متفقة على ضرورة خلاص الشعب من النظام الملكى وعدم السماح 
بعودة الأسرة الحاكمة ( بيت حميد الدين ) : ومختلفة على الوسائل التى يمكن اعتمادها لتحقيق 
السلام والمصالحة فى العهد الجمهورى . وبما أن الثورة اليمنية انتصرت: بفضل الدعم المصرى 
الغير محدود للسلطة الثورية فى صنعاء , فإن هذا الانتصار فى نظرهم قد تحول إلى نكسة 
سياسية » فى ظل التدخل المصرى المتزايد فى شئون اليمن الداخلية . والغريب أن عبد الإله بن 
عبد الله رغم اعترافه بأهمية الدور المصرى فى تثبيت أركان النظام الجمهورى , فإنه يعتقد أن 
مفتاح المشكلة اليمنية فى يد " الجمهورية العربية المتحدة لو رجعت إلى الشعب اليمنى ورغياته 
لأمكنها أن تحل قطية اليمن ١‏ " 480) 
إن تراجع زعامة المعارضة عن دعم الوجود المصرى فى جدوب شبه الجزيرة العربية » رسم 
فهاية صفحة طويلة من النضال المشترك ضد الرجعية العربية » كما دفع الصراع المحتدم على 
السلطة بزعامة حزب الله إلى إعادة النظر كلية فى ذلك التحالف الاستراتيجى بين الثورتين 
اليمنية والمصرية . وكان رأى القيادتين اليمنية والمصرية , لا سيما أجهزة المخابرات التى تابعت. 
باهتمام متزايد نشاط حزب الله فى أوساط القبائل المتمردة » وعليه حملت زعامته مسئولية " 
استغلال المسيرات الشعبية المؤيدة للنظام الجمهورى لأغراض شخصية » تخدم مصالخها الخاصة 
ومصالح أعداء الثورة المضسادة من بقايا فلول المرتزقة البيض وأمراء بيت حميد الدين 
وأنتصارهم المتواجدين داخل صنعاء ونخارجها » ٠‏ خصوصاً الإمام على لمرو المتشقى فى جبل 
ضوران أنس .. 505 
لقد كانت الأغلبية السكانية فى إقليم الحضبة الشمالية ( حاشد وبكيل ) والمنطقة الشرقية 
( فذدحج ) أسيابما المختلفة لرفض النظام الجمهورى , ومقاومة الوجود المصرى . ويلاحظ أن 
تشكل المعارضة الملكية المسلحة لم تكن على أسس مذهبية كما يحلو لبعض الكتاب الأجانب ٠‏ 
تعميم ذلك وإسقاطه على الحرب الأهلية فى اليمن من وجهة نظر استشراقية . فالتنافس على 
مراكسز السلطة لم يأخذ صراعاً حاداً على أساس مذهبى , إذا ما أدركنا أن الشيخ أحمد نعمان 
لع ” 


أبسرز قبادة المعارضة الجمهورية , شافعى الدشأة.والثقافة » كان فى مقدمة المناهضين للوجود 
المصرى: ونظام السلال . لكن المعارضة لجأت إلى استخدام ورقة الطائفية عندما سبحت ها 
الفرصة المناسبة - حالة البيضائ - , لكنها لم تجر على طرحها بشكل واضح فى مجالات صراع 
القيم إلا فى حالات نادرة . وقد حاول بعض الكتاب الغربيين تقديم بيانات مفصلة عن تنظيم 
حزب الله وكوادره فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » ومجال نشاطه الحيوى فى مدن 
الفضسية الشمالية ر صناء وعمران وحمر وريدة ) ؛ لكنهم لم يقدموا تحليلاً كافياً لبرامجه 
السياسسية , مكتفين بالقول إن زعامته كانت تقف فى منتصف الطريق بين النظامين اججمهورى 
والملكى . ””*) وخصارج ذلك المفهوم - الشورى - كانت ورقة " دولة اليمن الإسلامية ". 
هي الورقة الرايحة التى أخذت تلوح بما المعارضة . بعد أن أوصلتها السلطة إلى حد اليأس 
من إمكانية إصلاح الأوضاع المتردية فى البلاد من داخل السلطة . 

ولعل ميل المعارضة إلى التحالفات السياسية مع الزعامات الدينية والقبلية فى البلاد كأداة 
فى المواجهسة السياسية ضد نظام السلال , كانت محاولتها ترمى إلى تقليص نفوذ المؤسسة 
العسكرية الحاكمة فى صنعاء تمهيداً للإنقلاب عليها عندما تحين الفرصة المناسبة . حيث ثابرت 
قياداتها بعزيمة وإصرار على التسوية السياسية . والمطالبة بإلغاء كافة مظاهر الأحكام العرفية فى 
البلاد ,:والدعوة إلى تشسكيل حكومة مدنية مسئولة أمام تمئلى الشعبء وسرعة التعجيل 
بسحب القوات المصرية من اليمن . وكانت مسألة السلام والمصالحة الوطنية » جنا إلى جدب 
مع صسيغة المجلس الجمهورى ذات أهمية حيوية بالنسبة للساسة المدنيين المخضرمين من جيل 
١544‏ » الذين شكلوا شبكة علاقات قرابة اجتماعية كنيفة, سمحت لهم التقارب سياسيا أكثر 
فأاكثر من شيوخ المؤسسة القبلية . وهكذا قاد ذلك التقارب إلى نوع من الائعلاف ليس بين 
علماء الدين وشيوخ القبائل فحسبء بل بين حزب الله وتنظيم اتحاد القوى الشعبية » ليشكلوا 
معأ جبهة القوى الثالثة . 017 

كانت زعامة المعارضة على دراية تامة بأن الغالبية العظمى من الشعب اليمنى يؤيد النظام 
الجمهسورى العسسكرى » وهذا التأييد تجلى فى التفاف معظم السكان حول السلطة النورية 
القائمة آنذاك فى صنعاء . فما هى الأسباب التى دفعت الزبيرى إلى أن يكون من أحد دعاة 
المصالحة مع المعارضة الملكية» رمن المنحمسين أيضاً لدعوة قيام دولة اليمن الإسلامية؟ ولنا أن 
نتساءل : مسا هى الخدمة التى قدمها القاضى للمشكلة اليمنية من .وراء معارضته للوجود 
المصرى ؟' ْ ١‏ 


لها 


والإجابة عن هذا التساؤل تدفعنا إلى القول إن الزبيرى ورفاقه ( الإرياائ والنعمان )» 
كانوا على علم أن النظام الجمهورى لا يتناف مع الإسلام عقيدة وشريعة , والدعوة مثلاً إلى 
قيام دزلة اليمن الإسلامية » كانت بحد ذاتا تمثل موقفاً سياسياً يرمى إلى تقليص دور 
العسكريين فى الحياة السياسية , تمهيداً للتخلص من الوصايا المصرية على الثورة اليمنية . وقد 
اكتفى الزبيرى بتأييد النظام الجمهورى يدف تأمين موقع متقدم له ولأنصاره فى السلطة . 
ويتحذر هذا الموقف السياسى الفقهى فى ثقافته الدينية » الى تقتضى منه التشكيك فى شرعية 
السلطة العسكرية الحاكمة , تحديداً مجلس قيادة الثورة » فهو يعتقد أن هذا مجلس العسكرى 
اغتصب السلطة , دون حصول القائم عليه ( رئيس الجمهورية السلال ) على بيعة ناجزه من 
أهل الحل والعقد . 9" 

ومن المؤشرات المهمة للسلطة الأدبية الى أصبحت زعامة حزب الله تتمتع يما فى صنعاء 
مثلاً ؛ تردد بعض مشايخ القبائل اليمنية على القاضى الزبيرى طلباً للمساعدة فى حل مشاكلهم 
المختلفة مع حكومة صنعاء . وقد شكا الكثير منهم أن سلاح الطيران المصرى غالباً ما أخطأ فى 
قصفه مدن وقرنى جمهورية . 9" وتكمن أسباب هذه الأخطاء فى غياب التنسيق السياسى 
والعسسكرى بين القسيادة اليمنية والقيادة المصرية » وعدم تمتعهما بسلطة روحسية ل تتمكن 
جصوع القبائل المتمردة من العودة إليها والتفاهم معها بيسر وسهولة . وبقدر ما تنال هذه 
الظاهرة من نظام السلال , تنال أيضاً من هيبة ومكانة القيادة المصرية . 

ولا كان شيوخ العشائر اليمنية قد وزعوا ولائهم بين المعسكرين المتصارعين الجمهورى 
والملكى , فإنهم أخذوا يكتيون إلى الزبيرى ويرسلون إليه رسلهم لطلب الدعم والوساطة بينهم 
وبين الحكرمة . وقد حرصت الحكومة على الحد من نفوذ العلماء من المشاركة فى صنع 
القرارات السئاسية » لكن زعامة حزب الله مارست ضغوط كبيرة جداً لمنع العسكريين من 
التفرد بالسلطة والحكم . هذا الدور الدينى - القبلى المزدوج يحدد بعض مظاهره محمد محسن 
الظاهصرى » الذى يشير إلى سلسلة من الأخطء المرتكبة من قبل القادة العسكريين تجاه 
' الزعامات القبلية , ومحاولة نظام السلال إبعاد شيوخ القبائل اليمنية المشاركة فى السلطة ؛ 
كانت سبباً من جملة أسياب " دفعتهم إلى مناوئة الحكم اللجمهورى وممثليه . " 09 

إن هذا التمائل الذى يقيمه الظاهرى للدرلة والقبيلة فى العهد الجمهورى » يدو غير 
دقبقاً من وجهة نظرنا . لكن محاولة' التخصيص والتعميم فى مجال البحث العلمى تفسح المجال 


نذا 


لظهسور أفكار متعارضسة فى غالب الأحيان . يشير فضل أبو غانم إلى الأدوار المسائدة الى 
فرضتها أحداث ووقائع الغورة اليمنية والتداعيات السياسية مجريات الحرب الأهلية بقوله : 
" .. كانت سياسة بعض القيادات العسكرية المصرية تلجأ فى معالجة الحرب التى واجهتها الثورة 
اليمنية بالاستعانة يبعض مشائخ القبائل الذين منحتهم تأبيداً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراء 
وذلك من خسلال تكليفهم بالقيام بالمهام الأمنية والإدارية فى مناطقهم القبلية » وبقيادة 
الحملات العسكرية أثناء الحرب , ومنحهم الرتب العسكرية والمناصب الوظيفية الكبيرة فى 
الدولة . وكذلك منحهم المقررات والاعتمادات الالية الكبيرة » والق كانت تعرف باسم 
(ز الميزانيات )) . 00 

بفضل هذه الامتيازات السياسية التى حصلت عليها المعارضة ؛ استطاع شيوخ القبائل أن 
يحصلوا علئ المال والسلاح من الحكومة المركزية فى صنعاء على شكل هبات ومرتيات ؛ أو من 
المعسكر الملكى على شكل مساعدات مخصصة . بل وغنائم من العدو . وكان باستطاعتهم أن 
يكدسوا عتاداً عسكرياً يفوق فى بعض الأحيان مترون الدولة » التى اضطرت فى بعض الأحيان 
إلى شراء بعض المدافع والرشاشات الثقيلة والذخائر منهم بأسعار باهظة . *؟ ما يهمنا هنا 
الإشارة إلى أن فعالية المعارضة القبلية ترايدت إلى حد أن زعامتها لم دد نظام السلال بعرض 
القتضية اليمنية على المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية فحسب » بل هددت بتدويلها فى 
حال رفض 'القيادة المصرية الاستجابة لطالبها المتعلقة بالمشاركة فى السلطة . © 


ظهبرت بوادر معارضة سياسية قوية من داخل السلطة لأول مرة عندما أحعج الرعيل 
الأول من أعضاء الاتحاد اليمنى علناً على تصرفات نائب رئيس الجمهورية البيضان » التى 
فسرت بأنها تغير النسزعة الطائفية » متهمين كبار المسئولين فى الحكومة بعمزيق وحدة الصف 
الوطنى . وقد جاءت الفرصة المناسبة التى استغلها الرئيس السلال بذكاء ضد خصمه اللدود » 
فأصدر قراراً يقضى بتدحيته من مناصبه السياسية؛ كما جرد من جدسيته اليمنية. لكن تنحية 
البيضسان لم تحل المشكلة حسبما كان يتوقع الجميع . فقد أخذت. المعارضة ترفع شعار السلام 
والمصالحة . وكان لعناصر حزب اللها, وهم من ناشطى تنظيم الإخوان السلمين - فرع اليمن 
- دورهم فى إثارة مشاعر القبائل المنمردة على النظام الجمهورى » باعتبار القائمين عليه حكاماً 
مقتصبين للسلطة: يفتقرون للشرعية: بل ويعطلوا العمل بقانون الشرع . «" - 


هذا التحرك المضاد للحكومة والدشاط الدعائى ضد الدور المصرى فى نطاق مدينة صتعاء 
وحدود تحالف حاشد وبكيل » كان له الدور فى اتساع قاعدة المعارضة الدينية القبلية » حيث 
ظهر تجمع سياسى عرف باسم ( كتلة حمر ) فى فاية عام 195 . هذا الائتلاف السياسى 
شكل رديفاً سياسياً لجماعة حزب الله مما أعطى دفعه لزعيمه القاضى الزبيرى» ليصل إلى 
عضوية المكتب السياسى ومجلس الرئامة . ولم يعد نشاط الحزب مقصوراً على المساجد 
ومكاتب الدولة فحسب » بل أخذت قيادته توطد علاقاتًا بالمعارضة الملكية ‏ بحجة المساعى 
الحميدة لإقرار الأمن والسلام فى ربوع اليمن . ”*” وقيل أن أحد أقطاب المعارضة الملكية 
(السسيد أحمد الشامى ) عندما التقى بالقاضى الزبيرى والوفد المرافق له بمديئة أركويت فى 
السودان فى أكتوبر عام 1454 ء ردد هذه العبارة : " احكموا أنتم القضاة والعلماء وأبناء 
السناس . ومسأكؤن معكم . أما ما دام المصريون وأولاد سوق الملح يحكمون فإننا ترفض أن 
نكون معكم .. 005 

أسهم قادة المعارضة الجمهورية فى خضم الحرب الأهلية فى إثارة الشعور الوطنىي - 
الخنصوصسية اليمنية - ضد الوجود المصرى : ووضع برنامج عمل لتحديد مستقبل الحكم فى 
اليمن بعد إكمال عملية انسحاب قوات الجمهورية الغربية المتحدة من جدوب شبه الجزيرة 
العربية . لأسباب موضوعية ترتبط بالوجود المصرى فى اليمن » لم يتمكن حزب الله من توسيع 
نشاطه فى اتجاه المضبة الوسطى والسهول الجنوبية » حيث أظهر سكان هذه المناطق تعاطفا 
ملموساً مع نظام السلال . ومن تلك الأسباب ‏ أيضاً أن البرنامج السياسنى للحزب ل يكن مقنعاً 
لقطاعات واسعة من الشعب اليمنئى ؛ الى رفضت مشروع دولة اليمن الإسلامية» باعتباره 
مشروعا يتعارض مع مشروعية النظام الجمهوري. فهذا الشعار كان واحدا من جملة الشعارات 
السياسسية الستى رفعتها المعارضة الملكية , بعد أن فشلت كل مساعيها السياسية والعسكرية 
بالعودة باليمن الجديد إلى العهد القددم . 

ونظراً لجاذبية القاضى محمد. الزبيرى , الذى عرف بالعلم والتقرى , ومواقفه الوطنية 
المناهضة لحكم بيت ميد الدين » فقد أنضم عدد لا بأس به من موظفى الدولة وكبار ضباط 
الجيسش والشسبرطة المتذمرين من الدور المصرى إلى صفوف المعارضة . ونعيجة لتزايد تدتحل 
القيادة المصرية فى دقائق الحياة السياسية » والدور الدعائى للمعارضة الملكية فى أوساط القبائل . 
اليمنية المتمردة على السلطات الجمهورية , أصبح نظام السلال معزولاً عن العلماء وشيوج ' 
القبائل ‏ الذين اكتشسفوا تدريجيا أن الحرب الأهلية بقدر ما تساهم فى ثرائهم ونفوذهم 


ظ 


السياسى فى البلاد تقلص دورهم على المدى الطويل , عددما أتيحت الفرصة للوافدين الجدد 
إلى صنعاء من سكان اليمن الأسفل الالتحاق بسلك الجددية ووظائف الدولة العليا » الى ظلت 
حكراً لكان اليمن الأعلى لقرون طويلة من الزمن . وكان لكسر هذا الاحتكار لوظائف 
الدولة أثره فى اختلال موازين السلطة بفعل الدور المصري, وكان دعوة البيضائ الطالبة 
بتقاسم السلطة والثروة على نحو عادل بين السكان؛ قد أثارت حفيظة كل القوى الجمهورية 
التى تصدت له بقوة ؛ كما تصدت القوى التقليدية لكل من يطالب بتطبيق ادف الأول من 
أهداف الثورة : " التحرر من الاستبداد والامتعمار ونخلفاتهما ‏ وإقامة حكم جمهورى عادل , 


وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات . " 17") 


مظاهر الضراع على السلطة وحالة البيضائي : 

أخصبذ الصراع على السلطة بين القادة الجمهوريين مظاهر سياسية واجتماعية خطيرة زاد 
مسن حدقا تلك النسزعات القبلية والمناطقية المتعارضة , التى أصبحت ظواهر ملازمة للحياة 
السياسية اليمنية المعاصرة . ”'') فالمعارك الختدمة على جبهات القتال عكست نفسها على 
سلوك الدخية الحاكمة فى مجمل اهتماماتها الجذرية , حيث ظهرت على مسرح الأحداث ثلاثة 
اتجاهسات: سياسية متعارضة فى برامجها وأهدافها . الاتجاه الأول , ترأس نشاطه المشير السلال 
الذى فرض نفسه على الجميع قائداً للثورة ورئيساً للجمهورية : اعتمد بدرجة أساسية على 
خصليط غسير مستجانس من الضباط والتجار والمتقفين اموالين له الذين نعتهم خصومهم 
ب (السلاليين). وجميعهم شكلوا تجمعا سياسياً مناصر للوجود المصرى فى اليمن . لكن هذا 
الستجمع:سرعال ما أنقسم على نفسه إلى جناحين عندما احتدم الخلاف بين السلال ونائبه 
البيضائئ ,؛' بإنارتهما التناقضات الموروثة داخل المجتمع اليمنى . 

وقد مغل الاتجاه الثابئ , الدكتور البيضائئ رمز الوجود المصرى فى اليمن » الذى لم يكن 
زعسيمه مستعد لمسايرة حلفاء السلال من العسكريين وا مدنيين اللذين ضاقوا ذرعاً من التدخل 
السافر لأجهزة المخابرات المصرية فى شئون البلاد الداخلية . وقد فضل البيضائ الدخول ى 
مواجهة مكشوفة ضد جناح الصقور من خلال اعتماده المطلق على دعم ومساندة القيادة 
المصسرية:, وعلاقة القربى التى كانت تربطه شخصيا برئيس مجلس الشعب أنور السادات » 
المكلف رسيا من قبل الرئيس عبد الناصر بمتابعة ملف اليمن فى السياسة المصرية . وقد حاول 
البيضاف استغلال موقع السادات لتحقيق طموحه الشخصى الغير محدود بالتسلق إلى قمة 


ككل 


السلطة على جفث.الجميع وهامتهم ؛ بما فى ذلك السلال » الذى قبل فى وقت سابق مشاركته 
له فى اقتسام غنائم السلمطة . وكان البيضائ فى حدود آفاقه الضيقة يفتقر إلى الخبرة العملية 
بالتركيبة الاجتماعية المعقدة للمجتمع اليمنى » ينحاز إلى تأييد القبائل الشرقية» وعلى وجه 
الخصوص قبيلة قيفة . التى ينتسب ها برابطة الدم , الأمر الذى أثار ضده كل القوى السياسية 
المتواجدة على الساحة اليمنية , بما فى ذلك حلفاءه المصريين الذين تخلوا عنه جميعاً . 0 


يعاق أحمد يوسف أحمد على هذا التغيير السياسى المفاجئ فى صفوف النخبة الجمهورية 
بالقول : " ومن المهم أن يتأمل المرء الطريقة التى خرج بما البيضائ من السلطة ‏ فقد كانت 
المبادرة فى ذلك يمنية » ولكن تصديق القاهرة كان ضرورياً » ويعنى هذا تسليم القيادات 
اليمنية» بأن أى تغيير فى المواقع الحساسة داخل بنية السلطة لا يمكن أن يعم بعملية ذاتية محضة » 
وإنها يجب أن يحظى بتصديق القاهرة . ولعل هذا يؤكد خطأ تفسير العملية السياسية فى اليمن 
فى هذه الفترة بعوامل داخلية يمنية محضة , أو خارجية مصرية محضة . "©" وبناء على ذلك » 
بمكن القسول إن البيضائ جرد من كافة مناصبه السياسية كنائب لرئيس الجمهورية » ونائياً 
لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية , وأجبر على مغادرة البلاد فى ظروف استكائية . ©" ويهمذا 
تكون المعارضة قد أزاحت من طريقها شبح البيضاى ؛ الذى ظل كابوساً يحم على صدورهم 
ردحاً من الزمن منذ أيام الاتحاد اليمنى . وهكذا بقى منصب نائب رئيس الجمهورية شاغرا نحو 
عامين إلى أن وافقت القيادة المصرية على ترشيح الزبيرى هذا المنصب , فى خامس حكومة 

تشكل بعد قيام الغورة. ركم 
بالرغم من أن اللموذج الأساسى لنظام الحكم فى اليمن الجمهورى اصطبغ منذ البداية 
بالصبغة العسكرية , إلا أن قاعدة الحكم أخذت تتوسع تدريجيا لصالح الساسة المانيين » الذين, 
أفسح لهم العسكريون امجال للمشاركة فى مناصب تنفيذية وزارية وتشريعية قضائية لاعتبارات 
سياسية واجتماعية ء بل وفنية إدارية . وقد أقتضى الأمر من القيادتين اليمنية والمصرية توسيع 
عضوية مجلس قيادة الثورة والمكتب السياسى والحكومة ضعفين من حيث عدد الأعضاء المدنيين 
المدمجين فى هذه المؤسسات التنفيذية الثلاث . [ انظر الجداول 2١‏ 5ء 4 ف الملحق 4 ] 
وضعت المؤسسة العسكرية الحاكمة فى اعتبارها تمثيل علماء الدين وشيوخ القبائل فى السلطة 
من خلال السماح لعدد محدود منهم » تمثيل قطاعات واسعة من سكان اليمن الأعلى , الذين 
كانوا يوزعون ولاءهم بين المعسكرين الجمهورى والملكى . '" ققد كانت القيادة المصرية 
تعلم تاماً أن بنية الجيش اليمنى هشه , وأن وحداته النظامية حديئة العهد بالأسلحة السوفيتية 
|1 


والستدريب.؛ عاجزة عن الدفاع عن النظام الجمهورى دون الاعتماد على الجيش المصري» بل 
ومسائدة الجيش الشعبى (القبلي) فى جبهات القعال ؛ ربما يزدى إلى انيار الدولة الفتية . هكذا 
اقتضست الضرورة العسكرية من الحكومة الإذعان لمطالب المعارضة الدينية والقبلية لمريد من 
اللحمة والتاسك للشرعية السياسية للنظام الجمهورى الوليد . 

وكان لسياسة التوازنات بين القوى المتنافسة على السلطة دوره فى سرعة تغيير 
الحكرمات؛ بشسكل ملحوظ خلال سنوات الثورة الأولى » تحديداً منذ سبعمير 19519 حتى 
ديسمبر 1951 . شكلت نحو ( +1 حكومة ) : ترأس غالبيتها ضباطاً عسكريين» [ انظر 
الجدول 5 ف الملحق 4 ] فيما عدا حكومتين ترأسها هدنيين ‏ هما أحمد نعمان ومحسن العينى » 
كلاما يحدرا من أصول قبلية . فلم يكن بمقدورهما أن ينعا تسلط جهة أو قبيلة على مقاليد 
السسلطة واللحكم فى البلاد » الى أصبحت الآن تقع تحت قبضة القيادة المصرية وحلفاءها من 
جماعة تجار مدينة تعز كجماغة سياسية ضاغطة , كانت تساهم بشكل أو آخر فى صنع 
القسرارات السياسية . 9 وف هذا التهج المعارض لنظام السلال , اقمت المعارضة مسئولين 
كبار فى الدولبة وعلى رأسهم البيضاى بالتحيز منهات وقبائل دون الأخرى . ومال بعض 
الساسة الجمهوريين إلى اققام القيادة المصرية بتهميش مشايخ قبائل حاشد وبكيل من المشاركة 
فى الحجياة السياسية , فكان الخيار لمقاومة تلك الأوضاع الغير طبيعية الدعوة إلى انعقاد مؤتمرات 
شعبية ؛ التى أأصبحت بمرور الوقت مرتعاً خصباً للعناصر الملكية فى تحاولاتها الرامية إلى إفراغ 
النظام الجمهورى من محتواه العقائدى وتوظيفه لصالخها. 
3 هذا الببب . كان الاتجاه الغالث المعارض للسلطة من واقع السلطة , يتحرك بوعى نحو 
الالتقاء مع المعارضة الملكية ( اتحاد القوى الشعبية ) » كى يحث القوى الخارجية المعادية للنظام 
الجمهورى على التدخل نع الجمهورية العربية المتحدة من فرض سياساتًا على القضية اليمنية . 
وكسان المستحدث الرنسمى باسم هذه المعارضة فى الداخل ( صنعاء ) كل من القاضيين محمد 
الزييرى وعبد الرحمن الإرياين ؛ وفى الخارج كل من محمد أحمد نعمان ( الابن ) وتحمد عبد الله 
الفسيل . كما لا يمكن إغفال الدور السعودى الذى رسم أهدافه السياسية بحذق ومهارة تجاه 
السعدخل الممسترى فى جنوب شبه الجزيرة العربية » حيث وفرت الأسرة المالكة الدعم المادى 
والعسكرئ للملكيين . الذين خاضوا غمار حرب عصابات ناجحة ضد الجيش المصرى ى 
مرتفعات اليد الشمالية ؛ 40 : : 


النققا 


وهناك ما كان يطلق عليه جناح المعارضة الملكية المنشقة عن مجلس الإمامة » الذى أصبح 
اتباعه يعرفرن باسم ( القوى الثالثة ) نزعامة أسرة الوزير ‏ الذين تبنوا مشروع دولة اليمن 
الإسلامية!”"': وبدورهم يتلقون دعما سياسياً من النظام السعودى . ولزعامة هذا التنظيم 
وجهة نظرها الخاصبة فيما يتعلق بشروط المصالحة : "عرفنا أن الجمهورية - وكذلك الملكية - 
ليستا سسوى أسصاء وإطارات محتويات متعددة صالحة وفاسدة. ومع ذلك فإن النظام 
الجمهورى قد يكون أنجح الوسائل فى تحقيق حكم أفضل - من حيث أنه تجسيدٌ أثمل لتمثيل 
الأمة فى الحكم - عن صائر الأنظمة القائمة » وهو كذلك إذا طبق تطبيقاً جيداً .. والذين 
يرون أن الجمهوريسة أو الملكية الدستورية نظام متكامل وثابت إنما يقعون فى الخطأ؛ فليست 
الجمهورية أو الملكية فى حد ذاتا إلا شكلاً مختوى كما قلناء ولم يتخذ الشكلان سمات معينة 
تقتصران فيها على منهج واحد وإيديولوجية واحدة " . "ا هذا الطرح فى شأنه يتسجم إلى 
حد كبير مع أطروحات الجناح الجمهورى المدشق عن نظام السلال - تحديدا حزب ال وتبيع 
كتلة خر . فق 
نسستخلص تما سبق أن هذه الإنشقاقات السياسية داخل الصف الجمهورى وخارجه, 
كانت تعكس طبيعة الصراع الدائر فى اليمن وتعقيداته الداخلية والخارجية. ولا أدل على ذلك 
من وجود أربعة تيارات سياسية متبايئة الأهداف والمقاصد , داخل المعسكرين - الجمهورى 
والملكى . كما أن تجربة حزب الله فى حد ذاقا أثبنت تجاح الزبيرى الحدود فى اختراق صفوفه 
المعسسكرين مسن خسلال أنصاره ومريديه » الذين تحمسوا لمشروع دولة اليمن الإسلامية . ' 
وقد جاء هذا التحرك نتيجة لغياب زعامة سياسية مزاحة له لا سيما بعد أن التزم أمراء بيت 
“نيد الدين خط السياسة السعودية المناهض للنظام الجمهورى من جهة ‏ والوجود المصرى من 
جهسة أخرى . وكان غضب الجماهير اليمنية غلى الأسرة المالكة ( بيت حميد الدين ) » قد 
أنسحب بدوره على كل رموزها السياسية من السادة العلويين الذين تواروا عن مسرح 
الأحداث فى صنعاء , فى ظل الوجود العسكرى المصرى ْ 
1 مسن جهة أخرى , كانت الحكومات المتعاقبة يحلى حكم البلاد غالبا ما تضم عناصر 
عسكرية 7 يمسنية ومصسرية - بملابسس مدنية , جميعهم يخخضعون لتعاليهم رئيس الدولة » 
أو يسلقون تعليمات خاصة من القيادة العربية بصتعاء . علماً بأن السلطات امحلية بقيتِ على 
٠‏ حالستها الأولى كم! كانت فى مرحلة المملكة المتوكلية اليمانية » حيث منح مشائخ: القبائل 
صلاحيات واسعة وامتيازات مشايمة للسلطة المركرية - فى نطاق عشائرهم » دون أى تدخل , 
لل 


يذكر من المكومة » حيث أصبحوا يشكلوا دولة داخل الدولة . "كما أتيحت لهم الفرصة 


' المشاركة فى الحياة السياسية بصورة فاعلة فى مجلس الوزراء . حيث خصصت لهم حقيبة وزارة 


الداخلية وحقيية شئون القبائل ؛ فضلاً عن تشكيل اللجمة المركزية لشئون القبائل فى شهر 
أبريل من عام 9.198" ولم تطالسبهم الحكومة بتعسليم الزكاة المستحقة لها » 
ولا الأسلحة الثقيلة التى غدموها فى الحرب . بل أفها مبحتهم كل ما يريدون من المال والسلاح 
والوظائف.. *"' لكن هذه الامتيازات والصلاحيات الواسعة للمؤسسة القبلية لم تكن كافية 
لكسب ولاء زعامتها . التى أخذت تتطلع للعب دوراً أكبر فى الحياة السياسية. 


حاول رموز المعارضة الذين سيطروا على مراكز مهمة فى الحكومة ( وزارات العدل 


والداخلية والاقتصاد والإدارة المحلية ): وقيادة الميشين النظامى والشعى ( القبلى )؛ التخلص 


من نفوذ السلال بعسريح بعض أبرز أنصاره ( البيضان ) فى ربيع عام 1557 ء إلا أنه رد 
ياجراءات عنيفة ثمائلة » مما دفع بأعضاء.الحكوة ( الإريائئ والزبيرى والنعمان ) تقديم استقالة 
جاعية 9" وفى سسستمبر عام 1351 ء انعقد مؤتمر عمران» فى ظروف استشائية » حيث 
اتخذت قيادة المعارضة قرارات وتوصيات مهمة,» كما أفصحت عن تصورها الخاص لفحوى 
النظام الجمهورى . وقدم القاضيان ( الزبيرى والإريائ ) مذكرة تفصيلية وضحا فيها مطالب 
المعارضسة بتضسكيل مجلس شورى وحكومة مدنية. وأشار البيان الصادر عن المؤتمر ) 
بأسلوب يتصنف بالنقد الضمن الموجه للحكومة , جاء فيه : " إن الممارسات الخاطئة الى 
يرتكبها غير الثوريين من تسللوا إلى الصف الجمهورى » هى التى أدت وسعؤدى إلى تقسيم 
أبناء الشعبب اليمنى إلى فئات متتاحرة .. " 07 


وبحلول اية عام ١4‏ , كان هناك اعتقاد متصاعد فى صفوف اللمعارضة الجمهورية 


أبأن حكومة السلال والقيادة المصرية الحاميان الفعليان للنظام الجمهوري, وأن سياسة التصعيد 


العسسكرى إنسا تمثل رغبة الجمهورية العربية المتحدة فى البقاء فى اليمن وفرض سيطرقًّا على 
مقساليد الأمور , وفق مخنطط تأمرى رسمه جهاز المخابرات المصرية . وكات الزبيرى وأنصاره 


1 فى المؤسسكين الديبية والقبلية قد رفضوا على الدوام أن يلزموا أنفسهم بأى إطار قد يفسر 


خصسارج إطار فرارات وتوصيات مؤر عمراد» ولكنهم رفضوا إعلان. خروجهم بصورة غمائية 
.عن الستظام الجمهورى , " لأن الجمهورية هى النظام الذى جاء به الإسلام » ولأن الملكية 


3 نيلف 


مرفوضة فى كتاب الله وشريعته . 


وبالرغم من أن الزبيرى كان ضمن أعضاء المكتب السياسى هو وبعض رفاقه ( التعمان 
والإريائ وصبره ) » فإن غالبية أعضاء مجلس قيادة الثورة والحكومة : كانوا من العسكريين 
والتجار المؤيدين للدور المصرى . ول تمض شهور قليلة بعد تعيينه فى المكتب السياسى » حق 
جهر بالشكوى من تسلط العسكريين على المجلس والحكومة , وكان يرى أن أكبر خطر لحق 
بالنورة هسو شخص البيضائ , وهو لم يخف تحفظه عنه قبل قيام الثورة» كتب رمالة يحذدر 
فيها رفاقه بمسذه العبارات : " إن البيضائ أغراكم بفكرة القحطانية , وأنتم لا تتصورون 
ما وراءها , إن الأحرار سيدفعون تنا غالياً » فإن البيضائ لا يقصد بما إلا تمريق القوة الوطنية 
فى اليمن 7 95" 
كانت المعارضة المنشقة عن النظام الجمهورى قد أعلدت عن نفسها بطريقة فاعلة » أدت 
بانتقاداتا المتكررة للمؤسسة العسكرية الحاكمة إلى استجابة زعماء العشائر اليمنية وعلماء 
الدين , الذى التفوا حول برنامج حزب الله الذى يتمحور حول دعوة. السلام والمصالحة 
الوطنية كمخرج. للأزمة اليمنية . فأزمة السلطة الجمهورية هذه ترتكز على ثلاث معطيات منذ 
سبتمبر 181 : أوها » تزايد حجم القوات المصرية المتواجدة فى أرض اليمن , وما رافق ذلك 
من تصعيد عسكرى فى جبهات القتال فى الحضية الشمالية والشمالية الشرقية والغربية خلال 
عامى ١857‏ و1954 . ثانياً » توايد نفوذ اللدور المصرى فى الحياة السياسية » حيث أصبحت 
القيادة العربية فى صنعاء هى السلطة الفعلية امحركة للأحداث . ثالثاً , نظام السلال المدعوم 
بقوة من قبل القيادة المصرية » وكلاهما يفتقد للشرعية - من وجهة نظر المعارضة . هذه 
الأسباب مجتمعه ‏ ساهمت فى خلق معارضة قوية فى أوساط سكان الحضبة الشمالية » خخصوصاً 
عشائر حاشد التى' تحولت معظمها من أنصار للقضية الجمهورية إلى خصوم ومعارضين للوجود 
المصرى . لكن زغامة حزب الله الى نصبت نفسها رقيباً محاسباً لحكومة السلال وتجاوزات 
القيادة العربية» لم تقسدم حلول مناسبة فيكلية الدولة والقورة » غير المقترحات السياسية 
التى غالبا ما تقحورت -ول السلام والمصالحة الؤطبية؛ والمطالبة بسحب القوات المصرية من 
ليمت 400 
فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ اليمن المعاصر ء حصلت أزمة السلطة والمعارضة 
الجمهورية فى آن واحد - تجاه ذلك النظام الجمهورى المتولد عن مفهوم اليقين الثورى ١‏ 
والتدخل المصسرى » الذى تم استحضاره وإدانته فى وقائع جلسات مؤتّر عمران وغيره من 
المؤقرات واللقاءات الشعبية. وكان القاضى الزبيرى » يستعيد بدوره أحداث التجارب 
فق 


الستاريخية أالتى مر يما اليمن مستلهماً عقدة ذى يزن ٠‏ ذلك الفارس الذى دفعته الضرورة فى 
لحظة من لنظات اليأس والانكسار » الاعتماد على العنصر 'الفارسى فى مساندته والوقوف إلى 
جانبه ضيد الغزو والاحتلال الحبشى . لكن هذا الحضور العربى - الدور المصرى - , عشية 
انعقاد مؤتمر عمران . كان قد تحول إلى كابوس ضاق به صدر " الزبيرى ؛ ثم نفوره من هذه 
العقدة , لا يعنى التقليل من شأن الاعتماد على الموقف القومى , وإنما يعبر عن المنوف من أن 
يتحول هذا الاعتماد إلى شعور بالتواكل وانتظار المخلص الخارجى . * 77 
ومن أخلال هذذه الخلفية التاريخية » تتقمص زعامة حزب الله شخصية الفارس اليمنى سيف 
بن ذى يزث ء والقاضى الزبيرى بتواجده داخخل السلطة كان يستعد فى معارضته لحكومة 
السلال والقيادة المصرية . على مجمل التاقضات السياسية والاجتماعية المتولدة عن تجربة 
الجمهوريبة العربية اليمنية . والرمز التاريخى للتدخل الخارجى - الفارسى - فى تاريخ اليمن 
القديم: يسقطه الزبيرى وأشياعه إسقاطاً على الدور القومى العربى -المصري- يمذه الطريقة » 
لأداء مهمسة تسهل للمعارضة تخطى مجلس قيادة الثورة : بالوصول إلى قمة السلطة , كتفسير 
مسبق لمفهوم اليقين التورى أو الحكم الشعبى » بمعزل عن ذلك التموذج التاريخى - هكم 
الجبمهورى - المستغار من تجارب تاريخية غربية وعربية معاصرة . 
وإذا كسان الحديث عن الجمهورية والحرية ينص أكثر القوى الجديدة المؤمنة يمذا النظام 
قدراً ومصسيراً . أو سسكان الحضية الوسطى والسهول الجنوبية » أو امجتمع الحضرى. الذى 
استجاب لدعرة الجمهورية , فإن الجزية الفادحة : كان بطبيعة الحال يدفعها من يرفض الخرووج 
من كهف الأسرة والقبيلة إلى الفضاء الفسيح لنظام الجمهورية العربية اليمنية » حيث يتساوى 
الجميع فى الحقوق والواجسبات , دون الحاجة إلى قلب الرؤيا التاريخية لعقدة ذى يرن » 
أو الامعلاب المستمر لمفهوم جمهورية , سواء عربية يمنية , أو يعنية . تقوم هذه المصطلحات 
والمفاهيم . ,كان من المقروض تصحيحها عندما تحرك تنظيم الضباط الأحرار عشية يوم الثورة » 
لخوض معركة قصر البشائر ‏ التى دكت تحت أنقاضه أعتى الأنظمة الرجعية تخلفاً فى الساحتين 
العربية والإسلامية . إلا أنهم لم يتمكنوا من رصد وقائع الأحداث بعد نجاح الثورة ونجيء 
القوات المصرية إلى اليمن » فترك معظمهم تصريف مجلس قيادة الثورة والحكومة للساسة 
٠‏ المانيسين والمستشارين واخبراء المصربين . وقد عبر أحد ضباط الغورة ( العميد ييى المتوكل ) 
عسن هسنة الحقيقة بقوله : " الجميع كان مدركاً لأهمية الدور المصرى للثورة اليمنية ومرحياً 
بوجود قزات مصرية فى اليمن ؛ وبدور مصرى على سياساتا » ولكن هيمنة المصريين على 
١١‏ 


القرار خلفت معارضين , وكان أولهم الشهيد محمد محمود الزييرى : وكان أول تحرك له يعمثل 
فى الدعوة لعقد مؤتمسر عمران ومناداته بتكوين حزب الله وخروجه عن العاصمة صنعاء 
إلى المناطق القبلية .. كل هذه التحركات الى قام بما الزبيرى وغيره من السياسيين هدفت 
إلى التعبير عن الأحتجاج بطريقة أو بأخرى على استمرار اتخاذ القرارات من قبل المصريين فى 
ظل غياب جيش بمنى جنهورى مؤهل وإدارة سياسية جمهورية مستقلة . " 00 

يسستفاد مسن هذه الشهادة التاريخية أن القيادة اليمنية » كانت مسلوبة الإرادة فى ظل 
الوجوه المصرى الذى تفردت قياداته باتخاذ القرارات السياسية الخاسمة المتعلقة بالسلم 
والحرب . فالسؤال الذى كان ولا يزال يطرح نفسه : ما هى الأسباب التى حالت دون 
السماح مجلس قيادة الثورة ومجلس الثورة والمكتب السياسى الذى يتكون معظم أعضاؤه من , 
اتنظيم الضباط الأحرار ؛ من المشاركة فى صياغة القرارات السياسية الحاسمة ؟ 

كان المجالس الثلاثة يتزعمها رئيس الجمهورية » الذى أصبح يجمع بين يديه سلطات 
تنفيذية وتشريعية غير محدودة » نظراً للحالة الاستتتائية التى كانت قمر بما البلاد فى ظروف 
الحسرب الأهاية المستعره ؛ فضلاً عن صلاحيات واسعة فى تعيين الوزراء وعزهم , علما بأن 
الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية حدد سلفاً صلاحيات رئيس الجمهورية . 0 وبعد 
مضصى أيام معدودة على رئاسته , عقدت القيادة المصرية معه اتفاقاً ينص على إحالة الأمور 
السياسية والاقتصادية فى البلاد إلى المستشارين والخبراء المصريين ( هيئة الخبراء العرب ) » 
وبذلك نسعطيع القول إن نظام الجمهورية العربية اليمنية أصبح يقع تحت هيمنة ونفوذ 
القاهرة .' وبصفة إجمالية خلقت حالة اليرب نوعا من الازدواجية بين القيادتين اليمنية والمصرية 
فى اتخاذ القرارات السياسية بصورة متناغمة . وكنتيجة للتصعيد العسكرى فى جبهات القعال , 
هيمنت القيادة المصرية على مقاليد الحكم فى البلاد . ْ 

ومهذا التحديد لظاهر الانقسام فى الصف الجمهورى » يمكن أن ترد هذه المسألة إلى 
جذور المشكلة اليمنية : أى الصراع على السلطة » حيث صبت المعارضة جام غضبها على 
شخص نائب رئيس الجمهورية ٠‏ فالبيضائ - من وجهة نظرها - عنصر دخيل على الثورة 
اليمنية » يمثل مصالح الجمهورية العرنية المتحدة فى اليمن . ويحدد أحد الدارسين المهتمين بحركة 
المعارضة الوطنية -طبيعة الصراع القائم حيئذاك من خلال استعراضه لحالة واحدة من عشرات 
'الحالات الشاذة فى مرخلة الجمهورية العربية اليُمبية : " كان أمراً طبيعياً أن يتضدى < 


١# 


له الأحراز اليمسنيون قبل القررة وبعدها .. وفى ١957/9/٠‏ حدث ما توقعه الأحرار ) 
حسين أغار على الغورة وقام بإعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة , واستلم عملياً رئاسة الوزراء» 
والقيادة العسكرية العامة؛ ثم اسعصدر بنفسه فى ؟/١19517/9‏ قراراًبمدحه " كافة 
الصلاحيات التى يتمتع بما رئيس الوزراء والقائد العام ). وفى ١957/11/١‏ أصبح نائباً 
لرئيس الجمهورية وبصلاحيات رئيس الجمهورية دفعة واحدة . كل ذلك تم تحت المظلة المصرية 
الى مئلها يومئذ صديقه غير المأسوف عليه (السادات) قم 

زعم يعض المتتبعين لمسار حركة المعارضة الوطنية فى اليمن المعاصر ‏ أن العامل الرئيسى 
خدوث الانقسام الحاد فى الصف اللمهورى ؛ يعود أساساً لشخص البيضان , باعتباره عنصراً 
دخيل ليس على الثورة والجمهورية فحسب » بل وعلى الشعب اليمنى ؛ وهذا قول مبالغ فيه . 
فالبيضسائ - شننا أم أبينا - هو إفراز مباشر لمرحلة المملكة المتوكلية اليمانية » وسلسلة 
الأخطاء الفادحة التى وقعت فيها زعامة الاتحاد اليمنى : من خلال علاقتها المتشعبة والشائكة 
معهِ ومع غيره “من انخرطوا فى صفوف المعارضة لأسباب ذاتية وموضوعية هدفت إلى تفتيت 
الاتحاد وتمزيقه . فالسلال , المنصم اللدود للبيضان . الذى قبل التعاون معه فى تشكيل مجلس 
قيادة الغورة . كان فى مقدمة منتقديه حيث شكاه فى رسالة طويلة وجهها للزعيم العربى جمال 
أعسبد الناضسر ء نورد هنا مقاطع منها قد تساعدنا فى فهم أسباب اخلافات الشخصية ؛ الى 

ش تحولت فيما بعد إزاحة البيضاى إلى معارضة علنية للنظام الجمهررى , كان مصدرها الطموح 
والعنافس على السلطة ليس إلا . ها هو المشير. السلال يعدد لعبد الناصر بعض الممارسات 
الخاطئة للبيضائئ , على الدحو التالى : 

-١‏ خاول الرجل منذ الأيام الأولى للثورة أن يعمل على تركيز شخصيته بعكتيل جماعات 
وقوى من حوله , وإعطائها الكثير من فرص الظهور والمناصب بما أدى إلى زعزعة الوحدة 
. الوطبية » وتخلخل الصفوف , وارتباك حركة السير الثورى .. 

؟- غندماء ظهرت بعض المشاكل مع القبائل : حاول أن يستغل الصلاحيات التى أعطيت 
له , باتخاذ إجراءات وتصرفات أدت إلى توسع هذه المشاكل وتعقيدها ؛ ما كلف الدولة أمظ 
الخسائر ماديا ومعنوياً لمواجهة إيقافها كمشكلة خولان 

*«- عمل الرجل على العبث فى صفوف التقبائل» وذلك باستمالة بعض المشايخ من 
مسناطق مختلفة وأغدق عليهم الكثير من النفقات والسلاح والصرفيات من ميزانية الدولة » 


15 


الأمر الذى دفع المشايخ الآخرين إلى النقمة والحقد على الثورة وعلى رجانها » ومن ثم معاداتها 
: ومعاداة النظام الجمهورى .. ١‏ 

4 - رغسبة فى تركيز شخصيته عمد دون تقدير للمسئولية إلى إعلان رفع مستوى 
المعاشات لعموم موظفى الدولة والقوات المسلحة » إلى درجة لم تكن متوقعة من قبل الموظفين 
أنفسهم » فى حين أثار استغراب المواطنين الذى يعرفون أن ميزانية الدولة لا تتحمل مثل هذه 
المسئوليات » الأمر الذى جعلهم يشعرون أن الثورة وحكومتها تعمل بدون فهم ولا تقدير 
للمسئوليات . ما أوجد لديهم نوعاً من اليأس فى عدم نجاحها .. ثم بالتالى عندما أدرك الرجل 
استنزاف ها تبقى ى خزينة الدولة » عمد إلى تغطية هذا الوضع بفرض ضرائب كبيرة على 
المستهلكين ثما أثار سخط واستياء الرأى العام» .. " 380 

نستنتج من رمالة السلال مدى تدهور الموقف السياسى ف البلاد » حيث حمل البيضائ 
أوزارة وأوزار غيره . وف اعستقادنا , أن الطموح الشخصى كان من أهم أسباب الصراع 
المحستدم على السلظة بين السلال والبيضائ من جهة » وحكومة السلال وجماعة حزب الله من 
جهة أخرى. فقد كان البيضائ أول شخصية سياسية شافعية تعولى هذا المنصب الرفيع مبد 
نقوط الدولة الطاهرية فى بداية القرن السادس العشر الميلادى » وقد تزايد دور قطاع واسع 
مسن السامسة المدنيين والقادة العسكريين , الذين ينحدرون من أصول اجتماعية متواضعة فى 
مراكز الدولة:العليا بفضل الدور المصرى . ولم يكن السبب الرئيسى لإقصاء البيضائ هو 
اعغماده العلنى على السروابط الطائفية . وإن كان ذلك ذريعة قدمها هو لخصسومه 
اليستخدموها ضده. ”“" ولم يخف الساسة المدنيون استياءهم الشنديد من القيادة المصرية 
ومخابراتا العسكرية :الت سامت فى تعميق الانقسامات الجانبية فى الصف. الجمهورى بإقدامها 
على تنصيب البيضائ أعلى المناصب السياسية فى الدولة , بل اتهمه كبار ضباط اليش بم فيهم 
رئيس الجمهورية السلال بإثارة النعرات الطائفية والفرقة المذهبية بين أبناء اليمن الواحد”” وى 
وقت لاحق وجهت نفس التهمة للشيخ أمد نعمان , عضو المجلس الجمهورى ورئيس الوزراء؛ 
وفى ظروف استثائية جرد النعمان مثل البيضانئ من كافة المناصب الرسمية؛ بل ومن جسيته 
. 1 يق : : . 
بدأت الخلافات العميقة بين السلطة ممثلة بشخص رئيس الجمهورية وبين المعارضة مثلة 
' بزعامة حزب الله , منذ يناير عام 1451 ء وتمحورت فى ثلاث نقاط رئيضة : ااه 


عا 
9 ع 
5 


-١‏ إعلان فماية حالة الطوارئ والأحكام العرفية فى البلاد » والدعوة إلى الحوار والسلام 
كخطوة إيجابية تساهم فى خلق المناخ المناسب للمصالحة الوطنية بين الأطراف المتحاربة . 

؟- الدعوة إلى تشكيل حكومة مدينة تمنيلية ومجلس شورى منتخب يفل جنيع فئات 
الشعب . ليحل محل مجلس قيادة الثورة والمكتب السياسي . 

-٠‏ السبحث عن حلول عملية ناجعة لوقف تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى 
البلحد ‏ 0م 


وتجلى الصراع على السلطة بين رئيس الجمهورية والمعارضة بصورة فاعلة , عندما شدد 
الزبيرى ورفاقه باغماء كل مظاهر الفساد المالى والإدارى , بل والقضاء على المحسوبية والفئوية 
الستى أصنبحت تشكل ظاهرة خطيرة على الوحدة الوطنية . وكان السلال يدرك تاماً أن 
السماح للمعارضة ممارسة نشاطها المعادى للنظام من واقع. مشاركتها فى السلطة » يشكل خطراً 
أكبر على الدولة من خحطر المعارضة الملكية , التى يمكن مواجهتها وإحمادها بواسطة القوة . أما 
السماح لعناصر حزب الله القيام بدور المعارضة من داخل النظام نفسه حتماً سيؤدى ذلك إلى 
القضاء عنلى الثورة والجمهررية ؛ ولم يخف ميله الشديد مخاربة المفسدين فى الأرض الذى 
يتخفون تحت عباءة الإسلام , كما عبر عن ذلك فى أحد مقابلاته الشخصية مع المؤلف ١‏ 7 
لكن عناصو حزب الله المدعومة“بقوة من قبل تجمع كتلة حمر , أخذت تندد بالحكم العسكرى 
ونواياه اللسرامية لاحتكار السلطة ؛ لصالح فئة من العسكريين والساسة الانتهازيين , الذين 
استغلوا فرضة انشغال رجال الفورة فى ساحات القتال ليتفردوا بالسلطة والحكم . 77 

كان أقطاب المعارضة الجمهورية المنشقة عن نظام السلال , يتطلعون إلى لعب دور 
الطليعة الثورية التى ستعطى النظام الجمهورى طابعا إسلامياً » يساهم فى إعادة بناء الشخصية 
العسربية الإسلامية للشعب اليمنيء يبمدف المحافظة على كينونة الذات " الخصوصية اليمنية " ) 
: الستى شسوهت بعسض معالها فى ظل الدور المصرى الفاعل فى جنوب الجزيرة . فامنهج العام 
للمعارضة أقتصر على التحريض السياسى ضد الوجود العسكرى المصرى فى اليمن , والدعوة 
العلسنية إلى الخروج عسن نظام السلال ؛ ومن ثم الإعلان عن قيام دولة اليمن الإسلامية » 
باعتبارها رديف سياسى للحكم الشعبى الذى أحتل حيزا مهما فى أدبيات الاتحاد اليمنى . 

وإذا كان الزبيرى قد أتخذ من الأدب والفقه مدخلاً نظريا فى خطابه السياسى » الذى 
لا يخلو من مؤثرات الفقه الزيدى - الحسبة - » كما يبدو ذلك واضحاً فى بيانات حزب الله 


5 


التى اتسمت بالحدة تجاه نظام السلال , باعتباره حكماً عسكرياً مرفوضاً . فالسلال من وجهة 
نظر القاضى ء لا يختلف منهجه فى الحكم وإدارة شئون البلاد فى مرحلة الجمهورية العربية 
اليمنية » كثيراً عن النظام الإمامى فى عهد بيت حميد الدين ؛ كما أفصح عن ذلك الزبيرى فى 
قصيدته المشهورة ( القانرن والفرس والميدان ) , التى خصصيا الفصل السابع من هذه الدراسة 
مناقشتها ا 

وقد كان مؤْتمر عمران ( سبتمبر ١555‏ ) يجسد بشكل أو آخر , ظهور حركة معارضة 
سياسية قوية داخل نظام الجمهورية العربية اليمنية ؛ والثورة اليمنية لم تطفئ بعد شمعتها الاولى . 
كما تبين للمعارضة أن الحكومة العسكرية بزعامة السلال » كانت تتخذ من الأزمة السياسية 
فرصة لتصعيد العمل العسكرى ضد المتمردين ( الملكيين ) التابعين للمعسكر الامامى , لان 
المسألة الجوهرية حينها كانت محصورة فى دعم النظام الجمهورى فى صنعاء وترسيخ قواعده » 
بغفض السنظر عسن الأخطاء المرتكبة أثناء الممارسة والتطبيق لاهداف الثورة ومبادئها الستة 
المعلنة 24577 

ونلاحظ فى هذا السياق التاريخى أن ظاهرة الزبيرى الخطابية بمعزل عن الشعرية , المجسدة 
فى تجربة حزب الله وانتشار مبادئها فى الفترة المذكورة كانت مقصورة على سكان المرتفعات 
الشمالية - تحديداً من مدينة صتعاء جنوباً حتى عمران وريدة إلى مديئة حوث وصعدة فى 
أقصى المهضبة الشمالية . '”'' وسكان هذه الجهات حتى عشية انعقاد مؤتمر عمران فى سبتمبر 
94 01 كانوا لم يحددوا بعد بصورة حاسمة موقفهم من أطراف الصراع الجمهورى - الملكي؛ 
" فكانت ( الجمهرة ) و( الميلكة ) اسخى مواسم انخاربين لأن لكل جبهة ثروة دولة» وتحت 
هذا الزمان امهادر سعى الزبيرى إلى الإصلاح بين المتحاربين . " 1*0 ويوافق محمد الظاهرى رأى 
عبد الله البردون فى أن القبائل اليمنية ؛ كان يغلب عليها النسزعة الانتهازية فى استغلال 
الصراع الدائر فى اليمن لصالحها. ومثل هذا التفسير هذه الظاهرة القبلية يبدو صحيحاً ومنطقياً 
فيما لو تذكرنا تلك الأدوار المزدوجة لشيوخ عشائر حاشد وبكيل ؛ الذين ساهموا فى قيام 
وسقوط الحكومة الدستورية عام 1944 02 

من هذه الزاوية . تسقط تجربة الاتحاد اليمتى ( 13489 - 1458 )» وتجربة حزب الله 
1958-9144 )»2 مسن مرحلة الصراع ضد المؤسسة الإمامية إلى مرحلة الصراع ضد 
الموسسة العسكرية . رهذه المرحلة الأخيرة » تصبح بذلك متميزة تعبيرا عن المقاومة القبلية 


لنشضلة!ا 


المسسلحة ليس ضد الوجود المصرى فحسب » بل ضد النظام الجمهورى . من هذا المنطلق» 
تتسيع مطالب المعارضة بالسلام والمصالحة بين الأطراف المعنية فى اليمن:. وتنقلب ف المقابل 
الرؤيا العقائذية لدى المعارضة المنشقة عن نظام السلال رأساً على عقب » إذا ما فهمنا مغزى 
' مفهومالحكم الشعبى , ومفهوم دولة اليمن الإسلامية , كتعبير مجمل عن ردود الفعل اخلية 
المستولدة عن ضسغوط خارجيسة:؛ مصدرها قوى إقليمية عربية: - المملكة العربية السعودية 
والمجمهورية العربية المتحدة . ركم 


1 ومن المؤكد أن الزبيرى كان يعلم أن مشروع الدولة الإسلامية أو الحكم الشعبى توجه 
سياسى » لن.تقبل به القيادتين اليمنية والمصرية . وكان هدفه التغلب على انقسام امجتمع اليمى 
إلى قسسمين جتهورى وملكى » أو بتعبير أكثر دقة شافعى وزيدى ؛ فهو يرفض الاعتراف يمذا 
الواقع السياسى الموروث عن العصر الملكي؛ وجاءت أحداث الحرب الأهلية تجسده على أرض 
الواقع . ولو أزدنا أن نتتبع سلسلة الأحداث والوقائع التاريخية الى بى عليها الزبيرى نظرته 
الخاصة للمشكلة اليمنية » لوصلنا إلى الاستنتاج أو التعميم نفسه الذى وصل إليه محمد عبد 
السلام بقولة : " ماذا عن الجمهورية ؟ إن التقسيم للوظائف العامة فى المجتمع والدولة مناسب 
لبنهية مجسبممع الإمامة: التى كانت تقوم على نظام أفقى ورأسى لا يستطيع البقاء خارجه. 
والاحمفاظا بسنفس الشروط مع الحديث عن إلغاء الإمامة تناقض واضح. وشاهد على أن 
الشكل اللمهورى اسستمرار لها بمعنى من المعابي. فالجمهورية كما تتصورها - فئة القضاة 
[الفرد قاض ] استبدلت يإمامة حكمهمء داخل البنية القديمة للدولة » ودون كسر إطارها 
. حتى لا يخرج المديد إلى الحياة. وهذا يعن أن الجمهورية , لا تستطيع القضاء على أهم أركان 
الإمامة : المؤنسسة القبلية التى كانت ترتكز عليها . " 0 

وهذا القول صحيح فيسما لو أدركنا أن الجمهورية ألغت احتكار السلطة السياسية التق 
كانت محصوزة قي الماضى على النخبة العلوية: أى فنة السادة [ المفرد سيد ] . وكان القاضى 
السزبيرى فى طسليعة أحرار اليمن الذين أيدوا الخركة الفورية فى اليمن ( ثورة 6" سبتمبر 
1435 لكنه م يكن راضيً كل الرضا بتبين السلال ريسا للجعهورية . كان هذا الحدش' 

تعين الزعيم السلال رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة , والدكتور البيضائ ائياً 
٠‏ لرئيس الجمهورية ووزيراً للخارجية » صدى كبير ليس ف أوساط القبائل.اليمنية فحسب » بى 
فى أوساط الشريحة المتوسطة فى الملدن اليمنية . أما الوجهاء والأعيان فلم يظهروا إلا تخوفهم 
وتحفظهم التلديد تجاه هاتين الشختصيتين السياسيعين اللعين لمع تجمها فى سماء اليمن . بد 


لقد كانت الحركة الثورية فى اليمن ذات دلالة سياسية واجتماعية » حيث كان فوها يتم 
بصورة مضطردة على حساب القوى التقليدية . وكانت الحرب الأهلية قد أدت إلى انقسام 
اليمن إلى معسكرين ؛ جمهورى جديد يقف فى مواجهة الملكى القديم . وكان اختلاف القادة 
الجمهوريون بطبيعة الحال يدور حول إشكاليتين : مسئولية واختصاص رئيس الجمهورية » وحق 
القيادة المصرية فى تعيين وإقالة أعضاء الحكومة . وكان الساسة المدنيون وعلى رأسهم الزبيرى 
والإريائى والنعمان يتمنون على اقل تقدير أن يستشاروا عند اختيار الوزراء » وى احسن 
الأحوال أن يكون هناك رئيس وزراء بمتلك صلاحية تعيين الحكومة والمراقبة الفعلية على تنفيذ 
السياسة الحكومية : 6050 

عاش الزبيرى معظم حياته بالخارج » وف القاهرة على الخصوص ء وم يعد إلا نجماً خافن 
عند قيام الثورة . وبالرغم من انه عاد إلى اليمن للمشاركة فى الحركة الثورية الجديدة ) 
إلا أنه لم يكن مقتتعاً بمنصب وزير المعارف الذى سبق وأن اسند إليه عند قيام حركة (1514/4) 
الدستورية » وبالطبع لم يرو على المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية , كونه لم يشارك فى أحداث 
ووقائع الثورة السبتمبرية , إلا إن أمر تطلعه لرئاسة الدولة هو أو غيره من القضاة القحطانيين » 
أصبح أمرا واردا حينها . ٠7‏ غير أن تنظيم الضباط الأحرار وقع اختياره على الزعيم “مود 
الجائفى » ليستزعم الحركة الثورية » باعتباره أكبر رتبة عسكرية فى اميش ويحسظى بنقة 
واحترام الجميع » لكنه أبى . ولا تلكا الزعيم الجائفى فى قبول هذا المنصب الفخرى لرئاسة , 
مجلس قيادة الثورة: اضطر الضباط الصغار إلى اللجوء إلى الزعيم السلال رئيس الحرس الملكيء 
فقبل العرض ببلي الفور . 0 '' غير انه ليس هناك ما يدل على أن السلال كان ثورياً مخترفاً » 
بقدر ما كان مغامراً عسكرياً لا أكثر . 

لما جاءت الظروف المواتية لتفجير الموقف فى صنعاء بعد موت الإمام أحمد يؤم 15 
سيتمير عام 7 بمدينة تعز , بايع علماء اليمن وفى مقدمتهم القاضى الإريان الأمير محمد 
البدر إماماً للبلاد : وكان الزعيم السلال حينها قائداً للخرس الملكى أقرب ما يكون إلى نف 
الستورة . حيث أبدى استعداده للانضمام إلى رجال الخركة وختوض المعركة . ويمذا الموقف 
الممالى لضباط الثورة» سهل للجميع مهمة اقتحام قصر البشائر (مقر الإمام)» وقصر السلاح 
( مركز تسليخ الجيش ) » ثما ساعد فى إضعاف معنويات القوات اموالية للإمام البدر التي 


أظهرت بادئ الأمر مقاومة مستميتة . ليد 


و 
م 


وحول هذه الحادثة وملابساتا الدقيقة » نورد هنا شهادة أحد ضباظ الثورة ( الملازم أحمد 
الرحومى )» الذى يروى لنا تفاصيلها الحرجة. يقول الرحومي: "وف الساعة السابعة من صباح 
اليوم الخالد يوم السادس والعشرين من سبتمبر؟ 45 ١بدأ‏ الإرسال الإذاعى على الموجة المعتادة 
بتشيدر الله أكبر يا بلادى كبرى ) ليعلن على الشعب اليمنى وعلى العالم بأسره ميلاد عهد 
بمنى جديد »,هو أعهد الغورة والإنعتاق من برائن التخلف والعزلة؛ والتحور من الحكم الامامى 
الكهنوتى المإستبد .. فى بداية التحرك وبعده مباشرة اتصل القاضى عبد السلام صبره بالزعيم 
عبد الله السلال وقال له: "الآن حصحص الحق" والإخوان جميعاً قد صمموا على اقتحام العقبة 
فى سبيل الخلاص من كابوس الإمامة المضني, وهم الآن يقفون وجهاً لوجه أمام السلطة الحاكمة 
لزعزعة أركانها وتقويض وجودها والقضاء عليهاء والقضية أصبحت مسألة حياة أو موت » 
والجميع الآن مركزون عليك» بما.فيهم المشايخ وأصحايهم القبائل المشاركون: والأمل يا أخ 
عبدالله هو إسراعك بالمبادرة لقبض زمام الموقف واستلام قيادة الثورة بشجاعة مبنية على تقدير 
المسئولية تجا الواجب الؤطنى .. فرد السلال بأنه سيبقى منتظراً فى البيت إلى أن يأتى الوقت 
الناسب اذى يكون فيه قادرا على المساهمة بأى عمل ممكن فى سبيل نجاح الثوار وانتصار 
الغررة .. وكلّف من الجميع بأن يرأس مجلس القيادة ؛ وكان أول عمل له هو إصدار أوامره 
يفتح قصر السلاح » وقد وقع الأمر بعوقيع أمير الحرس .00955 
تطور الصراع وخيار المعارضة : 

تشير المصادر إلى أن الزعيم السلال نحج بمساعدة بعض القوى الداخلية والخارجية, ى 
قيادة الثوزة ضد النظام الملكى ( الإمامى ) فى اليمن *؟ سبتمير عام 1451 . فى حين كان 

من المفترض, أن يتزعم هذه الحركة الزعيم اجخائفى ) » كونه الشخصية العسكرية التى تتمتع بثقة 
الجميع ف وسط تنظيم الضباط الأحرار » لكبه أعتذر عن ذلك بحجة عدم توفر الشزوط 
الموضوعية للغورة اليمنية . 0*0" وبعد وفض الجدائفى لقيادة الحركة » ؛ تطلع الضباط الصغار إلى 
السلال باعتياره الشخصية العسكرية الغانية المؤهلة للقيام بالدور نفسه » نظراً مركزة الدساس 
كقسائد لللحرس الملكى . وتزعته الشخصية المغامرة فوقع الاختيار عليه . وللسلال دوراً 
لا ييسى فى أمشاركته فى حركة ١54/8‏ الدستورية » حيث تعرض ض الرجل للاعتقال مع أعضاء 
الحكومة ) وله وجهة نظر ثاقبة أن أية محاولة ثورية فى اليمن سوف تصاب بفشل ذريع » مالم 


تسهد إلى دعم خارجى , كما أفصح عن ذلك ف مطارحاته النظرية التى أدلى يما من وراء 
القضبان حول مستقبل الثورة اليمنية ؛ 2١9‏ 

مفلما أثار صعود السلال المفاجئ إلى قمة السلطة ( رئاسة الجمهورية ) » قلق الساسة 
المدنيسين ونفورهم من الضباط العسكريين , أثار صعود البيضائئ السريع سلم السلطة ( نيابة 
رئاسة الجمهورية ) مخاوف الجيران » خصوصا حكومة المملكة العربية السعودية » من خطورة 
احتمال تصدير التورة من جنوب الجزيرة إلى شمالها . وكان لتواتر الأحداث السياسية 
والعسكرية فى جنوب شبه لجزيرة العربية أثرها البالغ عندما أعلن الضماط الأخرار عو ماياع 
صنعاء قيام الجمهورية وسقوط الملكية , ثبت لدى معظم المراقبين السياسيين المهتمين بشتو 
المنطقة أن زمام الأمور فى البلاد التى امتلك ناصيتها السلال خلال الأيام الثلاث أو من قم 
السثورة » أصبحت بعد وصول أول فوج من القوات المصرية إلى اليمن تقع تحت سيطرة قوى 
عربية » تخضع بدورها لتأثيرات الحرب الباردة بين القطبين العالميين الاتحاد السوفيق والولايات 
المستحدة . وكان السؤال على كل شفه داخخل اليمن وخارجه : من يسند نظام السلال 
ويدعمه ؟ 

ولد السلال فى عام ١47٠١‏ بمدينة صنعاء , وهو ينحدر من أسرة متواضعة , كان:والده 
يشتغفل بسوق الحدادة القديم بالمديئة . تلقى تعليمه الأولى بمدرسة الأيتام , 2*0 ثم ألعحق 
بالمدرمسة الغانوية بمدينة الجديدة » حيث تم ترشيحه ضمن البعنة العسكرية اليمنية إلى المملكة 
المائمية العراقية » وقد العحق هناك بالكلية الحربية عام ١8378‏ ليتخرج منها برتبة ملازم عام 
. بعد عودته غُين ضابطاً فى.صفوف اليش النظامى , لكنه كان ساخطاً عن الأوضاع 
العامة فى البلاد » وشارك فى توزيع المشورات المناهضة للحكم الملكى فى البلاد ؛ كما شارك 
أيضاً فى حركة /4 ١4‏ الدستورية » فتعرض للسجن مع بعض الضباط الذين تولوا وحدات 
رمزية مسن طلبة الكلية الحربية المزيدة للحركة الثورية فى البلاد .. وبسقوط الحكومة ألقى 
القيض عليه مع رجال الحركة , الذين تم اعتقاهم وأودعوا جميعاً سجن نافع الرهيب بماديعة 
حجة 5 '') وبعاد خروجه من السنجن عين مدير ميناء الحدديدة ‏ ثم مديراً لكلية الطيران 
( مدرسة المظلات ) . وكان أخر منصب يتولاه فى العهد الملكى قائداً للحرس المخاص 
للإمام محمد البدر ؛ لكنه احتفظ. بصلات جيدة بعناصر المعارضة الوطنية حتى موعد قيام ثورة ' 


رححى 


؟ 155 ., 


كان السلال بالرغم من ثقافنه العسكرية يتمع بثقافة سياسية ووعى وطنى : اكتسبها 
بحكم التجربة والخبرة . ولرفيق نضاله ( على ناصر العنسى ) دور فى صقل موهبته السياسية . 
وكان آخر رتبة يحملها على كتفه هى رتبة العقيد فى الحرس الملكى » وبعد تنصيب محمد البددر 
إماماً للسبمن رقى إلى رتبة الزعيم . وبمناورة ذكية ضد خصومه ضباط الثورة من الرتب 
الصغيرة ‏ وفى مقدمتهم ( الملازم على عبد المغنى - الذراع العسكرى للثورة ) » منح نفسه 
رتسبة المشيز بموافقة غالبية أعضاء مجلس قيادة الغورة , الذين تخلص منهم الواحد تلو الأخر , 
يارساهم إلى ساحات القتال فى حملات عسكرية ارتجالية . (1'5) ومن خلال اتخاذه هذه 
السلسلة:من الإجراءات , استطاع السلال التخخلص من رموز الحركة الثورية الواحد تلو 
الآخر » حيث بلتل كل ما فى وسعه لمضاعفة عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة » ليحل محل ضباط 
الثورة الباوزين وغالبيتهم من الضباط الصغار من ذوى النزعة الثورية المثالية » عناصر مدنية 
وعسكرية تبزع للاعتدال والانتهازية فى مواقفها السياسية المبدئية . 

إن مسن أهم أسباب دعم القيادة المصرية لشخصية السلال , يعود لمواقفه السياسية التى 
تعسو بالتهور . وموقفه المؤيد للتدخل المصرى فى اليمن قبيل قيام الثورة بأعوام عديدة من 
جهة » وكراهيته المفرطة للساسة المدنيين » وعلى وجه الخصوص العلماء المعممين من السادة 
المائهيين والقضاة القحطانيين » الذين تعرف عليهم عن كثب ف المقام الشريف » وى سجن 
نافع بديينة حجة . فهو بحكم معايشته هم أدرك مدى تعاليهم لمن دونهم من سائر الناس + 
وخصوصاً أولتك الشباب الذين التحقوا بسلك الجندية » كانوا موضع احتقار أبناء الأمر 
المنفذة الأين كاتوا ينفرون من الالتخاق بسلك الجندية . فالمدرسة العلمية كانت مركز 
اسستقطاب أبستاء الأسر الميسورة " أبتاء الئاس " » الذين يتم تعينهم بعد التخرج فى وظائف 
قضائية وتشسريعية عليا فى الجهاز المكومة خلال العهد الملكى . "٠07‏ فالدولة - المملكة 
: المتوكلية اليمائية - التى أسسها الإمام يحيى حنيد الدين . أخذت على عاتقها مذ صلج دعان 
عام 141١‏ , تجنيد وتدريب أبناء النخبة , ليشكلوا مع العمود الفقرى للمؤسسة الإمامية 
الحاكمة . 

أما فى بحهد الثورة وقيام نظام الممهورية العربية المنية » ققد توفرت مجموعة من العوامل 
الق ساعداتا على صعود تجم الزعيم السلال فى سماء اليمن , على حساب نجوم أخرئ كانت 
فى طسريقها إلى الخفسوت والتلاشى . كان أبرزهم الزيوى والإرياق. اللذان تصدا له من 
الشهور الأولى لتوليه منصب رثاسة الجمهورية . لكن السلال كان لهم بالمرصاد » فعمد إلى 


نا 


إحسراقهما سياسياً , متهماً إياهم بالتمرد على الشرعية السياسية » ومناهضتهم للدور المصرى 
الداعم للنظام الجمهورى . كما لم يكن خافياً على السلال معاداته للأنظمة الملكية والعشائرية 
القائمة فى إقليم شبه الجزيرة العربية » لهذا أخذ يتقرب للعديد من كبار تجار مدينة تعز ) 
والخيراء المصريين وعلى رأسهم قادة القرات العربية اللواء أنور القاضى , واللواء طلعت 
حسن » والفبريق عسبد المحسن كامل مرتجى ‏ والعميد على عبده الخبير . وبالمقل حاول 
التودد للرئيس جمال عبد الناصر, الذى كان يلقبه بحامى حمى العروبة والإسلام ورائد القومية 
العربية . 036 

فى ظسل الصراع بين السلطة وا معارضة » أشرف السلال على تشكيل المكومات تباعاء 
ْ الأمر الذى أثار حفيظة الساسة المدنيون , الذين اموه باحعكار السلطة . ومصادرة الحريات 
السياسية وحكم البلاد. بالحديد والنار . '"' ومثلما ظهرت الخلافات على السطح بين القادة 
العسكريين والساسة المانيسين , أحتدم الخلاف بالمثل بين العسكريين أنفسهم - السلال 
والجائفى » والسلال وجزيلان . وقد أحسوا جميعاً أن السلال بعد إزاحة البيضاى ) أخل يسعى . 
للانفراد بالسلطة والتخلص من القاضى الزبيرى ؛ الذى قبل التعاون معه تحت ظروف قهرية 
أملتها الأوضاع المستجدة فى اليمن فى ظل الوجود الصرى . وهكذا بينما كان الناس يتوقعون 
ظهور الزبيرى.ف الواجهة » كانت القيادة المصرية غير راضية عنه » " .. كما أن السلال 
م يكن هو الأخر على وفاق مع الزبيرى » وغذا قبل السلال بالبيضائ نزولا عند إرادة 
المصريين والاعتبارات داخلية أخرى:" 277 

وككان لسقوط العديد من ضياط الغورة ( الملازم عبد الرحمن المحبشى فى بوابة قصر 
البشائر : والملازم على عبد المغنى فى وادى صرواح , والتقيب محمد مطهر زيد فى قفل حرض» 
والنقيب محمد الحمزى فى قلعة سنوان ) أثره على مجريات الصراع . وبسقوطهم صرعى فى 
ساحات القتال دفاعاً عن النظام الجمهورى , فتح الباب على مصراعيه أمام عناصو مدنية 
وعسكرية للتسلق إلى مراكز السلطة , علماً بأن هذه العناصر لا يربطها رابط قوى بتعظيم 
الضباط الأحرار » غير تلك المساعدات المالية التى قدمها تجار مديئة تعز -خلايا الضباط قبل قيام 
النورة . 2040 وكان السسباق على مراكز الدولة العليا يجرى على قدم وساق » وفق آلية . 
المراع بين المعسكرين الجمهورى والملكى . وقد اسعطاع السلال أن يجعل من مجلس قيادة 
الورة والحكومة أداة تفيية طيعة تحقيق زعاةه على البلا » وبانا أنا ملى شووعه علي 


الساسة المدنيين . 


هذا السبب ذاته وغيره. وجه نفر غير قليل من الوجهاء والأعيان: جملة من الملاحظات 
البنقدية اللاذعة لنظام السلال , الذى أخل بالتوازنات القدعة المتعارف عليها فى فترة المملكة 
امتوكلية اليمانية . ويذكر الطيب تحت اسم مسععار (عبد الإله بن عبد الله ) فى كتاب_نكسة 
الثورة في اليمن . إن المأزق السياسى والفكرى لا يكمن ف الثورة والجمهورية فحسب » بل 
فى شخصين هما البيضاى والسلال : " ولقد شارك السيد رئيس الجمهورية فى إلهاب البو ضد 
البيضائ وكان يضعه فى كل مناسبة وأمام الجميع على أنه المستول عن كل الأخطاء, فتظافرت 
الجهود ضده وعاد إلى القاهرة , وخلا الجو للسيد الزعيم عبد الله السلال رئيس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الدولة ليتحول تدريجيا إلى ديكتاتور » واستغل حالة 
الحسرب ليضرب يما من يشاء وليبعد الوطنبين ورججال الثورة من العاضمة ومن أجهزة الحكم 
الحساسة ‏ 0699 

إن الطيب واحدٌ من الأعضاء الدشطين فى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين - فرع اليمن 
- المسنخرظين فى صفوف حسزب الله » يوجه سهام النقاد لتجربة الجمهورية العربية اليمنية 
والمؤسسة العسكرية الحاكمة , انطلاقا من مقؤلة الحاكمية لله . وعلى المستوى السياسى ‏ أعاد 
الجمهوريون المدشقون تفسير مصطلح الشورى » والدستور , تأكيدا منهم بأن الظلم 
والاسسعبداذٍ الامامى قد ولى دون رجعة , أو بتعبير اكثر دقة أعادوا تفسير أهداف ومبادئ 
' التورة الملحة طبقاً لتصورهم الخاص للمشكلة اليمنية . فالحديث الشريف مغلاً : (( الناس 
معادن فخيارزهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا ققهوا )) 25 له دلالات سياسية وثقافية 
ومسراتب وامتيازات اجتماعية واقتصادية؛ تأخد بعين الاعتبار صيغة التوازن القبلى والمناطقي؛ 
ويدخعل ف إطار هذا التوازن المذهبى فى اليمن الجمهورى بصورة اقل حدة ما كان عليه فى 
العهد الملكى . 7097 . 

مع إدزاكنا الكامل أن محوز ملاحظات الطيب حول - منهج الزبيرى لاصلاح الحكم - 
.لا يتلق يأهداف ومبادئ ثورة (5؟) سبتمبر 1١951‏ ؛ بل كان بحثاً فى السيرورة التاريخية 
للخصوصية اليمنية فى مواجهة تيار الحسركة القومية العربية الكاسح:فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية . والمراد بذلك - اعنى الحد من اللدور المصرى - الناصرى فى اليمن» ورفض " الأفكار 
' المسسعؤردة ". باعتبار تجربة الجمهورية العربية اليمنية ؛ تجربة دخيلة لا تتقبلها التربة اليمنية . 
. لكنها فى الوقت نفسه , تقذم فكراً مزدوجاً مفسراً للسلطة والحسكم » فهى فى أطروحاتنا 


السياسسية والثقافية تتكى اتكائاً شديداً على مفاهيم عقيدة جماعة الإخوان المسلمين - المعادية 
للنظام الناصرى وحلفائه فى الساحة العربية بوجه عام ؛ والساخة اليمنية بوجه خاص . 

وعلى الرغم من أن الزبيرى. قضى خفمسة عشر عاماً أو أكثر من حياته فى المنفى من عام 
4 حت عام 1957 حت أدرك بعد قيام القورة وإعلان الجمهورية , أن اليقين 
القورى يصعب تطبيقه على أرض الواقع فى ظل الحرب الأهلية » وفى ظل الدعم المصرى 
الغير محدود لنظام السلال . جاول المضى قدما فى تحقيق الحلم الثورى الذى جاء تجسيده فى 
مشسروع حزب الله . ومسا يتضمنه من مقولات سياسية إصلاحية تتعلق بالسياسة والدولة 
وامجتمع فى اليمن المعاصر . 4'' توصل الطيب فى دراسته لجماعة حزب الله إلى نفس النتيجة 
التى توصل إليها عدد من الباحثين اليمنيين , أن الزبيرى كان جمهوريا متصلبا فى مواقفه . وقد 
انعكس ذلك فى محجمل خطاباته السياسية الموجهة للقبائل اليمنية فى المناسبات الدينية والوطنية . 
يقول الزبيرى : 

" إن الجمهورية ‏ الجمهورية يا رجال اليمن هى أنتم , لا تصدقوا من يقول لكم هناك 
جمهورية وملكية , ويريدون يمذا أن يقارنوا بين فئة وأخرى . أبدا لا تصدقوا هذا الكلام, هذا 
كون من التضليل والتزديف والتغرير بعقولكم . لقاد اخترتم فعلاً لأنفسكم يا أبناء.اليمن» 
اخترتم أن تكونوا أحراراً اخترتم أن تدبروا مصائركم وأموركم بأنفسكم بالتشاور فيمنا بينكمء 
وبستزعم وتسرييس من تختارونه من أبطالكم الأحرارءفهذا هو الذى تم؛ وهو الذى حدث 
وما يكاه أحد يوجد منكم إلا وقد ضحى بالكثير .. ضحى بوقته وضحى بجهوده وضحى 
بجسده وعرض نفسه للموت وعرض روحه للضياع. انتم قدمتم هذا كله فى سبيل أنفسكم » 
وفى سبيل مسستقبلكم ( تصفيق ) .. ولكن من أنتم ؟ من أنتم ؟ يا رجال اليمن وأبطالها 
وأحرارها ؟ هل أنتم التسابق إلى المناصب والألقاب والكراسى ؟ أبدا إنما انتم شى اعظم من 
هذا كله ء أنتم , أنتم يجب أن تكونوا مثالا للخلق الإسلامى . مثالا للثورة الإسلامية ؛ وإن 
يكسون منلكم الأعلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . "0350 

نمة تأكيد ف هذا المقطع من.خطاب الزبيرى الذى ألقاه فى جمع غفير من القبائل 
اليمسنية المخحشدهة فى عمران ..يحنهم فيه على إسلامية النظام الجمهورى والدور الذى 
سيضسطلعون القيام به لتبيت هذا النظام فى أرض الجزيرة العربية مهد الإسلام » وفيه أيضا 
تأكيد دور القاضى فى عملية التوحيد بين مقولة الحكم الشعبى ( دولة اليمن الإسلامية ) » 


ش 


ومقولة:الحاكمية لله رجزب الم .يقول الزبيري: "إن العهد البائد وفلوله ‏ والحشرات الى 
بقيت قيم فى أطراف حدودناءهؤلاء يقولون إن الجمهورية سوف تأتى بأمور لاتتفق مع 
الإسلام! وهذا نوع من التضليل والخداع . كلكم تعرفون ماذا صنعوه معكم خلال سبعين 
عاما أو تنزيد . لقد فعلوا الأفاعيل بكم . وقد خرجوا على شريعة الله » وحاربوا دين الله 
1 باسم الله وباسم شريعة الله .."10"0 
وإذا ما ود شعور كهذا معاد للنظام الملكى » مغلا ببيت حميد الدين » حتى بادون وجود 
' القاضى الزبيرى على رأس قائمة حرب الله , فإن مثل هذه المعارضة الدينية والقبلية المتنامية 
ش ضد النظام الجمهورى , كانت تصب فى نفس الاتجاه - الدعوة إلى إعلان قيام دولة اليمن 
الإسلامية . وف هذا الصدد لابد من إيضاح تقطتين ؛ تمحورت حوها برامج المعارضة . التقطة 
الأولى » كانت تكمن فى الدعوة إلى ".السلام " بين الأطراف المتصارعة فى اليمن الجمهورى 
( الأسفل ) من جهة , واليمن الإمامى (الأعلى) من جهة أخرى . ففى بداية الخرب الأهلية بين 
المعسكرين الجمهورى والملكى » كانت بعض عشائر حاشد ومذحج قد وقفت فى صف الثورة 
والجمهورية ؛ لكن هذا الدعم امحدود للنظام الجديد من قبل القبائل اليمنية المتحاربة » كانت 
تمليه المصالح المشعركة لزعماء. العشائر من أطراف الصراع الإقليمية - السعودية ومصر ى 
إقليم شبه الجزيرة العربية. ('"") 
أما التقطة الثانية , " المصاحة الوطنية " تطرح مسألة تاريخية أكثر أهمية . فخلال سنوات 
الغزرة الأولى |( 9549 ١4519/--‏ ) » شكلت العشائر المتمرذة العمود الفقرى لتحالف حاشد 
وبكيسل القبسلى الضارب , الذى تدين قواه السياسية والاجتماعية بالولاء المذهى للمؤسنية ' 
الإمامية . 17" وقد كانت لهذه الحرب القبلية المعلنة ضد النظام الممهورى الذى يتربع على 
. قمته العسكريون , صلات مع العداء المستفحل بين الريف والمدينة » تقاماً كما حدث فى تجربة 
ا شباطا من عام ١94/8‏ . وسواء تعلق الأمر بالدفاع عن الذات أو الخصوضية اليمنية 
المسلوبة ف ظل الدور المصرى الداعم للغورة اليمنية » أو بالمعارضة الضمنية لنظام السلال 
الملدعوم بحبراب اليش المصري, أو التضدى للغزو الخارجى فإن كل هذه الأشكال من 
المغارضة كانت تصب فى خانة المعارضة الضمنية للنظام الجمهورى . 059 
وعلىق أية حال فإن الجدل الغورى السائد سسرعان ما فرض نفسه عليه فى عزلته ' 
'السياسية ؛ “فال زبيرى لم يطق البقاء فى العاصمة صنعاء » فشد الرحال إلى ( أرحب ) 
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وز خسولان ) , ثم استقربه المقام فى جبل ( برط ) » حيث صحب معه المناضل محمد عبد الله . 
الفسيل .. ثم انضم إليهما على ما أتذكر - عبد الملك الطيب » وعبد امجيد الزندائ » وراح 
يصدر صحيفة تحست اسم (حزب الله ) . "2 وعلى السرغم من أن الزبيرى كانت 
له تحفظات على المؤسسة العسكرية الحاكمة فى صنعاء الذين وصفهم ” بأهم يصرخون باسم. 
الثورة والجمهورية دون أن يعرفوا ما هي!" , فإنه اختار صف المعارضة: ما أشعل ضده النار 
عداء الجمهوريين والملكيين على حد سواء , بمجرد إعلان برنامج حزب الله على الملاً. 0 
وهكذاء. لم يجد الزبيرى بغيته المنشودة فى الجمهورية التى تعشم فيها التحقيق العملئ لليقين 
الغورى المثالي الذى خطط له فى مرحلة الاتحاد اليمنى . 

لقد مثلت .مرحلة الجمهورية العربية اليمنية بزغامة السلال تجربة فاشلة لمفهوم الحكم 
الشعب , الذى كان الزبيرى يتطلع لتشييده والسهر عليه . لكن ( الجمهزرية ) و( الثورة ) 
التى كان يطمح لا : على خد تعبير القاضى الإريائن » ليس استبدال إمام يامام » بل تغيير 
جوهرى فى فط الحكم . 7" لكن الزبيرى المشارك فى السلطة » لم يقبل التسليم بالأمر 
الواقع, فقرر اعفووج من صنعاء واعتصامه فى جبل برط . 

إن ما نريد الكشف عنه فى سياق الدراسة هو أن المعارضة الدينية والقبلية فى العهد 
الجمهورى كانت مستعدة مواجهة ضغوط السلطة من خلال دعوقا إلى عقد مؤتمرات شعبية » 
التى أصبحت أحد مظاهر الحياة السياسية اليمنية المعاصرة . وفى كل مرة كان يتعرض ناشطى 
حزب الل لمضايقات القيادتين اليمنية والمصرية , كان يستبع ذلك عقد مؤقر شعبى للتجبير عن 
سخط المعارضة القبلية» التى أخذت تقترب يوما بعد يوم من المعارضة الدينية بزعامة الزبيرى . 
فقماهى القرارات السياسية والتوصيات الخحزبية التى تم اتخاذها فى مؤتمر عمران؟ وهل جاءت 
متطابقة مع أهداف ومبادئ ثورة 5؟ سبتمير من عام ١951‏ ؟ 
أدبيات مؤتّمر عمران : 

انعقد مؤتمر عمران فى ١5(‏ ربيع الثالئ «8"8 1ه / الموافق ؟ سبتمير 1951م )؛ 
بمسبادرة سياسية من زعامة حزب الله الى بذلت جهود مكنفة لإنماء الحرب الأهلية فى اليمن 
وإحلال السلام , تمهيداً لإجراء مصالحة وطبية بين الججمهورنين والملكبين ؛ بالإضافة إلى مناقشة 
مستقيل الحكم فى اليمن . 27 وقد تطرقت القرارات والتوصيات المعدة إعداداً خيداً لكل 
' تواحى الحياة السياسية فى عهد السلال , بدءاً من نظام الحكم العسكرى الفردى الدكفاتورى 


1١ عإالاة‎ 


والمغارضة الغير معلنة من داخخل السلطة: والانتهاكات الصارخة للدستور المؤقت من قبل 
القيادتين اليْمنية والمصرية : كما تعرض المؤترون إلى مظاهر الفساد المالى والإدارى فى البلاد» 
والحسوبية التى أصبحت ظاهرة خطيرة ساهمت فى خلق نرعات فنوية , أصبحت قدد الوحدة 
الوطنية » بلى وماهمت فى خلق أعداء جدد للنظام الجمهورى . وقد سجل المشاركون ف المؤتمر 
أن الأصعداف التى كافحوا من أجلها . أصبحت موضع تجاهل وإشمال المؤسسة العسكرية 
الحاكمة فى أصنعاء . "00 


كاك صاحب فكرة المؤتمر الشعب بمدينة عمران هو القاضى الزبيرى ورفاقه » 
الذين تطرقوًا لمظاهر الحكم العسكرى فى صتعاء وسقطاته فى عهد السلال . وقد ضمن عبد الله 
بن عبد الإله فى كتابه ( نكسة الثورة اليمنية ) ملاحظات عامة بين فيها موقف المعارضة القبلية 
والديسنية بن البسلطة » فى مجمل تعليقه على الشائعات والشكوك المثارة حول الموقع النغراى 
لانعقاد المؤثمر : " ولقد قال الدساسون والمتآمرون على قضية اليمن والانتهازيون والمنتفعون أن 
المؤتمر ء إنما هو فى منطقة من مناطق الزيور [ الزيود ] » ولا يمثل إلا.فئة معينة » وهو محصور 
الهدفا ضيقة . وأنا أسأل الانتهازيون وذوى الأغراض من تحطيم مؤتمر عمران » ما هئ القيمة 

٠‏ التى منبكون للمؤقر » لو أنه عقد فى تعر -المدينة- المناضلة التى تعيش بأحجارها وأطفاها 
وتراا ملع الثورة والنظام الجمهورى , وهى منطقة هادئة لا حرب فيها ولا انتفاضات .. 
وإذا كان قد مثل لواء تعز وإب مناطقها عدد من الرجال » فهل كان من المحتمل أن يصل 
المشايخ الذين حضروا مؤتمر عمران من القبائل المنشقة ؟ هل كان محتملاً أن يصلوا إلى تعز 
أو إلى إب 954" 


كان الموقع الجغرافى انحدد لمكان وزمان المؤتمر بالنسبة للزبيرى كمثال حى على مركز 
الفقل السياسى لقبيلة حاشد فى تاريخ اليمن القديم والحديث . فهذا الاختيار لمدينة عمران - 
من وجهة نظرنا - كان موفقاً لأن المدينة تمثل معقل المعارضة الجمهورية التى كانت زعامتها 
تسعى حثئاً لاستقطاب القبائل المغرر يما إلى حظيرة الثورة والجمهورية . فقد ساد شعور لدى 
زعامة المعارضة أن القيادتين المصرية واليمنية لن تعترف بحق تحالف حاشد وبكيل » إلا من 
خلال تعبنة تلك القوة الاجتماعية نهذا التحالف القبلى الضارب فى عمل جاهيرى منظم . 
ش وقدم الزبيرى بدوره تصوره العام لإمكانية خلق معارضة سياسية وعسكرية منظمة ضد الوجود 
للصسرى ؛ عندما خرج حزب ال بن السو إلى الان ء وعقد مؤقره الأول بكامل أعضاه 
بمدينة عمران . 
/ 
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شكلت الصسرخة التى أطلقها الزبيرى فى مؤتمر عمران منبهاً فيها إلى خطر الانرلاق 
بالنظام الجمهورى الوليد فى صنعاء من حكم الشورى إلى الحكم الفردى دون شك ء بداية 
الوعى السياسى بأزمة الشرعية السياسية والفراغ الدستورى ف البلاد . .وكان انشغال داعية 
السلام منصباً على تقرير الصير للشعب اليمنى ؛ وخلق مناخ سياسى مناسب للمصالحة الوطنية 
بين أطراف الصراع الجمهورى - الملكى . هذا الغرض دعا شخصياً إلى عد سلسلة من 
المؤتمرات الشعبية ( القبلية )؛ يمدف مناقشة أبعاد المشكلة اليمنية والبحث عن مخرج للأزمة . 
كان هذا الاتجاه للحوار والمصالحة من وجهة نظره ورفاقه , يمثل صمام الأمان للنظام الجديد 
( الجمهورية العربية اليمنية ) لمزيد من اللحمة والتماسك والقوة . '*") 

إن القسيمة التاريخية لؤتمر عمران وأهدافه المعلنة , تظهر لنا بجلاء مدى اهتمام المعارضة 
الجمهورية المدشقة عن نظام السلال بقيمة القبائل اليمنية وثقلها السياسى فى ترجيح كفة 
الصسراع بين المعسسكرين الجمهورى والملكى وحسمه سلمياً . وكان للزمان والمكان قيمة 
سياسية ,» كون مدينة عمران لا تبعد عن صنعاء كثيرا , وتوقيت انعقاده له دلالته, فالثورة 
اليمسنية لم يمضى على قيامها سوى عام واحد , حيث لم يدخر كل طرف من أطراف النزاع . 
إلا ووظف كل قواه خدمة لقضيته . وقد الحصرت أهداف مؤتمر عمران فيما يلى : 

. إيقاف الحرب وإيجاد سلام يسود البلاد‎ -١ 

9- توحيبد الشعب اليمنى عن طريق الإقناع والتفاهم للوقوف أمام خطر التدخل 
الخارجي . 

'#- وضح الحلول الى ترضى جميع طبقات الشعب بالنسبة للأحوال الداخلية عن طريق 
الإقباع والتفاهم . ٠‏ 

4- للاتفاق على نبذ الحرب كوسيلة للتعبير عن الاستياء من تصرف الحاكمين » وحل 
المشاكل بطريق العفاهم . 

ه- إشعار المواطنين سيما فى المناطق المنشقة بأهمية أنفسهم كجزء من الشعب له الحق أن 
يعبر بالكلام والمطالبة عما يريد , وإعطائه ثقة بنفسه على قدرته لإشراكه فى التفكير فى مشاكل 
السبلاد عامسة » وفى مشاكل منطقته ومشاكل محيطة , ومشاكل قبيلته » ومشاكله الخاصة 


- 
هم 
ام 


.والعامة ١‏ وهذا كان أحسن علاج نفسى لإخراجه من حال, الكبت الى هو أهم الأسباب 
للانفجارات لفق 
ا 

هكنذا عقد مؤتمر عمران فى جو غير طبيعى , كانت فيه غيوم الحرب تلبد على سماء 
اليمن ؛ وكانت جلساته تجرى وسط أحداث عسكرية - سياسية متشابكة . وقد لوحظ خلال 
جلسات المؤتقر قيام القيادتين اليمنية والمصرية بتضعيد العمل العسكرئ ضد المتمردين فى 
لمعسكر الملكى , الأمر الذى أسفر عن انسحاب بعض ثليه من المؤتمر . ويعلق عبد الإله على 
أسباب هذا الانسحاب بقوله أن " .. نصف الحاضرين وأكثرهم من القبائل المنتفضة ومنهم 
مشايخ جبل عمال يزيد » ولحق بهم عدد من المشابخ من عيال يريح [ سريح ] » ومن حاشد 
ليستفسروا عن سبب انسحاهم » فأجابوا بصراحة تامة : ما ندخل فى كلام إلا بعد ما نعرف 

للمه سمعسق. .لماذا- جاءت القوات المصرية إلى اليمن؟ هل من أجل الشعب , أم من أجل 
أشخاص|ء ونطلب وفد اثنين من حاشد وائيين من بكيل يسيروا إلى مصر يسألوا جمال عبد 
التاصسر .. . والحق لله أن فى مقدمة المحرجين محمد محمود الزبيرى » وأمين أبو رأس؛ وغبد الله 
: الأأتخرء وكان بودهم أن يتحدث الناس عن أى شيء كان إلا هذا.."0"”") وقد تساءل 
' المؤتمبرولا فى حيرة : متى تكف. القيادة المعبرية عن التدخل فى شئون اليمن الداخلية » فتعود 
الأمور إلى إنصابها ؟ ش 


كشفلت أحداث خريف ١458‏ النقاب عن أن الوجهاء والأعيان. ( العلماء والمشايخ ) 
فى كلا الممسكرين ( الجمهورى والملكى ) ؛ كانوا بحاجة إلى إعادة ترسيخ مكانتهم الهزوزة فى 
البلاد ؛ وكان لا بد بالتالى من إظهار تضامنهم السياسى على نطاق واسع . لهذا الغرض ذاته ‏ 
عقد مؤكر عمران فى ظل الراسة التقليدية لأبى الأحرار القاضى محمد الزبيرى - المتحدث 
السرسعى باسم المعارضة الجمهورية وزعيم حوب الله . 219 وحضر هذا المؤقر عدد لا يأس به 
مسن شيوخ المعارضة القبلية على شبيل المثال لا الحصر الشيخ ناجى بن على الغادر . كما مم 
الاتضال) يبعض الرموز الملكية من أمثال السيد أحمد الشامى والقاضى أحمد السياغى » 74" 
وغيزهم مملى أبدو رغبتهم الدخول فى مصالحة , عددما يتم التخلص من الوجود المصرى ونظام 


000 ١ السلال‎ 


لق ساهم الوجود العسكرى المصرى 4 تعزيز مخاوف الفوى التقليدية فى اليمن من 
خطورة. انتتشبار مد الحركة القومية العربية » فاستعانوا بالحكومة السعودية كى تكون عونا 


!هنا 


وسنداً لهم فى مواجهة هذا الخطر الخارجى . وده الاستجابة السعودية للتحدى المصرى ما 
يسبرره , فأمراء. الأسرة السعودية المالكة كانوا يخشون على عروشهم حت لا تتكرر مأساة 
الدرعية : فذكراها المزيرة ما زالت عالقة فى أذهائهم , عندما اكتسحت قوات إبراهيم بن محمد 
على باشا والى مصر عام ١81:6‏ عاصمتهم اللدرعية » كان سبباً مباشراً فى سقوط الدولة 
السعودية الأولى . 25 كما أن الحملة الإعلامية المكثفة التى تبناها تنظيم اتحاد شعب الجزيرة 
العربية بزعامة ناصر السعيد » الذى أشرف شخصيا على بث برنامج ( أولياء الشيطان ) عبر 
إذاعة صنعاء » لها أثرها المباشر فى تأجيج الصراع وحدته . وبالمثل كانت تصريحات وخطابات 
البيضبائ المهددة والمتوعدة بغزو السعودية » ذات أثر بالغ فى إلهاب مشاعر الحماس والثورة: 
حيث توعدت الحكومة اليمنية ياسقاط النظام الملكى السعودي. 9" تلك المرحلة التى امعدت 
سيعة أعوام ( 187 - 1410 ) لم تنجح الثورة اليمئية من خلانها تصدير تجربتها للأقظار 
المجساورة , باستضناء ذلك النجاح المحدود فى إطار محميات عدن الشرقية والغربية . أما على 
التخوم فى سلطنة عمان والسعودية وإمارات الخليج العربى , فقد تبنت تبنت الأسر الحاكمة هناك 
برامج تنموية - اقتصادية واجتماعية- حضنها من خطر الإصابة .بعدوى. صداع الثورة 
الجمهورية فى جنوب ثبه الجزيرة العربية . 

والمتتبع للظروف التاريخية اخبيطة بصدور قرارات وتوضيات مؤقر عمران ‏ سوف يدرك 
بوضوح موقف القيادتين اليمنية والمصرية المشوب بالحذر , فقد ساد شعور لدى الحكومة أن 
المؤهر يعبر غن الاستياء العام فى أوساط القبائل الشمالية تجاه الوجود المصري. وقد حضر 
المؤتقر عسلة كبير من علماء اليمن ومشايخ القبائل ؛ الذين طالبوا الحكومة اليمنية والقيادة 
المصرية بالالستزام بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى لنظام الحكم فى اليمن . وتبى 
المؤتمر 9 ) قراراً » أهمها إعلان تسكه بالنظام الجمهورى : وإحلال السلام ممل الحرب » 
والدخول فى حوار مفتوح مع قيادات المعارضة الملكية, باسضناء أعضاء الأسرة المالكة ( بيت 
حجيد الدين) 0*”” وأشار البيان على نحو يتصف بشيء من الحذر , إلى أن المكومة غير شرعية» 

لأنما تمارس سلطة التشريع دون مجلس تمنيلى . 
.وف مجال السياسة العامة » أولى المؤتمرون عنايتهم اللخاصة بالسلام والمصالحة الوطنية ؛ 
كخطوة تمهيدية لرفض أى .حل عسكرى ليه القيادة المصرية على على الحكومة اليمنية . لقد . 
وجدت مثل هذه البيغ - الخصوصية اليمنية ومننة الصراع فكرة تحريك المعارضة بأكملها 
حول أهداف واضحة , والبدء بحشد وتجميع وسائل المواجهة الأولى ضد حكومة السلال » التى 
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وصمت بالفؤساد وامحسوبية والانخراف عن أهداف ومبادئ الثورة. وقد دعا المؤتمرون " جميع 
الفارين والشاردين من أبناء اليمن إلى العودة إلى البلاد » وأن لهم الأمان المطلق ؛ وذلك لرأب 
الصدع الذ أصاب وحدة البلاد . فأوقعها فى حروب دامية . "090 

مسن جهة أخرى , حث المؤتمر الحكومة "على تكوين جيش شع قوامه ثانية وعشرون 
ألف مقاتل من جميع أبناء الشعب تحت قيادة شعبية, يقوم بمواجهة كل متمرد لا يستجيب لنداء 
المؤتهر الشعبى : وذلك بجانب القوات المشتركة الرسمية ومقره الرئيسى عمران." 40 '' أما ما 
يسستوقف الانعسباه فى سياق مطالب المجارضة الجمهورية فهو مسألة الاعتراض على التشكيل 
العمسكرى للوحسدات النظامية فى الجيسش اليمنى والقوات المسسائدة له من كتائب 
' الحسرس الوؤطننى وضسباطها الفخصريين الذين أبلوا بلا حستاً فى معركة الدفاع عن عن الثورة 
والجمهورية . '*'' ذلسك أن هذا التشكيل لبعض الوحدات النظامية ( لواء الثورة » لواء 
الوحدة السواء العروية , لواء الصاعقة » لواء المظلات ) ؛ الذى أجرته حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة قد جاء بعناصر متعاطفة مع نظام السلال , لهذا يطالب المؤمرون ب" إعادة 
النظر فى الربب العسكرية التى منحت مبذ قيام الثورة ولا يجوز منحها إلا لمستحقيها عن جدارة 
وذوى الماضلى الشريف ١‏ " 045 

عقذ المؤتمر الشعبى فى عمران لناقشة أزمة الخرب الأهلية فى اليمن » ورسم خط فاصل 
للستدخل المصرى فى جسنوب شبه الجزيرة العربية . وأثناء الحرب العربية الباردة.؛ حاولت 
القاهرة توظلف القضنية اليمنية فى كفاحها المتواصل ضد القوى الاستعمارية » خصوصاً بريطانيا 
وأمريكا التى تحتفظ بقواعد عسكرية فى المنطقة . إلا أن القرى الجمهورية امحافظة لم تقبل أن 
تتحول اليمنْ إلى ساحة حرب أهلية لقوى إقليمية متصارعة, لا سيما وأنما كانت هى الخاسرة . 
وعسندما قزرت زعامة حزب الله الدعوة إلى عقد مؤتمر عمران , لم يكن الحرب فى حاجة إلى ' 
دعايسة لآن المعارضة الجمهورية تبنت موقفاً معادياً للوجود المصرى فق البلاد . فالفراغ غ الناجم 
عن سقوط النظام الملكى وانميار النظام الاجتماعى القديم , أتاح الفرصة للقوى الجديدة سده 
بدعم قويٍ من قبل الجمهورية العربية المتحدة , إلتى رمت بكل ثقلها لصاح نظام الجمهورية 
العربية اليمنية » الذى نقل البلاد من غياهب القرون الوسطى إلى حضارة القرن العشرين 
فالنحول المياسى والاجتماعى العميق الذى أحدثته الثورة اليمنية ونظامها الجمهورى » يتناوله 
' أحد الدارسن اليمنيين فى هذا السياق التاريخى : : 


أ- اتقسبت الأيديولوجيا - بنية الوعى الاجتماعى - إلى قسمين ‏ قسم يحمل أفكاراً 
عصرية جديدة , وقسم يحمل عناصر البناء القديم . وكان جوهر الخلاف بين القسمين تتلخص 
فى قضية أساسية هى : على ماذا ين ينبغى أن تقوم الدولة ؟ على أساس دستور جمهورى شعبى 
جديد . وعلى أساس تمثيل مصالح الفالبية العظمى من الشعب ؟ أم على أساس دين سلاق 
عرقى . وتهثيل مصالح تخب صغيرة من الجماعات القديمة كالسادة والمشايخ وكبار ملاك 
الأراضى والقضاة ؟ 

ب - لم يعجسه ذلك الانقسام من خلال تنظيم سياسى ؛ وإنما من خلال حركة شعبية 
جاهيرية يقودها كما يقول السقاف حلم غامض بالثورة السياسية والاجتماعية . 

جَ - أخذت الحركات السياسية الموجودة فى الساحة زادها الفكرى من هذا الانقسام » 
واختلفت وتبايدت مواقفها الأيديولوجية بميناً ويساراً ووسطاً , وتحولت قضية الثورة إلى معضلة 
أيديولوجية انقسم بشأفا امجتمع قسمين , » يواجه أحدهما الآخر بالسلاح وبالكلمة. وبرزت 
قضية كبرى على ساحة الوعى الجديد هنى : من الدولة ؟ ولمن الدولة ؟ 2455 

وف النقطة التالية وثيقة الصلة بدولة القبيلة » يشير الطيب إلى مسألة. العمل الموخد ضد 
نظام السلال والوجود.المصرى . وق رده على القوى الجديدة الرافضة المشاركة فى تلك 
اللقاوات الشعبية , أشار مجدداً إلى أن المؤتمر لم يحيد قيد أغملة عن النظام الجمهورى » لكن فى 
: الوقت نفسه . يطمح المؤقرون إلى تغيير نظام الحكم من الداخل » حيث يقول : " عندما 
وصلت الأمور إلى هذا الحد وأجتمع الشعب فى عمران ء وقال رأيه بصراحة . كانت قراراته 
إدانة للحكم » وإدانة للقيادة العسكرية , والحكم الفاسد كان سببافى إيجاد الحرب . ولهذا 
قرر المؤتمر تغيير نظام الدكم للحد من عبث الجمهورية والقيادة العسكرية , التى تنقصها الخيرة 
باستراتيجية اليمن مسن ناخية الأرض وناحية الروح اليمنية . كانت سبياً من الأخطاء فى 
استمرار الحرب ء وعدم القدرة على إحراز النصر . ومع ذلك فلم يعد الشعب واغباً فى 
التعاون معها .. ؟ 44" 

ولعل النقطة الوحيدة التى جاءت منسجمة مع سيامة حكومة السلال هى تأييد "مؤتمر 
عمران قرار الحكومة الذى اتخذته ضد المدعو عبد الرحمن' البيضاي؛ من سجب امجدسية اليمنية 
ومنعه من دخول أرض الجمهورية العربية اليمبية , كما يقر المؤقر إدانته وكل من يتعاون معه 
بإى شكل من الأشكال باخيانة العظمى للشعب اليم . * 4" وقد ندد المؤتمرون يتجاوزات 
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القيادات العسكرية , التى كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها . وى الوقت نفسه , أبدوا 
قلقهم العميق :من تزايد عدد القواات المصرية المرابطة » ونشاطاتها العسكرية المتاحمة للحدود 
الشمالية ؛ خشية منهم تدويل أزمة الحرب الأهلية ى اليمن . 

م تكسن عملية تنحية البيضان الطامح لنصب رئامة الدولة المدعوم بقوة من قبل القيادة 
المصرية أمراً سهلاً , لكن السلال بذل كل ما فى وسعه للإيقاع به » مستغلاً فترة الاستياء 
الشعبى من منافسه القوى , فحصل على موافقة الرئيس جمال عبد الناصر على تجريده من كافة 
متاصسبه السياسبية وطرده من البلاد . ظهر التحدى بينهما - المشير والدكتور - فى الشهور 
الأولى بعد قيام الثورة » عندما طالب البيضائ انضمامه إلى عضوية مجلس قيادة الثورة » قاوم 
السلال الفكرة ذاها , لكنه تحت ضغط القيادة المصرية التزايد.عليه » أصدر قراراً يقضى بتعينه 
ليس عظسواً فى مجلس قبادة الثورة فحسب.؛ بل نائباً لرئيس الجمهورية ووزيراً للاقتصاد 

: والخارجيسة . 14 وعندما حاول البيضائ إثارة الخلافات وتعميقها فى الصف الجمهورى من 
خلال الدعوة إلى تقسيم وظائف الدولة العليا المدينة والعسكرى على أسس فنوية » أعترض 
. السلال على ذلك القرار مستغالا استياء كبار ضباط الجيش والعلماء » حيث أصدر قراراً 
مشفوعاً بموافقة القيادة المصرية » يقضى بحرمانه من كافة صلاحياته التبفيذية » حقى أن بعض 
ضباط الثورة اعتبروا هذا الصراع انقلاباً ثانياً على السلطة . 004 
لكن الصراع ل يقف عند هذا الحد ء فقد ممأ البيضائ إلى مدينة عدن الواقعة تحت نفوة 
الاحتلال البريطائئ , حيث عقد هناك مؤقر صحفئ , عدد فيه مساوئ حكومة السلال » لكن 
ْ المشيز بدا وكأنه'منقذ اليمن من السقوط فى هاوية حرب أهلية مدمرة » ما زاد من شعبيته بين 
الجماهير الؤيدة للنظام الجمهورى . أما المعارضة ولاسيما عناصر حزب الله وجماعة كتلة حمر 
كانت ترى السلال سبباً من أسباب نكسة الثورة اليمنية ؛ حتى بعد رحيل البيضائ . لدان 
ونظراً لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى أنحاء البلاد من جراء التصعيد العسكرى 
الجمهسوزى فى مواجهة المجمات العنيفة للقوات الملكية المناصرة للإمام المخلوع محمد البدر, 
اضطرت القياد المصرية الإشراف الباشر على مؤسسات الدولة الحديئة العهد . هذا الغرض 
شسكلت هيسية الخبراء العرب » وهى فى واقع الأمر هيئة عسكرية يشرف على تسيير أمورها 
1 جيساز لمعابسرات الصرية , قواها غشرات الخراء والستشاري ادبن فى حقو الزراعة 
والاقعصاد والتربية. وم تترك هذه الهيئة البيروقراطية مؤسسة أو مكتب من مكاتب الحكومة . 
البمسبية ؛ يبما فى ذلسك مكتب رئاسة الجمهورية إلا وزرعت فيه ميدوبيها » وغالبيتهم من 
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العسكريين بملابس مدنية » الذين' أخذوا. يتصرفون بشيء من انعا والعنجهية تجاه .الكادر 
اليم المحدود الخبزة والمؤهلات ١‏ 0145 
ش إن الجيش اليمنى الذى تمكن من قيادة الغورة وإعلان الجمهورية » استطاع اافظة على 
هذين المكسبين , لكنه لم يكن قادراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بمفرده . ففى 
الداخيل اصطدم بقوة المعارضة القبلية للنظام الجمهؤرى ؛ وبالطبع كان هناك استشاء بين القبائل 
اليمنية التى أعلنت ولائها للنظام الملكى بزعامة الإمام المخلوع البدر . فقد أعلنت بعض عشائر 
حاشد وبكيل ولائها للنظام الجمهورى ؛ وف مقدمتها عشائر خارف والعصيمات وعذر . لكن 
هذا الولاء للنظام الجمهورى ل يكن ولاثاً مطلقاًء ققد اصطدمت مصاح المؤسسة القبلية بمصالح 
النخبة العسكرية الحاكمة فى صبعاء. وظاهرة الإنشقاقات المتكررة فى صف المعسكر الجمهورى 
هنى ظاهسرة سيامسية متكررة ترصدها المصادر المعنية بمتابعة مسيرة حزب الله وكتلة خثر . 
فالقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤثمر عمران , كانت تمثل توجهاقا المعارضة الجمهورية 
المدشقة عن نظام السلال » التى عبرت عن قناعاتا فيما يلى : 

-بسناء على أن الثورة قد رسخت واستقرت, وأن الجمهورية قد أصبحت فى ضمان 
القوى الشعبية التى لا تتقهقر ولا يعجزها تعقب الخائنين» فإن من حق هذه الجماهير أن تحترم , 
الجمهورية رغبتها فى تحويل محكمة الشعب العسكرية بصنعاء إلى محكمة شرعية يختار لها مخموعة 
من علماء الشرع الأحرار من كافة المناطق يترلون محاكمة المتهمين الذين م تصدر ضلنهم 
أحكام, أو من يتهم فيما بعد . ويجب أن يكون حكم هذه امحكمة الشرعية فائياً متحرراً من 
كل نفوذ غير نفو الشرعية السماوية المطهرة لضمان حق الإنسان الأساسى من ألا جرعة إلا ١‏ 
بنص ., ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة , 

- يطالب المؤتمر برفع القيادات العسكرية من المناطق التى لا تحتاج-عمليات عسكرية فى 
القضوات والسنواحى ؛ وأما المناطق التى يلزم بقاؤها قيجب أن تنحصر مهمتها فى الشؤون 
العسكرية: فقط على أن يتحمل إدارة شؤون هذه المناطق العمال والحكام والشرطة . 

- يطالب المؤتقر أعضاء مجلس الرئاسة بأن يؤدوا الأمانة التى فى أعناقهم. نحو شعبهم 
وبلادهم » وسيحاسبهم على كل تقصير, كما يطالب المؤتمر باعتبار مجلس الشيوخ الأعلى هو 
مجلس الشعبى الذى يمفل الشعب.على أن تضم إليه اللجنة المركزية ومجموعة أخرى من العلماء 
العاملين وذوى الرأى الصالح باختيار مجلس الشيوخ نفسه؛ ويسمى مجلس الشورى اليمنى » 


ةا 


ويتولى مناقشة وتوجيه المسؤولين في أجهزة الدولة على أن يكون مجلساً دائماً للبلاد . وييقى 
أعضاؤه الحاليون ومن سينضم إليهم بصورة مؤقتة حسب الدستور إلى أن يتم الانتخاب العام . 
فى البلاد, كما يطالب المؤتمر بتحديد المسؤوليات وتكوين جهاز مراقبة الموظفين الذين يخلون 
بواجبات: وظائفهم ومحاكمة كل من ينحرف عن واجبه أو ينبت عنه محسوبية أو رشوة أو ظلم 
أو أى شييء يضر بمصالح الشعب . 0805 
ولعل واحداً من الأسباب القوية لانتعاش النشاط السياسى ى خضم مؤقهر عمراث» يعود 
.٠‏ إلى شسعور عدم الاستقرار الذى كان يسود البلاد . فقد أوحت حكومة السلال شعوواً بأن 
القيادة المصرية سترفض تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر. يضاف. إلى ذلك شعور ساد 
الأوساظ الشعبية بأن القبائل الموالية للنظام الجمهورى سوف تلتخق بالمعسكر الملكي, حيث 
سيقومونجميعا بمواجهة قتالية حتى الرجل الأخير ضد اليش المصرى المرابط باليمن. وقد علق 
أحد المرتؤقة البيض المشاركون ف المعسكر الملكى على طبيعة هذا.التحالف بين عشائر حاشد 
وبكيل » مشيراً إلى الدور الذى قام به الشيخ الغادر"بدور همزة الوصل غير الرسمية بين الملكيين 
والجمهورلين» وسمح له بالتسقل من صععاء إلى [منطقة] القارة بحرية تامة . ولطالما كانت هناك 
مدافسات هائلة بين أكبر تجمعين رئيسيين للقبائل ..وكان الشيخ عبد الله الأمر- .ف شيخ مشايخ 
قبائل حاشد الذى كان قد تم تعبيته حاكماً على حجة , وأعلن نفسه خلال هذه المرحلة على 
أنه جمهورى - قد بدأ يفقد نفوذه " . 081 
وقد استطاع الزيرى فى مؤقر عمران حشد القوى القبلية المعارضة فى جبهة متحدة ضاد 
الوج وذ المصرى فى اليمن : وضد نظام السلال المفروض بواسطة القوة فى صنعاء . فقرارات 
المؤتمسر تظهر لنا بأنما كانت خلاصة لتجارب ثلث قرن ( 1918"4 - 145 ) غ من العمل 
السياسي السدؤوب لحركة الأحرار اليمنيين . ول يكن تأكيد المعارضة مطالبتها الحكومة 
الامستجاية للطسالب الشعب ؛ خصوضاً فيما يتعلق بالعفز العام عن كافة القبائل اليمنية التى 
ناصرت الإمام البدر فى مماولته الرامية لاستعادة عرشه . وذلك من خلال الإجراءات التالية : 


١-!تسأمين‏ الأشسخاص:والجماعات الذين وقفوا ضد قوات الجمهورية على أموائم 
1 .وأولادهم وأهليهم وأنفسهم . 

: ؟-أتأمينهم بما كانوا يتعرضون له من سوء المعاملة قبل 'أن يخرجوأ على النظام . 

*- أن لا يطلب تجنيد وعليهم أن يحافظوا على حدودهم ,. 


؛- أن يكون مرظفوا النظام الجمهورى الذين سيتولون أعمال الإدارة فى جهتهم من 
الصالحين دينا وخلقا ولا يرتشون . 

ه- رفع القيادات العسكرية . 

- ترك أسلحتهم نم سواء ما كان ملكأ خاصاً أو ما جاء نهم بأى طريق آخر - 
ويعنون الأسلحة السعودية والبريطانية . 

/ا- يعطى المؤتمر العهد والذمة على هذا أما الحكومة فلا يقبلوفا لأنهم قد جربوها فى 
الماضئ 7 "0957 

لكن التغيير المدشود فى مؤتمر عمران لم يحدث. من جراء انشقاق زعامة حزب الله عن نظام 
السلال , فهذا أمرا كانت تتوقعه الحكومة . لكن الأمر الذى لم يكن يتوقعه مجلس قيادة 
الثورة» خروج الشيخ الأمر على الشرعية , فالثورة على حد تعبير المشير السلال " هى التى 
أطسلقت مراحه من السجن الذى قبع فيه محطماً بعد أن أجهز الإمام أحمد ياجناه على والده 
وأخيه. عقب ثورة قبيلة حاشد عام 1489 . "9*9" وأساس هذا التفاؤل كما عبر عنه 
الرئيس السلال للمؤلف فى مقابلة خاصة بقوله : " كيف يعقل أن يقبل الشيخ عبد الله الأحمر 
مسد يده إلى تلك الأيدى الملطخة بدماء أبيه وأخيه ومشايخ اليمن الأحرار الذين آمنوا 
بالجمهورية قبلنا نحن ضباط الثورة . "47" ذلك أن آخر تقارير المخابرات التابعة لمكتب 
رئيس الجمهورية " كانت تؤكد لنا أن غالبية مشايخ حاشد لا يزالوا مخلصين فى ولاءهم لليظام 
الجمهورى ١‏ 2025 1 

ورغم أن القيادة المصرية واليمنية كانت تعلم أن الأغلبية الساحقة من المشاركين فى 
المؤتمر , كانوا يتلقون مساعدات ماليّة سخية من الحكومة السعودية سمح هم بالمشاركة , إلا أن 
صياغة قرارات المؤتمر كانت على ما يبدو تخضع لمشيئة زعامة حزب الله , كيف لا وقد انتتخب 
الزبيرى رئيساً للمؤقر من أول جلسة . ***' لكن الضغوط عليه ظلت قائمة: قاضطر القاضى 
الاسستجابة لمطالب العناصر الملكية المشاركة ف المؤتمر . ويعلق. الطيب على حساسية الوقف 
بقوله: إن التعهدات التى قطعها المؤتقرون على أنفسهم: كانت "..هى الشيء الام المخطير فى 
الموقسف , إذن .فلن تقف الحرب إلا إذا تعهد المؤتمر , والمؤتمر لا يستطيع أن يتعهد ما دام فى 
الجهاز أشخاص لا يمكن أن يعطى عليهم عهد , لعدم تقيدهم بالمواعيد والعهود . وهذا قرو . 
المؤتمر عودة الأعضاء إلى صنعاء للمطالبة بتعفيذ قرارات المؤتمر بالسبة لجهاز الحكم .269:5 


0 


يعو تفاقم الصراع بين السلطة والمعارضة بشقيهًا الجمهورى ولملكى » إلى ثلاثة أسباب 
| رئيسة : أؤها " افتقار الجيش المصرى فى اليمن لكثير من المعلومات عن الواقع اليمنى » وعن 
القسبائل اليمنية تحديدا " ؛ وثانيها » فشل " السياسات والإجراءات المصرية فى تحقيق بعض 
مقاصدها وأهدافها على الأرض اليمنية » وخاصة فى تحييد أو إلغاء النفوذ القبلى " ؛ وثالئها » 
جوء القيسادة المصرية إلى ممارسة سياسة العصا والجزرة , " فرغم أن المصريين قد فهجوا فى 
تعامسلهم مع بعض القبائل اليمنية هجا يمزج بين العنف واللين, قاموا بحملات تأديبية ضد 
القبائل المتمردة. وف نفس الوقت استخدام المال محاولة جذبما والحصول على تأييدها " . 0040 
وإذا كان الظاهرى , قد قوم الدور القبلى تقوجاً دقيقاً ثاقباً فى مواجهة الدور المصريء 
إلا أن ملابحظاته. الخاصة حول عدم الاهتمام يعكوين جيش ينى نظامي» باعتمادهم على اليش 
الشيعبى أكثر من 'اعتمادهم على الجيش النظامى .لا تخلو من المبالغة . وكان حرياً به أن يرصد 
اللستطور السياسى للقبيلة فى اليمن بدقة أكثر بعد خوض الجيش المصرى معارك تلاحمية خلال 
عامى 1١3575‏ و1451 , على وجه التحديد منذ هجوم رمضان الواسع النطاق ضد القوات 
الملكية:) حيث وصلت طلائع. القوات العربية إلى مشارف الربع الخالى اغخاذية للحدود 
السسعوؤفية. 9*" لقد اعتمد الجيش المصرى فى حرب اليمن: بصورة أساسيه فى عملياته 
العسكرية ة على قوات نظامية محترفة ‏ بالإضافة إلى قوات الجيش اليمنى ( النظامى ) والميش 
الشعى ر القبلى ) . اللذان كاتا يشكلان وديفاً للقوات النظامية فى العمليات العسكرية 
الواسعة| السنطاق . وكانت القيادة المصرية تشك فى ولاء هذه القوات المساندة لحاء وبخاصة 
القوات الشعبية المتقلية الولاء . 
ووطق أحد تقارير المخابرات العسكرية المصرية بواعث القبائل اليمنية الموالية للنظام 
0 الجمهسورى » زالذى أخذ فى التبلور بالعبارات التالية : " نهم يشتهون القتال ليلاً وغمارا وله 
يسريدون: 'الحرب أن تتوقف حرصاً منهم على زيادة مقرراتهم الشهرية من الريالات الفضية 
' والججنيهات الذهيبة الى يتقاضوها بشكل منتظم من أمراء بيت حسميد اللدين , ومن الحكومة 
فى صتعاء عبر وزارة الخزانة والمالية وبعشهم مدفرعون إلى مواققهم هذه كما سيق أن كرت 
: فى الستقزير السابق بدوافع ناجة عن الحاجة » والبعض.الآخر يعابئ من.فاقة وجوع ارين 
وهسناك من يعتقدون أنهم قد يظفرون بمزايا وفوائد مباشرة من الطرفين املكى والممهورى » 
طبعاً ومن,ورائهم الحكومة المصرية والأسرة السعودية » وغالبيتهم كما أبلغنى سيادة الخبير 
العسربى العميد قاسم الصاروح مجمهرين فى النهار ومميلكين في الليل , إنهم رعاع يتبعون كل 
م١‏ 


ناعق .. "57" ويلاحسظ كاتب التقرير أن غالبية عشائر حاشد وقفت إلى جاتب النظام 
الجمهورى . فى حين انضمت غالبية عشائر بكيل وشيخها الغادر إلى صف المعسكر الملكى . 

كبان أنصار القاضى الزبيرى'من تجمع حزب الله الديى والقبلى ؛ الذى لعبت عناصره 
أدوارا مخصلفة فى الحرب الأهلية اليمنية, تمشيا: مع مصالحها الذاتية ».لا سيما مشايخ القبائل 
الذيسن وزعوا ولاءاتهم بين المعسكرين المتناحرين - الجمهورى والملكى , كانوا على حد تعبير 
أحد كبار ضباط القيادة المضرية"" مجمهرين فى النهار ومميلكين فى الليل . " 267 وكان أمراء 
الحرب من مشايخ حاشد وبكيل ومذحج يقبضون رواتب شهرية وقد أعدت هم وزارة 
خاصة ( وزارة شئون القبائل ) وميزانيات لميوش خاصة , وقيل أن بند اليمن فى الميزانية 
السعودية والمصرية بلغ أرقاماً فلكية من الجنيهات الذهبية » فضلاً عن الكمية الضخمة من 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة » الى أصبحت الآن فى مساول أيدى العشائر اليمنية. ورغم اععماد ‏ 
القوتين الإقليميتين (مصر والسعودية ) اعتمادا أساسياً على زعماء العشائر اليمنية في إدارة 
. ججزء من المعارك الطاحنة بين الجمهوريين والملكيين » على -أمل. تحقيق طرف على الطرف الآخر 
نصراً عسكرياً حاساً ؛ استغل شيوخ المؤسسة القبلية هذا الصراع استغلالاً عقلانياً لصالحهم, 
وفى بضعة متوات كان فى مقدؤرهم تشكيل قوة سياسية عسكرية لا يستهان يما فى اللعبة 
السياسة اليمنية + 2065 


مسن النستائج اباشوة هذه الصراعات انعقاد سلسلة من الؤقرات الشهية والوطية ‏ 
كات رارقا وتوصياتها مبنية على القناعات السياسية » الأمر الذى ساعد على بروز أنصار ' 
حزب الله ؛ وكتلة حمر ) كقوة سياسية واجتماعية متنافية يحسب لها حسابما فى كل من صنعاء 
والرياض . وقد أدى هذا إلى ازديادٍ مشاركة المؤمسة القبلية فى الحياة السياسية مقابل تناقص 
دور الأحزاب والتنظيمات السياسية التى حظرت نشاطها المؤسسة العسكرية الحاكمة . وتلكٍ 
أمور كانت تتناقض مع مبادئ وأهداف الثورة م تحسب لها حسابما القوى الجديدة الى رمت 
بغقلها لصالح نظام البسلال المدعوم بقوة من القيادة المصرية . سمحت القيادتين اليمنية والمصرية 
بتأسيس فرع اتحساد عمال اليمن وحركة القوميين العرب ؛ لكنهم لم تسمح بحرية العمل 
السياسى , .الأمر الذى. أفند القوى الجديدة المؤيدة للنظام الجمهورى حرية الخركة فى مواجهة 
نشاط القوى المضادة للثورة سوق 


ها 
م 
.ىم 


وواقغ الأمر هو أن القيادة اليمنية كانت تتعامل مع كافة الاتجاهات السياسية المختلفة فى 
الساحة اليمنية بالشكل الذئى.يحافظ على هوية النظام الجمهورى واشتمراريتة ‏ فالقيادة 
اللصرية فى القاهرة , وأجهزة خابراتا العسكرية فى اليمن , لم تتردد ى تسديد الضربات لأى 
اتجاه يذل بقواعد اللعبة السياسية » حتى لو كان ينتمى للصف الجمهورى . وقد أثبتت الوقائع 
أن الإجراءات القمعية التى مارسها نظام السلال ضد المعارضة الجمهورية كانت لا تقل قسوة 
عن موقف القيادة المصرية فى عملياتها العسكرية الحمجومية ضد المعارضة الملكية . وقد امت 
المعارضة الجمهورية حكومة صدعاء بالتشدق المستمر عبادئ التورة» وهى أول من أنتهك هذه 
المسبادئ ٠»‏ بل وأفرغ النظام الجمهورى من محتواه ؛ كما أعلن الزبزرى ورفاقه ( الإريائن 
والنعمان ) إفم لا يستطيعون الاستمرار فى السلطة فى ظل الازدواجية السياسية والعسكرية بين 
القيادتين الينمنية والمصرية . 004 

وهكذا تتضح أمامنا أهمية قرارات مُؤتر عمران وتوصياته ؛ فهى تكمل جزءاً من الصورة 
الى يمكن راعها للك المرححلة التارينية الممتدة من عام ١555‏ حتى عام 191 ١‏ وهى الفترة 
التى رصنت معالم الصراع بين القرى الاجتماعية والسياسية الجديدة والتقليدية بتوجهاهًا 
السياسسية المتباينة . كما أنما تساعدنا على فهم مغزى المعارضة الجمهورية , والأسباب 
الموضوعية والذاتية التى دفعت بالزبيرى. إلى الدخول فى مواجهة سياسية مكشوفة ضاد نظام 
السلال والوجود المصرى الداعم له . علماً بأن هذه الوثيقة السياسية صيغت بطريقة ذكية 
قابسلة للستأويل . فى المقابل » كانت هناك عناصر معارضة جمهورية وملكية ترفض الاعتراف 
: بالسنظام الجمهسورى ء وتذهب إلى مشروعية إقامة دولة اليمن الإسلامية , لكنها لم تر على 
الإفصاح أعلانية عسن هذا الموقف خخشية التعرض للعقاب . أعلدت هذه العناصر ( القوى 
الغالثة ) معازضتها الصريحة لنظام السلال , الذى كانت تحميهقوة عسكرية قوامها حمسين ألف 
جددى مصرى مدججين بالأسلحة الحفيفة والثقيلة . 

وعلى )| خلاف الأحزاب والتنظيمات السياسية المتواجدة فى الساحة اليمنية» كانت زغامة 
حزب الله قل نجحت فى استقطاب عدداً لا بأس به من رجال القبائل اليمنية إلى صفوفها . كما 
أقامت علاقسات جيدة مع قبيلة حاشد وبكيل , ونسجت علاقات بمائلة مع قبيلة مذحج . 


م 


والمسرجح أن اللسزيارات الميدانية التى قام مما الزبيرى لأرحب وخولان وعمران خلال عامى 

1545-59 ء قد شجعته فى ربيع ١438©‏ على اتخاذ قرار المخروج من صنعاء إلى برط . 
وكان القاضى ورفاقه يعدون العدة لانعقاد مؤتمر مر » حيث شرعت العارضة فى إعداد خطة 
عامسة لتجريد السسلال من كافة مناصيه السياسية - تمهيداً لخلعه من منصب رئيس 
الجمهورية. رمك 


هوامش الفصل الثالث 
(1) لحكم الشورى تاريخ حافل فى تجربة المؤسسة الإمامية طور التأسيس فى فترة دولة الحادى , غير أن النظرية 
السزيدية إتشهد تطوراً ملحوظا فى المفاهيم السياسية والاجتماعية فى ما يقارب عشرة فرون من الزمان ٠‏ 
رغم أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا أمام العلماء . انظر ملاحظات أشواق غيس : التجديد فى فكر الإعامة, 
سسبق ذكره . ص 155-١195‏ . والاستنتاجات الجاهزة المتعلقة بالنظرية الزيدية » وإلقاء اللوم فى تجميد 
النظرية غلى بيت ميد الدين . والمعلوم أن هذا التجميد أو بالأحرى الشلل الفكرى الذى أصاب فكر 
السزيدية والعتزلة ف اليمن كان قد أدركه نفر غير قليل من العلماء المجتهدين أمثال الإمام المويد يحبى بن 
حمزة » وتخمد بن إبراهيم الوزير » قبيل ظهور الدولة القاسمية بقرون عدة . راجع تحليل صبحى : ىق 
علم الكلام , سبق ذكرة » ص "46 وأحمد ”: قيام الدولة الزيدية » سبق ذكرة » ص 4١‏ وعارف : 
الصلة بين الزيدية والمعترلة » سبق ذكره » ص 51" . 
'9) سام : البريد الأدبى حلقة مفقودة من حركة التنوير فى اليمن» سبق ذكرهء ص 51/175 . 
(*) الصائدى : حركة المعارضة اليمنية » سبق ذكره » ص ١٠٠١©‏ . 
' (8) يبدى أحمدا الصائدى ملاحظات نقدية فى قراءته المتعمقة فى عقيدة.حركة الأحرار اليمنيين - من جمعية إب 
: الإصلاحية إلى الجمعية اليمانية الكبزى . مؤكدا أن الخط السياسى والقداعات الفكرية التى تولدت لدى 
قيادة المعارضة كانت أطروحاتا النظرية لا تتعدى بأى حال من الأحوال مفهوم حكم الشورى والدستور 
؛ وف أحسبن الأحصوال الحكم الشعبى الذى أصبح برنامج العمل السياسى لتنظيم. الاتحاد اليمنى خلال 
. عقدى الخمسينيات وبذداية الستينيات. حول هذين المفهومين أنظر الصائدى : حركة المعارضة اليمنية » 
سبق ذكرةاء ص18١5-1/ا1,‏ وعبده : مسار الخركة الوطنية » سبق ذكره » ص 4٠+‏ 
(ه) من إجاباة القاضى الإريان » سيق ذكرة ٠‏ ' 
(5) عسلوى عسي الله طاهر : " الحيئات الشعبية اليمنية وأثرها فى الحياة الثقافية والسياسية "؛ جلة الإكليل ؛ 
العدد رون السنة السادسة 398 ص 390 . 
(/) الشامى : رياح التغيير فى اليمن , سبق ذكره » ص ١15‏ وما تليها . 
(4) عيده : مار الحركة الوطنية اليمدية » سبق ذكرة » ص 4/ . 
. (9) عمر : نظزة فى تطور المجتمع اليمنى » سبق ذكرة ؛ ص عقا 


(9) الرحومئ وآخرون : أسرار ووثائق الغورة , سبق ذكره » ص 57 . 


نا 


(819) هن إجابات المشير السلال » سبق ذكره . 

(؟1١)‏ عفيف : الحركة الوطنية فى اليمن » سبق ذكرة » ص 141١‏ . 

(17) من إجابات العنسى , سبق ذكرة . 

)١4(‏ ألقى أول بيان مجلس قيادة النورة . الملازم على قامم المؤيد أحد رجال الثورة البارزين ؛ فور اقتحام 
المدرعات مبنى إذاعة صنعاء . وإسكات معدر المقاومة من دار الحمد المطل على مبتى الإذاعة . ثم تقاطر 
اللتحمسون للثورة وق مقدمتهم محمد عيد الله الفسيل . وعبد الله “مران . وعبد الوهاب جحاف وعبد 

العريز المقال . الذين تناوبوا الأدوار فى قراءة بيانات الثورة . انظر كل من الجباحى : الحركة الوطنية 
اليمنية » سبق ذكرة ‏ ص 5١5‏ . 

. 9١ا/١ عمر : نظرة فى تطور المجتمع اليمنى ؛ سبق ذكره » ص‎ )١8( 

(1) إدجار أوبالانس : اليمن الثورة والخرب . ( ترجمة عبد الخالق لاشين ) ع ص 55-548 . 

(19) جزيلان : التاريخ السرى للثورة اليمنية » سبق ذكره . ص 7784 

. ٠١١ كتاب الرأى. العام : أبرز الأحداث اليمنية » سبق ذكره » ص‎ )١8( 

'(19) انظسر البند الرابع من قرارات مؤتمر عمران فى كتاب عفيف : الحركة الوطنية فى اليمن » سبق ذكره » 
ص .*”4١‏ 

)7٠( :‏ من إجابات المشير السلال» سبق ذكره. 

(1؟) انظر الشلال والشريف, : قاموس الأحداث اليمانية » سبق ذكرة » ص 75 . 

(71) الجناحى : الحركة الوطنية اليمنية , سبق ذكره » ص 7417 . 

(88) السقاف : الزبيرى شاعراً ومفكراً » سبق ذكره » ص 777 . 

(4؟) انسظر كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث اليمنية فى ربع قرن , سبق ذكره ؛ ص 85 - /93 . 

(76) الجباحى : الخركة الوطنية اليمنية » سبق ذكره » ص 5917 . ش 

(5؟) المقالح : الزبيرى ضمير اليمن “سبق ذكرة » 48 . 1 

.(7؟) الطيب : التاريخ يتكلم سبق ذكره » صاءة 

(؟) السقاف : الزبيرى شاعراً ومفكراً » سبق ذكره ‏ ص "٠‏ . 

(14) بسسطت المعارضة مطاليها على شكل التماسات ومطالب ومنشورات تند فيها بالأوضاع الجائرة فى 
تملكة الإمام يحبى ؛ وكان العلماء بدورهم قد أسدوا النصح للمقام الشريف دون جدوى . انظر ومالك 7 
مفتى الجمهوريسة الراحل محمد بن محمد زبارة فى كتاب الشامى : رياح التغيير في اليمن». سبق ذكره » 


ص ٠١‏ + 89 ء ورسالة سيف الحق فى دراستنا : معام تاريخ اليمن المعاصر ) سبق ذكره ‏ ص #٠0‏ - 
لكي 
(”) العينى : :معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن . سبق ذكره . ص ١88‏ . 
(9) كسان سباط الثورة من الرتب الصغيرة يتمتعون بحس ثورى قومى , لكن يؤخذ عليهم تلك النسزعة 
المثالستة وإحسن النية في الضباط الكبار والساسة المدنيين . انظر الأشول : الجيش والحركة الوطنية » سبق 
ش ذكره . من 7717 . وراجع أيطا : 
ش ْ 82.101 , مصتعا بممكمعاوط 
 '‏ (؟) انظر كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث السياسية فى ربع قرن . ص 54 ٠‏ والظاهرى : الدور السياسى 
للقبيلة فى اليمن . سبق ذكره » ص ١78‏ . 
(") جزيلانا: التاريخ السرى للثورة اليمنية ‏ سيق ذكره ء ص 597 - 314 . 
(4) من إجابات العنسى , سبق ذكرة . ٠‏ 
(5”) غالب :عوائق التدمية فى اليمن . سبق ذكره , ص 88# - 584 . 
(55) الأشول:: الجيش والحركة الوطنية , سبق ذكره » ص 5/ا؟ - /الا؟ , 
(/3”) الزبيرى!: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن » سبق ذكره » ص ١8‏ , 
إنكرة من إجابات العنسى , سبق ذكره . 
' (9) من إجابات التعمات , سبق ذكره . 0 
(:4).الطيب | الثورة والنفق الظلم . سبق ذكره » ص 758٠‏ . 
. (41) الطيب ! التاريخ يتكلم ؛ سيق ذكره ص 18 
(47) إِهامْ محمد مائع : الأحزاب والتنظيمات السياسية فى اليمن , ص 188 . 
(48) الطيب | التاريخ يتكلم » سبق ذكره » ص 30-18 . 
(4 4) انظسر بمسبد الإله ين على الوزير : تاريخ اليمن المسمى تاريخ طبق الخلوى وصحاف المن واللسلوى ( 
تحقيق محملاً عبلد الرحيم جازم ) ؛ ص 8٠‏ . 
(49) من إجابات الشيخ محمد قاسم بخ » حورت 4 .148 مبتبر عام 1585 . 
45) الصدر نفسة . 
(47) الطيب : ؛ لثورة والقق الظلم , سبق ذكره » ص 4.* . 
١‏ 4) عبد الإ “عبد الل : فكسة الغورة فى اليفن» ص 151 . 


١ك‎ 


(49) غالياً ما تشير تقارير اللخابرات العامة إلى نشاط الطابور الخامس فى صنعاء خلال أعوام الثورة الأول ؛ 
حيث ظهر أكثر فن إمام علوى يدعو لإمامته فى السر ؛ وكان أبزر هؤلاء الإهام الداعى. على بن على بن 
أحمد إسصاعيل المرؤيى , الذى خرج عن النظام الجمهررى من جبل الشرق المحاذئ لمديية ضوران أنس . 
حيث أعلن من هناك معارضته للنظام الجمهورى , وقد كلف باعتقاله المقدم أحمد بن أحمد الكبسى ونفذ 
فيه حكم الإعدام رمياً بالرصاص بمدينة صنعاء . انظر الأكوع : هجر العلم ومعاقله فى اليمن» سبق ذكرهء 
جاص 5078-55 

.هم كات الأعضاء الفاعلون في صفوف المعارضة. الجمهورية يمخططون لإسقاط نظام السلال معحدين بذلك 
السدور المصرى ؛ وبالتالى حرصوا على قتح قنوات اتصال مع المعارضة اللكية للتخفيف من حدة الضغط 
عليه . انظر تفاصيل ذلك فى كل من : 

2218م .م0 .لع مدل 

(619 انظر : 

112 ماك .م0 ,لردلنالدةة 

(؟8) الطيب : العاريخ يتكلم , سبق ذكره , ص لاه . 1 

رمام حول حادث تكرار ضرب الطيران العربى المصرى لمواقع جنهورية» وقرى آمنة تدين بن بولائها للنظام 
الجمهورى راجع الطيب : الثورة.والنفق المظلم , سبق ذكره ؛ ص 4198 . 

(04) الظاهرى : الدور السياسى للقبيلة . سبق ذكره ‏ ص ١١56‏ . 

(هه أبو غانم : البنية القبلية فى اليمن , سبق ذكره . ص ١45 - ١9‏ . 

(85) المخخابرات الغامة : تقرير من مكتب الاستطلاع والأمن الحربى حول تسرب بعض الأسلحة والدخائر من 
مترون قصر السلاح بصنعاء » سرى للغاية . ص ؟ . 

. (7ه) الطيب : الثورة والنفق المظلم . سبق ذكره » ص /18. 

(84) أبو غام : القبيلة والدولة » سبق ذكره صن لضا سس 

(4ه) الجناحى : الحركة الوطنية اليمنية , سيق ذكره ء ص 388 . 

80 المصدر نفسه , ص 79/4 . ش 

(51) وزارة الإعلام : الكتاب السنوى . ص 5" . 

(57) رياض الريس : رياح الجنوب , اليمن ودوره فى الجزيرة العربية » ص 17" . 

55 أحمد : الدور المصرى ف اليمن » سبق ذكرة ص ١98‏ . 

(04 المصدر نقسهء ص 146 . 1 


(50) جلوبوفسكايا : التطور السيامى للجمهورية العربية اليمنية , مبق ذكره » ص 48. 

(5) الظاهرئ : الدرر السياسى للقبيلة فى اليمن ‏ سيق ذكره» ص 148 . 

(59) الصدر ثفسه , ص 38 . 

رحج انظ : 

4 .م 1 م0 الإع 51001 

(59) أوبالانسن : اليمن الثورة والحرب , سبق ذكره . ص ١11/‏ . 

(/9) المواد بتسمية الدولة الإسلامية التوصل إلى صيغة سياسية مشتوكة لحل أزمة الحرب الأهلية فى اليمن بين 
المعسكرين' المتصارعين - الجمهورى والملكى ؛ حيث دعت العناصر المدشقة عن النظام الجمهورى ( كتلة 
حخسر ) من جهة , والعناصر المدشقة عن مجلس الإمامة ( خزب الشورى ) من جهة أخرى . إلى قيام دولة 
اليمن الإمنلامية , كمعادلة سياسية للمشكلة اليمنية - الحرب الأهلية . لمزيد من التفاصيل راجع الفصل 
الرابع ف كتاب محمد أحمد محجوب: الديمقراطية فى الميزان » ص 155 ؛ والوزير : محاولة لفهم المشكلة 
اليمنية . سيق ذكره . ص ١75‏ . 

(1/) حول :وجهة نظر المعارضة الإمامية للنظام الجمهورى العسكرى انظر الوزير : مماولة لفهم المشكلة 
اليمنية : سبق ذكره . ص 88-41 ء وإبراهيم بن على الوزير : بدلا من التيه. ص 47 - 4# . 

(7/) شكلت اكتلة حمر تجمعاً سياسياً ضم لفيف من القادة.الجمهوريين المدنيين والعسكريين المنشقين عن نظام 
السسلال , وكات هؤلاء يميلون إلى الحل السلمى للصراع الدائر فى اليم بين الجمهوريين والملكيين » وقد 
أنضم إليهخ لاحقا تيار اتحاد القوى الشعبية النشق عن مجلس الإمامة ؛ وكان القاسم المشترك بينهما القبول 
بعسوية سياسية تطرح .مشروع قيام دولة اليمن الإسلامية , بوصفه بديلاً أمئل للنظام الإمامى الاستيدادى 
والحكم الجمهورى العسكرى . انظر جلوبوفسكايا . ايلينا . ك : التظور السياسى للجمهورية العربية 
اليمنية ! (ترججة محمد على عبد الله البحر ) » ص ١80‏ , سلطان أحمد عمر : نظرة فى تطور الجتمع 
اليمنى , صل 3417 . 

("/) القاسمى ا: الوحدة اليمنية , سبق ذكره . ص 35٠‏ 

(4/) شكلت االلجعة المركزية لشكون القبائل فى 8؟ أبريل من عام 19517 » وكانت تضم مجلس قبلى يعكون 
من 16 عبضوء برئامة الشيخ غالب بن ناصر الأحمر . انظر كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث اليمنية ى 
ربع قرن ‏ سبق ذكره » ص 1 وفضل أبو غائم : القبيلة والدولة » سبق ذكره » ص :1 ؟" . 

(ه/ا) كتاب الرأى العام : أبزر الأحداث اليمئية » سبق ذكره , ص ؟ 3١‏ . 

(5/) الأشول : الجيش والحركة الوطنية » سبق ذكره » ص "/ا؟ . 


اب 


(/الا) ديباجة مؤتمسر عدران ف (البند الأول) من قرارات المؤتمر وتوصياته فى ملف الكلمة : مقعطفات من 
قرارات مؤتمر عمران , مجلة الكلمة , العدد 6" ( يونيو - يوليو, 191/5 ).اص 315 . 

(8/) المصدر نفسه . 

(8/) عفيفى وآخرون : البيضان يرد على البيضائ . سبق ذكره .ص ٠١١‏ 

ر١8)‏ الأشول ١‏ الجيش والخركة الوطنية . سبق ذكره؛ ص 5154 

81 المقالحم عبد العاصر واليمن . سبق ذكره . ص 44 

(؟8) انظر المقابلة الصحفية الى أجراها صادق ناشر مع العميد ييى المتوكل تحت عتوان: " يبى المتوكل فى 
شهادة بمنية استسائية " ؛ فى صحيفة الأيام . العدد 5817" 2 5 يناير 7٠601‏ اص 8< 

(*8) انظر صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور المؤقت الصادر بقرار جمهورى رقم (1”) فى 8 مايو من 
عام 145 المواقبق لا حرم الحسرام لسنة 786 9ه فى كتاب عفيف: الجركة الوطنية اليمنية » 
ص 5ه" وما تليها , 

84) عفيف وآخرون : البيضابئ يرد على البيضاى , سبق ذكره , ص 5١‏ . 

رهم المعدر نفسه . ص 6م - كم , 

86) من إجابات العنسي . سبق ذكرة 

(87) جزيلان : التاريخ السرى للغورة اليمنية » سبق ذكره , ص 7510 . 

(8) راجع نص المؤتمر الصحفى الذى عقده سفير اليمن المتجول ( النعمان الابن - محمد أحمد نعمات)؛ وضح 
فيه الأسباب التى دفعت والده إلى تقدرم استقالته من عضوية مجلس الجمهورى . وردود. فعل السلطات 
اليمنية ( امجلس الجمهورى ) التى وجهت. له قدمة الخيانة العظمى . وبالتالى سحب جعسيته . انظر الوثائق 
العربية : ديسمير /1551 . بيروت . الجامعة الأمريكية . ص5١"‏ . 

(88) الشلال والشريف : قاموس الأحداث اليمانية » سبق ذكره »ص ه/ا ‏ 

زه 8) من إجابات المشير السلال ؛ سبق ذكره . 

(43) الطيب : التاريخ يتكلم . سبق ذكره . ص 48 . 

87 من إجابات المشير عبد الله السلال . سبق ذكره . 

(97) مدينة تارينية عامرة تقع همال غربى صنعاء بمسافة 46 كيلو مير , ومن أعمالا بلاد.الصيد والكلبيين 
من قبائل حاشد . الحجرى : مجموع بلدان اليمن . سبق ذكره » ج١1‏ اص 14" . 

(44) البردون : من أول قصيدة , سبق ذكره » ص 58 . 


رمق انسرإ كل من الصائدى : حركة المعارضة اليمنية , سبق ذكره ء ص 77/8 ء والظاهرى : الدور 
الشياسئ للقبيلة » سبق ذكره, ص 188 . 
(45) جلوبوفسكايا : العطور السياشى للجمهورية العربية اليمنية . سبق ذكره . ص 88. 
9 عباء السلام : الجمهررية بين السلطنة والقبيلة » سبق ذكرها؛ ص 88 . 
زه انظ : 
.162-13.م :(1963 تاعمقل/ة) اوم .اول ,كوااخ ,"معان أمظ عط؟” تمملتد8-اه" .دوملطء5 ,1ه 
(49) من إجابات الشيخ أحمد نعمان : سبق ذكره . 
)٠١(‏ المصدر نفسه . 
0٠1‏ جزيلان : التاريخ السرى للثورة » سبق ذكره . ص 5١8‏ . والبيضائ : مصر وثورة اليمن » سبق 
ذكره. ص 87 . 
)1١9(‏ الأشول : الجيش والحركة الوطنية . سبق ذكره . ص 5١85‏ . 
)0٠١(‏ الرحومى وآخرون : أسرار ووثائق القورة . سبق ذكره , ص91 1١54-1‏ . 
0٠١ 4(‏ انظر كل من جزيلان : التاريخ السرى للثورة اليمنية . سبق ذكره , ص 1.51 -- 5948 ؛ والرحومى 
وآخيرون : أسرار ووثائق الغورة » سبق ذكره » ص 185 . 
)١١6(‏ نعمان,: من وراء الأسوار مناقشة سياشية حول مستقبل اليمن » سبق ذكره . ص 57 . 
(05) الريس : رياح الجنوب » سبق ذكره » ص 351١‏ . 
)١9(‏ انظر السلال وآخرون : ثورة اليمن الدسعورية » سبق ذكره » ص © . 
0١4‏ انظر ‏ 
١‏ 7م ”1 > ا ا 
)٠١6(‏ انظر ناجى الأشول : الجيش والحركة الوطنية فى اليمن , سبق ذكره ؛ ص 5585 
)11١(‏ انظر سين محمد المقبلى : مذكرات المقبلى . ص 4 4 وما تليها . 
(111) من إجابات التعمان , سبق ذكره . 
(؟١١)‏ الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره » ص ١37/‏ . 
١١‏ " بحي المتوكل فى شهادة يمنية استشائية " , صحيفة الأيام , العدد /81 7" 2 سبق ذكره : ص 4 - 
094 انظر كل من مفيان أحمد البرطى : شهداء الثورة ء ص 78 وما بعدها » والأشول: اليش واخركة 
الوطنية فى اليم . سبق ذكره » ص ا 
. (198) عبد الإله : نككسة الثورة فى اليمن » سبق ذكره .ص ”١‏ , 
1 ْ 


(1) رواة البخارى ومسلم وأبو داوه . 

(919) اعترضت عناصر المعارضة الجمهورية والملكية على حد سواء , على الدستور المؤقت الصادر ى شهر 
إبسريل من عام 14 , كونه لا يتوافق فى كثير ص بنوده مغ مفهوم حكم الشورى الذى جسدته تجرية 

حركة ؟١‏ شباط من عام ؛ علما بأن المواد الرئيسة فى هذا الدمعور وغيره من الدساتير اليمنية 
تؤكد على أن الإسلام دين الدولة. انظر كل من جاوبوفسكايا ٠‏ التطور السياسى للجمهورية العربية 
اليمستية . سبق ذكره . ص 8١‏ , وتعليقات كل من الشامى فى رياح التغيير فى اليمنء سبق ذكره ء ص 
١١17*‏ , والوزير : محاولة لفهم المشكلة اليمنية: سبق ذكره » ص /١‏ 

)١1‏ إن قراءة متأنية لأعمال الزبيرى الشعرية ( صلاة فى الجحيم ) و( ثورة الشعر ) تجعلنا نعتقد أن اليقين 
الستورى قد أخذ يتاكل بصورة ملفة للنظر فى عهد الثورة والجمهورية ؛ أى فى فترة الجمهورية العربية 
اليمنية - وعلى وجه التحديد فى مرحلة حزب الله . لذلك وانطلاقاً من البرنامج السياسى لحزب الله 
نشأت مجادلات سياسية وثقافية حول سيرة الزبيرى النضالية فى العهدين الملكى والجمهورى . وقد اكتفينا 
ببعض الاستشهادات المخجارة فى كتاب المقالح : الزبيرى ضمير اليمن الثقاق . سبق ذكره ع ص ”١لا‏ - 
4 . للقارئ كى يتأمل ويقارن مع الملاحظات النقدية الواردة فى كتاب الجباحى : الحركة الوطنية 
اليمنية . سبق ذكره ا ص "#/ا؟ -- 510/4 

(11) انظر نص خطاب الزبيرى فى كتاب العمرائ ٠‏ الزبيرى أذيب اليمن . سبق ذكره صن ٠ 54٠‏ 

441١ الصدر نفسه .ص‎ 07٠ 

08 باديب ٠‏ الصراع السعودى المصرى حول اليمن؛ سبق ذكره , ص ١84‏ 

. "58 أبو غائم : البنية القبلية فى اليمن , سبق ذكره ء ص‎ ١5 

)١ 75‏ أبو غاتم : القبيلة والدولة فى اليمن , سبق ذكره » ص 754 , 

(174) راجع مذكرات محمد عبد الواسع حميد : الأصبحى يتذكر , سبق ذكره ا ص "*:٠0‏ - 3901 . 

(176) من إجابات الشيخ أحمد محمد نعمان . سيق ذكره 

09) من إجابات القاضى الإريائ » سبق ذكرة . 

(179) راجع مذكرات رئيس وزراء السودان الراحل محمد أحمد محجوب ٠‏ الدرققراطية فى اميزاك (ص 141 
١074 -‏ ) . فهو على صلة وثيقة بأقطاب المعارضة اليمنية . وله ملاحظات موضوعية على المشكلة اليمنية 
هن كافة جوانبها , تعكس يطبيعة الحال وجهة نظر ( جيل ١95/8‏ ) المناهضة للحكم العسكرى فى كل 
هن مصر واليمن إبان الحقبة الداصرية . 

174 الجتاحى : الحركة الوطنية اليمنية » سبق ذكره » ص 9/4" . 


(178) عبد الإله : نكسة الثورة فى اليمن ؛ سبق ذكرة » ص 1448 . 


ةيم 


00 (» 1 نحيل القارئ لدراستنا المتعلقة بالحركة الإسلامية المعاصرة فى اليمن : 
,ككته]كظ ا 111001 ," معسرعلا مز نم8409 عتصداكا ع1 " :اهولخ لم .15 مأعفدلة لطم 
: 32-33 .م ,2-3 .110 .لو ,1995 رعاوار 
)١1(‏ عبد الإله : نكسة الثورة , سبق ذكره . ص 149-1145 . 
)١77(‏ المصإير نفسه . ص 149 ١8.--‏ 
(076) انظرا : 
216-217 .م ماك ,م0 .تعموع 187 
(0*5) انظ : 
: 7 .م .1510 
(188) المسزاد بأولاد موق الملح . أولتك الضباط العسكريين رجال الثورة , الذين ينحدرون من فئات 
اجتماعية متواضعة . والذين تلقرا ثقافة علمية يسيرة , فغالبيتهم من خريجى مدرمة الأيتام أو المدرسة 
التحضيرية بصنعاء ؛ فضلاً عن خريجى الكليات العسكرية فى عهد ما قبل الثورة . انظر الجتاحى : الحركة 
الوطنية اليمنية » سبق ذكره . ص 71/4 . وسالم : البريد الأدبي . سبق ذكره . ص 18٠0‏ . 
(17"5) فؤاد “مزة : قلب الجزيرة العربية . سبق ذكره . ص ؟4” . 
)١7(‏ مفيد/الزيدى : التيارات الفكرية فى الخليج العربى .ص 3١4‏ . 
١8‏ مالكيزم كيير: الحرب العربية الباردة (ترجمة عبد العزيز قائد المسعودي)؛ ص .14٠‏ 
)١19(‏ انظر قرارات وتوصيات مؤْثّر عمران ( البدد الثالث ) فى كتاب عفيف : الحركة الوطنية فى اليمن » 
سبق ذكرة , عل ١‏ 8" . 
(ه 15) انظر البدد الرابع ى نصوص مؤقر عمران . سبق ذكره :ص 4" 
(141) عبد الرحمن البيضان : مصر وثورة اليمن .ص 111 . 
(47؟) انظر البتد الرايع فى نصوص مؤْقّر عمران . سبق ذكرة ععن 44” . 
968 المقرمنى : التاريخ الاجتماعى للثورة اليمنية , سبق ذكره ,ص 551 - 595 , 
(4 04 الطيب : نكسة القورة . سبق ذكره . ص ١865-9588‏ . 
(946) انظر البند الرايع قى تصوص مؤتمر عمران . سبق ذكرة عن 47" . 
(145) انظى : 
.162-163 ,(1963 طععد81) لا .مم .املا ,كقاعة ,"ملاظ أوعظ ع1 أمدلئه 5م" .055 لطء5 1011 
(147) جزيلان : التاريخ السرى للغورة اليمنية » سبق ذكرة, ص 8 "الا - ٠4؟‏ . 
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سس سم سي 


. عبد الله بن عبد الإله : نكسة الثورة اليمئية , سبق ذكره » ص لا‎ )١448( 


(148) هن إجابات النعمان , سبق ذكره . 

(165) المصدر نقسه .ا ص 414" . 

(181) أوبالانس : اليمن الثورة والحرب . سبق ذكرة , ص١١؟‏ . 

(189) عبد الإله : نكسة الثورة , سبق ذكره , ص ١84‏ . 

)١ 8‏ من إجابات المشير السلال , سبق ذكرة ٠‏ . 

(164) المصدر نفيه . 

. الصدر نفسه‎ )1١88( 

.3١8٠ عبد الإله : نكسة الثورة » سبق ذكرهء ص‎ )١65( 

169 المصدر نقسه. ص 1854 . 

(1648) الظاهرى : الدور السياسى للقبيلة فى اليمن » سبق ذكره , ص ١75‏ . 

54 أوبالانس : اليمن الثورة والحرب , سبق ذكره » ص‎ )١88( 

016 وقع اختبار قائد القوات العربية اللواء أنور القاضى ورئيس هيئة الخيراء العرب العميد على عبد الخبير 
على شخص العقيد محمد محمود قاسم المعروف بلقب (الصاروخ) فى أوساط القبائل اليمنية » ليصبح 
الضابط العربى الأول الذى كلف بالإشراف المباشر على وزارة شئون القبائل بمسدف التعسيق السياسى 
والعسكرى بين القيادتين السياسية والعسكرية (المصرية واليمنية) . وقد رافق القاضى محمد الزبيرى الغقيد 
قاسم الصاروخ فى جولات ميدانية متعددة إلى مناطق القتال الضارى فى جحانة والعرقوب بنولان » فضلاً 
عسن زيارتهما لمنطقة الصمع وبيت هران فى أرحب » حيث أصيب قاسم الصاروخ بطلق نارى فى إحدى 
عينية . وفى أعقاب هذه الحادثة رقى إلى رتبة العميد, وغادر اليمن إلى مصر للاستشفاء . المخابرات 
العامة: التقرير الشهرى لشهر يناير 1354 ص 7-8 . 

09 كان القائم بالأعمال المصبرى على عبد الواحد رئيس هيئة الخبراء العرب والعميد على عبد الخبير 
يحسركان المشسير السلال والقبائل ضد ضباط الثورة الصغار . ممن هم صلات سياسية أو شخصية جيدة 
بعناصر حزب البعث العربى الاشتراكى - فرع اليمن . بينما كانت عناصر هن المخابرات المصرية فى اليمن 
تحاول شراء ولاء القبائل اليمنية إلى صف الثورة والجمهورية بواسطة المال والسلاح . وكان كل فريق 
يخاول الانفراد بالتأثير فى إدارة شئون الحكم فى اليمن , لا سيما الدكتور عبد الرحمن البيضائ الذى أصبح 
بين .عشية وضنحاها يحتل مناصب مهمة فى أجهزة الدولة العليا وقيادة الجيش . بمذا الشأن انظر 
ملاحظات أحد المراقبين السياسيين الغربيين:: 1 


3--162.م ,(1963 نجه )17 .مه .اما ,مواق ,"مولب لدع] ع6 تمدل 521 -اه" .ؤده[ء5 بلدا 


هه 


: 1*9 القائمى : الوحدة اليمنية » سيق ذكره » ص‎ )١57( 


48 1) من إجابات السلال , سبق ذكره . 


(054) العمران : الزبيرى أديب اليمن » سبق ذكرة » ص 4/1 . 
)١58(‏ ناجى على الأشول : الجيش والحركة الوطنية فى اليمن . ص 1/5؟1-/ا/9؟ . 


الفصل الرابع 
آراى حول فكر الزبيرى 

الواقع والأسطورة : 

تتضمن مجمل الدراسات التاريخية والأبحاث الأدبية المعنية بشعر الزبيرى الوطن المناهكض 
للنظام الإمامى ..بمعزل عن نثره وشعره السياسى المناهض للنظام الجمهورى , تقديم صورة 
مثالية عنه , لا تخلو من المبالغة والتقديس . والمشكلة التى تواجه القارئ المتخصصء بقدر ما 
تواجه العديد من أصحاب هذه الدراسات والأبحاث » الذين تطرقوا لسيرة هذا العالم » تكمن 
فى دائرة الزبيرى الأسطورية » التى طغت على الحدث التاريخى - مولد حزب الله فى العهد 
الجمهورى . فالظاهرة الملفتة للنظر فى السياسة اليمنية المعاصرة ء أنه كلما برزت " المشكلة 
اليمنية " على السطح للمناقشة والحوار غالبا ما يسلط الضوء على شخص الزبيرى ؛ فيطقى 
على موضوع النقاش ؛ ويقع الغموض بين المتحاورين حول مفهوم الحكم الشعبى , الذى كافح 
فى سبيل تشييده وضحى بحياته من أجله . فالقاضى أو الشاعر محمد بن محمود الزبيرى » من 
وجهة نظرهم : هو " أبو الأحرار اليمنيين " بدون منافس , وهو " ضمير اليمن الثقافى " بدون 
شك وهو " أديب اليمن الثائر " على الإطلاق ؛ بل وهو المثل الأعلى الذى ينبغى أن يعذى , 
به كل يمنى حر . ”') 

تعود " ظاهرة الزبيرى " إلى عام 1410/٠‏ - ماية الحرب الأهلية فى اليمن , حين تشكلت 
رابطة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين » ومركز الدراسات والبحوث اليمني» الذى أولى 
القائمون عليه عنايتهم الخاصة بإعادة كتابة تاريخ اليمن وفق رؤية خاصة . حيث سامت بعض 
الأقلام الأدبية فى رسم جزء من أسطورة الزبيرى ؛ أكثر مما أتاحت المجال للدراسات: والأبحاث 
٠‏ التاريخية الجادة للمساهمة فى رسم الصورة الحقيقية لهذا الرجل . فكل محاولة خارج هنذا 
الإطار - محاولة عبد الله البردوئ وأبو بكر السقاف ومحمد على الشهارى - لا تقثل سوى 
محاولات قاصرة ومتعثرة , فهى إما محاولات للانتقاص من شخص أبى الأحرار اليمنيين » 


|] 


أو الإساءة إليه ؛ فكلها تقع فى خانة امحظور من الطبوعات اليمنية خارج نطاق منظومة ثقافة 
١‏ السلطة ١‏ . 
ومن الدراسات الستى تعبر أحسن تعبير عن هذا الاتجاه.دراسة عبد الرحمن بن محمد 
العمرانن ( الزبيرى أديب اليمن الثائر - )١91/4‏ » وكذا الملاحظات العامة التى جاءت فى 
سياق دراسة عبد الملك الطيب ( منهج الزبيرى لإصلاح الحكم والشعب -19174) . لذلك 
سستقدم عرضاً عاماً لهاتين الدراستين مع غيرهما » خصوصاً مؤلف عبد الرحمن طيب بعكر 
( امجاهد الشهيد محمد محمود الزبيرى -194 ) » ومؤلف عبد العزيز المقالح ( الزبيرى ضمير 
اليمن الثقافقى والوطنى - 148٠‏ ) » ودراسة عبد الله البردوئ ( من أول قصيده إلى آخر طلقة 
-1457) . فهذه الدراسات وتلك الأبحاث العنية بسنيرة أبى الأحرار اليمنيين ضرورية 
ومهمة غاية الأ*مية لكل من أراد الإطلاع أو الإحاطة بالاتجاهات الأدبية والسياسية فى اليمن 
المعاصر . ' . 
لقد تناول الدارسون والباحنون سيرة الزبيرى بشيء من التوسع والتضخيم ؛ معتمدين فى 
ذلك عبْلى المرويات التاريخية المكتوبة والشفهية » فى حالة تنائر مجزأ » وتراكم عددى من 
الوثائق التاريخية الصحيحة والموضوعة. والمنهج الانتقائى كان هو المنهج المفضل لدى هؤلاء » 
الذين يختارون منه أمثلة ومواقف متباينة فى سيرته » كمعارض سياسى عنيد لا تلين عريكته ضد 
النظام الأمامى الاسستبدادى , ومصلح وطن إسلامى قدم روحه وحياته فى سبيل الثورة 
والجمهوريبة . © حيث يشدد هؤلاء الدارسون على ضرورة إحياء ذكرى الزبيرى » لأن 
القاضى مات فى حياتة كإنسات > لكنه فى وجدانهم لا يزال ضمير اليمن الثقافى وأديبه الثائر . ' 
أما رجإل الحنركة الوطنية » خصوصاً رفيق دربه فى النضال أحمد نعمان ء الذى طواه 
النسيان خيساً فى منفاه الاختيارى بسويسرا ؛ فهو غالبا ما يوضع على رأس قائمة الرجعية 
. الجمهورية 220 
إن اعتماد هذا المنهج الانتقائى لا يفضى بالضرورة إلى الدعوة الرمية لإعادة كتابة تاريخ 
. الحركة الوطنية على أسس علمية منهجية » بل قد. تفضى مثل هذه الدعوة إلى تشويه الوقائع 
والأحدات , خصوضاً تلك وثيقة الصلة بالحركة الوطنية فى اليمن المعاصر . وكل ما نوه 
العستويه إِللِه هو أن العديد من الدازسين والباحثين لا يملون الحديث عن شعر الزبيرى ونزعته 
الوطنية المسادقة؛ والإشسادة بدوره فى إيقاظ الحس الوطني: علماً بأن اليمن أنجب الكثير 
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مسن الشعراء. الأفذاذ والرجال المصلحين الذين قدموا أرواحهم رخيصة فى محراب حركة 
الدسعورية, وانقلاب 215868 وثورة (75) سبعمبر .١19457‏ فظاهرة الزبيرى جاءت 
كتحضيل حاصل لأزمة ضمير لازمت تلك الجماعة الاجتماعية والسياسية المتفعة بدم الزبيرى 
حياً وميعاً.*» فكل ما برزت المشكلة اليمنية على السطح بجدداً » يتم استحضار روخ القاضى 
محمد الزبيرى » كتعبير عن ذلك التناقض القائم بين السلطة والمعارضة فى العهد الجمهورى . 

على أن أبحاث هذا الكتاب لم تقتصر على البحث والتعمق فى أدب الزبيرى فى فترة 
الململكة المتوكلية اليمانية فحسب »ء بل حاولت التطرق لتلك الخطب السياسية التى ألقاها فى 
فترة الجمهورية العربية اليمنية . وإذا كان ف هذا الفصل ابتعاد مؤقت عن موضوعنا الرئيسى 
- مشروع حزب الله فى اليمن الجمهورى . أو الدعوة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية » فإن 
ذلك أمر ضرورى لفهم أنعاد المشكلة اليمنية من كل جوائبها , التى تناونها بشيء من التحليل 
والمناقشة نفر غير قليل من الككتاب والمراقبين السياسيين » وعناوين الكتب المبئوثة فى قائمة 
المصادر تؤكد ما نذهب إليه فى سياق دراستنا ويحنا . علينا إذن أن نعود مجدداً إلى بسط هذه 
المشكلة - القاضى. الزبيرى وحزب الله - , من زاوية أقرب إلى المعطيات الموضوعية ١‏ أى أن 
قبت هنا مصطلح " ظاهرة الزبيرى " , بمدف تحديد توجهاقا الثقافية والسياسية فى مرحلة 
الجمهورية العربية اليمنية » بمدف التعرف عن كنب بمواققه السياسية المناهضة لنظام السلال 
من جهة والدور المصرى من جهة أخرى . 

فنتوقف أولاً عند دراسة العمرائ ( الزبيرئ أديب اليمن الثائر ) » حيث يشير المؤلف فى 
مقدمة كتابه إلى أن " الكتابة عن الزبيرى ربما تكون كتابة عن شعب بأكمله . فحياة الزبيرى 
وقصعه قصة شعب وحياته . ومن نضاله الأدبى والسياسى نعرف نضال شعبه فى القرن 
العشرين .. وف أدبه ينعكس تازيخ وحاضر وقضايا شعيه .. " 9 نحن إذن إزاء مشروع ثقافى ' 
قد لا يكتمل تحقيقه فى الوقت: الراهن» نظراً لأن القاضى منذ رحيله صار من ".. أكثر الأدباء 
اليمنيين والسياسيين اليمنيين حظا فى الاهتمام به والكتابة عنه .. لقد أصبح 'الزبيرى قضية هامة 
فى اليمن اليوم , فكثيراً ما اختلف الكتاب والسياسيون المعاصرون فى نص من شعره » أو تثره» 
أو فى موقف له سياسى ء حتى أغنى الأدب والفكر والسياسة فى اليمن بالنقاش واليقد . " 29 
. وهذه المقدمة توحى بأن الباحث يتبنى منهج كتابة سيرة الزبيرى من زاوية أدبية محظة . 


إذن لا حاجة بسنا إلى مستابعة البحث عن الأسباب الموضوعية التى جعلت الكثير من 
الدارسين والباحثين المهتمين بالمشكلة أليمنية » التركيز أولاً وقبل كل شيء علنى سيرة الزبيرى 
الأدبيسة والسياسسية . فالحركة الثورية فى جموب شبه الجزيرة العربية سواء فى فترة المملكة 
المتوكاية اليمانية أو الجمهورية العربية اليمنية , لا يمكن فهمها إلا من خلال التعرض لسيرة 
القاضى: الزبيرى سلباً وإيخاباً. ولعل تفحص الخلفية السياسية والاجتماعية للثورة اليمنية من 
زاويتين مختلفتين : تجربة /11 شباط ١44/8‏ الدستورية , وتجربة ثورة 75 سيعمير 1958 
الجمهورية) أمر وارد ربما يساعدنا على فهم فكر الزبيرى السياسى , الذى جسدته تجربة حزب 


الله ل 


: إن سل هذا الستعارض »كما يدو واضحاً بين تجربة جيلين : جيل 1548: وجيل 
5م يكن.وليد الصدفة , وإنما وجهته نظرة وثقافة كل جيل تجاه المشكلة اليمنية وفق 
تصسوره الخاص لتحديد العلاقة بين السلطة وا مجتمع . كما يبرؤ هذا التناقض بشكل خاص فى 
الفصسل الستالث من الياب الرابع » من خلال دراسة العمران للمنهج الإصلاحى الذى تبناه 
السزبيرى فى العهدين الملكى والجمهررى , حيث يقدم لنا نماذج من سلوك الزبيرى فى العهد 
الجديد , فضلاً عن تلك المناقشة للواقع.السياسى فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » كما 
.يقذم دراسة فنية لأدب الزبيرى نثراً وشعراً قبل قيام الثورة » وكذا أدبه المتمئل أكثر فى النطابة 
فى عهد السلال . وثمة إجماع لدى معظم الباحثين والدارسين المهتمين بسيرة الزبيرى » على 
. أن إنتاجه الشعرى قد توقق تماما فى العهد الجمهورى , حيث اقتصر نشاطه على. الخطابة 
' السياسية ' 00 000 . 
إن هنذا الجانب من كتاب.العمرانئ ( الزبيرى أديب اليمن الثائر ) يكتسب أهمية خاصة , 
كونه يسساهم فى تطوير أشكال الوعى السائد تجاه تجربة حزب الله » والتق تنسم بالتقاديس 
والإعجاب الشديد بصاحب هذه التجربة . وعبارة ( أخطاء المسؤولين ونشؤب الحرب 
الأهلية ) . الى يوردها العمرائ عنواناً جانبياً للفصل الثالث من الدراسة يقصد بما تسليط 
الأضواء على " مصير الزبيرى وحالة بلاده بعد تحقق الحلم الكبير وهو إعلان إفاء الحكم 
الإمامى المتوكلى. وقيام الجمهورية . " ”2 وهكذا يضع الكاتب شخصية الزبيرى. فى موقع متميز 
فى مسار حركة المعارضة الوطنية : باعتياره واحداً من المفكرين السياسيين الذين ساهموا فى 
إعداد التربة المناسبة لقيام الثورة اليمنية وترسيخ أركان النظام الجمهورى . ش 
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تطالعسدا عبارة المؤلف ( أخطاء المسؤولين ونشوب الحرب الأهلية )؛ بعدة اعتبارات 
شسكلت محور معارضة الزبيرى للسلطة العسكرية الحاكمة فى صتعاء » تمثلة بمجلس قيادة 
الثورة » أو بشخص رئيس الجمهورية المشير السلال » سنحاول تلخيصها هنا » ومن ثم التعليق 
عليها . ويستند العمرائن فى استدلالاته على اتحراف نظام السلال عن مبادئ الثورة وأهدافها , 
فى ضوء قراءته المختزلة لبعض الدراسات والأبحاث المشايعة للقاضى الزبيرى ومشروع حرب 
الله فى اليمن , التى أشار لها فى مقدمة دراسته ء ثم يقوم برصد أخطاء التجربة الثورية فى عهد 
السلال ( 1951-9955 ) على النحو التالى : 
الخطأ الأول السباق على الكراسى والأموال : 

" لاشك أن الثورة تعرضت ف البداية لأنانية بعض القادة وعدم إخلاصهم ؛ وهذا ما 
أدى إلى انضمام فئات من الشعب إلى الملكيين أنصار الماضى , فإن يكن فرار ( الإمام ) البدر 
ونجاته مقدراً وخارجاً عن إرادة ومقدرة الثورة , فإن عودته للمقاومة سببته أمور أخرى 
مقصودة بسلا شك من آخرين أجهزوا على المنلطة بعد قيام الفورة» لن نضرب أمثلة, وإنما 
سنترك الآخرين يحدثوننا ى هذا الموضوع . وبعض المراجع التى أمامنا تتهم شخصين كانا من 
أسسباب الفسساد الحكومى ونشوب الحرب الأهلية : هما السلال رئيس الجمهورية والبيضائ 
نائبه » ففى الوقت الذى أجمعت فيه كل المراجع على مهاجة البيضائ نجد اثنين من هذه المراجع 
يضيف السلال إلى جانب البيضائ . " 20 
الخطأ الثانى ‏ التدخل الخارجى : 

" قبل أن تقوم الثورة اليمنية كان هدالك تنافس وخصام بين مصر عبد الناصر والمملكة 
العربية السعودية بزعامة (الملك) سعود وفيصل ‏ وكان ( الرئيس ) عبد الناصر يحس بمرارة 
انفصال سوريا ومصير اتحاده المسرحى مع تملكة الإمام (أحمد), وكان قيام ثورة فى اليمن يعنى 
دعما معنوياً وكسباً كبير؟ لزعامته وطموحه القومى الجديد . وكانت السعودية رغم. خلافها 
التاريخى مع أئمة اليمن تجد فى بقائهم أمناً ها , وأن قيام جمهورية موالية لعبد الناصر يعتى خخطراً 
قريباً منها على عرشها واستقرارها . هذا فقد كان كل من مصر والسعودية يراهن على كسب 
اليمن . وعندما قامت ثورة اليمن فرحت مصر واستاءت السعودية » وبدا كل منهما يستعد 
لمواجهة الأخر على أرض اليمنءوكان لكل منهما التدخل.." 90 


الخطأ الثالث الفقر والجهل وسوء فهم الثورة وعوامل أخرى ونشُوب الحرب : 
" نتيجة للفقر الذى عاشسه الشعب اليمتى فى العهد المتوكلى ومند قرون قبله , ونتيجة 
لسلجهل الطسبق الذى أدى إلى سقوط حركة /144. وكل الخركات الثورية الإصلاحية ؛ 
ونتسيجة لتعصب الواطسدين التقليدى للدين بالمفهوم الإمامى فى الشمال المعروفة بالمنطقة 
الزيدية, ونتيجة لرسوخ العادات القبلية التى لم تقض عليها الإمامة , لا سيما تلك العادات التى 
تجعل المواطنين ( القبائل ) بعيد بعيدين عن النظام ومركزية الدولة والاستعداد الدائم للعمرد الذى 
كسان وسيلة الأئمة لإخضاعه هى الرهائن الآدمية » ونتيجة للنفسية الخاصة التى حكم يما 
مواطن المناطق الشمالية والتّى تعتمد على أن يكون الحاكم ذا مركز ديق أو طبقى معين». 
ونعيجة عوامل أخرى استغلها الملكيون ..قام الملكيون بتوزيع السلاح والذهب والرياللات 
| الفضية بكميات هائلة » وقاموا بإفهام المواطنين فى المناطق الشمالية بأن (الجمهورية) تعنى تعنى الكفر 
بالإسلام وتحليل ما حرم الله . وتعنى التخول إلى ( الاشتراكية ) : كم حدث يجمهورية مصر : 
عبد الناصرا ( الجمهورية العربية المتجدة ) ؛ والاشستر تراكية معناها مصادرة الأموال والنسساء, 
وحاولوا الستعامل مع القبائل الشمالية حسب نفسيتها الى صنعوها عبر أجيال من الأئمة » 
وأثاروها باسم الدين والنخوة القبلية , وأثاروا فيها ما أوجدوه فيها من طني حيث حذروهم 
من ويلات المستقبل إذا استلم زمام الحكم اخوقم الشافعيون» وحاولوا استغلال النزعة 
الاستقلالية اليمسنية » ورفض اليمنى .لأى خارجى فقامؤا بتفسير الوجود المصرى - يعنى 
امستعماراً مصرياً اشتراكياً فرعونياً . كل هذه الذعايات إضافة إلى أخطاء بعض المسؤولين 
الجمهوريين بقصد طمعاً فى المنصب وامال» أو بغير قصد نتيجة عدم التعامل حسب نفسيتها 
وعاداتها » إضافة لل عامل مهم وهو وجود ضباط مصريين كبار وجدوا فى استمرار الحرب فى 
اليمن مصادر ابعزاز غنى لهم ." "2 
الخطأ الرابع ‏ اختلاف الجمهوريين فيما بينهم ورفض بعضهم الوجود المصرى : 


" كان الخدف من وصول الجيش المصرى لنصرة الثورة المنية هدفاًنبيلاً لا شلك فى هذا 
شانه شأن هدف تحرير فلسطين من الصهيونية؛ كن الأهداف النبيلة أحيانا يساء استغلاهاء 
وتكون النتيجة ضرراً على المبدأ النبيل أكثر ثما هو نفع له , ففلاثون عاماً من المزايدة والمتاجرة 
بقضسية فلسطين أدت إلى توسع إمرائيل . وسئوات من حرب اليمن ظهر فيها المتاجروث 
بالمبداً السبيل أدى إلى توشع رقعة الحرب وزيادة قوة أنصار المساضى وضعف الصف ٠‏ 
لجمهورى ؛ وكان أن حدث انشفاق بين الجمهورين أنفسهم .. اليلق 
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ويكتفى العمرائ فى الفصل الثالث الذى تطرق فيه لموقف الزبيرى من السلطة فى العهد 
الجمهورى بإثارة هذه الأسئلة: فأين هو الزبيرى من هذا الوضع ؟وما هى آراؤه ؟ وما هو 
دورة ؟ : 
هذا التصادم أو الاختلاف السياسئ حول تحديد ماهية نظام الحكم ف اليمن المعاصرء برز 
على السطح عندما تفرد مجلس قيادة الغورة باتخاذ القرارات السياسية الحاسمةء وظهرت نغمة 
تدعو إلى حملة تطهير شاملة لكل العناصر المعادية للقورة والنظام الجمهورى (أصحاب العمائم) 
؛ وغالبيتهم ينتمون لشريتى السادة والقضاة » الذين شكلوا العمود الفقرى للجهاز الحكومى 
فى فعرة المملكة المتوكلية. اليمانية . وكان تنظيم الضباط الأحرار قد قرر التخلص من رموز 
الحكم البائد » خشية إبقاءهم على قيد الحياة » فينقلب الوضع لصا النظام الملكى البائ: لكى 
لا تعكرر مأساة حركة .١514/‏ وعلى هذا الأساس , شكلت محكمة أمن الثورة للقيام بالمهام 
المنتوطة يما ء ورغم ذلك » فقد حدثت تجاوزات لم يحسب لها حسابما مجلس قيادة الثورة » 
إلا بعد أن تعالت الانتقادات الموجهة 'للحكومة من قبل المعارضة الجمهورية . 09 

إن التغيير القورى الذى طرأ فى العهد الجمهورى ء لم يطل بنية النظام الاجتماعى القائم 
فى اليمن . الذى ظل قائماً كما هو عليه فى العهد الإهامى , فيما لو استثنينا من ذلك إلغاو 
افتيازات الطبقة العلوية الحاكمة وإلغاء نظام الرهائن؛ والرق والعبودية.' فالتغيير الحاصل فى 
الغهد الجديد لم يتعد كرنه تغييراً فى المسسنميات ( المملكة المتوكلية اليمانية ) و( الجمهورية 
العربية اليمنية:] فحسب . بمذا الخصوص كتب الزييرى : " ولقد يظن البعض أن الحكم 
سيكون عسبكرياً . وأننا نشهد الله بأن هذا غير صحيح , وأن ضباطا الأحرار الأبرار 
لا يفكرون فى حكم عسكرى .'وإنما تفكيرنا جنيعاً فى أن نبدأ حكماً عادلاً شعبياً » يمثل أصفى : 
وأنقى عناصر الشعب من كل فناته ومناطقه .. ليق 

لهذا السنيب ذاته لاقت آراء الرئيس السلال ونائبة البيضائ معارضة شديدة من قبل 
الوجهاء والأعيان . الذين بدورهم أبدوا رفضهم المطلق للحكم العسكرى » الذى ألتفت من . 
حوله قطاعات واسعة من الشعب اليمنى , فور الإعلان عن قيام الجمهورية العربية اليمنية . 
وعسلى الستقيض من تلك الأصوات المطالبة ببقاء السلال فى قمة السبلطة السياسية » كانت 
أصؤات القبائل المستمردة على النظام الجمهورى ء تطالب بعودة الإمام » وتقاتل فى صف 
المعسكر الملكى . '' ولم يكن الزبيرى يفضل النظام الجمهورى العنسكرى على النظام الإمامى. 
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الاستبدادى ٠‏ وللحصول على دعم وتأييد شعبى لموقفه المناهض للجميع » فإنه يحتم استقطاب 
. القبائل المتمردة إلى حظيرة الجمهورية , كخطوة مرحلية تمهد لظهرر الحكومة الشعبية التى نادى 
بقيامها » وعلى وَجه الخصوص فى مؤتمر عمران فى شهر سبتمبر من عام 21951 أى بعد مضى 
عام كامل على قيام الثورة وإعلان الجمهورية . 

ويرى المؤلف أن القاضى الزبيرى لم يسن له أن يلعب دوراً بارزاً يتتاسب وحجم رصيده 
النضاك فى حسركة الأحرار اليمنيين » على الرغم من معاناته وتضحياته الجسيمة كمعارض 
سياسسى ضُد النظام الامامى لا تلين عريكته طوال ربع قرن من الزمان. ويشدد العمرائ على 
دور الزبيرى فى العهد الجمهورى بالقسول : " بعد قيام الفورة وف الوقت الذى قافت فيه 
البعض على المناصب الأعلى [ العليا ] فى الدولة , نجد الزبيرى أبا الأحرار صاحب الرصيد 
النضالى الفريد يرضى بما أعطى له من منصب وهو وزارة المعارف ( التربية والتعليم ) الذى 
كان قد أعطى له فى ثورة ١94/‏ , فى حين كان الكثيرون يتوقعون له ما هو اكثر من هذا » 
لا سيما وأن من كانوا أقل منه نضالاً وإخلاصاً قد تبوءوا مراكز أعلى [عليا] أمثال البيضائ 
الذى اصبح نائي رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الخترجية اح ٠.‏ بالليلن 

وبالبرغم نما يعسنيه هذا السؤال (ما هو دور الزبيرى ؟) من مفارقة تارينية بين هأدين 
الدورين فى حركة ١54/8‏ الدستورية وثورة ١451‏ السبتمبرية » فهو يحمل ضمنا اعترافا بأن 
حسق القاضى الزبيرى قد بخنس ف العهد الجمهورى . ولكن العمران لم يتتبع مسار الخركة 
. الوطنية فى اليمن المعاصر ؛ وطبيعة الصراع على السلطة فى العهدين ( الملكى والجمهورى ) » 
إلا من زاوية واحدة - ألا هى زاوية السباق على الكراسى والأموال . 

رللإجابسة عبلى هذا السؤال تثير تساؤلا ضمنيا آخر : ألم يتبوأ الزبيرى عضوية مجلس 
الرئاسة . وعضوية المكتب السياسى » بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الملعصارف ؟:وإذا كانت هذه المناصب كما يذهب المؤلف لا تتاسب مع شخص الزبيرى 
وتضحيته الجسيمة فى سبيل الجمهورية » فما هو الدور الذى كان يتطلع أن يلعبه ؟ 

لقد استخلص بعض الدارسين آراءهم حول تجربة حزب الله من الوقائع التاريخية التق 
رافقت الخروج من صنعاء إلى جبل برط . وحاولوا منذ البدء أن يضعوا قاعدة عامة لمن أراد أن 
يتطرق لسيزة الزبيرى : كما فعل الطيب فى مؤلفه ( منهج الزبيرى فى إصلاح الحكم والشعب 
1414 ) , عسندها قدم صورة حية عن الزبيرى ومواقفه السياسية النامضة لنقام السلال 
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والوجود المصرى ٠‏ بقوله : " إن القعال من أجل الجمهورية ومحتواها الثورى التقدمى , ومن 
أجل اللدين أو الشرف أو الوطن قتال مقدس لا نستنكره ولا نجبن عنه , ولكن القتال من أجل 
الحماقات والتوافه وسوء الفهم ١‏ والعجز عن اللقاء الحقيقى مع الضحايا المخدوعين المتمردين » 
إنها نعتيره جرية نبرأ إلى الله منها . ”30 

سهلت عملية التكييف القسرى للنظام الجمهورى التى أجراها أنصار حزب الله فى اليمن 
على الأفكسار الإصلاحية الوافدة , أو المستعارة من تجربة جماعة الإخوان المسلمين فى مصر 
إمكانية تطبيق نظرية الإخوان فى الحكم " الحاكمية لله " . وجعلها بين أيديهم الأداة المصطفاة 
فى تحديد مستقبل الحكم فى اليمن . وتعد مؤلفات عبد الملك الطيب ( نكسة القورة اليمنية » 
“5 )ور التاريسخ يتكلم . ١15995١‏ )» و( الثورة والنفق المظلم » ١959‏ ) ؛ خير شاهد 
على هذا التحول . ”'' ورائد هذا التحول بنظر المؤلف هو امجاهد البرائرى الفضيل الورتلائ 
بمسثل الشيخ حسن البنا فى اليمن , والعقل المدبر لحركة ١54/‏ الدستورية وميثاقها الوطنى 
المقدس. وذللكث بالإضافة إلى ما تمفله حركة الإخوان المسلمين -- فرع اليمن وزعيمها القاضى 
الزبيرى من أهمية خاصة . سواء فى مرحلة البرنامج الأول من بزامج شباب الأمر بالمعروف 
والتهى عن المدكرء أم فى مرحلة حزب الله . 9" 

ويرى الطيب أن خطر الأنظمة العسكرية لا يكمن فى اغتصايما للسلطة فحسب » بل ى 
مواقفها المعادية لدعاة الإصلاح. ولذلك فإن منهج الزبيرى فى الحكم كان يرمى إلى إصلاح 
الأوضاع الفاسهة : وإذا كانت السلطة والحكم عملا ذهنيا يقتضى من الحاكم التحرك 
فى خدمة الصسالح العام ء ويتم التوصل إليها بالدراية واخبرة : فالإصلاح كذلك يتطلب 
من الداعى أن يعن العقل والحكمة فى معالجة المشاكل المستعصية . والإصلاح إغها يجب أن 
يكون إصلاحاً ديسنياً فى جوهره , يلامس هموم الئاس ومعاناتهم اليومية . والكاتب. يبادى 
ملاحظات نقدية يستخلصها من تجربة الزبيرى » ويسقطها إسقاطاً على الأوضاع المتردية فى 
عهد السلال وخلفاؤه . لا تبتعد فى جوهرها عن هذا التقييم السلبى لنظام الحكم فى العهد 
الجمهورى ٠‏ قائلاً : " تسود اليمن ظؤاهر خطيرة فى مستوى الشعب والحكومة معاً:فوضى 
تخرب النظام وتحلل يهدد القيم » وانفلات عن مقومات الحياة السياسية والاجتماعية يعرض 
البلاد لأفدح النكبات ‏ "9" 


بالانتقال من التنظير لفترة المملكة المتوكلية اليمانية إلى فبرة الجمهورية العربية اليمنية» 
يطالعنا الزبيرى علاحظات نقدية: "فى المجال الحكومى تصدر الحكومة قوانينها وقراراتًا 
فسبقى هذه القرارات والقوانين حبرأ على الورق » وتظل عاجزة على تنفيذ أو تغيو وضع» 
أو تطوير عمل من الأعمال , أو إدارة من الإدارات.. وقد أدى ذلك إلى أن بدأت تسرى 
روح اللامبالاة وروح الاستخفاف بأنظمة الدولة فى كل الأجهزة والإدارات على الإطلاق » 
فلميعهدالخجلال خلالا والمرام حراما.. وأخذت تتشر من روح هذا الوباء سلسلة من 
المخالفات والآثام والخيانات والجرائم والفوضى الإدارية والأخلاقية قدد الدولة » وتسير 
بالنظام الجمهؤرى إلى حافة الحاوية ".5" 

أما اللاحظة الثانية المتعلقة بالشعب ففى قوله : "وف المجال الشعبى ما لا يقل عن المجال 
الحكوصى , ولكسنه لا يسزال محصوراً فى نطساق ضيق , ومع ذلك فقد بدأ ينتج الفساه 
والتحلل والتحدى لكل القيم والمعتقداث والأخلاق مما يهدد المقومات الاجتماعية كلها بمخطر 
داهم « "لقد وعى الزبيرى ما أصاب اجتمع اليمنى من ممارسات خاطئة على المستويين 
السرسمى والشجي» أو أنه استوعب ذلك من خلال الممارسة العملية للسلطة والحكم فى العهد 
الجمهوري. والانخلال السياسى والاجتماعى الذى أصاب اليمن فى العهد. الجمهورى لا يشبه 
الإنحلال الذى كان سائداً فى العهد الإمامى . 

والخطأ الفادح الذى وقع فيه أحرار اليمن جيل ( ١144‏ )2 من وجهة نظر الزبيرى هو 
"أن الثورة قامت دون أن تسبقها تربية للجيل من الغوار » ودون أن يستطيع الأحرار 
في الداخسل والخارج أن يقدموا منهجا كاملا للحياة الثورية » فكان فهم الجماهير لشعارات 
الغورة ) و( الجمهورية ) و( الحرية ) فهماً مشوهاً مسموماً , وجاءت القورة واندقع الناس 
طيقا لمفهومهم الخاطىئ إلى ازدراء كشير من التقاليد والمقومات الاجتماعية » وإلى المغانم 
والمكاسب والشهوات والمطامع وإلى التحلل من كل ما يقيد الأهواء » ومن كل ما يدفع إلى 
الجهد والعمل والعناء : واعتبار ذلك مناقضاً لمعنى الثورة ومرادقاً للاستبداد البائد.. " 5" 

قد نيد هنا مدخلا مناسباً للمقارنة بين فكر الزبيرى وفكر سيد قطب » الذى بدوره اغتبر 
كافة الأنظمة العربية والإسلامية » سواء كانت جمهورية أم ملكية , رأسمالية أم اشتراكية 

لا تليزم الكتاب والسنة » فهى تجسد جاهلية العصر الحديث. قفى ذلك تقارب واضح مع 
مدلول مصطلح ” الحاكمية لله ". التى استعارها سيد قطب من المفكر الإسلامى أبو الأعلى 
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المودودى » بمعناها الديق الواسع لحكم الشورى . 7" كما أشار جملة من الباحفين إلى الزبيرى 
المعارض لنظام السلال وفي مقدمتهم الطيب » الذى أوضح مصادر فكر الزبيرى الثقافية 
والسياسسية , ويشاطره الرأى عبد العزيز المقالح , الذى ذهب إلى القول " .. كانت إسلامية 
محضة . وأكغتر الذين أخذوا بيده وعاونوه هم جماعة الأخوان لكنه كان يحتفظ بشخصيته 
اليمنية الإسلامية بشكل يستطيع فيه أن يتجول من منطلقات هذه الساحة لتحقيق ما يريد 
تحقيقسه للسيمن .. الإخوان مثلاً يرتبطون بعهد مع مرشدهم هو ل يكن مرتبطاً بم , بل كانٍ 
ينسق عمله معهم ال اففق 

ولكن فا هى وسائل بث هذا الإدراك فى قراءة فاحصة ومتأنية لفكر الزبيرى ودعوته 
الرامية إلى إعادة النظر فى التجربة الثورية التى خاضها أحرار اليمن ضد حكم الإمامين بحبى 
وأخد حميسد الدين ؟ وكيف بمكن كسب الجولة القادمة وانتزاع المبادرة من. الحكام 
العسكريين فى العهد الجمهورى المتسلطين على رقاب الشعب ؟ 

يتحدث القاضى الزبيرى بلغة تدضح بالمرازة عن معاناة جيله-حيال التجربة الدستورية 
وتداعياقا . وحيال النقمة الشعبية الناشئة عن خيبة مساعى هذا الجيل » معلقا آماله على 
مستقبل الأيام , عندما تتبلور صحوة إسلامية تلم إلمامأ شاملاً بأبعاد المشكلة اليمنية » فها هو 
يقول: "لقد .كانت الجماهير كما أسسلفنا متألة يعمها السخط والاستياء » وكانت فاجعة 
الشعب عظيمة تصلح لأن تكون وقوداً لأكثر من ثورة» وأن تكون معولاً جباراً يهدم أكثر من 
دولة , غسير أن الأحرار أخطأوا السبيل فى التدرج بعقلية الجماهير , ففقدوا بذلك قاعدم 
الشعبية " . 4" فقد حدث هذا الخطأ أكثر من مرة , ولم يتعظ قادة الحركة الوطنية من دروس 
التجربة الدستورية وغم فداحتها . فالزبيرى كان قد خطط عملياً لإيجاد حركة معارضة سياسية 
ننبوية متصلة بالجماهير الشعبية . ويتابع قائلا: " لقد كان الشعب ساخطا متذمرا ضد الذين 
يباشرون الظام والقسوة والنهب والسلب من الموظفين الصغار كالمخمن والمأمور والعامل 
والحاكم , فكان لزاماً على الأحرار أن يبدءوا من حيث ابتدأ الشعب ٠‏ وأن يتألموا من 
حيث يتلم الشعب , وأن يصقلوا هذا الألم ويثقفوه ويحللوه ويشرحوه على أن يتدرجوا به إلى . 
أعسلى » منسجمين مسع طبيعة التطور حتى يصلوا بعقل الشعب إلى المصدر الأول للطغيان ' 
والفساد ‏ 095 1 


' وى إشارة إلى هذه الظاهرة - ظاهرة الفساد المالى والأدارى - » التى أوردها الزبيرى ف 
مجمل حدينه عن فساد الطبقة الحاكمة , يقول : " والحق أن هذه الظاهرة المفزعة لم يستطع أن 
يسعغلها لنفسه أو لتدعيم نفوذه شخص معين أو جهة من المنهات , ولكن الجميع ضعفوا 
أو خسسروا, . ونشأ عن هذا كله وبدافع من غريزة امحافظة على البقاء كما تحدث فى عهود 
الغساب ظهسور ما يشبه العصابات » أو ما يشبه تجمعات القطعان هنا وهتاك داخل الدولة 
وخخارجها" .. وبضسيف قائلاً : " ولم يكن هذا انقساماً عقائدياً أو حزبياً وإنما هى انقسامات 
تلقائية عمياء تسير لا تدرى أين تسر ؟ وتثور ولا تدرى على من تثور ؛ ولا على أى جهة 
تور 509 
وحئ يتهافت هذا الإدعاء المبطل فى السلطة والرئاسة » ينبغى إدراك القوة الكامية فى 
الزعامة الدينية .» وما ينطوى عليه التاريخ خ اليمى من تجارب مريرة» يمكن الاستفادة منها 
لتحاشى الوقوع ثانية فى الخطأ نفسه؛يقول الزبيرى : ” والآن نحن معشر المسئولين نواجه خظر 
. التحلل من الضوابط الاجتماعية والسياسية فى شعب مدجج بالسلاح من قمة رأسه إلى قرار 
قدمه, فأى هول يواجهدا لو سرى زباء التحلل من تقاليدنا ومقدساتنا بين القبائل الت تحترف 
لمسوت والفستال من أجل لقم العيش » وتتحمل أفظ آلوان النوس وا ريات إذعانً اليه 
القبلية والمقدسات الدينية ؟ " 659 

وفى الإطار عيْته نجد نقداً مائلاً للمؤسسة العسكرية الحاكمة التى تربعت كراسى الحكم » 
وهى ل تكلن واعية بالستولية التاريخية الملقاة على عائقها , فقد اكتفت ياسقاط النظام 
الملكى , لكنها أبقت على رموزه فى أجهزة الدولة العليا » وعلى وجه الخصوص نظام القضاء 
فى السيمن » اللدى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ عهد' شيخ الإسلام محمد بن على الشوكان فى 
وسط عهسد الدولة القاسمية . *'" فالزبيرى يرى.أن من واجب العلماء إصلاح الحكام قبل 
إصلاخ الرعية » من ذلك يتم التدرج أو الارتقاء إلى الإصلاح السياسى المدشود . فهو يحث 
أجرار اليمن على إنقاذ الغررة من الضياع : " نحن مدعون لإنقاذ الثورة والثورة لا ينقذها 
التآمر ضدها ولا ينقذها ثورة أخرى مضادة فإن من يفكر فى ذلك ليس إلا فى عداد اتجانسين . 
إن أبة ثؤرة أخرى وأية حكومة جديدة حتى لو جاءت بها ملائكة السسماء ولو أيدا كل 
إمكانيات الأرض وعبقريات العصر لن يكون حالنها أحسن من حالنا الآن . "0" 


الفقرة التى تلى وهى تتعلق بالنهج التورى - اليقين الثورى -. ذلك المصطلح السيامى 
السذى يكتعفه الغموض أكثر فأكثر فى نتره السياسيء وهو جدل لا يخلو من الأبعاد التاريخية 
وثيقة الصلة بالنورة اليمنية : " وإنما ينقذ الغورة أن يكون لما منهج شامل لكل جوانب الحياة 
الحكومية والشعبية, وما لا جدال فيه أنه لا تنقصنا ولو لم تكن فى أيدينا لاستعرناهاء وإنما الذى 
ينقصنا هو أن يكون لهذه القرانين قدسية فى نفس الشعب ... بما يرتفع بنا إلى مستوى الأحداث 
الكبيرة التى نحياها ومستوى الثورات التى نعاصرها , أن هذه محاولة قدر الجهد لتقديم منهج 
آمنا به فإن يكن ناقصاً فإن كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر . " 69 
وإى جانب هذه الدعوة المفتوحة لإعداد التربة الخصبة الملائمة لحكم الشورى ىق 
الإسلام» يشترط الزبيرى من القائمين على الإصلاح - الخصول أولاً وقبل كل شيء على ثقة 
'الشعب : "إن السثقة بالشعب هى الشسرط الأسامسى لصدق الإيان بالنظام الثورى 
الديمقراطي, كذلك فإن فقد الثقة بالشعب تنطوى على نوايا دفينة واتجاه سافر أو مقنع نحو 
الحكم الدكنتاتورى ونحو الطغيان , ويستتبع ذلك بالنتيجة الكفر بالحرية وبالعدالة وبحقوق 
الشعب المقدسة وبالمبررات الجوهرية لقيام الثورة . " *” هذا الواقع المعاش هو ما يكشف عن 
عسف السلطة وضعف حول المعارضة » التى يتكلم عنها الزبيرى فى صفحات من كتاباته 
الواردة فى ( المنطلقات النظرية للغورة اليمنية ) . فالأحداث التاريخية الى جسدتها تجربة 
الحكومة الدستورية عام ١544‏ » وتجربة الجمهورية العربية اليمنية عام 19517 » كمأ تستقى 
من وقائع السياسة اليمنية المعاصرة - فيها تحليل موضوعى لمفهوم الدولة وتنوع أشكاا : بينما 
يشل المضمون أو الجوهر قائماً فى حد ذاته ‏ أى بما هو سياسة للرعية وللأنداد - من صفح 
وعدل وغى , وحلم وحكمة وهوى . 
ولئن كان الزبيرى يشتط وبرى فى كل ماعدا الشريعة الإسلامية جوراً وطغياناً » كما شد 
الانتباه ق خطبه السياسية إلى أن تجربة الجمهورية العربية اليمنية » تستدعى أولاً صلاح الحكام» 
ومن ثم صسلاح الرعية - النموذج الأمثل للتجربة الثورية فى جدوب شبه الجزيرة العربية . 
فالاستتباع السنياسى الأعمسى لتجربة الجمهورية العربية المتحدة لا يحافظ على المخصوصية 
اليمنية ‏ التى بطبيعة الحال تميل إلى التحرر من كل ما هو أجبى ودخيل ؛ أو مرتبط بالسلطة 
المركسزية ؛ فدعامسته الأساسية إلغاء دور القبيلة, أى الشعب من الحياة السياسية والثقافية . 
. ويسجل الاستتباع الذى رآه أحد الباحثين اليمنيين , هو أشبه ما يكون بعجاوز للواقع اليمنى » 
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عنندما حباول نظام السلال أو القيادة المصرية " تحيبد أو إلغاء النفوذ القبلى " . 29 وهذا 
القول يستهد إلى شهادة أدلى بما أمين هويدى , أحد رجال عبد الناصر . 
إن فشلى نظام السلال فى تنبيت أركان النظام الجمهورى وسحق المقاومة الملكية , لم تكن 
هى النكسسة الوحيهة التى تعرضت لا الثورة اليمنية » بل ثم نكسات . ففى فترة الخرب 
الأعلية . 'منيت القوات اليمنية والمصرية بنسائر مادية وبشرية جسيمة . غير أن العشوهات 
النفسية الى تركتها فى نفوس من وقفوا فى صف الجمهورية ؛ أو فى صف الملكية أعمق بكثير . 
' : فالسلطة السياسية فى عهدى السلال والإرياليء هى تجريد السلطة فى شكل حكام ومحكومين 
ولاحقاً بشكل رعايا لا مواطنين . وفى كلتا الحالتين - فى الأولى السلطة لذاقا والثانية بذاقها- 
ننرى وضسعاً سياسسياً وثقافياً مشوهاً للنظام الجمهورى . حيث أصبحت العلاقة بين المركر 
( صنتعاء ) والأطراف ( الريف ) هى السائدة تماما , كما كان عليه الوضع فى العهد البائد » 
| أو كما يقول المثل الشعبى "ديمة وخلفوا بابما".9) ولعل هذا 'الوضع الشاذ يوصلنا إلى تحديد 
معنى ومبنى الاستبداد الذى عارضه الزبيرى بقوة فى العهدين الملكى والجمهورى . 
لقند نتج عن التقسيم الطبقى الحاد فى امجتمع اليمنى , والتنوع الجغراق » تكريس 
النزعات القبلية والجهوية » حيث عاش معظم أبناء الشعب اليمئى من سكان الريف والحضر 
بمعزل عن الحياة السياسية الحديثة . لهذا لم يكن مستغرباً أن تجد التورة أنصاراً لها فى السهول 
الجنوبية والحضبة الوسطى . حيث تنفرج العزلة نسبياً بفعل نعومة التضاريس من جهة ؛ وتخف 
حدة السزعة القبلية فى المناطق الحضرية ( تعز وإب والحديدة وعدن وحضرموت ) من جهة 
| أخرى .80" فى هذه التواحى . كانت دعوة القورة والجمهورية مقبولة لدى غالبية السكان » 
على عكس الخال فى أنجاء الهضبة الشمالية ( عمران وحمر وريده ومأرب والجوف وصعدة ) » 
حيث تساهم التضاريس والبنية والقبلية فى تقوية تزعة الاستقلال عن نفوذ السلطة المركزية 
فى صنعاء من جهة أخرى . ْ 
' ساعدت العزلة السياسية بين أقاليم اليمن المختلفة , والنظام القبلى السائد, الذى أصبح 
. ثمطا اجتماعياً للحياة السياسية لزعماء. القبائل ( الشيوخ والنقباء ) والوجهاء والأعيان (السادة 
'والقضاق , فى لعب دوراً سياسياً مهما فى تغذية الصراع , وتوزيع الأدوار بين المعسكرين 
المتصارعين ' الجمهورى الملكى , ومن يقف وراءثما من القوى الإقليمية - السعودية ومصر 
مسن جهة .ء والدولية - أمريكا والاتحاد السوفيتقى من جهة أخرى . فى الوقت نفسه . كان 


145 


هؤلاء يقرمون بدور الوسيط فى فض النزاعات المسلحة بين القوى المتصارعة -- جتهوريين 
وملكيين . أى الدعوة إلى السلام والمصالكحة بين أطراف النبزاع . فكانت المطالب السياسية 
للمعارضة الجمهورية » كما جسدتا تجربة حزب الله فى مؤتقرات عمران » وأركويت » وحثر ء 
والطائف . تدعو الحكومة إلى إنشاء جيش شعبى ( قبلى ) » ومجلس شورى ( مجلس أعيان ) » 
وجعة مركزية لشئون القبائل ( دولة القبيلة ) . 9") 

إذا كان المحرك الأساسى لقيام الثورة هو الظلم الاجتماعى الذى لححق بالسكان » 
كما تفغله الإدارة الإمامية فى نظام الرهائن والزكاة وما يرافقهما من إجراءات تعسفية » 
كالمنطاط”” * والتنافيذ''“»: فإن الظلم السياسي؛ وسوء إدارة الألوية والقضوات والتواحي» 
أظهرت بشكل واضح مدى الاستجابة الشعبية لدعوة الثورة والجمهورية . لكن الحوة السيا ية 
بين الحكام والشعب ظلت قائمة فى مرحلة الجمهررية العربية اليمنية . وبقدر ما رفعت الثوزة 
من شعارات سياسية تعهدت فيها يإنماء كافة أشكال الظلم السياسى والاجتماعى الذى لحق 
بقطاعات واسعة من السكان , بقدر ما أفرغت هذه الشعارات الإصلاحية من محتواها , نظراً 
لانشغال رجال الثورة بالدفاع عن النظام الجديد فى صنعاء . 

فتحت التورة اليمنية المجال لكافة القوى الاجتماعية الإسهام والمشاركة فى الحياة 
السياسية ؛ وقد نجيح علماء الدين ومشايخ القبائل فى استغمار الحرب الأهلية وتداعياتها 
الداخلية والخارجية لصالحهم . ولما كان الزبيرى قد عقد العزم على مواصلة مسيرة السلام 
والمصالحة كخطوة أولى فى اتاد بناء قاعدة سياسية لحزب الله » فإن دعوته لمشروع دولة اليمن 
الإسلامية لقيت ترحيباً من قبل المعارضة الجمهورية والملكية على حد سواء . وإذا كانت 
الغالبية العظمى من الفقهاء القحطانيين وفى مقدمتهم الزبيرى قد أظهروا تأييدهم للنظام 
الجمهورى من زاوية فقهية » فقد تطلغ بعضهم إلى القيام بمهمة وصاية الفقيه اخعسب » 
باعتبارهم المرجعية التشريعية والقضائية فى البلاد . 

إن طسرح زعامة حزب الله لصيغة الحكم الشعبى كيفما اتفق لم ترق إلى مستوى الوعى 
الذى رافق قيام الغورة وإعلان الجمهورية . وإذا كانت المعارضة قد رفعت هذا الشعار » فإنه 
لابد من التحقق فيما يذهب إليه الطيب فى كتابه ( منهج الزبيرى فى إصلاح الحكم ) » من أن 
العلماء والمشايخ الذين عارضوا الوجود المصرى , كانوا يتطلعون إلى المشاركة فى السلطة 


ودع 
ص 
- 


والسثروة'بشكل أفضل من السابق . ومن هنا كانت دعوة الزبيرى إلى السلام والمصالحة ترمى 
إلى إحداث تغيير عميق فى بنية النظام السياسى القائم فى صنعاء 49 

وانطلاقاً من هذا فإنه لابد من مراجعة بعضص الملاحظات العامة الى أبداها الزبيرى حول 
النظام الجمهررى : التى يتردد صداها فى برنامئج حزب الله فى القاط التالية : 


-١‏ إيجاد طريقة يتم بما الجمع بين العقيدة الإسلامية والأاديرلوجية العربية المنحدة ليتم 
السلقاء المسادق بين شعب اليمن وشعب الجمهورية العربية المتحدة» ولتكون الوحدة صيغة 
عملية للأخجوة الإسلامية التى يقدسها الشعب العربى كله . 

1- التزام كل الأجهزة الحكومية وكل المسسئولين اليمنيين بتطبيق تعاليم الإسلام داخل 
النطاق الرسمى وخارجه دون تحايل ولا التواء ولا تعاقض إذعاناً لإرادة الله وإرادة الشعب» 
وتطسبيقاً للدسستور القائل بأن اليمن دولة إسلامية , وأن القوانين كلها مصدرها الشريعة 
الإسلامية ‏ وأن الأسرة أساس امجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية : ويجب أن يكون هذا 
التطبيق جساداً صادقاً لتستطيع اليمن أن تعيش بغورتا وجمهوريتها فى ظل قوانين وأنظمة 
وتشريعات ثورية تقدمية يقدسها الشعب كله محدد الاتجاه غير منقسم الدفس ولا موزع الولاء 
ولا معناقض الخنطلى ولا مضطرب العزيمة » منسجمة روحه مع سلطته ومستقبله مع ماضيه 
وباطنه مغ ظاهره وقمته مع قاعدته , وشثماله مع جنوبه وشرقه مع غربه ومدينته مع قريته 
وجيشه مع شعبه . 

#ت التصميم على خلق وسيلة منطقية وعملية للربط بين تعاليم الإسلام بعد تنقيتها 
من الشوائب واخرافات والأضاليل والسموم الرجعية وبين مقتضيات الثورة التقدمية وتفاصيل 
الخطى الخضارية , وبذلك تكتسب القيم العصرية المتحررة عند شعينا المعزول عن روح العصر 
قدسية من قدسية الدين : وهكذا تتوفر لبرامج فمضتنا الثائرة المهائلة مساهمة الطاقات العظمى 
للملايين البشرية اليمنية نابعة من حوافز الذات ودوافع العقيدة وطمأنينة الاقسناع وهيمنة 
السرقابة الجماعية.ومن يأبى هذا فإنما يقوم بعملية حصار للغورة العصرية فى نطاق قمة حالمة 
معزولة عن الشعب مفقودة الحول والطول . "5 5*) 

فى العودة إلى العرض التاريخى لحركة الأحرار اليمنيين » يلاحظ القاضى الزبيرى أن فط 
الحكسم السياسى السائد فى اليمن الجمهورى ؛ كان نسخاً لتجارب عربية وغربية » أو لتقل 
إسقاطاً لشسكل العبارات ولشعائر الحركة القومية العربية ( الناصرية ) على الحياة السياسية 


النلنانة 0 . 2 


والثقافية فى جدوب تثبه الجزيرة العربية.فإذ! كان إيمانه بقضية اليمن الكبرى قد علمه أن أحوار 
اليمن قد تميزوا بالتعالى الروحى والأخبلاقى , لأن الشعب خصهم بثقته ودعمه . فقد منحه 
هذا الإمان الراسخ بالمشكلة اليمنية ( مشكلة التخلف الحضارى ) أيضاً إحساساً بضرورة 
مواصلة النضال السياسى بعد قيام الثورة وإعلان الجمهورية ؛ حتى تاريخ رحيله ؛ وهو يدعو 
إلى السلام والصالحة الوطنية من أجل إعداد التربة المناسبة لقيام دولة اليمن الإسلامية . 
لنلاحظ الملاحظسة المهمة التى أوردها الزبيرى فى مجال حدينه عن الحياة السياسية : " الإيمان 
بالوحدة الوطنية القطسرية أساس للإعان بالوحدة العربية الشاملة ؛ وعنصر جوهرى من ٠‏ 
عناصره , وأى مساس بالوحدة القطرية إنها يعبر كفراً بواحاً بكل مقدسات القومية العربية » 
ويجعل دعوى الإبمان بالوحدة العربية ضرباً من ضروب المناورات السياسية . وبناء عليه فإننا 
نؤكسد شعار الأحرار الذى يرفض أى تفرقة شافعية وزيدية وهاثمية وقحطانية وامية وجبلية 
وقبلية ومدئية وعسكرية , ونطالب بوضع تشريع دقيق مدروس يحدد ضروب التفرقة اخرمة. 

ويضع المتهم يما فى مستوى المتهم بالخيانة العظمى. " 49 
تعكس هذه الجذل مناهج البحث ف أسباب تعثر الثورة اليمنية عن السير بخطى ثابتة نحو 
بناء طسريق المستقبل , وتعرض التظام الجمهورى لبعض الأخطاء الفادحة ؛ والزبيرى بدوره 
يقسحرح المبادئ الإصلاحية الملائمة للتربة اليمنية . فمدذ قيام ثورة ١94/‏ » وحتى قيام دولة 
الوحدة ( الجمهورية اليمنية ١55٠‏ لا يزال نفس الموضوع على بساط البحث. وهذا يجعلنا 
نعيد طرح السؤال مجدداً حول إمكانية الإضلاح من القمة عوضاً عن القاعدة. وأغلب الظن 
أن الزبيرى كان يتطلع إلى لعب هذا الدور الإصلاحى من داخل السلطة ‏ ومن واقع 
المعارضة فى آن واحد ؛ وهذا ما يجعلنا نسجمتج أن موقفه غالباً ما اتسم بالازدواجية ؛ فهو تارة 
مايقف فى صف العارضة الجمهورية , وتارة أخرى يقف فى صف المعارضة الملكية المتحمسة 
لمشروع دولة اليمن الإسلامية . 
والجواب الذى نقدمه هنا ليس غائياً بالطبع فهو بحاجة لبحث أوفى . فقاد ذكر | .اب 
مسرجنت فى مقالته (شاعر اليمن الزبيرى  )‏ أن الأفكار الإصلاحية التى نادى ما الزبيرى فى 
كافة برامجه السياسية . سواء فى العهد الملكى أو الجمهورى , تكاد تكون صدى متواصل 
لبرنامج جماعة الإخوان المسلمين فى 'مصر. وهذا الرأى - من وجهة نظرنا - يكثل نصف 
الحقيقة . فالزبزرى بدون شك أعتدق مبادئ الإخوان المسلمين الإصلاحية ؛ لكنه لم يلعرم 
سيامسياً لتعظيمهم: ؛ أو يقدم بيعة أو عهداً لزعيمهم الشيخ حسن البنا . فقد كان همه الأول 
ال ” 


افق 


والأخصير إصْلاح الأوضاع الفاسدة فى اليمن. فى أماكن أخرى من برنائجه الإصلاحى » يلجا" 
. القاضى إلى نقل آراء بعض المصلحين العرب والمسلمين : وعلى وجه الخصوص المرشد العام 
. لجماعة الإخخوان المسالمين الشسيخ البنا . ولعل عبارة " القوانين كلها مصدرها الشريعة 
الإسسلامية » وأن الأسسرة أساس امجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية " » توحى باقتباس 
مباشر عن برنامج جماعة الدعوة فى جمهورية باكستان الإسلامية . 9 وقد كان لهذه التيارات 
السياسية والفكرية تأثيرها الواضح » ؛ ليس على فكر الزبيرى وثقافته نسب » بل على تجرية 
٠‏ حسركة )١448(‏ الدسنورية » كما يبدو ذلك واضحاً فى أهم وثيقة سياسية - الميثاق الوطنى 
المقدس . ” 

الصلة بين الأخوان المسلمين وأحرار اليمن : 

تعرضت تجسربة حزب الله إلى الكثير من الالتباس والتأويل » وبعخاصة بعد استشهاده . 

فالعجربة فى ظروف نشأتها السياسية وتكوينها الثقافى » وفى موقفها السياسى المناهض للحكم 
العسسكرى , قسيمة تارينية كبيرة أغرت العديد من الدارسين بمحاولة رصدها لصاح حركة 
٠‏ الأحسرار البمنين » أر العجارب المستعارة من تجربة جماعة الإخوان المسلمين بمصر . والصلة 
.الريك والإموان هى العر بأفكار 0 الإصلاحية » " 


حقيقة ال افده 


وهذا الصلة وإن انقطعت بعد قيام ثورة 3 ستمير 19357 وتجيء , القوات الصرية إل 
٠‏ اليمن » تظل هى مفتاح العلاقة بين الحزبين امحظور نشاطهما فى كل من مصر واليمن . 
لقد كان القاضى الزبيرى على. علاقة جيدة بجماعة الإخوان المسلمين بمصر , عندما كان 
.طالباً بسدار العلوم بالقاهرة » واستمرت هذه العلاقة قائمة بعد عودته لليمن وتأسيس جمعية 
شسياب الأمنر. بالمعروف والنهى عن المدكر فى مطلع عقد الأربعينيات . وتأطرت هذه الغلاقة 
بشسكل مستمر وثابت بعد صياغة اميثاقالوطنى المقدس لحكومة ١54/4‏ ؛ بفضل الجنهود 
المضنية للفضيل الورتلائ : مندؤب الشيخ البنا فى اليمن . فزعيم حزب الله » ليس بحاجة إلى 
شهادة جديدة , للتدليل على خطه الإصلاحي المزيد لثورة 57 يوليو ١561‏ المصرية وثورة 
الاسبتمبر 1951 اليمنية » وعدم مراهنته على الخروج عن النظام الجمهورى والدعوة إلى 
قنام دولة اليمن الإسلامية , لأن تجربة القاضى كلها من عام 1951 إلى عام 158 هى 
دليل فوذجى على ذلك الخط المناهض للوجود المصرى فى البلاد . : 


والملعروف عن الزبيرى تأييده العلنى للنظام الجمهورى .والدور المصرى انحدوة المناهكض 
للنظام الملكى ( الإمامى ) . وحتى المؤرخين الذين صوروا ثورة (15) على أفها ثورة شعبية 
قادها تنظيم الضباط الأحرار , أشاروا إلى خطاب القاضى المؤيد للرئيس السلال » وإن اخعلف 
معه, وذلك حرصاً منه على وحدة الصف وسمعة الجمهورية . 457 أشار الزييرى لشخص 
السلال يبمذه العبارات المبطنة : ".. هذا الرجل لم يصبح إلاهاً عليكم ؛ وم يصبح إماماء 
ول يدع لنفسه الربوبية عليكم أبداً » إنما يقول لكم أنا فرد واحاد منكم . وهو حقاً فرد واحند 
مبنا جميعاً . نحن الآن فى عهاد جاديد » ومعتى هذا العهد الجديد هو أننا يجب أن نكون ثواراً 
قي حياتنا كلها من أولحا حتى آخرها .. " 47 وتبرهن الوقائع على أن الزبيرى تعامل مع الثورة 
'.والجمهورية » كوسيلة ضغط سياسية ناجحة ليس ضد أفراد الأسرة المالكة ( بيت حميد الدين ) 
٠‏ فحسبء بل وضد رئيس الجمهورية ( عبد الله السلال ) كما نلمنس ذلك فى خخطبه السياسية 
والوفود والعرائض و«المؤتمرات الشعبية الى راهن من خخلانها على إسقاط النخبة العسكرية 
الحاكمة فى صنعاء . 

أثار نظام السلال ردود فعل متبايئة حيال الأحزاب والتنظيمات السياسية الى حظر 
نشاطها فى عهده'. فقد أصبحت عناصر تنظيم الاتحاد اليمنى المنحل بعد الثورة من أشد 
معارضى المؤسسسة العسكرية الحاكمة فى صبعاء, وكان الأخوان المسلمون فى مقدمة القوى 
'السياسية التى أبدت تحفظها تجاه الدور المصرى الداعم للنظام الجمهورى فى جدوب الجزيرة؛ 
. واعتبرت بعض قياداتها أن الحكم العسكرى يتناق كلية مع مفهوم الحكم الشعبي» الذي يترد 
صداه فى برنامج حزب الله . وقد أصبح من الممكن أن تقوم فى اليمن حركة دينية سياسية 
موازية لتبظيم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ء بسبب الأرضية المشتركة هما فى معارضتهما 
للحركة الناصرية » كمذهب سياسى يتخد من القومية منطلقاً للعمل السياسى الرامى لتوحيد 
الأمة العربية . 

والسؤال الجوهرى هو : اذا يصر الزبيرى على الظهور بمظهر زعيم اليمن الأوحد » 
فى مخساولة منه مصادرة تجربة تنظيسم الشباط الأحرار كساملة لصاح تجرية حزب الله وكلة 
كن 

يعلق المقالح على موقف القاضى المعارض لنظام السلال الممالى للقيادة العربية » بقوله : 
" إن الزبيرى قد كان من خلال كتاباته وأشعاره .ومواقفه أقرب زملائه الأحرار إلى فكر 


ثورة 5 يوليو الناصرية , وإن يكن قد اختلف مع جهازها الببروقراطى الباحتى البغيض . 
| وهو الجهاز البشع الذى حاول أن يحفر لثورة يرليو قبراً واسعاً فى جبال اليمن بمعاداته لكل 
جديد ؛ وخنقه لصوت كل معارضة صادقة . ولم يلف هذا الجهاز البغيض مع الزبيرى وحدهء 
بل مع كل العناضر الشريفة المستقلة والحزبية . " 7 وهذا كلام بعيد عن الصحة , لمن يتتبع 
موقف الزييرى فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » فقد اتخذ حزبه مواقف مناهضة للوجود 
اللصرى فى اليمن » وكانت عملية خروجه من صنعاء إلى جبل برط تشكل خطراً مباشراً يهدد 
النظام الجمهورى , والتقاءه هناك مع شيوخ القبائل المتمردة على السلطة المركرية, كان الهدف 
من وراء هذا التحرك إسقاط نظام السلال 617 
ومين الظواهر الجديرة بالذكر هنا ء دعوة الزبيرى القبائل اليمنية الالتفاف حول حزرب 
الله » الرامية إلى إحلال السلام والمصالحة الوطبية بين المعسكرين المتصارعين - الجمهورى 
وا ملكى . وكستيرا ما اتخذت زعامة حزب الله من المقاومة القبلية المسلحة للوجود المصرى 
العسكرى . كأداة سياسية لإضعاف نظام السلال وأنصاره . وكانت تعتقد عن إعان بمبدأ 
: الخحروج على الحاكم الجائر . طبقاً لتعاليم المذهب الزيدى الذى اعسيقه القاضى منذ تعزمة 
أظفاره : لكنه فى مطلع شبابه أعتبق عقيدة الإخوان المسلمين , الى اتخذت من الساحة اليمنية 
مجالا حيويسا لنشاطها وتطبيق برائجها الإصلاحية. فاليمن بالنسبة لما كانت موطن الإيمان 
والحكمة اليمانية:؛ " هذه المعاائ جعلت الإخوان يشعرون بأن بينهم وبين اليمن رابطة خاصة 
فوق ما يربطهم بغيرها من أوطان العروبة والإسلام .. "0 
إن المناقشة والتحليل فى فكر الزبيرى ومذهيه فى الإصلاح سيقودنا حعماً إلى تسجيل 
النقاط التالية : 
أولاً - لا يقتصر موضوع البحث ( الزبيرى ومشسروع حزب الله فى اليمن ) على 
. مستابعة الدراسة لنشاط المعارضة الدينية في العهد الجمهورى فحسب . بل تفحص جذورها 
السياسسية والثقافية ولاسيما فهم طبيعة التلاقح الثقافى بين جماعة حزب الله فى اليمن وتنظيم 
الإخوان المسلمين بمضر . ("' فالتاريخ أو التراث المشترك بين هذين التنظيمين , تعرض معظمه 
للعشويه من قبل عدد غير قليل من الدراسات والأبحاث اليمنية المعاصرة. وإذا كنا قد حرصنا 
على حصر المناقشة فى جوهر الخلاف بين السلدلة العسكرية والمعارضة الدينية» فإننا نسرد 
الأسسباب الموضبوعية للخلاف القائم بين المؤسسة القبلية والمؤسسة العسكرية فى مرحلة 
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الجمهورية العربية اليمنية » بمدف تقدم إجابة تاريخية شافية لا تتقيد بأى حال من الأحوال 
بالأجوبة الجاهزة أو الدراسات المقولية . 

ثانياً - لا تشكل هذه الملاحظات الموضوعية سوى مقدمات را تساعدنا على فهم ماهية 
مشروع حسزب الله ء ومفهسوم دولة اليمن الإسلامية . ولكن هذا الفهم يظل قاصراً لأن 
معلوماتنا عن الزبيرى السياسى , أقل بكثير مما نعرفه عن الزبيرى الشاعر . فالمصادر لم تسعفنا 
بتقدم إجابة تاريخية مرثقه حول سيرة القاضى محمد الزبيرى ومشروع خزب الله فى اليمن» 
نظراً لأن غالبيتها تدور فى الأسطورة التاريخية المنسوجة حول شخص أنى الأحرار اليمنيين » 
ضمير اليمن الثقافى . بل وأديب اليمن الثائر . دون التحقيق العلمى المنهجى المتعلق بموضوع 
٠‏ - الزبيرى البشر العرضة للصواب والنطأ , حتى نصدر أحكاما جاهزة.فى حقه » مثل 
أن نقول إنه كان شاعراً مجيداً » لكنه كان سياسياً فاشلاً . 

إن مثل هذا التصور القاصر لعجرية الزبيرى - السياسية والأدبية » يبدو واضحاً في 
دراسة عبد العزيز المقالح ( الزبيرى ضمير اليمن الثقافى والوطنى ) » التى لا تجرد الزبيرى من 
أى خسيرة سياسية فحسبء بل تجعله شخصاً منالياً يعيف السياسة, ويزهد فى السلطة ١‏ 4 
والمقالح يصف عملية خروج القاضى من صنعاء إلى برط أنهما كانت خطوة حاسمة لإنقاذ النظام 
الجمهورى من الاثيار , بقوله : " كان يرى تناقضا سافرا بين الطرفين ؛ بين الذين ولدوا 
وملاعق الذهمب ف أفواههم من أبناء الأسر المبادة » وكيف يحاولون الاندماج فى القبائل 
المدوعة والحياة فى صفرفها , وبين أبناء الثورة.الفقرأء , الذين ينتمون إلى هذه القبائل 
المخدوعة, حيث كان يحتمى بعضهم. إلى المدن؛ ويناضلون من المقاهى والمكاتب ". ويتهم قوله 
يمذه الجمسئلة الاعتراضية : " صحيح أن الزبيرى قد دفع حياته تمناا هذا الموقف السياسى 
الواضح: لكنه لا يعنى انه كان موقفاً سياسياً فاشلاً أو مبهماً . ومهما قيل فيه بعد ذلك من 
أقوالء ومهما حاولت الرجعية أثواب النظام الجديد أن توجه إليه من سهام الحقد , والتقد 
لعجزها عن القيام بما قام به , وخوفها من الاحتكام مثل الزبيرى إلى ابشعب صاحب 
المصلحة الاولى ق الثورةء بدلاً من الحديث إليه من خلف الأسوار "69 

ولنا على الاقتباسين - النقطتين - المذكورتين بعاليه الملاحظات التالية : يبنى المقالح قوله . 
على تجربة حزب الله » بصدد إثبات أن الزبيرى ومنطقه السياسى كان يصب فى صالح النظام ش 
الجمهورى وهذا الكلام يبدو متاقضاً مع ما ساقه من ملاحظات نقدية حول سيزته الآدبية 


153* 


0 السليلة والحكم تحت حماية اليش المصري. يستنتج الكاتب من وراء عملية خروج القاضئ ٠»‏ 
دروسا وعبر: كان فى مقدمتها محاولته الرامية لمواجهة الرجعية فى كهوف الجبال. ومعنى ذلك أن 
الزبيرى لم يخسرج إطلاقاً عن الصف الجمهوريء ولا على الشرعية الثورية وإثما خرج إلى 
الشسعب +القبائل- الموالية للإمام البدر المخلوع . وكان الهدف الأسمى له محاصرة الرجعية 
القديمة ( بيت ميد الدين ) من جهة ؛ والالتفاف على الرجعية الجديدة ( المرتدية أثواب النظام 
الجديسد ).من جهة ثانية. وكان القلم والكلمة الشجاعة سلاحه الوحيد فى ميدان المعركة 
«*' كما قعل خصومه الذين خخططوا لعملية اغتياله وهو فى منتصف الطريق لإنجاز هذا المشروع 
. الإصسلاحى - دولة اليمن الإسلامية . والواقع أن الزبيرى كان قد انغمس فى السياسة حتق 
أذنيه » على عكس ما يذهب إليه المقالح : 
لعل الانطباع الأول الذى نكونه عن أبى الأحرار من خلال مطالعتنا لكتاب المقالح 
(السزبيرى ضمير اليمن الثقانفي)» مزج القاضى بين مفهوم الدعوة والخروج عند أئمة الزيدية» 
ومفهنسوم التورة والجمهورية عند النخبة العسكرية. كان ذلك الخيار الصعب بين الجمهورية 
والموت » من أصعب القرازات السياسية التى أتخذها طيلة حياته. . ومن هذه الزاوية يتضح أن 
:السباب واصع للاختلاف حول هاتين المسألتين . (5*! فالزيدية المادوية فى اليمن - على عكس 
بقية الفرق الشيعية , تربط الإمامة بالخروج ء وتلك لأن النظرية السياسية الى صاغها كل من 
الإمسام زيد بن على والإمام المهادى يحبى بن الحسين. , فى وقت كان الامامان يعدان نفسيهما 
لتورة شاملة على السلطتين الأموية والعباسية . 9" أما القاضى الزبيرى » فإنه كان يتأهب 
للقيام بثورة على الثورة » وهذا التحرك كان محسوباً عليه لأنه كان يعد نفسه للخروج كلية 
عن النظام الجمهورى العسكرى , من خلال الدعوة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية . 
فى هذا الاتجاه . قام عبد الرحين طيب بعكر.بتقديم دراسة أخرى ( الجاهد الشهيد محمد 
محمود الزبيرى ) . اعتبر المؤلف أن مصدر أفكار القاضى الزبيرى الإصلاحية تياران رئيسيان : 
" وأول ما نقوله عن شخصيته الثقافية أنها تمعد جذورها فى أعماق الواحة المباركة:التى أنشأها 
الإمامان امجتهدان ( محمد بن إسماعيل الأمير ) و( محمد بن على الشوكاى ) ؛ اللذان كسرا 
حاجسز التعصب المذهبى , وأقاما أساساً ركنياً للاجتهاد المنصف » ومن قبلهما علماء أعلام . 
كالمقبلى ومحمد إبراهيم الوزير . " 90 
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أما السراقه الثان » فهو على حد تعبير بعكر - هو و “حركة الإخوان المسلمين كدعوة 
: تجديدية للعمل الإسلامى . ويظهر ذلك فى أسلوب الزبيرى بعد عودته من القاهرة سئة 
شسجرية, حيث كان أسلوبه ف كسب الأنصار للدعوة يعتمد على احتضائهم داخل 
مسجد التقوى , وطرح الفكرة لهم وتعميقها فى أنفسهم .. " 7" ويذهب اللمؤلف إلى حد 
الاعتقاد بأن الزبيرى قد اعتمد أيضاً فى فكرة الإصلاحى على رافد ثقافى الث ء ألا وهو 
تياو الجامعة الإمسبلامية .بقوله : " كما أن ثورية خطابات حكيم الشرق ( جمال الدين الأفغاائ ) 
ومقالاته , وكتابات الثائز الإسلامى ( عبد الرحمن الكواكبى ) فى كتابيه ( طبائع الاستبداد ) ' 
و( أم القرى ):كان لكل ذلك.أثره الواضح ف العكوين الثقانى جيل الإصلاح " 

بعد هذا الاستطراد القصير , نعؤد لمتابعة أفكار الزبيرى الإصلاحية فى زحمة الصراع 
الفكرى والسياسى بعد قيام الثورة السبتمبرية ( الجمهورية العربية اليمنية ) ؛ بين تيار الملد 
القومى العربى الكاسح الذى يمثله الوجود العسكرى المصرى فى جتوب شبه الجزيرة ألعربية» 
: وتيار المعارضة الجمهورية والملكية » ممثلة بحرب الله وتجمع كتلة حمر واتحاد القوى الشعبية. يرى 
' السزبيرى فى الدوز المصرى فى اليمن تدخلاً مباشراً فى شكون البلاد الداخلية » أصبح بمرور 
الوقت خخطراً يهدد الوحدة الوطنية - وهو يرمز بذلك إلى الانتهازية السياسية التى مارسها ‏ كل 
من السلال زئيس الجمهورية من جهة » والبيضائ نائب رئيس الجمهورية من جهة أخرى » 
' والصلة الثورية الحميمة بين التجربتين ( المصرية واليمنية ) . 

الترمت زعامة حزب. الله خط الدفاع عن مشروع دولة اليمن الإسلامية » حينما كانت ٠‏ 
الجمهورية العربية اليمنية فى عامها الأول تمر بأزمة خطيرة , والأعداء يحدقون يما من كل حدب 
وصوب . وكانت الأنظمة الرجعية العربية والاستعمارية الغربية ذات الأطماع فى إقليم شبه 
الجريرة العسربية بالإضافة إلى نشاطها السياسى المعادى للنظام الجمهورى ؛ تنشئ لنفسها 
أحزاب وتنظيمات سياسية معارضة للدور المصرى فى اليمن » حيث صورته الدعاية المعادية "١.‏ 
للغورة اليمنية ونظامها الجمهورى على أنه احتلال استعمارى - فرعو - للبلاد.. وكاتت 
بعض عناصر المعارضة المدشقة عن النظام الجمهورى » لا تتورع عن الطعن فى الدور المصرى 
وفيبج العصبيات القبلية فى الداخل ضدة . 

وقد عبر القاضئ الزبيرى عن قلقه العميق تجاه التددخل المصرى فى دقائق الحياة السياسية 
. فى اليمن : " أما أنا فإ اضرع إلى الله تعالى أن يغبت سياسة الجمهورية العربية على الابتعاد عن . 


ْ 


الستدخل التوزي فى الشنون الداخلية لليمن حت لا تمزها العاطفة فى .يوم من الأيام فنتصدى ..١.‏ 


لسلقيام يعمل ثوزرى ضد الرنجعية اليمنية ئيابة عن الشعب » لان ذلك يعنى أن يدمغ الشعب 
بوصمة فى جبينه إلى الأبد » بل إئ لأضرع إلى الله ألا يتولى هو جل وعلا إزهاق روح الطغيان 
بصاعقة, تنزل من السماء » أو يركان يتفجر من الأرضء أو ملك من الملائكة يهبط من 
عليائه بسكتة قلبية » أو صدمة عصبية » أو لوثة عقلية ؛ ولكنى فى الوقت نفسه اسأل الله عز 
' وجل بسّدلا من أن يبعث الملائكة أو يرسل الصواعق أ يفجر البراكين , أن يبعث الكرامة 
النائمة فى نفس الشعب ء وأن يفجر الثورة من أعماقه , وأن يمدحه'الإعان بنفسه لتحرير نفسهء 
وأن يعطيها القدرة المؤمنة على الاستماع إلى كلمة الله الغورية الصارمة فى الآية الكريمة : (( قل 
إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم رأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخنشون 
كسادها ومساكن ترضوفها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله 
بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين )). 9 
لقد فرض الزبيرى نفسه فقيهاً وصياً تحتسباً على رئيس الجمهورية » فأصبح كلامه مرجعاً 
تستشهد به عناصر حزب الله : ابى.أخذت قاعدقا تتسع يوماً بعد يوم ؛ كما أصبحت 
تصريحاته المنددة بالمؤسسسة العسكرية الحاكمة فى صتعاء » مصدرا تناقله الصحف الخلية 
والعربية » باعتباره الداطق الرسمى باسم المعارضة . كما أبدى تحفظه الشديد تجاه القيادة المصرية 
. فى اليمن: عندما قام بتحرير رسالة وجهها للسفراء العرب ( السورى ء العراقى , الجزائرى ) 
المقيمين بصنعاء . حررت فى //؟ذو القعدة 484" 9/ مارس 2١4586‏ وندد فيها بالدور المصرى 
فى اليمن : " إننا نناشدكم مرة أخرى أن تتأملوا موقفنا وموقفهم , ونحن ندكر وجود 
حكو يمنى على الإطلاق » ونحمل الجانب العربى المسئولية التاريكية الكاملة , ونناشد أصدقاء 
القاهرة أن ينضحوها بكف يدها عن التدخل فى شئون البلاد الداخلية من اجل التضال العربىي 


المت لك ..” كى 
رغم كل الشسكاوى الميثوثة فى رسائل وبرقيات الزبيرى التى تطرقنا لها فى سياق 
' الدراسة » وجهت هذه الرسالة أو الشكوى الموجهة للسفراء العرب المقيمين بصنعاءء اللوم 
الديد لحكومة الجمهورية العربية المتحدة , التى اتمت بالتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى 
اليمن . وقد أنتقل القاضى ف الفقرة الثائية من وسالته من المجوم على السلطة إلى الدفاع عن 
٠‏ المعارضة ء بقوله : " والآن نلفت نظركم إلى أن الشعب اليمنى مبذ أشهرء يطالب'( بمؤتمر 
. وطن للسْلام ) يدعم النظام الجمهرريء وينهى الخرب بالظرق السلمية والشعبية: وينقذ البلاد 
طكل 


من المأساة المروعة . ومن الاستعمار والتآمر الدوي». وتلك أهداف لا تستطيع [ الجمهورية 
العبربية ] المفحدة تحقيقها . إن ل تكن القوى الشعبية متضامنة ومتجمعة . فى المؤتر الوطنى 
المقسترح ؛ وبيسدما نحن ننعظر الإجابة المعقولة ؛ إذ بالسؤولين العرب يهددون ويتآمرون ضد 
الدعوة إلى الأخوة والسلام » ويخلقون الفتن الخطيرة » ويوزعون الأموال الطائلة » والأسلحة 
لشراء الذمم ويتحكمون فى كل صغيرة وكبيرة » متجاهلين الوجود اليمنى فى النطاق الرسمى 
والشسعى معساء تماأكد تقبائل المشرق وغيرها , دعايات الأعداء وأتاحت الفرصة لهم 
للاندفاع نخو أموال وأسلحة أخرى, تبذل لشواء الذمم وخلق المعارك من الجهات الأخرى 
المعادية .2359 

وهكذا فى زحمة الصراع بين القديم والجديد فى العهد الجمهوريء وق ظل خوف الذات 
3 من التلاشى التلقائى إزاء النمو المتزايد على كل الأصعدة للطرف المقابل » ومع مواكبة كل 
ذلك لأحداث الثورة السياسية والاجتماعية فى الشطرين -- الشمالى والجنوبى - بفعل اللدور 
المصرى المتعامى فى جنوب شبه الجزيرة العربية » يتصدى الزبيرى هذه المشكلة المستجدة بروح 
ثورية إسسلامية . يبحث بعكر - كما يبحث الطيب - فى هذه الفقرة المقتبسة وغيرها من 
خطابات ورسائل الزبيرى فى العهد الجديد , ليحدد لنا موقفه من الثورة والجمهورية ١‏ انطلاقا 
من مقولة " ذاتية:الثورة والعقدة اليزنية " : ومقولة " السلام والمصالحة الوطبية". وهاتان 
المسألتان مثيرتان للجدل حقا فى"اليمن المعاصر, وقد أدى الببحث فيهما إلى حدوث انقسام حاد ٠‏ 
فى الصف الجمهورى . وكاد هذا الانقسام أن يعصف بالثورة اليمنية ؤيودى بنظامها 
الجمهورى الوليد فى المنطقة . 

رأى المؤلف واضح هنا , فى محاولته بسط اللمفاهيم الإصلاحية لحزب الله , كما يراها هو 
على سبيل المثال , البحث عن الهوية التاريخية أو " الخصوصية اليمنية " , فى ضراع يكابد فيه 
اتباع حزب الله مرارة النظام القورى الجديد , والتدخل المصرى فى شئون اليمن الداخلية» فى 
خطاب ثقاف . يتسريل بوشاح الثورية الإسلامية , لا يكف عن اصطياد أخطاء النخبة 
العسكرية الحاكمة فى صنعاء » ووضع الإشكاليات داخل النظام الجمهورى . يبهذا الخصوص 
يقدم لنا بعكر بعض الملاحظات التاريخية عند تطرقه لسيرة الزبيرى ١‏ .وهى ملاحظات تكاد ' 
تكون مطابقة للملاحظات النقدية , التى أوردها الطيب فى بحنه ( منهج الزبيرى لاصلاح الحكم. 
والشعب ) . 0 


جد 
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كان بوسئعه أيضاً أن ينحو باللوم نحو المفكرين والمثقفين اليمنيين أمثال أبو بكر السقاف » 
ومحمد الشهارى . وعبد الله البردون » الذذين نعتهم ب "نباشوا القبور " و" الأقرام " 29 , 
الذين رفضوا الانضمام طوعاً إلى " جمعية المنتفعين بدم الزبيرى " **"2, ورفضوا الإدلاء بشهادة 
' الزور فى ججنة كتابة التاريخ الرسمي. وكان بعكر من الممكن أن يظهر. احتقاره بالدرجة نفسها 
ْ لأتسباع:فاه الجمعية التى تسيء إلى شخص القاضى الزييرى حياً وميناً , الذين ملئوا رفوف 
المكتبات بالكتب الموضوعة على الزييرى فى قوالب من صنعهم , نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصرء كعاب ( نقطة فى الظلام ) » وغيره من المقالات والرسائل الموضوعة باسم أبى 
الأحرار .: 

ومهنما يكن علم المرء بسيرة.القاضى الزبيري, أو مامه بعلك الأحداث والوقائع التاريخية 
وثيقة الصسلة بمشروع حزب الله » ومهما كانت قراءاته عنها فى كتب التاريخ والأدب 
واسعة , فإنه من الصعوبة بمكان إصدار أحكام جاهزة عن السلطة والمعارضة فى مرحلة 
الجمهورية العربية اليمنية , مالم يطلع على الوثائق الزسمية والشعبية ؛ وما لم يتعرف على وجهة 
نظسر الشخصيات الفاعلة والمشاركة فى صنع الحدث التاريخى . والمورخ الممعارضة الدينية -- 
حزب الله - ؛ أو المعارضة القبلية - كتلة مر - قد لا يكون أمينا إذ! بم ذكن مصادره تعتمد 
بشكل أساسى علي أدبيات حركة المعارضة وبرامجها السياسية المبثوثة فى نشرة صوت اليمن 
ومذكرات من عايشوا الأحداث من جهة , أو كما جاءت فى قراءات وتوصيات مؤثمرا عمران 
وحمثر للسلام فن جهة أخرى . 

وكان يإمكان الؤلف ( بعكر ) : أن يعرض قصة الزبيرى وحزب الله بأسلوب جياه 

' وموضوعى . بحيث يستطيع أن يصحح بعض الآراء الخاطئة الى نسجت حؤل.عملية خروجه 
عن النظام الجمهورى . ولكنه اكثتفى. بتوجيه السباب - كما فعل المقالح - , لكل من يخالفه فى 
السرأى حول شخص الزبيرى » باعتباره واحدأ. من أهم الشخصيات الوطنية » بل والدينية 
المقدسة . هكذاء يخنتم بعكر بحنه بالملاحظات التالية التى هدف من ورائها إلى إعادة بناء 
الشخصية التاريخية ( الزبيرى الأسطورة ) » وفق تصوره الخاص لها : 

1 :إنةديعلم أن شطراً من شعبه م يهعضم بعد اسم ( امجمهورية ) , وما يزال مأخوذاً 
بالقداسة الوهثمية للجكم الورائى , فبجده لذلك يركز حملته على اسم ( نظام الإمامة  )‏ وهو 
طبعاً وشزعاً أ وقطعاً لا يعنى الإمامة الإسلامية الحقة لانه يعلم علما يقينا أن (الإمامة الشوروية) 


1١ه‎ 


ركن ركين فى هذا الدين. ..لا. تقوم للامة فائمة بدوفا » ولكنه يخاطب القوم. بلغتهم ويتحدث 
معهم عفاهيمهم. ٠‏ 

؟- يجب أن نعرف أن السنوات الأخيرة: لاقامته فى القاهرة كانت تعائ حرجا بالغ 
ذلك لان هذا الداعية المصلح كان يعيش بين شقى الرحى , الإمام امد و [ الرئيس ] جمال 
عبد الناصر , فأولهما يمثل الرجعية التقليدية التى ترتكز فى حكمها على اسم الإسلام» بينما ههى 
فى الحقيقة تضناد أحكامه مضادة عامة . فإمامتها وراثية » ولا ورائية للحكم فى الإسلام ) 
وتأخذ السزكاة وتنفقها على غبر مأخذها ومصرفها الشرعيين , إلى غير ما هنالك من مظالم 
الأرواح والدماء والأعراض . وأما ثانيهما فانه واجهة الرجعية الحدية المنادى بالقومية العربية ) 
وا محارب للقومية الإسلامية » ومن خلال فهمنا لتلك الفترة يمذا الفهم نعرف معنى الإلحاح فى 
ربط الوحدة بزوال الإمامة » لأن الفبكرة الوحدوية بمفهومها الداصرى كانت يطغى على 
الوضع العربى العام » فضلا عن أجهزة الإعلام . 

*- إن الموقبف المستقر الواضح للزبيرى عن الجمهورية وأسلوب الحكم وضمانات 
سلامته واستقامته قد ورد فى مقدمته المهمة لمؤتمر عمران وقراراته.." 50 

قبل أن ينهى بعكر تدؤين ملاحظاته النقدية فى دراسته ( المجاهد الشهيد محمد محمود 
الزبيرى ) ؛ الى لا تخلو بعضها من دقة النظر , وسعة الاطلاع , فهو لم يكن حريصاً على ذكر 
مراجعه , فى كل مرة يلامس فيها واقع المعارضة الجمهورية حزب الله أو كتلة خمر. فالقاضى 
الزبيرى فى برامج حزب الله التى جاءت مجسدة لقرارات وتوضيات مؤْتمر عمران ( سبتمبر 
0848 ؛ كما نعلم يعالم موضوعاً سياسياً بالدرجة الاولى مستقيل الحكم فى اليمن  -‏ 
وحتى لا يتهم بالخروج عن خط الثورة , والخروج عن الصف الجمهورى , أو تأكيدا على 
مصسداقية مطالب حزب الله الإصلاحية , لجأ الزبيرى إلى جبل برط ؛ مال غربى العاصمة 
ضنعاء باعتباره منطقة حايدة بين أطراف الصراع الجمهورى الملكي. © 

حت هذه اللحظة , كان القاضى يقف حائرأً فى منتصف الطريق بين تقديم ولائه المظلق 
للنظام الججمهورى واللمعارضة المشروطة للنظام الملكى , وبين الانفتاح اللامحدود نخو المعارضة 
الملكية القوى الثالثة وعداصرها الناشطة فى بيروت ء التى أخذت تبشر بمشروع دولة اليمن 
الإملامية . *" بالرغم من ذلك كان الملكيون لا يتقون بشخص الزبيرى ؛ علماً بأن عملية 
خروجه عن الشرعية فى صنعاء كان لا الأثر الحاسم فى تمريق وحدة الصف الجمهورى ؛ الى 


ا ‏ اال 222‏ السأ| 


اا القسم على نفسه إلى جناجين. : ديق:قبلى وعسكرى ملدن . ولم.تدرك زعامة حرب. الله أنما 


بانشقاقها عن. النظام الجمهورى .كانت قل ضبحت.بالبعد .القومى العربى .لصاح اليعد الإقليمى ٠‏ 
اليمنى + وظهر ذلك ف ائتلاف كتلة خمر كما فى سلوك القوى الثالثة» الى انعقد لواءها ى 
مؤقر الطائف فى أغسطس .١958‏ 
يسلجا القاضى الزبيرى إلى التراث وإلى الذاكرة التاريخية » والبحث عن جذور المشكلة 
اليمنية» حيث عا اتباع حزب الله كل أنواع المكاياءة السياسية فى عهد السلال: وذلك يفضل 
الدعم المصرى الغير محدود لنظامه . والعودة إلى التاريخ بمد ذاها منهج جديد يخدم الفكرة 
ذاقها -الخصوصية اليمنية ؛.فالسياسة بدت التاريخ » وفى العودة إلى تراث السلف عودة 
إلى أصل الأفكار السياسية التى تادى يما علماء مصلحون , أمثال ابن الأمير الصدعائ وشيخ 
الإسلام الشوكائ . "2 فقد كان الزييرى يتابع البحث فى إشكالية الدور المصرى فى جنوب 
شنبه الجزيرة العربية » وتحدوه فى ذلك الرغسبة فى الدفاع عن الذاتية اليمنية اكثر ثما تحدوه 
الرغبة فى الدفاع عن النظام القائم . ("") ولعل مبادرة - السلام والمصاحة - كانت خبطوة فى 
اتجاه المعسكر المضاد للغورة » وحزب الله يحاول إختضاع أعدائه ومهاججتهم من من الخلف. والأمام 
. فى وقت واحد . ويتجدب الجمهوريون المتقسمون على أنفسهم الصراع المفتوح لأنه يعنى هزيمة 
الكل ؛ وحت المنتصر فى هذا الصراع يدرك تماما مدى خطورة الإجلال بتوازن القوف . 
ظهزت دعوة حزب الله كتيار سياسى مستقل بذاته » تحاول زعامته أن تلعب نفس الدور 
الذى يلعبه السادة العلويين فى قيادة المقاومة القبلية . فوظيفة القاضى والشيخ فى مرحلة 
الجمهورية العربية اليمنية » كانت قد تعددت الإطار السياسى المحدد لها فى فترة المملكة المتوكلية 
اليمانية » كما حاول ترسيخخها الأئمة الحكام عبر قروت من الزمان ؛ كما أخذت دائرة تحركها 
فى العهد الجمهورى تتوسع بشكل ملحوظ داتمل حدود عشائر حاشد وبكيل ومذحج . 
وتستحدث الونسائق الرسمية : خصوصاً مخاضر القيادة المصرية عن المعارضة الدينية القبلية بأن 
زعامتها " هم فى الغالب رجال دين رجعيين » ومشائخ [ شيوخ ] قبائل جشعين محرضين على 
التمرد والفرضبى ضد القيادات والمواقع العسكرية فى أنحاء البلاد , لا هم نا غير الكسب 
' والارتسزاق مسن حكوصات صيعاء والقاهسرة والرياض» والاسعفادة من الأوضاع 
ْ «الشساذة التى ولدقا الخرب الحمجية التى تشنها الرجعية والإقطاع والإمبريالية ضلد الثورة 
والجمهورية 00 


١ 


ش لقد سبق أن رأينا كيف:وظف القاضى الزبيرى الدين فى مرحلتى شباب الأمر بالمعروف 


والاتحاد اليمئ. للاحتجاج-ضد العنصر العدنائئ من السادة الحامشيين فى العهد الإمامي'""»؛ وخأ 
حزب الله إلى نفس الأسلوب ضد العسكريين السلاليين الناصريين» عندما رفضت القيادتين 
اليمنية والمصرية فكرة المصالحة مع الملكيين المتمردين . (""" تبقى الملاحظة الجديرة بالاهتمام ) 
وهى اعتقاد بعكر أن الزييرى وغبرة من أقطاب المعارضة فى اليمن: قد شكلوا بمعارضتهم 
السياسية لكل أشكال الظلم والطغيان " تاريخ الجهاد الأبيض الناصع الذى لا مجال فيه 
لسلمطامع والأحقاد", وهو على حد قوله " جهاد بيدأ بمجاهدة النفس ٠‏ ويتدرج ج إلى 
الأمر بالعروف والنهى عن المدكر » حتى يصل إلى ذروته بنشر دين الله والضرب على يد 
“الظالم انين 
وف الإطار العام لدعوة الإصلاح الدبنى , نجد نقدا مائلا للمؤسسة العسكرية الحاكمة في 
صنعاء بزعامة السلال . جاءت الثورة والجمهورية بفضل الحركة الغووية الى قادها تنظيم 
الضياط الأحرارء وبفضل الدعم السياسى والعسكرى لحكومة الجمهورية العربية المتحدة 
بسبرغامة الرئيس جمال عبد الناصر لحركة التحرر العربى . ولكن إماءة.فهم القيادة السياسية 
المصرية للخصوصية اليمنية » أفسد هذه العجربة - تجربة الجمهورية العربية اليمنية . فالزييري 
يبحث فى إشكالية الستجرية الجديدة ( ثورة” اسبتمير) والنظام السياسى المتولد عنها 
( الجمهورية العربية ؟ليمنية ) ؛ إلا من زاوية تجربة الحكومة الدستورية عام 15144 . لهذا نراه 
بعد قيام الغورة وإغلان الجمهورية » يوى أن التجربة الغورية الجاديدة فى جنوب شيه الجزيرة 
العرببة: أشبه ما يكون بعملية قيصرية . يقول الزبيري: " إن الثورة قامت دون أن تسبقها تزبية 
جيل من التوار.." 7" كان الزبيرى قد عاد من القاهرة فى بداية شهر أكتربر عام ١551‏ » 
وكانت أهدافه المستعجلة تتمثل فى لم صفوف الاتحاد اليمنى وتأظيرهم ضمن الجهاز الحاكم ) 
وطره القسادة العسكريين والمدنيين المتربعين على هرم السلطة . الذين اعتبرهم عناصر 
انستهازنة تسللت إلى الصف الجمهورى » بل وإلى قمة السلطة فى البلاد » وعلى رأسهم 
اللشير السلال والدكتور البيضائئ . 90" 
تسرجع أصول حركة الأحرار اليمنيين إلى تلك الدعوة الدينية السلفية التى قادها التيار 
“الزيدى التفتح على أهل السنة .. الذى أضحت عناصره تدين بالولاء للدعوة الشوكانية + الى 
قيل عنها إنهسا حركة ديبية موازية للدعوات الدينية فى البلاذ العربية » كالوهابية والمهدية 
والسنوسية . 9" ومن خلال كتاباتهم وأقوالهم بدأت أفكار حركة المعارضة اليمنية ف سسنتصف 
للق 


المسسلمين, وكان من أول دعاة السلفية باليمن؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاي؛ ولم تكن 
له اهتمامات وطنية حينذاك ..وبالمثل كان القاضى الزبيرى الذى أظهر اهتمامات وطنية كما 
تجسدت فى تجربته الشعرية الناضجة ‏ قد وجد نفسه بطريقة صوفيه مبهمة يتخطى الأدب إلى 
السياسة ؛ فهو يقول : " بدأت حياتى طالب علم ينحو منحى الصوفية فى العزوف والروحانية 
" " لكنه:بالرغم من ذلك ؛ فقد أظهر مواقفاً مماليه للأئمة الحكام , الذين كانوا يكنون عداء 
شديد لمشايخ الطرق الصوفية من أتباع المذهب الشافعى ؛ وقيل إن الزبيرى كان من أشد 
التحمسين هدم ضريح الشيخ أحمد بن علوان ات 588هي/ 1588م )) حيث كتب 
. قصيدة مطولة يمدح فيها الإمام أحمد حميد الدين هذا الفعل . 9" 
حاولت.حسركة الأحرار اليمنيين خلال أعوام 4 ١548-1914‏ تنظيم حركة سياسية 
معارضة للسنظام الإمامى , إلا أن حكومتها الدستورية قد باءت بالفشل على أثر الحرادث 
الدامية الى شهدتا مدينة صسنعاء , وقد توافق هذا الحدث مع تكليف الزبيرى. من قبل زعامة 
الحركة الدستورية ( الإمام عبد الله الوزير ) بالسفر إلى السعودية بمدف الحصول على الدعم 
السياسى للبحكومة الجديدة . وكان برفقته فى هذه المهمة امجاهد الجزائرى (الفضيل الورتلائ) 
ممثل المرشد العام للإخوان المسلمين فى اليمن الشيخ حسن البناء إلا أن السلطات السعودية 
طلبت منهما مغائرة أراضيهاء على وجه السزعة . (”*) وحسب وقائع الأمور ( الميغاق الوطى 
المقسدس ) ء لم تكن تتوفر قناعات سياسية بامكانية قيام نظام جمهورى فى اليمن الإمامى لدى 
غالسبية جيل )١3448(‏ ء فيما لو استثنينا منهم على ناصر العنسى وعبد الله السلال ومحمد 
' الزبيرى . 7“ لكبن هذه القناعة أو اليقين الثورى لدى الزبيرى التى ولدتها ظروف الغربة 
والإقامة الطويلة كلاجى سياسى فى مصر الناصرية , ل تكن وليدة الصدفة, وإنما وليدة الوعى 
السياسى الذى اكتسبه فى مرحلة'الاتحاد اليمنى من تجربة ثورة 7 يوليو اللصرية ؛ عندما كان 
الوطن العربى يكتسحه تيار المد القومى العربى اكتساحاً . وكانت شعارات ( الوحدة , الحرية » 
. الاشستراكية) فن الستوابت الدينية الوطنية لكل حر عربى يؤمن بالغروبة والإسلام عقيدة 
ومنهجا ‏ ”0 
هذا الضرب من المعارضة الدينية » كانت تقف إلى جانب المعارضة القبلية » فى مواجهة 
المؤسسة الإمامية فى فترة المملكة المتوكاية اليمانية , ثم فى ما بعد خاضت معركة مشتركة ضد 
المؤسسة العسكرية فى مرحلة الجمهورية العزبية اليمنية . وى إطار زعامة حزب الله وتجمع كتلة 


م 


مر ء حشات المعارضة الجمهورية والملكية ل القوى الثالئة - صفوفها عشية انعقاد مؤتر 
الطائف . 7 وميد ذلك التاريخ » أصبحت المعارضة تتمتع بثقل سياسى نظراً لتلقيها دعم 
مسادى ومعنوى من قبل الحكومة السعودية , حيث اتخدت من الطائف وبيروت مقرأ لنشاطها 
المناهض للنظام الجمهورى . كما أخذت قيادا تشيع أنه فى مقدورها حشد نحو مليون 
مخارب من القبائل اليمنية لدحر الجيش المصرى من أرض اليمن . 440) 1 

تبقى الملاحظة الأخيرة الجديرة بالاهتمام » وهى اعتقاد القاضى الزبيرى أن رجال الثورة 
أ 'تنظيم الضباط الأحرار: كانوا يفتقرون إلى برنامج عمل سياسى لمرحلة ما بعد قيام.الثورة, 
وأفم فشلوا جميعاً مع الرعيل الأول من أحرار اليمن » أى جيل 144/8 ” أن يقدموا منهجا ' 
كاملاً للحياة القورية » فكان فهم البمساهير لشعارات الثورة وال+جمهورية والحرية فهما مشوها 
هموما .. *** مع تجاوزنا لإشكاليات الإصلاح السياسى عند الزبيرى » نصل إلى نظرة 
جماعة حزب الله التقوية لتجربة الجمهورية العربية اليمنية عددهم: وهم فى ذلك على اختلاف 
فمن داع إلى أسلمة الحركة النورية فى اليمن والحد من التدخخل الخارجى المصرى » وداع إلى 
فكرة قيام دولة إسلامية ؛ ومحافظ رجعى يدعو الناس إلى ضرورة التقيد الحرفى بتراث معترلة 
اليمن » أو العودة باليمن الجديد إلى كهف قبيلة الدولة كإطار متجدد للعمل السياسى . 90 
فالائتلاف بسين المدشقين الجمهوريين عن مجلس قيادة الثورة والمنشقين الملكيين عن مجلس 
الإمامة, كان يتمحور حول نطاق مفهوم الحكم الشعبى وحكم الشورى ؛ لكنه لا يشير بصورة 
واضحة إلى دور مؤسسات الدولسة الحدينة » أو وضع مبادئ الغورة اليمنية السعة موضع 
التطبيق وفق رؤية إسلامية . ش 

غير أن المشكلة.اليمنية ليست ق الخروج على السلطة العسكرية الحاكمة فى صنعاء » بل 
فى جدوى تلك الدعوة وملاكه المصلحة العامة . لمزيد من الإيضاح نقول إن الزبيرى كان 
يدعو نفسه إلى إصلاح أولى الأمر قبل إصلاح الرعية . بذلك يعود 0 
الإضلاح الدينى » العودة إلى مقولة الحاكمية لله . فإلدين - الكتاب والسنة - لايخطيان . إذه , 
الفساد ليس فى أصول الدين » بل ف الممارسة الثورية غير الإسلامية يه 
الجمهورية العربية اليمنية , فإن مجال صححه فى تجربة الجمهورية 'اليمنية تظل مسألة مهمة 


وقائمة . 


فنك 


شكلت جماعة حزب الله رأس رمح هذه المعارضة الدينية - القبلية المتنامية ضد نظام 
السلأل .. ويقودتا العسلسل التاريخى الذى أظهرنا بعضا من ملامحه ومراميه إلى البحث فى دعوة 
حزب الله الإصلاحية فى اليمن . فالتسلسل التاريخى هنا مقصود دون ريب ٠‏ وإن بدأ اللجوء ٠‏ 
إلى التاويخ إطاراً أو باعتا له ؛ ثما طبع تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ابتداءٌ من مرحلة اللملكة 
المتوكسلية اليمانية إلى مرحلة الجمهورية اليمنية بخاصيتبين : الاولى , انعدام الفعالية الثقافية فى 
أوساط النخبة الحاكمة بشكل ملفت للنظر ؛ وقد أمعن فى تغبيب الدعوة الإصلاحية الخطاب 
الإسلامى التمثل بدعوة حزب الله ؛ التى لا تعير اهتماماً للجوائب الفكرية فى الإسلام إلا بقلدر 
توظيفها فى عملية الصراع على السلطة ؛ الثانية , انحسار سلطة علماء الدين والمعاهد العلمية 
: الدينية عن الأرضية الثقافية , نتيجة صر مكوناتها الثقافية فى حقل محصور من حقول المعرفة 
الإنسانية علوم النقل وإغفاهها علوم العقل - الفلسفة والعلوم التطبيقية . 840 
نجسد فى توصيات وقرارات المؤقزات الشعبية ( عمران وأركويت ور والطائف  )‏ 
صسورة معبرة. عن اجو الذى يسود تجمع المعارضة الدينية (حزب الله) » والقبلية (كتلة خمر) » 
' حيث تأخدذ القناعات المتحمسة أحياناً أشكالاً تعبيرية مثالية . فالحل الذى فضله الزبيرى ودعا 
: إليه من قمة جبل بزط + معقل حزب الله إنها يكمن بالعودة إلى مرحلة فجر الإسلام الذى يبدو 
. فيه الالتحام بين الدين السماوى ( الإسلام ) » والقبيلة العربية ( قريش ) » على أشد ما يكون 
٠‏ فى عهد الخلافة الراشدة . هذا بصرف النظر عن الشكل الثورى الذى قد يترجم فيه هذا 
الالتحام نجدداً : جمهورية عربية يمانية » أم دولة اليمن الإسلامية ؟ . 
ثة خلفية مشتركة من الأفكار المسبقة وثيقة الصلة بسيرة الزبيري» نستخلص منها أفكار 
سياسية شبه جاهزة تضفى على صاحبها هالة من القداسة. فعملية خروجه من صعاء إلى برط 
واغتياله هناك , أصبحت ترائاً ثقافياً , يمكن أن نطلق عليه مجازاً مصطلح ظاهرة الزبيرى . حين 
. انشقت جناعة حزب الله عن السلطة فى صنعاءء وحين أكد القاضى براءته من الأعمال ' 
'الوحشسية التى ارتكبها النظام الجمهورى فى ححق أعداء الثورة » أضاعت المعارضة الجمهورية 
المنشقة عن نظام:السلال واجهة وأوراقاً رايحة كسبت معظمها فى مؤقر عمران عام 1458 
وما قام الزبيرى فى ربيع 458 ١بتحول‏ فجائي, أذهل خصومه وأصدقاؤه , حينما قرر الالتقاء 
بالدنشقين الإماميين تحت مظلة القوى الثالنة» واتفق الجميع على العودة باليمن إلى مرحلة 
' الككومة الدستورية ؛ فهو هذا التحرك يتجاهل ويتناسى عشر سنوات من القطيعة السياسية 
والشتائم امتبادلة والمعارك الكلامية , التى خلفتها تجربة الاتحاد اليمنى فى عدن والقاهرة . 4850 


5: 


هكذل اعستقد المقالح .أن المراقفن السياسية والقباعات الفكرية للقاضى الزبيرى قبل 
الخروج وبعده ‏ لم تتبدل ولم تعحول قيد أنمله عن مواقفه الثابعة, واعتقاده المطلق بشرعية النظام 
الجمهوري. فكل ما هنالك أن زعامة حزب الله ضاقت ذرعاً ببعض الممارسات التعسفية 
لأجهزة المخابرات المصرية والباحث العامة , التى دفعته إلى اتخاذ قرارات غاية فى المخطورة دفع 
تمتها حياته . ومن جملة الأدلة التى ساقها المقالح لتأكيد ثورية الزبيرى ووطيته قوله "ويتجلى 
ذكاؤه السياسى اللماح وسداد رأيه كذلك , فى مواقفه العملية من خلال ممارساتما الوطنية . 
ولعل ابرز هذه المواقف وأكثرها جلاء " موقفه بعد ثورة. 5 ؟سبعمي حينما نبذ الكراسى 
والمناصب ١‏ وخرج إلى الشعب يواجه الرجعية الخائئة بصدره المفتوح ؛ وقلبه الطيب . لقد عر 
عليه وهو الذى أفنى زهرة شبابه » وأحلى سنوات العمر فى الكفاح » ومنازلة الرجعية في 
قصورها عز عليه أن تعسكر الرجعية فى الكهوف, وعلى روؤس الجبال , لتضلل الشعب 
وتخدعه عن مصيره, فى الوقت الذى ينام فيه الثوار أصحاب الحق فى مخادعهم المعطرة “وف 
حماية جيش الجمهورية العربية المتحدة ." 0 

هذه المعادلة بين الدعوة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية » والخروج إلى الشعب - القبائل 
المعمردة ضد النظام الجمهورى كانت إحدى المعطيات السياسية لجماعة حزب الله قد عادت 
إلى الظهور بالكثير من القوة فى تجربة الجمهورية العربية اليمنية » ومعها آراء وأقوال جاهزة » 
لا يفلت منها المقالح .. "وإذا كانت الرجعية الجمهورية - إذا صح أفما كذلك - قد حاولت 
أن تفيد من مواقف الزبيرى الأخيرة , فإن مسئولية ذلك تقع على عاتق تق القوى الجديدة التى 
توهمت د حينئذ - أنما قادرة على القفز من فوق الواقع والاستغناء عن كل الوجوه التقليدية » 
حتى عن أكثر الوجوه التقليدية إشراقاً ونقاء .. عن الزبيرى ”97 

هكذا أصبح أشياع الزبيرى يسزعون إلى استعمال ورقة أبى الأحرار كورقة دعائية 
إعلامية , أكثر منها ورقة علمية أكادية قابلة للدراسة والبحث ‏ بمدف إرهاب كل من يحاول 
التصدى فز هذه الصورة المثالية كى تبقى ناصعة . فكل محاولة ترمى إلى تقديم صورة مغايرة 
هذه الشخصية التاريخية خارج الإطار المرسوم؛ يجب إدانتهاء كونهما خارجة عن الإجماع الخاطى. 
فالزييرى على حد قول المقالح سيظل دوماً وأبداً " شاعر الجماهير الأول »وصوتا فى من 
الضمت والموت .. وهب عمرة لليمن , ودفع حياته لكى تبقى القورة . " 9" وفى كلنا 
الحالتين: تظل الدراسات والأبحاث اليمنية المعاصرة أسيرة. تلك الصورة الثالية أو الشخصية 
الأسطورية للزبيرى ؛ التى يصعب التخلص منها . وه بذلك غولت إلى سلطة ثقاقة 0 . 


' تدّعى لنفسها مطلق امعرفة » وكل ما يعشعب عنها من رؤى سياسية منتلفة وثيقة الصلة بعججربة 
حزب الله ومشروع دولة اليمن الإسلامية . 0 
تلك هى الوقسائع السياسية المتعلقة بالشلطة والمعارضة فى مرحلة الجمهورية العربية 
اليمنية » كما نستنطقها من واقع المصادر والشهادات التاريخية . وقد يكؤن العرض العام الذى 
' قدمناه حتى الآن لعجربة حزب الله وزعامته يساهم فى تصويب مختلف هذه التفسيرات لعملية 
خروج القاضصّى الزبيرى عن نظام السلال . فحزب الله مثلاً لم يهاجم النظام الجمهورى علانية » . 
لكن زعامته اختارت القطيعة مع القيادتين اليمنية والمصرية » مفضلة الانضواء تحت مظلة 
القوى الثالستة ؛ ومن ثم اللجوء إلى جبل برط , والدعوة من هناك إلى قيام دولة اليمن 
الإنلامية . وهذه الدعوة كاتت الإطار المناسب للمعارضة الدينية والقبلية المناهضة للوجود 
المصرى فى جنوب شبه الجزيرة العربية . ورغم وجود أسماء وطنية كمحسن العينى ومحمد أحمدا 
. نعمان . بقى تكوين حزب الله وكتلة حخر منفراً لكافةٍ القرى الجديدة , التى رفضت الانمخراط 
٠‏ فى صفؤفه , باعتباره حزياً رجعيسا يتخذ من الدين منطلقاً نظرياً لدشاطه المناوئ للنظام 
الجمهورى + 05 1 
على أن دعوى الخروج على الشرغية , تستدعى سلفاً الإيمان والاعتقاد بقضية مبطعة 
مفادها : إمكسان إعادة بلورة الخصوصية اليمنية » بمعزل عن المؤثرات الخارجية - التدخل 
المصرى والسعودى السافر فى شؤون. اليمن الداخلية . وكانت عملية البحث عن حل , 
للنشكلة اليمنية محل نظر ومنع , لآن الصبراع السياسى والعسكرى بين الجمهوريين والملكيين ' 
٠:‏ كان قد بلغ ذروته فى صيف عام ١8514‏ » عندما حاولت القوات العربية المصرية قفل الخدود 
' اليمننية فى وه الملكيين المتسللين. عبر الحدود السعودية . ©" لقد كان وقع الحرب الأهلية 
وتطورها إلى حرب شبه إقليمية فى جنوب شبه المزيرة العربية متأججا فى ذهن الزبيرى حق 
تاريخ اغياله فى إبريل 1958 على أن التدخل المصرى والسعودى ظل سمة ملازمة للسياسة 
' اليمنية حتى قيام دولة الوحدة اليمنية فى ماير 199955. 
ولعل تنوع المواقف السياسية فى الصف الجمهورى , منل انعقاد مؤتر عمران حق انعقاد 
مؤتمر حمر , كانت تجسد مطالب المعارضة التى ظلت تتمحور حول فكرة السلام والمصالخة من 
جهة . وجلاء القوات المصرية من اليمن , والحد من الندخل السعودى فى شتون اليمن 
٠‏ الداخمصلية من جهة ثانية'؛ كان يتم التسديد به بصورة منتظمة فى منشورات وببانات المعارضة 


اك ؟ 


الجمهوريسة . وبين عام 1971 و1417 » عقدت.سلسلة من المؤقرات الرمية والشعبية » 
نذكر منها غلى سبيل المثال مؤتمرات : عمران ( سبتمبر 1457 )2 وأركويت ( أكتوبر 
4)ء وجده ( أغسطس 1958 . والطائف. ( أغسطس 1558 ), والجند ( أكتوير . 
8 ) .: وحرض ( نوفمبر ١158‏ ) » والخرطوم ( أغسطس 19517 )» تأطرت جميعها 
حول نقطة العسوية السياسية للحرب الأهلية اليمنية » وفق تصور كل طرف من أطراف 
الصراع امحلى والإقليمىي الكيفية التى يتم بما بحث الحلول المناسبة للمشكلة اليمنية » ٠‏ قشياً 


مع مصالحه 'وأهداقه الاستراتيجية ليان 


كانت مبادرة الرئيس جال عبد الناصر فى رحلته المفاجأة إلى المملكة العربية' السعودية, 
حيث التقى هناك بالمللك فيصل ؛ وتوصلا فى مباحئات جدة إلى تسوية سياسية » تقضى ياعلان 
' الحدنة العسكرية ٠‏ تمهيداً للمباحثات السياسية المتعلقة بعجديد مستقبل الحكم فى اليمن . بات 
هذا التجرك مصدر قلق القوى التقليدية - جمهورية وملكية - التي ما انفكت عناصرها تردد 
: أن القيادة المعبرية لا تبوى سحب قواتها من اليمن , وان الاستمرار فى الحرب لا يخدم البتة 
النظام الجمهورى . ”5 وقد زاد من وطأة :الإحساس بخطر النفوذ المصرى ف اليمن » تحرك 
رموز المعارضة التى خشيت أن يبعدها نظام السلال من المشاركة فى السلطة » ويقربما أكثر ش 
فأاكتر من المعارضة الملكية ( القوى الثالثة ) » التى.تأطرت أواصرها فى لقاءات - أركويت 
والطائف. '' فالنشاط السياسى امحموم الذى قام به الزبيزي» ونداءاته المتكررة إلى زعماء 
العشسائر الملكية والجمهورية » بالانضمام والمشاركة الفاعلة فى المؤتمرات الشعبية » كان.يتم 
رصدها من قبل السلطات فى صنعاء » التى جددت جيش من المخبرين العاملين فى وزارة شئون 
القبائل والمباحث العامة والاستطلاع الحربى . والقاضى الزبيرى الذى كان يتوقع اسعجابة نظام 
السلال لمطاليه . اصطدم أكثر من مرة بالمواقف المتصلبة للقيادتين اليمنية والصرية » نتيجة 
لمواقفه العدائية تجاهها . وقد عبر عن هذا الموقف فى إحدى بيانات حزب الله بقوله " إن شعبنا ' 
:يرفض الحكم العسكرى رفضاً حاسماً ومستميتاً .. وم 

ولو نظر: أشياع الزبيرى فى اليمن المعاصر نظرة فاحصة تخصصية فى الخفية التارينية 
للصسراع الجمهورى - الملكى , وفى ثنايا سطور بزنامج حزب الله وأطروحاته السياسية ء 9 
لأدركوا مكامن القوة والضعفب فيه من أول وهلة . ولعل عملية خروج الإمام الهادى عبى بن 
'الحسين من حاضرة الحجاز إلى مرتفعات اليمن الشمالية ترفدهم إلى العجربة المويرة التى 
عاشها الشعب اليمنى عبر عشرة قرون من الزمان.؛ قضت الأمة اليمنية أكثرها أبعدٍ ما تكون 

لكل 


عسن مضمون الدعوة الزيدية الثوزية . وسوف يعاود الكثير منهم النظر فى منطلقات الزبيرى 
السياسسية والفكرية فى عهد الإمامة الهاذوية وفى عهد الجمهورية الشعبية » حيث لم تتح لهم 
الظسبروف كى يتعلموا خرفة بناء الدولة » والعمرس فى شتون الحكم . فكل حياتم قضوها فى 
صف المعارضة أكستر ممسا.قضوها فى صف السلطة , مع إدراك وفهم قاصر لاهية النظام 
اللمهورى . 1 

لقد مضئ العهد الملكى غير مأسوف.عليه » ومضت معه حكم سلالة حميد الدين إلى غير 
رجعه ؛ وقد أثبت السلال إخلاصه للنظام الجمهورى وتفانيه فى مسائدة الوجود اللصرى 
الداعم للنظام الجديد . وكان رئيس الجمهورية محدود الخبرة فى إدارة شئون الدولة قيد البناء 
والتكوين.؛ فاضطر إلى الاسنعانة بالخبرة العربية » بما دفع خصومه إلى اتهامه بالتواطؤ مع أجهزة 
المخابرات المصسرية . ومن يطالع قائمة أعضاء مجلس قيادة الثورة أو الحكومات العسكرية 
والمانية االتى حكمت البلاد من عام ١59‏ حتى عام 19517 [ انظر الجدول 5 فى الملحق 
رقم 4 1 سوف يكتشف أن النخبة السياسية الجديدة لم يسمح لا النظام الملكى البائد المشاركة 
فى الحياة السياسية والثقافية » التى كانت محصورة فى نطاق النخبة العلوية الحاكمة. والقاضى 
الزيرى كان واحداً من ضحايا العهد الإماميء رغم خروجه المتكرر عليه » لم يفق من هول. 
الدهئسبة عسندما شاهد بأم 'عينيه فى بداية العهد الجمهورى الزعيم السلال ونائبه الدكعور ٠‏ 
البيضائ يتربعا قمة السلطة . فهل بمكننا أن نستعج من ذلك الخروج أنه قد وقع ضحية 
الخطاً بسبب الدعاية الملكية والسياسة السعودية , التى لم تخف دعمها وتأييدها للمعارضة 
الجمهورية ؟ ْ 1 

وإذا كانت الحكومة السعودية قد برهنت عن عجزها على تدويل الأزمة اليمنية » فإن 
المعارضسة الملكية لم. تحسن الاستفادة من مبادرة ججدة » الى تمخض عنها مؤتر حرض » الذى 
تدارس فيه الوفدان الجمهورى والملكى تحديد مستقبل الحكم فى اليمن . 0" أما الحلم اليقين 
الثورى الذى وضعه الزبيرى فى مشروع حزب الله , فإنه كان يهدف إلى محاصرة الأصدقاء 
والأعداء فى أطر محددة , لا تتعدى قانون الشرع وأعراف القبيلة » التى كانت تصب فى صالح 
الإعسلان عسن قيام دولة اليمن الإسلامية . فالجمهورية كما يعتقد الزبيرى لم تف بالغرض 
المطلوب. لقيام الحكم الشعبى » إلتى تبلورت أهدافه فى قرارات وتوصيات مؤاقرا عمران وحخر 
للسلام فى أرض حاشد وبكيل . ومن هنا كان اليقين الثورى يجسد تجربة الزبيري 


حمء؟ 


السياسية فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » قد احعل حيزاً كبيراً فى فكره وعقله » حيث 
م يعد للأدب الشعر مكان فى عالمه المهموم بمشروع دولة اليمن الإسلامية . 290 . 

من المؤكد أنا. لسنا فى صدد استنطاق شهادة تاريخية حول الظروف: الخيطة بروج 
الزبيرى فى مؤلف عبد الله البردوئ ( من أول 'قصيدة إلى آخر طلقة : دراسة فى شغر الزيرى 
- 144 ), بقدر ما نتوخى مناقشة موضوعية توضح لنا الباعث من وراء خروجه من 
صنعاء إلى جبل برط ؛ ومن ثم الإعلان رسمياً عن تأسيس حزب الله . فهل كان يدور فى وعى 
السزبيرى مقولنة تلك الآيات القرآنية الكرعة : (( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله أولئنك حزب الشيطان آلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون )) وقولة تعالى : (( ومن يتولى 
الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)) 7''' لكن التطبيق العملى لمنهاج حزب 
الله فى إدارة دفة الحكم ف العهسد الجمهورى , أفرز على الساحة اليمنية تيارات سياسية 
واجتماعية متناقضة : لكل منها مصالجها. الخاصة ورؤاها المستقلة , الى تبلورت بشكل أوضح 
بعد تجاح الثورة اليمنية.وترسيخ أركإن النظام الجاديد . 

وقد اتحصرت أهداف المعارضة فى منع نظام السلال من الشعور بالاستقرار واقدوء ى 
ظسل التصعيد العسكرئ المتزايد على جبهة القتال المستعرة , بين الجمهوريين والملكيين ؛ لكن 
خيار السلام والمصالحة ظل:هو اسثيار الأمثل لدى زعامتها . يعلق البردوئ على موقف الزبيرى 
من السلطات الحاكمة فى صنعاء , بالقول : "وعلى هذا فإن موقف الزبيرى بعد ثورة سبتمبر 
كانت تبدى عدائية للعسكريين وحكم الضباط ء فلم يقتع بعوليه وزارة التربية » لأنما 
المنضب الذى تقلده فى 48 م , وقد أراد ضباط الثورة إرضاءه باختيار هذا المنصب ‏ لنت له 
فى نفسه مكانة بحكم توليته إياه فى شهر حكم الدستور , وظل متمسكاً باسمية هذا المنصب بعلا 
سقوط حكم الدستور » فكان يوقع رسائله وقصائده من الباكستان والقاهرة هكذا: محمد بن 
محمود الزبيرى وزير المعارف)» معجاوزاً سابقاً لأن العهد الدستورى ظل بابضاً فى وجداته على 
امتداد الخمسينيات : وكأنه لم يسقط » وإنما أسقطة الشعب لجهله مصالحه والذين يريدون 
تحقيقها ‏ 00595 
ففى الفصل الأول من دراسته ( من أول قصيدة إلى آخر طلقة ) , يسلط البردوئ الضوء 

على تجربة (حزب الله): من واقع معاضرته للحدث التاريخى وصانع الحدث (القاضى الزبيرى)» 

فلفت نظره مدى إصراره وتمسكه بمبادئ حركة(/154م) الدستورية؛ وإسقاطها على تجرية ' 


(1457م) السسبتمبرية. والمدخل لذلك الوعى السياسى بفداحة التجربة السابقة قصيدته 
الرائعة "مصرع الابعسامة" , التى يسجل فى مظلعها مأساة جيله : 

أنا راقبت دفن فرحسا الكبرى وشاهدت مصرع الابتسامة 

ورأيت الشعب الذى حطم القيد و أبقى جذوره ف الإمامة 
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نحن شسئنا قيامة لفخار فأراه الطغاة هسول القيامة 

يحدد :البردويئ مفتاح شخصية الشاعر الزبيرى » مشيراً إلى أن مواقفه الفكرية والسيانية 
- منذ عام 4/8 ١59‏ حتى عام215517 ظلت ثابتة , أى معادية ليس لأئمة ( بيت حميد الدين ) 
فحسب ؛ بل ل " العسكرية وحكم الضباط " 9" . إنها الجديد المتولد عن التجربة القلهة » 
الذى مارسه القاضى الزبيرى فى معارضته السياسية لنظام السلال » يعكس وضعية تاريخية على 
صعيد الممارسة الفعلية لليقين الغوري, فاقتضى ذلك هنا اقتباس ثلاثة مقاطع أخرى من كتاب 
البردذوئ (من أول قصيدة إلى آخر طلقة ) . 

يقدم البردوئ تحليلا مغايرا لمن سبقه من الباحثين والدارسين اليمبين فى شعر الزبيرى 
ونثره » لاسيما تجربة ( حزب الله ) : 

-"بدأالزبيرى معارضته باقتراح إشراك شيوخ القبائل فى ذروة: السلطة » فقام 
المكتب السياسى منظر السياسة والخرب ء لان أعضاءه من روؤس العشائر انخاربة والموالية » 
ول يحقق هذا غايته » بل زاد اشتعال الحرب . 

- فأعلن الزبيرى دعوة السلام بين اليمنيين , ودعا إلى مؤتقر ( أركويت ) فالقمته القوى 
القورية باللكية بدعوى انه قبل قيام (دولة إسلامية ) فى اليسمن ؛ معجاوزة(الجمهورية ) 
و( الملكية ) لأنهما سبب الاقتعال المنتالى , لأن المدد تعاقب بلا اتقطاع . 


- ولا رفضت الجمهورية تغيير مها وشعاراتها ؛ ارتأى الزبيرى قيام مؤتر (عمراث). وما 
أخفقت قراراته كا إلى قبيلة (برط) عام 5514١م2‏ وشكل رحرب الله ) تحت مبدأ الآية 
الكريمة (( ألا إن حزب الله هم الغالبون )) » فتلمست القوى النخاربة هذا الحزب وإمكان تحوله 
إلى جبهة ثالثة تمتلك أسلحة وأموالا » فتوافدوا على قبيلة ( برط ) معلنين ولاءهم ل ( حزب 
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ومهما يكن من أمر العسنية + حزب الله ا فانه من المؤكد أن سملي الانتقال بوظيفة 
( القاضى المفستى شيخ الإسلام ) فى العهد الملكى ؛ من دوز ذى طابع محافظ رجعى منضبط 
داخل إطار المؤمبسة الإمامية الزيدية الحادوية إلى دور ذى طابع ثورى تقدمى إسلامى اجتهادى 
ومستقل عن نفو المؤسسة العسكرية فى العهد الجمهورى , قد تمت تدرجياً فى فترة حزب اللهء 
وترسخت فى هذه الوجهة نظرية ( وصاية الفقيه امحتسب ) , التى جسدقا تجربة امجلس 
الجمهورى فى عهد القاضى عبد الرحمن بن يحى الإريان رئيس الجمهووية العربية اليمنية . 9" ") 
خصوصا أن الفقيه المختسب عند زيدية اليمن المحادوية لم يعد يقتصر دوره فى مرحلة الجمهورية 
العسربية اليمنية على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فحسب ؛ بل تجاوزه إلى حد المطالبة 
بالسلطة لذاته ولذاتا . وقد حاول القاضى الزبيرى.التصدى لرئيس الجمهورية المشير السلال 
مسن خلال عملية خروجه من صنعاء إلى برط ؛ ومن خلال زياراته المتكررة إلى عشائر حاشد 
وبكيل : حيث توطدت ببنه وبين زعاماقا القبلية صلة وثيقة » جعلته يشعر بالثقة والاطمثنان 
فى الحصول على تأبيدها فى مسيرته الشاقة إلى قمة السلطة . ْ 
وكان شيوع اسم القاضى محمد الزبيرى فى أوساط القبائل اليمنية المتحاربة ( قبائل حاشد 
وبكيل ) . كداعية للسلام والمصالحة تحت تسمية ( حزب الله ) يعود فى غالب الأحيان؛ إلى ما 
عرف عنه من علم وتقوى وقدرة على جذب المستمعين بحدينه الخلاب , وطريقة معيشته 
المتقشفة التى تشبه حياة المتصوفة , قد جذبت مشايخ هذه العشائر إلى صف المعارضة 
الجمهورية المتنامية فى الحضبة الشمالية والشمالية الغربية . 7 وكان الزبيرى معروفاً بمواقفه 
الميدئية الرافضة لكل أنواع الرشوة والمحسوبية لدرجة أنه رفض منصبه الوزارى ١‏ مفضلاً 
مواصلة نشاطه المناشض للوجود المصرى فى مناطق جبلية مقفرة. وم يكن تعيين الزعيم السلال 
في منصب رئاسة الجمهورية يعنى نفياً لمكانة القاضى الزبيرى الدينية والغلمية » 0 و انتقاصاً من 
مجله الحافل بالتضال العنيد ضد الإمامة الاستبدادية. ولكن المشكلة الأساسية كانت تكمن ف 
معارضة الزبيرى لنهج السلال. فى الحكم العسسكرى » وتفرده بالسلطة ومصادرته الخريات ؛ 
بل وأنكى من ذلك رفضه الاستجابة لمطالب المعارضة الجمهورية - تطبيق مبدأ حكم الشورى 
والدستور . 
وكنانت بيانات حزب الله فى المناطق الشمالية المتمردة على على الحكومة خلال شهر مارس 
عام 18568 توحسى بأنه ثة زعامة شعبية جذيدة ى طريقها للظهور » طبقا لمعادلة وصاية 
الفقينه المختسب التى أخذت تكتسب يوماً بعد يوم سمة سياسية وروحية فى آن. واحد . وكان 
لقا 


مفهوماً لدى الجميع قبل انعقاد مؤتمر حمر فى إبريل . أن السلال قد وافق سلفاً على الأخذ بعين 
. الجدية والتطبيق لقرارات وتوصيات المؤتمر الرامية إلى إحلال السلام والمصالحة فى ربوع اليمن» 
ذلك أن رئيس الجمهورية التقى معهم فى الوسائل ( البحث عن تسوية للحرب الأهلية ) ) 
وليس الأهداف , أ إصلاح الأوضاع الفاسدة » والبحث عن أساليب أخرى لنظام الحكم ى 
السيمن . ويمكسن القول بأن مجلس قيادة الثورة مجلال عامى 64 وهت155ء١‏ ظل يرفض 
الاستجابة للضغوط المتزايدة عليه من الجناح الجمهورى المنشق» الذى أعلنت زعامته 
عن تأسيس حزب الله » جنباً إلى جنب مع كتلة حفر ؛ باعتبارهما خطين سياسيين متوازيين لخزب 
الشورى واتحاد القوى الشعبية , لا سيما بعد الخراط معظم عناصرهما فى ائتلاف القوى الثالثة . 
ويبدو أن الجامع المشعرك .بين هذه التيارات السيامية جميعها تأطرت حول تلك المطالب 
المتعمسلقة بافاء الحكم العسكرى فى صنعاء , معتمدة فى ذلك على استراتيجية انعقاد المؤتقرات 
الشعبية ( القبلية ) » فاكتسبت المعارضة الدينية من خلالها زماً شعبياً فى معظم مدن وأرياف 
١‏ المضبة الشمالية » وانظم إليها العديد من المتضررين سياسياً من النظام الجمهوري. وبالرغم من 
محاولسة زعامة حزب الله إقامة صلة وثيقة بالملكيين المدشقين - اتحاد القوى الشعبية --. بزعامة 
أسرة الوزير ء المتواجدين فى بيروت , إلا إن الزبيرى م يستطع تشكيل ننظيم سياسى مؤطرء 
ولم بيع تماماً خطورة معارضة الوجود المصرى العسكرى الداعم للغورة اليمنية » واكتفى برفع 
شعار السلام والمصاحة الوطنية , تماشياً مع توجهات كتلة خخر المداوئة لحكومة السلال . لذلك 
كله أضاعت قيادة حزب الله فرصاً كبيرة لتطوير المعارضة السياسية » وذلك من اجل مكاسب 
أثبتت التجربة أنما 4 تكن سوى أوهام . فكانت مهمة الزبيرى ورفاقه (الإرياائ والنعمان) غاية 
فى الصعوبة » وقد اصطدمت قبل كل شى بتعبت الأحزاب القومية ( ناصريين وماركسيين ) » 
الذين رأوا فى نمج حزب الله نوعاً من التواطو السياسى مع المعارضة الملكية - من أتصار 
مشروع دولة اليمن الإسلامية . 0040 
٠‏ ومن هنا كان الجناح الجمهورى المتشدد فى مواقفه السياسية ومثله خير تمثيل الشريحة 
المتوسطة (مثقفون . تجار , طلية » عمال , ضباط وجنود , الجيش اليمنى ) » اكثر الشرائح 
الاجتماعية حماساً لدعم الدور المصرى فى اليمن والمجلس العسكرى الحاكم فى صنعاء » وإيمانا 
بمقادرة القوات المصرية والجيش اليمنى على حسم الصراع عسكرياً لصاح المعسكر الجمهورى. 
وبا لقابل كان غالبية الساسة المدنيين من جيل )١154/48(‏ : وعلى رأسهم القاضيان الزبيرق 
والإريائ , اللذان ظلا. معمسكين بشعار الجمهورية العربية اليمنية, وذلك طبقا لشهادة تاريخية 
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أدلى بم القاضى عبد الرحمن الإرياائ فى. وقت لاجق للمؤلف. حيث دلل على ذلك بقوله : 
"إنه عددما تبتى غالبية أعضاء مجلس المصالخحة الوطنية فكرة القيام بحركة (ه نوفمير التصحيحية 
عام 14510) ضلد حكومة السلال العسكرية , كنت من أشد المتحمسين لاستمرارية 
النظام الجمهورى . بل ومبداً القيادة اجماعية البى جسدقا تجربة مجلس الجمهورى فى عهدى " 
0 ين 

وتماشياً مع صيرورة الوقائع والأحداث التاريخية فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية , فإن 
مايتير انتباه المؤرخ ذلك التنوع الثقاى والسياسى فى ظل المتغيرات. الداخلية والإقليمية فى 
الساحتين اليمنية والعربية . فالباحث المحايد غالبا ما يجد نفسه وجهاً لوجه أمام جملة دراسات 
وأبحاث وشهادات تاريخية » تستنطق الأحداث والنصوص التاريخية استعطاقا فى معانيها القلقة » 
وتستجديها اسستجداءً تجسيداً لاحتمالاتها المتخفية » تارة ق خطاب ثورى تقدمى .وحدوى» 
وتارة في خطاب دينى سلفى , وثقافة رجعية محافظة لا تمت بصلة لنقافة العصر الحديث . فهل 
بسذل الزبيرى كل ما فى وسعه لانتراع الحلول المختزلة فى فكره وأدبه » فى سبيل التؤصل إلى 
حل سليم للمشكلة اليمنية » أو إجابات مناسبة لإشكاليات عصرية , ومشاكل اجتماعية 
واقتصادية وثقافية-قائمة » بل ومتفاقمة على صعيْد السياسة اليمنية المعاصرة ؟ 

هذا السؤال وغيره , سنحاول الإجابة عليه فى فصول الدراسة , لكى لا تختلط المقاصد . 
وتضنطرب الغايات المبغوثة فى معظم الأبحاث والدراسات , فتؤثر على مسار بحشا فى الاتخاه 
السليم . سيقودنا البحث فى هذه الإشكالية التاريخية إلى النظر مجدداً فى الإطار الملموس للسلطة 
والمعارضة ف اليمن المعاصر ؛ والعلاقة المزدوجة بين الموسسعين العسكرية والقبلية فى ضوء تجربة 
حسرب الله وكتسلة حمر . ففى سنوات الحرب الأهلية كان الحفاظ على النظام الجمهورى هو 
المكسب الرئيسى فى السياسة اليمنية . وبعض رمز المعارضة الجمهورية فى خروجها عن نظام 
السلال . بل وذهاجما إلى الطائف لم تكن تفرق بين جوهر النظام الجمهورى والملكى . وهذا 
ما دفع ببعض علماء الدين وشيوخ القبائل فى صنعاء وحمر دعم مشرؤع دولة اليمن الإسلامية» 
وذلك على حساب شرعية النظام الجمهورى واستمراريته . 
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هوامش الفصل الرابع 

(1) يصددر.عبد العزيز المقالح حكم عام على ريادة الزييرى للحركة الشعرية فى اليمن المعاصر , فهو يرى أن 
هذا الحكم مطلق ؛ وبدوره يضفى عليه نعوت أخرىء ثمفل " شاعر الشعب " و" شاعر الوطنية " و" شاعر 
المحرية " و" شاعر الجماهير الأول " ؛ ثما يترك القارئ فى حيرة من أمر هذه المسميات والألقاب . انظر 
المقالح : الزبيرى ضمير اليمن الثقاق , سبق ذكره . ص 48 . 

(؟) نخيل القارئ للملاحظات التقدية وأصحابما الذين تطرقوا لسيرة الزبيرى ق المراجع التالية : الزبيرى 
شاعراً ومناضلاً ر انظر تقديم عبد العزيز المقالح » ص 8 ) ؛ وانظر أيضاً مقدمة عبد الرحمن الإريان لكتاب 
أحمد المعلمى : الثورة المصرية فى الأدب اليمنى » ص 1 , وإيزاهيم المقحفى : حوار مع أربعة شعراء من 

: اليمن اص .١٠١#*‏ 

(*) انظر عبد الرحمن بعكر : المجاهد الشهيد محمد محمود الزبيرى ؛ سبق ذكرهء ص 4" وما بعدها . وبعكر 
هنا يجعل الزبيرى فى مصاف رواد حركة الإصلاح , من أمثال صالح القبلى وعبمد الشوكان وابن الأمبر 
- يمنياً؛ والأفغائ والكواكبى وعبده عربياً : ضمن ما يسميه بجيل الإصلاح الإسلامى . ما تجدر الإشارة 
إليه أن بعكر يرى فى فكر الزبيرى وثقافته امتدادا بل واستمراراً للتيار الزيدى المنشتح على فقه السنة . 

(4) المقالح : الزييرى ضمير اليمن الثقافى , سبق ذكره » ص ١48‏ . 

(©) عبد السلام : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة ؛ سبق ذكره .ص 95٠١‏ . 

(5) العمران : الزبيرى أديب اليمن الثائر» سبق ذكرهء ص © . 

(/ا) المصدر نقفسهء ص 8 . 

(8) يعارض بشدة الشاعر أججد محمد الشامى فى دراسته : من الأدب اليمني : ص 23١8‏ قول عبد الله 
البردوئ بأن الزبيرى توقف عن الإنتاج الشعرى فى فترة الجمهررية اليمنية ؛ وهذا القول يستشهد به 
عبد الرحمن العمرائ فى بحته : الزبيرى أديب اليمن الثائرء سبق ذكره » ص 41 . فى حين يذهب معظم 
الدارسين المهعمين بشعر الزبيرى » أنه فعلاً قد توقف عن الإنتاج الأدبى » انظر : الحلوجى : الزبيرى شاعر 
اليمن . سبق ذكره ,ص ٠١4‏ ء وطاهر : الزبيرى شعره وثثره ‏ سبق ذكرة » ص ؟/ا - "لا ) 
ومناقشة القرشى لكافة الآراء حول هذه المسألة : شعر الزبيرى : سبق ذكره, ص .3١1/ - 1١5‏ 

(8) العمرائ : الزييرى أديب اليمن ؛.سبق ذكره .ص 517 . 

.541١8-454 المصدر نفسه. ص‎ ) ١٠١ 


(11) المصدر نقسه , ص 518-4119 . 


0 


(19) الصدر نفسه , ص 4955-419٠‏ . 
(1) المصدر نفسه . ص 7-491 ؟4. 


(154) يشير جزيلان فى كتابه : التاريخ السرى للثورة اليمنية . سبق ذكره . ص 5١١‏ . إلى تلك الإجراءات 
الغورية التى اتسمت بالعنف والارتجالية فى تصفية رجال العهد البائد عشية قيام الثورة دون مماكمة عادلة . 
وقد ترأس محكمة أمن الثورة كل من الرائد غالب الشرعى ء والنقيب عبد الله بركات., والتقيب هادى 
عيسى . كما يبْلغنا البيضائ فى كتابه : أوجاع اليمن . سبق ذكره , ص 541 ء عن محاولته إنقاذ أرواح 
بعض المتهمين بالعمالة للعهد البائد . بمدف كسب أنصار جدد لصا النظام الجمهررى ؛ وحول خلفية 
هذه الضغائن التى أظهرها رجال العهد الجديد تجاه الوجهاء والأعيان . نخيل القارئ لدراسة محمد أحاد 
نعمان : الأطراف المعنية . مبق ذكره , ص 5ه - 8ه / ٠‏ 

(8) عرف اليمن نظام الرهائن منذ القدم . وفى عهد الأثمة الزيديين والأتراك العثمانيين» طبق على نطاق 

واسع ضد الوجهاء والأعيان المعارضين للسلطة المركزية . قالرهائن نظام يعتمد مبدأ القرة وتقديس العنف 
تمهيدا لإخضاع المهزرم وإذلاله . فقد حرص الحكام على أخذ أصغر الأولاد لأهم الشخصيات السياسية 
والاجتماعية فى.البلاد ‏ ووضعهم فى سجون خاصة لضمان طاعة أهله . فقد تأخذ الحكومة رهينة من 
الطرف امغلوب ( زوجة وبنتاً وذكراً ) , أو ( رهينة الطاعة ورهينة العطف ) ؛ وهذا النظام ينطوى على 
أخذ بريء يذنب مذنب إذا افترضدا ذلك , وهذا يتناق مع قانون الشرع . لمريد من التفصيل حول هذا 
النظام أنظر المصادر التالية : شمس الدين الموزعى : الإحسان ق دخول .ملكة الييمن تحت ظل عدالة آل 
عثمان ص ١95‏ . وسلفاتور أبونق : تملكة الإمام ييى » ص 8" - 5١‏ ؛ وأمين الريجائ : ملوك 
العرب . سيق ذكره . ع 57 1 ء ومحمد عبد الله الفسيل : كيف نفهم القضية اليمنية ؛ ص 88 . 

(15) العمران : الزييرى أديب اليمن . سبق ذكره . ص 445 . 

(10) لعبت قبائل بكيل دوراً مهما فى دعم المعارضة الملكية العسكرية أثناء فترة الحرب الأهلية قى اليمن » 
وهذا الأمر لا يعنى أن كافة عشائر حاشد لم تشارك ف الجهود الحربى الملكى . والمرجح أن غالبيتها كانت 
تدين بالولاء للنظام الجمهوريءوعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر - شيخ مشائخ حاشد. 
راجع أوبالانس: اليمن. الثورة والخرب. سبق ذكرهص ١1؟.‏ 

. 454 العمراين : الزبيرى أديب اليمن , سبق ذكره . ص‎ )١8( 

)١(‏ إن ثمسة مجالاً واسعاً بين القاضى الزبيرى وعلماء آخرين أمثال ابن الأمير والشوكافئ يعتبر عبد الملك 
الطيب زعيم حزب الله فى اليمن رائد حركة الإصلاح الدينى والاجتماعى فى اليمن الحديث والمعاصر 
بسلا منافس . راجع الملاحظات النقدية للطيب فى كتابه : منهج الزبيرى لإصلاح الحكم والشعب , سبق ' 


ذكره , ض 15-48 . 


(0؟) يعبر العليب من الموسسين الفعلين لتظيم الإخوان المسلمين - فررع اليمن » وكان من جخلة الرائقين 
للقاضى السزبيرى فى رحلته المخيرة للجدل إلى جبل برط فى مارس من عام 1558 . وقد شغل الطيب 
مناصب إدارية ( محافظ لواء إب ) وسياسية فى عهد القاضى عبد الرحمن الإريايئ وخلفاؤه , كان أخرها 
ذلك المنصب الدبلوماسي العزيز عليه - سفير اليمن فى الباكستان . ( المؤلف ) 

01 انظر : 

“ع ام حدءلك1 ها! لمث (1940-48) اصع 110 امعصعلا عع ع1 " تمتلط فد لف عة داعة - 

ا .44 .م ,(1979 تقناصة1) 1 مم .15 .آملا رقع زلنة5 أمظ 1110016 

75) الطيب ! منهج الزبيرى » سبق ذكرة » ص 73١‏ . 

آضقة المصدر نفسه ء ص -1؟. 

(14) المصر نفسهء ص 5 . 

(86) المصدر نفسه . 

(95) حنفى : الدين والثورة فى مصر ١589‏ المفكتءرج١‏ - الدين والتقافة الوطنية ) » ص ١179‏ . 

(9؟) المقالح + الزبيرى ضمير اليمن , سبق ذكره » ص 1848 . 

(8؟) إن العمل السياسى بظر الزييرى هو الإإخساس بمعاناة الناس . وهو هنا يوجه سهام نقده لبعض قادة 
وزعمساء حركة الأحرار اليمنيين فى الداخل والخارج التق عاشت معزل عن معانات الشعب , يتعم برغد 
العيش فى كنف السلطة الإمامية وألاعييها السياسية - إعداد البيعة - ومؤامرات القصور . ولأجل ذلك 
نمن ننظر فى هذه الملاحظات النقدية كمساهمة منه فى إعداد برنامج عمل مياسى للمعارضة . راجع 
الزبيرى : المنطلقات النظرية فى فكر الغورة اليمنية » ص55 . 

(84؟) المصدر نفسه . 

(”") الطيب : منهج الزبيرى : سبق ذكرةء ص ؟3 . 

(69) المصدر نفسه ءا ص 73 : 

9 المعلمي: " الشريعة المت وكلية أو القضاء في اليمن ". صنعاءء مجلة الإكليل العدد(ه) سيق ذكرة » 
ص لا١3. ١‏ 

"7م الطيب : منهج الربيرى » سبق ذكرة ع ص 75-178 . 

(4”) المصدر نفشه . 


جرهم المصدر نفسه, ص 58 - 59 . 


2 قارن ما يقوله أمين هويدى فى كتابه : حروب عبد الداصر » ص 4 ٠٠١8 - ٠١‏ ومقالة الظاهرى : 
الدور السياسى للقبيلة فى اليمن » سبق ذكره . ص ١75‏ -8؟1 ؛ وفى صفحات أخرى استنتاجات 
بحسنه المبتسرة التى تحاول فصل الجخغرافية عن التاريخ والمجتمع عن الاقتصاد , كقوله " إن مشاركة القبيلة 
للدولة اليمنية فى امتلاك أدوات القسر وآليات الإكراه؛ تعد من أهم ضمانات قوة المجتمع السياسى 
وفاعليته تجاه هيمنة وطغيان السلطة الحاكمة " . انظر ص 51 وما قبلها . ولأجل ذلك نحن بصدد قيام 
دولة القبيبلة أو قبيلة الدولة بدلاً من مشروع دولة المؤسسات والقانون , كما يذهب إلى ذلك باحث 
آخسر . راجع مقدمة الفصل الثائئ ( العلاقة بين الدين والدولة الزيد ية فى اليمن ) فى كتاب أبى غاثم : 
الدولة والقبيلة » سبق ذكره . ص 4 ١‏ وما بعدها . 

(ا*) نشير هسنا إلى تلك الكتابة السظيرية التى اختص بها الراحل محمد أحمد نعمان , وهو يتحدر من أسرة 
مشايخية يتمسعع أفرادها بوعى ثقانى يتجاوز حدود إشكالية وطن القبيلة ليصل بالقارئ إلى تنوم حدود 

وطن المواطنة وضرابطها - من خلال إثارته فثل هذه التساؤلات : " إن اليمن لا يمكن أن تبنى من خارج 
ذاقا . أى أن نقطة البدء فى التحول الحقيقى هى نفس المواطن اليمنى لأنه هو وحده الذات الداخلية 
لليمن . ما مدى وعيه بحقيقته كيمنى ؟ وما هى الأبعاد النفسية داخلة لكلمة اليمن .. ما حدود اليمن .. 
وملانحها فى التاريخ ؟ ومن هو شعب اليمن الذى ينتسب إلية . هل اليمن قريتنا .. أو.قبيلتا . أم هى 
أوسيع من ذلك واأشتمل .. وإلى أأى حد .. ؟ حد اللواء . أم حد المذهب الدينى .. أم حد المنطقة 
الجغسرافية .. ؟ " أنظر نعمان : الأطراف المعنية فى اليمن . سبق ذكره . ص 1٠١4‏ .. ومحمد على 
الأسودى : حركة الأحرار اليمنيين والبحث عن الحقيقة ص 7١19/ - ١5‏ . 
(8”) على محمد عبده : الطائفية فى اليمن ء ص 19 - 5١‏ . 
(4") تذكر المصادر أن أحد شيوخ القبائل اليمنية التى أعلدت ولاءها للنظام الجمهورى ( الشيخ على بن 

اجى القوسى ناشد الحكومة بعدم السماح لطائراتا المانية والعسكرية التحليق فوق سماء حدود قبيلة 
الحدا الراقعة جدوب شرق مديئة ذمار . انظر الطيب : الثورة والنفق المظلم , سبق ذكره » ص 70؟ . 

ر. 4) الخطاط ومعتاها الترتيب والتوزيع للقوة.على المنازل والقرى ؛ ويحسب أهمية الأشخاص والعشائر , هذا 
فى حال إرسال قرة عسكرية كبيرة » ولكن فى حال إرسال عدد قليل من الجبود نحو العشرة , فكان 
يسسمى ( بقاء ) ويدوم حتى يستجيب الفلاحون لطلبات الإدارة المركزية . وفى الغالب كانت السلطة 
تسلط قيلة ما على أخرى لا لتقضى على شوكتها فحسب ء بل ولتقيم لديها إقامة جبرية » حت تعلن 
الأخسيرة طاعتها وتجدد ولاءها للحكومة ممئلة بشخص الإمام . وكان المقصود من وراء نظام ( المخطاط ) 
هو إخضاع الرعية ( الُخط ) عليهم , إذ كان من واجبهم أن يفسحوا فى منازهم ليقيم هؤلاء الجتود 
أو الاتسباع إقامة جبرية وطويلة » حيث تتكفل القبيلة أو القرية باستضافتهم وتقايم ما ديهم من الفذاء 
والشراب وغيره لخؤلاء الضيوف التقلاء . ( المؤلف ) 


)4١(‏ يقعسسد بالتنافيذ الإنصياع لمشيئة الدولة» حيث درج موظفى النواحى والأقضية المتواجدين فى الأقاليم 
السزراعية ذات المردود العالى فى الإنتاج . على مضايقة السكان بشتى الطرق . ومنها ينفذ المأمور 
أو المسسئول الحكومسى أحد الجدود بالذهاب إلى أحد منازل القرى فى الريف أو المتاجر العامة فى المدث » 
مصسطحبا معه أمر إستدعاء ( طُلاب ) . بمدف تحصيل الزكاة أو ما شابه ذلك من الضرائب . وغالباً ما 
يسبالغ في تحديد مسعحقات الحكومة ‏ الأمر الذى يدفع بعض الأشخاص المفذ إليهم الامتناع عن تسديد 
المبلغ . .وى هذه الحالة يقوم العسكرى المكلف بمهمة ( التضمير ) , وهو إطلاق عيار نارى ف الحواء إشارة 
لعصيان أوامر الدولة . ومن ثم يرسل قاضى المحكمة أو مأمور الششرطة ثّلة ( طقنم ) من الجتود لإحضازة 

عنوةء فيدفع المبلغ المستحق للدولة أضعاف مضاعفة ‏ بما فى ذلك أجرة العسكرى. والسجان . ( المؤلف ) 

(47) القرشى : شعر الزبيرى ؛ سبق ذكره . ص ٠١5‏ . 

(47) الطيب : منهج الزبيرى , سبق ذكره » ص 41-4٠١‏ . 

(45) المصدر نفسه . ص 58-500 . 

(486) محجوب : الديمقراطية فى الميزان » سبق ذكره » ص 1889 . 

(45) انظر شحرة : مصرع الابتسامة . سبق ذكره . ص 211١‏ -١111ء‏ وراجع : 

.9 .م ,(1979 لامقناصة1) 0.5 ,ومألن5 جسقتطهة ,متقطلت -لم اعه2 تمعمع لا عط1' نأصدء لم52 

(/ا4) شحرة : مصرع الابتسامة » سبق ذكره : ص ٠١١9‏ 

(4) العمرائن : الزبيرى أديب اليمن الثائر : سيق ذكره , ص 488 . 

(45) الصدر نفسه .ا ض 59 . 

.0 المقاح : الزبيرى ضمير اليمن , سبق ذكره » ص 14/8 . 

(81) الجناحى : الحركة الوطنية , سبق ذكره » ص 584 . 

(؟8) شحرة : مصرع الابتسامة , سبق ذكره. ص 4 7؟ - 8"؟ . 

(8) المصدر نفسه . ص ١99-155٠‏ 

(24) كسانت الخطوة الأساسية التى باشرها الزبيرى فى بداية حياته حيث بدأ أديياً صوفياً " فروحانيق جتى 
عليها الأدب " . ثم أصبح شاعراً وطنياً منهمكاً بالعمل السياسى " وأدبيى عوقب بالسياسة " . الزبيرى : 
ثورة الشعر . سبق ذكره . ص ٠١‏ . 

(68) المقالم : الزبيرى ضمير اليمن , سبق ذكره , ص ©" . 

(5ه) الخيال الأدبى مسئول أيضاً عن ظاهرة الغلو عند تطرقها لسيرة الزبيرى السياسية والثقافية» كما تدل 
على ذلك كابات بعض الأدباء والكتاب اليمنيين فى تبريرهم لخروج القاضى عن الثوابت الوطنية 
( أهداف الثورة الستة ) التى. أبعدت تجلياتها فى تحليل أبعاد التدخل المصرى ف اليمن وردة الفعل المحلية - 


أخدح؟» 


العقدة. اليزنية : راجع المقالح : عبد الناصر واليمن » سبق ذكره » ص4 4 وبعكر : امجاهد الشهيد محمد 
محمود الزبيرى ١‏ سبق ذكره » ص 779 . 

!ه) سبق وأن ناقشنا هذه المسألة فى دراسة مستقلة تحت عنوان : إشكالية القكرى الزيدى فى اليمن المعاصر 
ص ؟١1- ١8‏ ربمخطوط). 

(88) بعكر : المجاهد الشهيد محمد محمود الزبيرى . سبق ذكرة . ص 6؟ . 

(68) المصدر نقسة . ص ١8‏ 

(60) المصدر نفسه 

(53) الصدر نفسه . ص 5798 . 

(57) انظر نص رمالة القاضى الزبيرى الموجهة للسفراء العرب المقيمين بصنعاء , فى كتاب الطيب : الثورة 
والنفق المظلم . سبق ذكره , ص ١8‏ . 

(59) الصدر نفسه . 

(54) بعكر : المجاهد الشهيد محمد محمد الزبيرى » سبق ذكره : ص 888 - .81 

(88) عبد السلام : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة , سبق ذكره : ص ٠١١‏ 

(55) بعكر : امجاهد الشهيد محمد محمود الزبيرى : سبق ذكرهء ص 54٠‏ - 541 . 

0619 انظر : 

9 .مأك .م0 ميدع 11 

(14 أحجد : الدور المصرى , سبق ذكره ؛ ص 5858 . 

49 نشات منذ عهد الإمام محمد بن على الشوكائ زات 0٠78١هب‏ / 1874م )ء وحتى عهد القاضى 
عنبد الرحمن بن ييى الإريان (ت1415ه/م؟ 5١م)2‏ شريحة واسعة من العلماء ء ملأت وظائف الدولة 
العليا » وقامت بمناصب القضاء الفتيا . وكادت تبسط قبضتها على رئاسة الدولة . ونحن نتطرق هنا إلى 
علمين من أعلامها ( الزبيرى والإريائئ ) : اللذان كانا يتطلعا إلى منصب رئاسة الجمهورية . وهذا الطموح 
تعكسه مطارحات الإريائ فى كتاب محمد أحمد نعمان : من وراء الأسوار . ص 9" - 58 . 

رءل/ا) الصياه : السلطة والمعارضة فى اليمن المعاصر , سبق ذكرة ء ص 597/8 

(9/) المخابرات العامة : تقرير دورى. عن أحداث ووقائع مؤتمر حمر للسلام» حرر بتاريخ 7١‏ مارس 21558 
ص 285 

(1/7) الرحومى وآخبرون : أسرار ووثائق الغورة اليمنية . سبق ذكره , ص ١١8‏ . 


(*/) المعلمى : الزعيمان الزبيرى والنعمان » سبق ذكره ؛ ص 49 . 


1 


(74) بعكر : المجاهد الشهيد.. سبق :ذكره .ص 754٠‏ . 1 8 . 
(ه/) من مقومات منهج الزبيرى فى إضلاح الحكم العودة إلى أصول الإسلام دون تعصب لا وجد فى تاريخ 
الإسلام من نظريات واجتهادات . وأصل الدعوة الإصلاحية التى بلورقا تجربة حزب الله تطبيق ما ورد فى 
الكتاب والسنة وعر الخلفاء الراشدين . ومن مقومات الخركة الإسلامية فى اليمن المعاصر التأكيد على 
البعد الإيعاين كمدخل للعمل السياسى والفعل الاجتماعى فى مواجهة السلطة الجائرة . 
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الفصل الخامس 
جوهر الخلاف بين السلطة والمعارضة 
القضية الجمهورية : 
يئور الجسدل كتيراً حول مغزى الثورة اليمنية وهويتها العقائدية » التى تفتقر' لنظرية 
متكاملة تعبر عن رؤيتها للسياسة وامجتمع ؛ والعمل على تغييرهما طبقاً لأهدافها وبرامجها . 
اكتفت ثورة اليمن برفع شعار الجمهورية العربية اليمنية » كشعار سياسى يرتبط بمفهوم حركة 
التحرر الوطسبى فى العالم العربى . حيث كانت قيادتا ترفض الالتقاء مع المعارضة الى 
أخذت زعامتها ترفع شعار دولة اليمن الإسلامية . وقد دعم هذا الاتجاه المعارض تقويم تجربة 
ثورة )١5(‏ سبتمبر' باعتبارها تجربة قاضرة تشوبما الأخطاء الفادحة فى الممارسة » وتعوزها 
المسنهجية السليمة فى مسلكها الثورى , نظراً لوجود العامل الخارجى , ممثلاً بدعم الجمهورية 
العربية المتحدة للنظام الجمهورى فى اليمن . فكل من يحاول استخدام مصطلح " ثورة " , 
كرديف سياسى لمصطلح " جمهورية " , لابد من أن يثير حفيظة القوى الافظة , التى راحت 
بنفوذها القوى داخل المؤسسة القبلية تتصدى لحركة المد القومى فى جندوب شبه الجزيرة 
العربية. 
ولنا أن نتساءل: ألم يعارض القاضى الزبيرى الوجود المصرى ف اليمن باسم الإسلام ) 
وأعسراف القبيلة ؟ ألم تكن مدينتا حمر وريدة , تمثلان العمق السياسى والاجتماعى لتحالف 
عشائر حاشد وبكيل , فى إطاره القبلى المعارض للسلطة المركزية فى صبعاء , سواء فى عهد 
الإمامة أو فى عهد الجمهررية ؟ 

لقد كان للأغلبية الساحقة من سكان المحضبة الشمالية أسباجما المختلفة فى رفض النظام 
الجمهورى : على الرشم من إجراءاته الثورية التى حررت. قطاعاً واسعاً من السكان من جور 
نظام الرهائن والمنطاط والتنافيذ وغيرها من الممارسات اللاإنسانية التى طبقت فى العهد الملكى 
. على نطاق واسع فى حق سكان اليمن قاطبة . لكن .هذه الإجراءات الإصلاحية لم تكن كافية 
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لاسترضاء القبائل اليمنية » وعلى وجه الخصوص عشائر حاشد ويكيل التى اختار معظمها 
خط المعسكر الملكى الإمامى المضاد للغوزة والجمهورية . وحسبما يذكر محمد جابر الأنصارى 
مظاهر الصراع فى اليمن الجمهورى ؛ أنه أتخذ منخى " أيديولوجية مذهبية ذات مرجعية دينية 
بحكم إسلامية المجتمع ( زيود شوافع ) . ومثل العامل الأخطر , وإن يكن غير المعلن فى 
الحرب الأهلية اليمنية بين الملكيين والجمهوريين بعد قيام الثورة اليمنية فى 7١‏ أيلول / سبتمبر 
7 », وحتى استقزار الجمهورية العربية اليمنية كدولة موحدة فى حقبة السبعينيات 
والثمانينيات ١‏ " () 

وإذا كان محمد محسن الظاهرى يعزو هذه المقاومة القبلية المسبلحة للنظام اجمهورى 
إلى سلسلة الأخطساء التى وقعت فيها القيادتين اليمنية والمصرية » فإن فضل أبو غائم يربطها 
ب " الفترة الزمنية التى عاشها اليمن منذ مجيء الإمامة الدينية الزيدية » فى مطلع القرن العاشر 
الميلادى وحتى قيام الثورة اليمنية فى عام (155)» وهذه الصورة بلا شك تمغل صورة قاتمة 
حقاً » وتعبر بكل وضوح عن مظاهر التخلف . التى اتسمت يما الحياة الدينية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى ظل العهد الإمامى فى اليمن » ونظام خكمه السياسى الذى عكس 
نفسه على طبيعة الصراعات وامتازعات القبلية والمذهبية الدينية والسلالية , والسياسية .. * 0 

ومعلوم لدينا أن زعامة حزب الله » بادرت فى اسثمار هذا التخلف الاجتماعى 
والاقتصادى لصا حها » فهى كمعارضة جمهورية منشقة عن نظام السلال , أخذت تعبر بصورة 
علنية عن مصالح سكان مدينة صنعاء وعمران وحمر وغيرها من مدن الحضبة الشمالية ؛ فضلاً 
عن مصسالحها الذاتية فى مجال التنافس على كراسى الحكم واقتسام مغام السلطة فى العهد 
الجديد: ويشدد على هذا القول ويؤكده عبد الله بن عبد الإله عند تطرقه لنشاط المعارضة » 
التى أخذت على عاتقها مسئولية تعبئة القبائل اليمنية فى مؤتمر شعبى » نظراً لعدم ثقتها بالسلطة 
الحاكمة فى صنعاء » وآثرت أن يعقد المؤتمر بمدينة عمران شمال العاصمة , ذلك لأن مدينة تعر 
على حد قوله كان لا يعنيها شيء من أمر المؤتمر, كوا " تعيش بأحجارها وأطفاها وترابما مع 
الثورة والنظام الجمهورى .. لا حرب فيها ولا انتفاضات." 272 | 

سوف نحاول فى هذا الفصل البحث فى جوهر الخلاف وحيثياته بين السلطة والمعارضة» 
لزيد من التعزيف لمصطلح جمهورية وثورة » وغيرها من المصطلحات المختلفة التى يعج بما 
القاموس السياسى اليم المعاصر ء دون الحاجة إلى التقيد الحرفى بمنهج الرد والرد على » الذى 
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يعردد صداه بقوة فى بعض الأبحاث والدراسات اليمنية , خصوصاً فى كتاب أحمد جابر عفيف 
( البيضانئ يرد على البيضان ) , طبقاً لتلك المعادلة : " إذا كنت جمهورياً فلا بد أن تكون 
شافعياً, وإذا كنت زيدياً فلا بد أن تكون متمردا ملكياً".©) فقد وعينا هذه المسألة كونها 
تشكل جزءاً من نظرية سياسية تلتزم يما عناصر القوى الثالثة, التى يل أيضاً إلى استخدام 
مصطلح اتحاد القوى الشعبية بصورة عامة ؛ دونما إشارة واضحة إلى تحديد هوية هذه القرى 
التى تتحدث عنها . هل هى كافة فئات القوى السياسية والاجتماعية المتواجدة فى البساحة 
اليمسنية مسن عدن جنوباً إلى صعدة ثمالاً » ومن ميدى غرباً إلى المكلا شرقاً ؟ أم أن المقصود 
بذلك فئات ‏ محددة بعينها , مثلاً شعب حاشد وبكيل » أى جناحى الإمامة ؟ إذا كان الأمر 
كذلك . فمن لمستفيد من وراء إحياء مثل هذه النعرات القبلية والنزعات المذهبية من 
' سباتها , كوا أحد مخلفات النظام الملكى (الإمامي) البائد ؟ 

ساهمت الحرب الأهلية فى البلاد فى تعميق الخلإاف بشكل واضح فى أوساط النخبة 
الحاكمة المنقسمة على نفسها حول مسائل رئيسة , مثلاً السلام والمصالحة الوطنية ومبدأ الحكم 
الشعبى . التى تمثل حجر الأساس بالنسبة للقضية الجمهورية . فقد أثار نفر من قادة العمل 
السياسئ وف مقدمتهم أحمد محمد نعمان » ف مجمل تحليله لموقف المعارضة , التى تحركت فى 
دائرة سياسية محددة , بقوله " لقد كان راسخاً فى وعى الأحرار أن المستديرين فى اليمن وهم 
قلة ء لا يستطيعون وحدهم أن يزيلوا نظاماً أو يقيموا نظاماء ولذلك مضت محاولاتهم تبحث 
عن سند من السلطة الحاكمة ذاتهاء فلما استنفذت هذه الوسيلة , اتجهت أنظارهم للأرض الى 
تقف عليها السلطة أساساً » والقوة الى تضرب بم محاولات التغيير » وهى القبائل » وختى 
تحس القبائل معنى التغيير الكبير دارت المباحنات على أساس تغيير نظام الحكم من ملكية إلى 
جمهورية يرأسها شيخ من مشائخ القبائل » وينوب عنه أحد الأحرار . ودون مضى فى التفاصيل 
عن أسايب الحكم ومحاولة حل التناقضات الخافلة فى حياة الشعب .. "7 وبعد حدوث 
التغيير المطللوب فى نظام الحكم ف اليمن » أصبحت المعضلة الرئيسة بالنسبة للمعارضة 
الجمهورية تكمن فى عدم الاعتراف بشرعية النظام العسكرى القائم فى صنعاء . يعلق الزبيرى 
على هذه المسألة " :. أنكرنا الظلم فى العهد الإمامى , ثم أنكرنا الخطأ فى العهد الجمهورى » 
لأن المبدأ لا يستغير بتغبر الأشخاص والأسماء والأشكال. أحارب الظلم مهما كان مصدره 
' البراق » أو كيفما كانت أساميه."0© 


لتطرح أولاً القضية الجمهورية من الزاوية النظرية : ما هى المسافة الفاصلة بين مفهوم 
نظام جمهوري ومفهوم نظام ملكى , بالنسبة لأطراف النبزاع من قوى محلية وخارجية » 
شاركت بشكل أو آخر فى الحرب الأهلية اليمنية ؟ فالنظام الجمهررى بصفته العسكرية الثورية 
(الناصرية) . لم يكن مدرجاً ف جدول المعارضة , سواء كإنت.هذه المعارضة دينية أو قبلية » 
فهى رغم رفعها لشعار الجمهورية.؛ كان المقصود من وراء رفع ذلك الشعار تطبيق مبدأ الحكم 
الشعبى المنصوض عليه فى الميثاق الوطنى المقدس لحكومة 154/4 ؛ وف برنامج مطالب الشعب 
لعام 1.486 فى مرحلة الاتحاد اليمني”"' , أو كما عبر عن ذلك أحد مشايخ قبيلة أرحب ١‏ عند 
استقباله لوقد جمهورى برئاسة القاضى الزبيرى عام 1354 ء قائلاً : " إبمع يا ظاك [يا رجل] 
.. خليك من [ الجنهورية ] حقكم . وكان يعتى ( الجمهورية ) , ثم أضاف يقول : الله يحفظ 
إلمسام [ الإمام ] . " © وهذا المصطلح يتردد صداه أيضاً فى أدبيات المعارضة , حيث يبدو 
العسناقض واضجاً بين تسمية " جتهورية " » وتسمية ' ملكية " : على المستوى العقائدى لكلا 
الطرفين -- السلطة والمعارضة . فهذه المصطلحات لا يمكن فهمها جيداً إلا فى السياق التاريخى 
لسار الستورة. اليمنية » وى سياق الحرب الأهلية وتداعياتًا السياسية , البى. قسمت امجتمع 
السيمنى إلى معسسكرين متصارعين - جهورى وملكى , حيث سخر كل طرف من أطراف 
الصراع كل أسلحعه المادية والمعنوية لدصر قضيته . 
ولقد كان .واضحاً أن النظام الجمهورى الذى مثل التموذج الأمثل لنظام الحكم الشعبى 
لدى قطاع واسعْ من سكان اليمن'؛ وعلى وجه النصوص سكان اليمن الأسفل , الذى رأرا 
.فيه الخلاص من تركة عشرة قرون مثقلة بالظلم والاضطهاد , الذى مارسه فى حقهم النظام 1 
الملكى الجائر أو بتعبير آخخر السلطة المركزية لإمام صنعاء. لكن النظام نفسهء كان على :ما يبدو 
أقل جاذبية بالنسبة لسكان اليمن الأعلى » الذين العحق معظمهم بالمعسكر الملكى فى أعقاب 
قيسام حركة 154/8 », وثورة 19517 . وكان أبرز. ما يسيطر على الحياة السنياسية فى تلك 
الفسبترة من الناحية الداخلية » النسزاع المسلح بين الجمهوريين والملكيين » حيث أصبحت 
الحسرب الأهاية فى اليمن ملتقى لضغوط ومصال أطراف إقليمية عربية » خصوصاً مصر 
والسعودية . وهنا تكمن إشكالية الحرب الأهلية بالنسبة للمعارضة الجمهورية المتشقة عن نظام 
السلال ؛ التى حاولت زعامتها القيام بدور الوسيط فى حل هذه المعضلة السياسية ؛ وذلك من 
خلال تحالفها مع المعارضة الملكية المدشقة عن مجلس الإمامة, دونها حاجة إلى تبرير منطقى لهذا 
التحول غير الدعوة إلى " تطهير أرض اليمن من الجنود المصريين . " 20 


الدب 


الدينية والقباية معبدر قلق دائم للحكومة , الى حاولت. تحجيم نشاط مرجعيتها بشكل 
. ملحوظ . وقد زاد اعتماد الرئيس السلال على الضباط العسكريين. من مثل اللواء حسن ٠‏ 


العمرى » واللواء عبد الله جزيلان , والعميد محمد الاهنومى ؛ فضلاً عن الدعم السياسى الذى 
يعلقاه من شريحة التجار من مغل عبد الغنى مطهر , ومحمد على الأسودى » ومحمد مهيرب » 
وغيرهم من المثقفين من مثل محمد سعيد العطار ء وحسن أحمد مكى » وعبد الغنى على » الذين 
عرضوا حبرم لخدمة القيادتين اليمنية والمصرية . وإذا ما اعتبرنا السياسيين على شاكلة 
البيضائ أو الأسودى يطالبون بتغيير سريع هيكلية النخبة الحاكمة » فإن السلال كان يطالب. 
بتغيير تدريجبى » يضمن له الحفاظ على توازن سياسى بين كافة القوى الجمهورية المتصارعة على 


٠‏ اقعسام مراكز السلطة فى قيادة الجيش والحكؤمة . 2 وتتجلى السخرية المرعبة الى يدطوى 


عليها تعقيد السياسة اليمنية فى المفارقة التالية : أن المشير السلال هو حسيب الإمام المخلوع 
محمد اليدر ورئيس خرسه أضحى.رئيس الجمهوزية » وأن البيضان حسيب الرئيس المصرى 
أنسور السادات » الذى قضى معظم طفولته وشيابه فى مصر أمسى نائب رئيس الجمهورية بعد 
قيام الغورة . 01 : 

اتخذ اليمن الجمهررى فى غهد المشير السلال: من سبتمير ١5557‏ حتى نوفمير : 
النموذج المصسرى الناصرى الذى اخمطه لنفسه فى درب القومية والؤحدة والاشتراكية 
العربية. وقد تحددت أهداف الثورتين ( 77) يوليو المصرية » و(5 1)سبثمبر اليمنية» فى اتسججاه 
عروبى معاد للاستعمار الغربى والأنظمة العربية المحافظة المرتبطة استراتيجيا به متخذة من هذا 
الموقف اتجاهين رئيسين: الاتجاه الأول » جاء مبلورا لفكرة إصلاح الخلل الداخلى باقتلاخ . 
جذور البظام الإمامى من أساسه. وإقامة ( حكم جمهورى عادل ) على أنقاضه -.نظرياً . فالمبداً 


' الرئيسى كان هو التحرر من ( الاستبداد والاستعمار وتخلفاقما ), وذلك بمدف ( إنشاء مجتمع”* 


ديمقراطى تعاون ) ؛ فالتحرر كفكرة وشعار يصبح مفرغا من مجتؤاه , مالم يعم ( رقع مستوى 
الشعب اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ). 7" بعبارة أخرى, خلاص الشعب اليمنى من الثالوث . 
المخيف - الجهسل والفقر والمرض - اجنائم فوق صدره لقرون طويلة من عهود الاستبداد, 
الإمامى والمبكم العثمائ والاحتلال البريطاى . 0 1 
والاتجساه الثابن كان مععلقا باحتكار القرة المادية من اجل إعادة صبغ المجتمع للدولة » . 
بحيسث تكواه المؤسسسة العسكرية محوره ( بناء جيش وطنى قوى ) ؛ يدين بالولاء للنظام 


الجمهورى . ”"" فالقوة المادية فى المجتمع اليمئى الجديد » سواء تمئلت فى معدات ومنشئات 
عسسكرية ومدنية ( طرق ومستشفيات ومدارس ومصانع, وسدود ): هدقها الأول والأخير 
تفجسبر الطاقات الوطنية والمساهمة فى صياغة مجتمع أهلى , كخطوة فى الطريق نحو بناء مجتمع 
مدئ , بمعزل عن الولاءات القبلية والمناطقية والطائفية الضيقة . 

هكذا كان التعظير العقائدى محور العمل السياسى لدى تنظيم الضباط الأحرار . الى 
أخذت طلائعه تبشر بقيم الحرية والعدل والمساواة. وكان التبشير يمذه المبادئ والأهداف , 
يرمى للقضاء على مخلفات النظام الإمامى ٠‏ والقيام بثورة سياسية واجتماعية شاملة تلغى 
الفوارق الطبقية بين فئات الشعب » إلا أن القوى الحافظة تصدت بقوة للمد الثورى الشعبى . 
الذى أخذ يكتسح الساحة اليمنية اكتساحاً . وقد نفذ مجلس قيادة الثورة قانوتاً يتقضى بإلغاء 
كافة أشكال الرق والعبودية فى اليمن؛ فضلاً عن إلغاء نظام الرهائن: ومبدأ الامعيازات - 
الفضل والشرف - المجمول ها فى العهد الملكى . ©" ولم تكن الثورة فى نظر الضباط الأحرار 
مجرد حركة أنقلابية تخبوية » ولكنها كانت حركة احتجاج اجتماعية شعبية موجهة ضد الطبقة 
الإمامية الحاكمة, التى عزلت الشعب اليمنى عن حضارة العصر, واتخذت من الدين وسيلة 
وغاية لسحق كل الأصوات المادية بالإصلاح . وكان البرهان على ذلك أن إمام اليمن أحمد 
: نيد الدين» أعلن انسحاب بلاده من الاتحاد الغلاثى (الجمهورية العربية المتحدة) عام 195٠‏ 
باقدامه على نظم قضيدة شعرية هاجم فيها هذه التجربة وتنصله عنها . 9 

وبالرغم من أن أهداف ومبادئ الثورة الستة » قدمت نقداً نظرياً للواقع المعاش فى العهد 
الإمامى الذى لم تكن تمتلك مقومات تغييره إلا عن طريق القوة . حول هذا العحول التاريخى 
كتب النعمان ( الابن ) معلقاً على حدث الثورة : " وفى خضم المفاجأة » ومن بين الانفعالات 
المرتبكة» دوت المدافع عشية الأربعاء السادس والعشرين من سبعمبر 1459 مصوية طلقاتا 
على القصر الذئ ينزل فيه البدر فى صتعاء , وفيما كان الاعتقاد السائد أن البدر قد وقع 
تحت أنقاض القصر , كانت الرشاشات تعبر بتتابع رهيب عن المشاعر الصنعانية الحبيسة منذ 
أربعين عاماً .. مشاعر الحقد والانتقام من أولئك المتربعين للكراسى بجانب الأئمة , تمن عرفوا 
بالمعممين , 'سواء أكانوا هائهيين أو قحطانيين. " 27 وقد عانت المؤسسة الدينية فى بداية عهد 
. السثورة وضعاً حرجاً » نظراً لتصاعد المشاعر المعادية تجاه شريحة العلماء " المعممين " , الذين 
كانوا فى نظر الشعب يثلون أحد رموز العهد الإمامى البائدء حيت لقى بعضهم حتفه على يد 


أ 


محباكم عسكرية استتتائية - ترأسها المقدم غالب الشرعى وعضوية النقيبين بد الله بركات 
وهادى عيسى ١‏ 29 

كان الضباط الأحرار يكونون جماعة سياسية مفجانسة فكرياً » لكنهم فى الواقع كما 
أنبتت أحداث. الغورة » لم يكونوا يمتلكون برنامج عمل سياسى , فيما علدا الأهداف السعة . 
إذ كان يحدوهم الأمل فى القضاء على مخلفات: الماضى الإمامى الاستبدادى والاستعمار البريطائ 
بالشعارات والمسبادئ ليس ف اليمن فحسبء بل فى إقليم شبه الجزيرة العربية. وكان عبد 
الناصر أول مسن أيد الثورة اليمنية » ؛ وسعى بدورة إلى توسيع رقعة الحركة الثورية من شثمال 
اليمن إلى جنوبه مستهدقاً الأنظمة الملكية العشائرية فى الملطقة » وق مقدمتهم سلاطين وأمراء 
نحميات عدن الشرقية والغربية » الذين تحالفرا مع إدارة الاحعلال البريطائن . وهذا البجور 
المصرى الداعم للغورة اليمنية تؤكده شهادة أحد المشاوكين فى الأحداث : " وقع اقتراب .عام 
4 من منتضفه كان اليمن بشطريه قد تخول إلى مسرح لصراع ساخن بين قوى الثورة 
| والتحرر.من ناحية , والقوى المحافظة والاستعمارية من. ناحية أخرى . وخلال ذلك أمكن 
لقضية. اكنوب اليمنى الخحتل أن تشق طريقها إلى تبوء موقع متقدم فى سلم الاهتمامات العربية ” 
والدولية » لدرجة أن صارت أحدٍ شواغل الأمم المتحدة ولجنتها الخاصة بتصفية' الاستعمار . " 
4" وظن السلال أن تعييته على رأس الدولة.سيقوى سمعته لدى الشعب اليمى » وصينتقم له 
من الإهانة الت لقيها من القادة الجمهوريين المدشقين عن نظافه. ١9‏ 

لقد اعتبر الكثير من عناصر المعارضة:المصطلحات الثلاث - ثورة » جمهورية , حرية - 
التى رفعت فى عهد السلال , مجرد شعارات سياسية براقة يراد بما إحقاق باطل » فقد اكتسب 
المصطلح الأخير معنى مزدوجاً ف العهدين الملكى والجمهورى ؛ كما أفصح عن .ذلك صاحب 
كتاب ( نكسة القورة فى اليمن ) بقوله : " فى العهد الغابر عهد الأئمة ؛ كان الأحرار يطالبون 
بالحرية للأفراد وللجماعات ولعموم الشعب , وكان الأئمة ومن فى فلكهم يقولون إن هذه 
الحرية إنما يقصد بما إتيان المعاصى وشرب الخمور . والآن عددما يطالب أى مواطن بحرية القول 
وحرية الجماعة يقرلون إن المقصود اعساق المذاهب الهدامة» كالشيوعية والبعنية » الآن 
أصبحت أخطر من أى شيء فى الدنيا » وفى نظر المسئولين هي المهمة الوحيدة الى يقذفرة ها 
من لم يحن رأسهء ويرضى بخيانة الوطن. "'' فالمتمسكون بفكرة الذات أو الخصوصية اليمنية 
. أصحاب " العقدة اليزنية ". كالدشيغون بالتقدة الناصرية ؛ ينظرون إلى الشكلة ايمنية كلا 
من زاويته الخاصة ؛ ويعوزهم بعض التعصب للحرية الفكرية المسكولة » وبعض الفهم العميق 

لقا 


لستجربة الجمهؤريسة العربية اليمنية. ف فالاقتباس فكرة الجمهورية , أو العسفل يعض السجاري 
السشورية العربية الأصيلة » لا يدخل فى باب الأفكاز المستوردة » بل العكس » يشكل: مشاركة 
حقيقية ف الحياة السياسية » والانفتاح على مجريات الثقافة العالية . 


إن ضمور النظام السياسى:فى عهد السلال فى ظل الوجود المصرى ء وصل إلى حالة جمود . 
فى أعقاب إزاحة البيضائ من السلطة , لكن الصراع بين أعضاء النخبة الحاكمة ظل قائماً . 
فقد شهدت الساحة اليمنية ففضة جديدة لزعامة حزب الله » التى رفعت شعار دولة اليمن 
٠الإسلامية‏ فى مقابل شعار الجمهورية العربية اليمنية . لكن هذه النهضة سرعان ما أصيبت 
بدكسة سياضية » عندما " .. قبل الأستاذ قاسم غالب أحمد - أحد' الزعامات السياسية المعتدلق 
لتعظسيم الإخوان المسلمين باليمن - » شغل منصب وزير التربية والتعليم خلفاً للقاضى عبد 
الكريم الععسى .ء الذى حول الوزارة إلى وكر للطابور الخامس, ما دفع بخصومه إلى اتمامه 
بفسساد الذمة والعمل لصالح جهاز المخابرات المصرية , لكن الوزير المذكور أثبت إخلاصه 
لبلؤطن وتفانيه فى خدمة الصالم العام .من خلال الأشراف المباشر على تنظيم الوزارة عن 
طريق الاسععانة بالخسبراء العسرب .. " 7" ويمذا يتضح لنا أن عناصر حزب الله فقدت 
منرفقاً حيرساً مسن مرافق الدولة » كانت تعرّل عليه تشكيل كادر مؤهل-لتولى السلطة فى 
المستقبل . ويمذا الإجراء م تمكنت الحكومة من تحجيم نشاط الإخوان المسلمين فى مجال التربية 
والتعليم : الذى يعبر من أهم الحقول الاجتماعية والثقافية الملائمة لإعداد جيل مؤهل لمواصلة 
الرسالة . ا 0 
وبالرغم من احتجاج العلماء والقضاة الشرعيين ضد المناهج المصرية والخبراء العرب » 
الذيين احعلوا مكاتب الوزارة ؛ فإن الحكومة مضت فى سياستها الرامية إلى تحديث المناهج 
0 التعليمية وتطوير الإدارة التربزية كما وكيقاً .." وقد أقدم وفد من علماء صنعاء عريضة خطية 
للمشير السلال طاليوه فيها بجعل ( كتاب شرح الأزهار ) وغيره من كتب الفقه الزيدى من 
مقل كتاب (التاج المذهب فى أحكام المذهب) من ضمن المقررات العلمية لطلبة الثانرية العامة » 
' فسرفض الرئيس الاستجابة لطلبهم . "2" كما أصدر القاضى " .. ييى الفسيل الذى كان 
ش يارب بسانت القسوات الملكية ؛ الفتوى الشهيرة ‏ والتى' تفضى بضرورة تطليق نساء 
الجمهوريين ‏ لأن عقود الزواج حسب فنواه قد تنت خلاقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ؛ ومن 
قبل ناس غير مسلمين » أى جتهورين ٠‏ " "2" ولأن الاتصال بين القاضيين (الفسيل والزبيرك) - 


1 


كان محدوداً للغاية - على عكس الخال مع القاضى.أحمد السياغى » فقد رفض الأخير 
الاعتراف بمذه الفتوى لأنها تعرض أتباعه هجوم السلطة . 

ولا اقتصر نشاط زعامة حزب الله وتأثيرها على سكان المحضية الشمالية » فقد كانت 
صنعاء وعمران وخر تمئل امجال الحيوى للمعارضة . على عكس الخال فى مدن الحضبة الوسطى 
(إب) والسهول الجمسنوبية ( تعرز والحديدة وعدن ) » كانت تقع تحت تأثير شريحة التنجار 
والمتقفين التوريين , الذين أظهروا تأبيدهم المطلق للنظام الجمهورى وإالدور المصرى الداعم ٠‏ 
للغورة اليمنية . وكنتيجة. مدطقية لهذا الوضع -اقتصر دور القوى التقليدية على المعارضة لنظام 
السلال والوجود المصرى ؛ ومن ثم الدعوة سراً وعلناً لمشروع دولة اليمن الإسلامية . وكان 
الدفاع عن هذا المشروع السياسى تجسيداً لمفهوم الحاكمية لله كمقولة قرآنية » يعبر أصحائنا 
| عن آماهم وتناوفهم » من التلاشى والضياع فى ظل الاستلاب العقائدي لللحركة الناصرية ف 
جنوب شبه الجزيرة العربية ' 29 ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك , فقد كان مصطلح جهورية عربية بنية ؛ شعار غقائدى أكثر منه 1 
شعار سياسى رفعه تنظيم الضباط الأحرار يوم قيام الثورة » وتمسكت به القوى الاجتماعية 
الجديدة ؛ التى وقفت متراصة فى خندق الدفاع عن النظام. الجمهورى ء الى بدورها رفعت إبانٍ 
حرب السبعين يوماً - حضار صنعاء فى أواخر عام /1551 وبداية عام 1484 - شعار 
"الجمهورية أو الموت".'”“ولعستل السبب الباشر فى ثبات النظام الجمهورى ف اليمن رغم: 
الحصار المضروب حوله من قبل القوى الاستعمارية الغربية والرجعية العربية » يعود الفضل ' 
بالدرجة الأولى إلى التفاف قطاعات واسعة من الشعب اليمنى خوله ؛ وبفضل اقترابه الشديد 
من نظام الجمهورية العربية المنحدة, قاعدة الحركة الثوزية فى الوطن العري. وهذه الوجهة 
القرميسة للغورتين - المصرية واليمنية - تؤكدها شهادة أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار 
( أحمد حمروش.) , حيث يقول : " إذا كانت القومية العربية لم تظهر كلمات فى أهداف ثورة 
يوليو الستة ؛ ولا فى برنامج تنظيمها الأول '[هيئة التحرير] » فإنها. مع الوقت والتطور أصبحتتة .. 
: العمسود الفقرى للحركة السياضية المضرية والعربية » والعامل. التوحيدى الأول ين عركات . 
. التحرر العربى . "5" 0 

كيف بمكن تفسير تبن زعامة حزب الله الشروع دزلة اليمن الإملامية ىساق أحداث 
الحسرب الأهلية وتداعياتقا السياسية التى كادت تؤدى بالنظام الجمهورى ؟ ولاذا اخعارت ٠‏ 


. . عناصر حزب الله مصطلح الشورى والدستور كمدخلاً نظرى لصيغة امجلس-الجمهورى فى 
عهد وصاية الفقيه ا محتسب ؟ لقد أورد القاضى إسماعيل الأكوع جزءا من الإجابة على هذين 
السؤالين » فكتب فى مقدمة كتاب ( القاضى الإريائ حكيم الغورة اليمنية ) مقالة توحى يمذا 
المعنى : " كانت رئاسة الدولة قد أفضت إلى القاضى عبد الرحمن الإرياائ فى الثالث من شعبان 
سسنة 10 اه / © نوفمير 9551 ع بعد أن التفت عنده رغبات زغماء اليمن وعلمائها » 
ورؤساء القبائل والعشائر ؛ والتفت حوله القلوب المختلفة ليكون رئيساً لها ء حت ينتشل البلاد 
من الهاوية التى تردت إليها » واستطاع بسياسته الحكيمة وحلمه الواسع أن يمسك بدفة السفيئة 
وسط أمسواج مضسطربة » وعواصف عاتية حتى حقق لليمن السلام والأمن والاستقرار » 
فاعسترفت المملكة العربية السعودية بالنظام الجمهورية ‏ [ الجمهورى ] فى 4؟ جمادى الأول 
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وإذا كان دور القاضى الإريائ فى الحرب الأهلية قد اقتصر على: لعب دوراً مزدوجا بين 
أطراف الصراع الإقليمية ( السعودية ومصر ) » فإن الدور نفسه الذى لعبته زعامة حزب الله 
بسين أطراف الصراع الداخلى ( الجمهوريين والملكبين ) , قد ساهم بشكل مباشر فى ظهور ٠‏ 
مشروع دولة اليمن الإسلامية إلى حيز الوجود. ورغم ما تطرحه المعارضة الدينية والقبلية من 
إشسكاليات عصية فى الحياة السياسية فى اليمن المعاصرء إلا أنما لا تستطيع إخفاء دور الوجهاء 
والأعيان رأهل الحل والعقد) فى معارضتهما الضمنية للنظام الجمهزرى بأشكال متعددة. فمنهم 
مسن اعتسبره بدعة » بل وخبروج عن الدين » ومنهم من أعتبره ثورة عقائدية تتجاوز عفهوم 
"استبدال إماماً يامام" وفقاً لنظرية حطم صنماً وانصب صنماً. ©" الأمر الذى يزيد من تعقيد 
المشكلة اليمسنية. من حيث نزوع أقطاب المعارضة إلى إحياء قدر معين من النعرات العصبية 
السلالية قحطانية عدنانية » زيدية شافعية -0 وهذا الاتجاه يؤكله المقالح فى مؤلفه -قراءة فى 
فكر الزيلاية والمعتزلة, تحت عدوان جانى (صراع السلطة بين الحادى وابن الفضل ) ٠‏ بقوله : * 
وقد استمرت هذه العاهة إلى بداية العصر الحديث » وكاد بعض الأخرار ق بلادنا يقعون فى 
قبضلتها العاتية, وأن يفتحوا فى جدار الحركة الوطنية ثغرة لا يمكن سدها'. عندما رأوا أن 
الوقوف.فى وجه الأسرة الحاكمة التى احتكرت نظام الحكم ؛ يسنتدعى إحياء قددر من التزعات 
العرقية ١‏ 405 

ويعلل المقالح اهتمامه المتزايد بموضوع الزيدية والسلطة من خلال تقصيه ورصده دور 
المشكلة اليمسنية فى ضوءٍ ظواهر الخاضر الجمهورى فى الماضى الملكي . فالسجال القائم بين ٠.‏ 
أقفا 


زيدية اليمن الحادرية وأشياع النظرية القحطانية أو العقدة اليزنية» تعبرراً عن جدل اجساعى 
وسياسسى قائم. بقدر ما كان جزءاً منه وعنصراً فاعلاً فى تحريكه وإدارته. وكما أن التعصب 
المذهى أو القبسلى درجات يتحدد وضعه وطبيعته باخعلاف كل مرجلة تارينية ؛ فإن النظام ' 
الإمسامى عسلى حد قوله: ".. قد حاول الجمع بين السلطتين الزمنية والدينية ونجح فى فترات 
تاريخية سابقة » وفى ظل شروط اجتماعية وسياسية لا وجود لها اليوم : فإنه كان قد فقد هذا 
النجاح تاريناً منذ عدة فرون , وكان استمراره فى البقاء إساءة للإمامة ود تشويه متعمد لبريقها 
التاريخى , وقبد وصل نظام الإمامة إلى شكل يقول عنه علماء الزيدية أنفسهم أنه ( الملك 
العضوض ) !00" 

هذا القصور فى تجربة حركة المعارضة اليمنية: تقره أيضاً أدبيات الضنباط الأحرار بشكل 1 
' واضح فى مؤلف ( أسرار ووثائق الثورة اليمنية ) ؛ بالتأكيد على أن رجال الثورة حين شرعوا 
فى تفجيرها لم تكن لديهم نظرية ١‏ أو برنامج متكامل للتغيير؛ وكان الدليل النظرى الذى 
يهتدون به هو أهدافها الستة . ('" ولكن مع التفاعل المكئف بين قادة الغورة فى سنوات الحكم 
الأولى » وفى ضوء التدخل المصرى ء والمماوسة العملية » بدأ هذا الشتات يتبلور فى بحث كثير - 
من ضباط الثورة والساسة المدنيين الموتبطين بهم عن هويتهم السياسية المفقودة فى ظل الوجود 
العسكرى المصرى من جهة؛ والتددخل السافر لأجهزة الاستخبارات فى الشئون الداخلية للبلاد 
من جهة أخرى . !"") 1 

ولعل خالة النيضائئ » فى واقع الأمر تشكل صورة صارخة من أشكال التدخل السياسى 
المصرى السافر ق مجريات الحياة السياسية اليمنية » بعد وصول قوات الجمهورية العربية 
المتحدة أرض اليمن بأيام » وقبل بدء عملية التصعيد العسكرى خلال عامى 15515 و1934 
كتب أحد قادة الثورة اليمنية البارزين» اللواء عبد الله جزيلان فى مذكراته. شارحاً هذا الوضع 
الغورى الشاذ. بقوله : " فى دار الوصول ( القصر الجمهورى الآن ) جلست والزعيم عيد الله 
السلال للراحة من عناء العمل المستمر : وجاء الأخ عبد الرحيم عبد الله والأخ ( الدكتور ) 
عبد الرحمن البيضان » الذى ابعدرئ بقوله: لقد عينت وزيراً للاقتصاد, ومن أين آتى لكم 
بالأموال ؟ دهثيت هذه التغمة البديدة الى يتحدث با الأخ عبد الرحمن ‏ البيضائ . فقد 
وعدتنى القاهرة بدفع مرتبات القوات المسلحة وغيرها .. كان الموقف صعباً » والاختبار أشاد 
صعوبة . فإميا أن نوافق على ما يريده الأخ ( الدكتور ) البيضائ » فتقف القاهرة إلى : 


لشفا 


ججائبسنا ماديساً ومعنؤياً » وإما أن نرفض فسكس أعلام الثورة » وتعود اليمن إلى ظلام القرون 
الأول ".509 7 
تشكل حالة البيضائ - من وجهة نظرنا - مسألة تستحق التوضيح ‏ نطرحها هتنا مجلاداً 
عسلى بساط البحث . هل كان لموقف القيادة المصرية دوراً مؤثراً على مسلكية البيضاى , إلى 
حد أنه أصبح بمثابة الوصى الجديد على مجلس قيادة الثورة اليمنى ؟ وهل يمكننا مثلاً أن نستتج 
أن وصاية البيضائئ على رجال الثورة ؛ قد تمت نعيجة للظروف الحرجة التى تزاممت مع قيام 
الثورة واندلاع. الخرب الأهلية » خضوصاً وأن تصرفاته أضحت موضع تساؤل الكثير منهم ) 
ببسل ومبعث استكار المدنيين والعسكريين داخل المجلس والحكومة على حد سواء . كما بينت 
أحداث الحرب الأهلية قصور الحركة الثورية وعجزها عن حماية النظام الذى ساهمت فى خلقه ) 
وحدة سخط العلماء والمشايخ الذين شكلوا العمود الفقرى للمعارضة المناهضة للوجود 
االصرى . 
إذا كان التحقق من رواية جزيلان مسألة إججاع لدى الساسة اليمنيين » فإن عامل 
التدخل المصرى , أصبح معندر تذمر قطاع واسع من الضباط العسكريين والساسة المدنيين » 
الذين كانوا على صلة جيدة بالجمهورية العربية المتحدة قبل قيام الثورة . ولكن القضية كانت 
أكبر من ذلك بكثير, فاليمن كان فى أمس الحاجة للدعم المصرى على كافة المستريات 
0 السياسية والعسكرية والاقتصادية لبئاء أجهزة الدولة الحديفة » حتق يستطيع النظام الجمهورى 
الوليد الوقرف على قدميه . وكانت النتيجة الوحيدة التى استخلصها سلطان أحمد عمر عن 
الدور المصرى فى اليمن باستعراضه سلبياته وإيجابيته على النحو الآتى : "ثما سبق ذكره » فإن 
الجمهورية العزبية المتحدة قامت بدور وطنى مهم فى الساحة اليمنية ثمالاً وجنوياً . كما أنها 
أسهمت فى حسركة التطويرات المحدودة المادية والثقافية » خاصة فى مجال تأسيس جيش ينى 
حديث : وأيضاً مجال الإدارة والتبية والتعليم . إلا أن الأجهزة العربية فى اليمن » خاصة جهاز 
المخابرات بقيادة صنلاح نصر آنذاك قد اتخذت سياسة مؤداها الاعتماد على الأنصار المباشرين 
'للعربية المتحدة دون قيد أو شرط ؛ وذلك فتح المجال واسعاً أمام الإقطاعيين والتجار » ومختلف 
. العناصر الانتهازية المرترقة للارتماء فى أحضان المخابرات وتوجهاتها » واللهاث وراء ما تقدمه 
من سلاح ومال ؛ وبالطبع باسم المعركة ضد الملكيين» ومن أجل القومية العربية .. " 9 


إن النتائج التى تمكنا من الوصول إليها من مختلف المصادر التاريخية - المدونة والشفهية - 
تكإد تجمع على أن نموذج البيضائى , ليس النموذج الذى كان يتوقعه رجال الثورة فى الدور 
٠‏ المصرى المساند للنظام الجمهورى . فالغورة والقيادة المصرية كانت هى الدموذج الأمثل لمعظم 
أعضاء تنظسيم الضباط الأحرار اليمنيين » على اختلاف مشارهم السياسية . وكان النظام 
الجمهورى غاية مطمحهم ؛ فى أجاه بناء مجتمع جديد على غرار الأنظمة العربية الجمهورية فى 
كل من مصر والعراق وسورية وغيرها . **"' ويعتقد رئيس الجمهورية المشير السلال " أن 
الدور المصرى ف اليمن لم يخل من الممارسات السلبية كما جسدقا تجاوزات البيضائ » وأجهزة 
المخابرات المرتبطة بمكتب المشير عبد الحكيم عامر وهيئة الخبراء العرب فى اليمن . بالرغم من 
ذلك , لا بمكن بأى حال من الأحوال التقليل من. قيمة الدور المصرى فى تفبيت النظام 
'الجمهورى » حيسث رمت الجمهورية العربية المتحدة بكل ثقلها السياسى والمادى: فى معركة 
القومية العربية » وضحت بالغالى والنفيس من أجل بقاء واسعمرارية النظام الجمهورى للأبد فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية .. "50© 

'وإذا .كانت مظاهر التوتر السابقة - حالة البيضائ - قد بدت منيفة » بمجيئها فى سياق 
مجموعة مسن القرارات السيانسية الارتجالية » فإن بوادر الانقسام السياسى فى صف المعسكر 
الجمهسورى » ظهرت على السطح منذ انعقاد مؤتمر عمران » الذى عبرت قيه العناصر 
الجمهورية المنشيقة عن نظام السلال معارضتها للوجود المصرى بكافة مظاهره السياسية , 
والعسكرية . حيث وصلت الأزمة ذروقا فى ؟ ديسمبر 4 عندما قدم كل من الشيخ : 
مد نعمان رئيسس مجلس الشورى » والقاضيين عبد الرحمن الإريائ وزير العدل : ومحمد - 
الزبيرى وزير المعارف استقالة جناعية من مناصبهم ؛ احتجاجاً منهم على الأوضاع السياسية 
والاقتصسادية المعردية فى البلاد ‏ م فى الوقت نفسه؛ كانت أجهزة المخابرات المصرية قد 
تحت فى إزاجة عدد كبر من ضباط الثورة والساسة المدنين امعارضين للحل العسكرى » 
فدفعت بمم دفعاً إلى صفى المعارضة . 

رأينا فى القصل السابق أن جوهر المخلاف بين السلظة والمعارضة فى فترة الجمهورية 
العربية اليمنية كان يدور فى الظاهر حول مسألة الحرب والسلام والمصالحة الوطنية » وعمقه ٠‏ 
يسدور حول السلطة . فقد نطلع كل فريق إلى زيادة سيطرته على مفاصل السلطة السيامية . 
والعسبكرية , وهنى مجلس قيادة الثورة , وقيادة اليش , والحكومة . وكان برنامج المعارضة 
الجمهؤرية كما جسساته قرارات مؤتمر عمران . يرمى إلى تجريد المؤسسة العسكرية من 


صلاحياتًا السياسية : فى اتجاه بئاء سلطة محلية قبلية لا تخضع للسلطة المركزية فى صتعاء . كل 
هذا السرد فى سيرة الزبيرى ومشروع حزب الله ؛ يضع فى الظل الأهداف الغورية للنظام 
الجمهورى التى أشعلت نار الحرب الأهلية فى البلاد فى سبتمير عام "1455 وما بعدة . 
وكان مجلس قيادة الفورة يزع إلى إقامة حكم جمهورى شعبوى متحرر من قيود الماضى 
الإمامى الاستبدادى . فعندما ألغيت الملكية كنظام سياسى يرتكز على مبدأ الفضل والشرف فى 
سسيتمير من.عام , أعلن مجلس قيادة القورة عزمه على تضمين الدستور المؤقت' لعام 
| 145 نصباً يشير إلى أن " الإسلام دين الدولة الرسمى والتشريع فيها يستند إلى مبادئ 
الشريعة الإسلامية الغراء ولا يتعارض معها . ” "؟ ونصت قرارات وتوصيات مؤتمر عمزان 
سكها بالنظام الجمهورى كنظام سياسى فى اليمن لا بديل له ء وأن ” الملكية مرفوضة فى 
' كتاب الله وشسريعته .. " , عملا بالآية الكريعة (( قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
زجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلو ) [ سورة الدمل ؛ الآية ‏ 4" ] .9 
ومسن هنا فى اعتقادى , بأن عيارة " جمهورية " : الى وردت فى نصوص مؤتمر عمران» 
< كان المقصود بما " الحكم الشعبى "» علماً بأن القاضى الزبيرى كان فى وقت. لاحق - بعد لقاء 
أركويت - ييل لاستخدام مصطلح " دولة اليمن الإسلامية " » الى سعكون بالطبع بعيدة جدا 
عن العنوان الذى أقره المؤتمرون سلفاً فى مؤتمر عمران . وبامثيل يعردد صدى هذا المصطلح فى 
برنامج حزب الله من جهة , وفى مداولات لقاء الطائف ومؤقر حرض . 7”؟) 
هكذا كان الزبيرى ؛ يعيش ازدواجية الاخثيار بين مسايرة الوضع الجديد من جهة» 
والدعوة إلى تأسيس حركة معارضة دينية من داخل السلطة من جهة أخرى . فهو فى الوقت 
الذى يتصوز متلا نظرياً لحل معضلة الحرب الأهلية فى اليمن بدعوته الخارة إلى السلام 
والمصالخحة الوطنية تأخذ السياسة به نحو مواجهة مكشوفة مع المؤسسة العسكرية الحاكمة فى 
صنعاء . ويثار التساؤل حول سبب استخدام القاضى لمصطلح حزب الله على جماعته . إذ يمكن 
فى هذا السياق الإشارة إلى جملة أسباب موضوعية وذاتية: أوشاء أن تأسيس حزب الله » كان 
يشكل امتداداً طبيعياً ومنطقياً جمعية شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » وكانت تلك 
الموحلة الأولى لمشاركة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين - فرع اليمن فى عمل منظم ومستمر ؛ 
وثانيها , أن اخمتيار الزبيرى لهذين الاسمين لم يكن محض ضدفة؛ بل موضوع تأمل ودراسة 
للواقع السياسى فى جدوب شبه الجزيرة العربية . 


الشف 


بعد مؤتبر عمران . اهعم الموسسون يتنظيم الحرب الجديد فى إطار المؤتمرات الشعبية 
داخل صنتعاء وخارجها. ففتحت المكاتب ونظمت الاجتماعات داخل اليمن وخارجه مع 
العباصر الجمهورية والملكية المدشقة خلال صيف عام ١5514‏ . عقد لهذا الغرض مؤتمرات 
شعبية ولقاءات مع قادة المعارضة الملكية : استمرت أسبوعاً كاملاً . حضرها كل من القاضى 
محمد الزبيرى والسيد أحند الشامى ببلدة أركويت بالمنودان , حيث ل يتوصل الطرفان إلى 
اتفاق نمائى بخصوص السلام والمصالحة . ('؟) وكان المدف الباشر من وراء هذا التتحرك 
إضعاف الموقف المصرى الداعم لحكومة السلال . لكن الظرف لم يكن مواتياً نتيجة للتصعيد 
العسكرى فى جبهات القتال . وقد وجد الزبيرى السند الأساسى لحزبه فى أوساط قبائل حاشد 
وبكيل ؛ ولم يكن ذلك يدعو إلى الاستغراب . فهذه الجهات القبلية كانت تمثل فى الغالب 
المجال الحيوى للمعارضة الملكية » حيث يتنقل أمراء بيت حميد الدين بحرية فى حدود هذه 
العشائر اليمنية الموالية للمؤسسة الإمامية . 
من أين تأتى هذه المخاوف : من الرجعية المحلية » أم من الرجعية العربية » ومن يقف 
وراءها من قوى استعمارية غربية ؟ وإذا كان الإمام البدر وأمراء الأسرة المالكة يتحر كون 
بحرية فى أوساط القبائل اليمنية . فهل كان زعماء هذه العشائر على وعى بخطورة هذا العحرك 
فى حدودهم ؟ وهذا السبب ذاته حلت القوى المعارضة للنظام الجمهورى محل الرجعية العربية » 
باعسيارها الأداة الفاعلة فى إشعال وقود الحرب الأهلية لمدة تمان سنوات متواصلة . نظراً لأن 
المعارضة الدينية كانت تضرب على أوتار العقيدة الإسلامية والشريعة المعطلة » تاماً مثلما 
كانت المعارضة القبلية تضرب على أوتار الدفاع عن الديار والعرض والشرف . فهذه العقيدة 
السياسية المناهضة لعقيدة القومية العربية » كانت ردة فعل ضد الإجراءات الثورية فى مرحلة 
الجمهورية العربية اليمنية , التى حاولت إلغاء النظام الاجتماعى القديم القائم على مبدأ الفضل 
والشرف . ليحل محله مفهوم المواطنة الذى يتخطى مفهوم حدود المذهب والقبيلة . كما 
جسدت أهداف الغورة الستة - من الناحية النظرية - تطبيق مفهوم المساواة بين فئات الشعب 
اليمنى - قبائل ورعيه سهليين وجبليين دون تمييز أو تفرقة . مثل هذه الإجراءات السياسية 
أثارت حفيظة القوى التقليدية فى المجتمع اليمنى » التى ساهمت بدورها فى إذكاء حدة الصراع 
بين المعسكرين - الجمهورى والملكى . 
شهد اليمن خلال سنوات الحرب الأهلية ( ؟9951--./1817) : تحولات سياسية 
واجتماعية واقتصادية ملحوظة فى بية المجتمع . وكان مفهوم مصطلحات ( وطن ؛ مواطنة » 
وهف 


الزمن كن 9إمامة :ملكة 0 
لأديسات حسركة المعارضة اليشية فى العهدين اللكى والجمهوري فضلا عن المعلومات التى 
استقيناها من المصادر التى تشير إلى أن بعض شيوخ عشائر حاشد وبكيل ومذحج (حميد الأحمر 
'ومطيع دماج وعبد اللطيف راجح ) , كانوا قد بشروا بقيام الحكم الشعبى » ؛ قبل فيام الثورة 
'. والجمهووية بعامين أو ثلاثة . 4) 
لكسن هذا القهم العام ماهية الحكثم الشعبى » أى النظام الجمهورى , ظل قاصراً لدى 
زعامة حرب الله التى اعتبرته أنه الخلاص من حكم بيت حميد الدين ؛ تمهيدا لظهور شيخ 
الإسلام ؛ أو بتعبير أكثر دقة وصاية الفقيه امحعسب » عملاً بالحديث الشريف " الأئمة من 
: قريش ”. فى حين: اغتبرت. المعارضة القبلية على اختلاف توجهاقا المذهبية ومشارها السياسية أن 
صيغة لمجلس الجمهورى , قد تعود بما إلى الماضى - أى عهد الإمامة » حيث أصبح يتربع قمة 
السلطة - أى رئاسة الدولة - أحد الفقهاء القحطانيين (القاضى الإرياي) , أو الضباط 
العسكريين ( المشير السلال ) , وكلاهما كان يحتفظ بصلات جيدة مع رموز العهد البائد من 
.الأئمسة الحكام . فرجال العهد الجديد ( الإريائئ والسلال ) سبق وأن تبوءوا مناصب تنفيذية 
. وقضائية مهمة ف العهسه الإمامى , وهم بطبيعة الحال , إما محسوبين على حكومة المملكة 
المتوكلية اليمانية » أو على حكومة الجمهورية العربية المتحدة . 
ش سبق وأن ناقشنا هذه الإشكاليات ةلمعل بمعارضة الخضرية والعارضة القبلية فى 
دراسة أخرى ( القوى السياسية والاجتماعية لحركة المعارضة اليمنية عام 1١5٠565‏ - ختى عام 
4).ء توصانا فيها إلى نتائج مهمة مبنية'على مصادر ووثائق تكشف لنا أسياب قيام 
وسقوط الحكومية الدسعورية . 5 “ ومثلما مثلت مدن وأرياف الحضة الشمالية والشمالية 
الغربية مناطق فشل ذريع للحكومة الدستورية » بزعامة الإمام الادى عبد الله الوزير » مثلت 
أيضاً مصدر وفض ومقاومة مسلحة للنظام الجمهورى بزعامة السلال » حيث أقتصر 
نفوذ السبظام الجمهورى على المضسية الوسطى والسهول الجتربية ومحيط مدينة صتعاء 
وضواححيها 659 | 


استقبل سكان اليمن الأعلى وعلى رأسهم الشيوخ والعلماء فى صنعاء ومحيطها القبلى 
تعيين المشير السلال رئيساً للجمهورية . بنوع من الاستدكار وعدم الارتياح . بهذا المتصوص ء 
يذكر أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة ( اللواء عبد الله جزيلان ) ردة فعل القبائل اليمنية تجاه 
تعيين عبد الله السلال رئيساً للجمهررية , حدياً دار بينه وبين الشيخ ناجى بن على الغادر 
شيخ.قبيلة خولان بعد قيام الغورة بأيام معدودة , على النحو التالى : 

- اقترب من الغادر وقأل : إن الناس قد رفضوا السلال : وأنعم عينتموه قائداً عاماً . 
لماذا لا تكون أنت ؟ وأنت واحد من رجال قبائل بكيل ومفجر الثورة ؟ 

- أجبت : يا شيخ على ليس هذا وقت الحديث فى هذا الموضوع . لقد خكمتا امرأة 
.ببت حجر ”)2 , وطفل ابن محمود 4 . أما اليوم فالقيادة جماعية . 

- قال : لا لن يكون السلال فى هذا المنصب وستقاومكم بكل ما نملك ! 9 

كان من ضمن تطلعات المؤسسة القبلية - جناح بكيل - إزاحة السلال ١‏ ليحل محله 
جزيلان » الذي ينعمى فى الأساس إلى فرع عشيرة ذو محمد » وهى-تمسب ف الأصل إلى بكيل» 
لكى لاتظفر حاشد بمواقع متقدمة فى أجهزة الدولة . سيما وأن الشيخ عبد الله بن حسين 
الأتمر ء أظهر مزونة سياسية التعامل مع حكومة السلال والقيادة المضرية ؛ فوجد كل طرف 
من أطراف الصسراع ضالته المدشودة فى الطرف الأخر. فعلاقات الأحمر بالضباط اليمنيين 
والمصسريين وثقعها معارك الدفاع عن النظام الجمهورى , كانت كافية لإقناع الشميع بتعيينه 
وزيراً للداخلية فى وزارة الجائفى التى شكلت فى مايو عام 9454 .27 لكن الأجمر اعترف 
للفريق أنور القاضى قائد القوات العربية المرابطة باليمن » ذات مرة : " .. أن وجود المشير 
السلال فى قمة السلطة أكبر كارثة حلت باليمن منذ نكسة ١94/8‏ وهب القبائل لصنعاء ) 
وأنا لا أسسحطيع التعاون بصدق وأمانة مع شخص لا يخترم كلمته » وكم يا مرات خيرات ش 
والرئيس الأفندى يطبع وجهه لنا ولا يصدق .. " 49) 
بدا الشيخ الأحمر منذ الشهور الأولى لقيام الغورة وإعلان الجمهورية » يشلك فى توايا 
القيادتين اليمنية والمصرية » خصوصا عندما أشعد الصراع حول مناصب الدولة العليا المدنية 
والعسسكرية ؛ كما أبدت القبائل المتضررة من الصراع - بكيل - معارضتها القوية للنظام 
. الجمهورى . فاضطرت سلطات صنعاء إلى فرض هيبتها عن طريق استخدام القوة , مما ساهم 
فى تعميق الهرة بين الحكومة والقيائل المتمردة » التى انضمت معظمها للمعسكر الملكى . وهكذا 


54 


تعد تسسمية " جمهورية " كلمة جمع وشمل والتثام, بقدر ما أصبحت مصدر شجب وتذمر 
وانسحاب» كماعبر عسن ذلك الشيخ الغادر , فى قصيدة شعبية رفضه المطلق للنظام 
الججمهورى , حتى ولو أدى ذلك إلى فناء قبيلة خولان”” عن بكرة أبيها : 


حيد الطيال أعلن وجاوب كل شامسخ فى اليمن 

مابا نجمهر قط لو نفنى مسن الدنيا خلاص 
لو يعقب أمس اليوم والا الشمس تغرب من عدن 
والأرض تعلق نار وأمزان السماء تمطر رصاص 2010 


نستشف هن هذه القصيدة - الزامل الشعبى - وغيرها » مدى رفض المعارطة القبلية 
للنظام الجمهورى ؛ والشيخ الغادر يبين موقفه بوضوح دون مواربة » وعملية الرفض والمقاومة 
سوف تستمر وتغصاعد فى عهد القاضى الإريابئ . فقد كان الغادر مثل الشيخ الأحمر لا يثق 
بشضخص السلال , ويرفض التعامل مع المصريين , لا سيما بعد خخوضه معركتين ساخنتين فى 
صرواح والعرقوب ضد الجمهوزيين ؛ حسمت لصا الملكيين. ('*) كما كان يرفض الاعتراف 
أيضاً بوصاية الفقيه. امحتسب القاضى الإريائ » فاستمر فى معارضته حتى يوم "١‏ فبراير من عام 
5 », حيث سقط مغدوراً به » وهو يرتب أمره لحضور مؤقر شعبى. بالقرب من وادى ذنه 
فى المنطقة الشرقية الادية لمدينة مرب . وفى هذا المؤتر سقط معه العديد من مشائخ خولان» 
الذين كانوا يعدون العدة لمواجهة جديدة ضد حكومة صنعاء : وهذه الحادثة المروعة أفقدت 


جناح بكيل عصبيته القبلية , وم تقم لخولان قائمة منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الراهن . 9 


وإذا كانت معلوماتنا عن سلسللة المؤتمرات السياسية : عمران ( سبعمير 19568) )»2 
وأركويت (أكتربر )ع وخمر ( أبريل 58 »© والطائف ( أغسطس 2)1958 
وجدة ( أغسطس ١958‏ ), وحرض ( نوقمير 19558 )ء والجد ( أكتوير ١558‏ )» 


' واللخرطوم (أغسطس ١559‏ ) ؛ لا تعجاوز القرارات والتوصيات السياسية المتناقضة الى 


تعكس طبيعة الصراع وتوجهاته فى جدوب شبه الجزيرة العربية . فإن ما وصلنا من بيانات 
حزب الله وبرايجه السياسية الى أججت نارها قصيدة الغادر ( حيد الطيال ) ؛ مغلما أخجتها 


قصيدة ( القانون والفرس والميدان ) © , فإن الصراع السياسى على السلطة , كان قد بلغ 


يي 211 


الذروة عشية انعقاد مؤتمر حمر للسلام فى أبريله "215 الذى حاولت.حكومة السلال منع 
ه26 


قيامه 

لعل من المفيد أن تبدأ هنا بما ذكره أحمد عبد الرحمن المعلمى حول بروز حزب الله كقوة 
مبياسسية معامية » أخذت تحسب لها حشايها القيادتين اليمنية والمصرية » حيث يورد الأسباب 
الموضوعية التى دفعت زعامة المعارضة الخروج من السرية إلى العلنية : " ولما صارت القيادة 
المصرية فى صنعاء هى صاحبة القرارات الحاسمة فى أمور اليمن الداخصلية . فقد. خرج الزبيرى 
من صنعاء إلى خولان محتجاً على سياسة الحكومة الى يترأسها المشير عبد الله الشلال رئيس 
الجمهورية, ثم لحق به القاضى عبد الرحمن الإريائ والشيخ أحمد نعمان وعدد من رجال الدولة 
بعد أن استقالؤا من مناصبهم: وألتف حولم بعض زعماء القبائل حتى انتهى يمم السير إلى جبل 
' برط , فرجدوا الزبيرى قد كون هنالك حزباً دينياً سياسيا ماه ( حزب الله ) كتراة لتنظيم 
شعبى إسلامي؛ وأصدر جريدة ( صوت اليمن ). وكانت تطبع بالآلة الكاتبة » ودعا إلى مؤقير 
السلام يعقد فى ( خخر) . 9 اخ 

إن موقف المعارضة من الحرب الأهلية والإجراءات القمعية التى اتخذقا السلطة ضد 
' ناشسطى حزب الله , كان دافعاً أساسياً لخروج الزبيرى من ضنعاء مغاضباً إلى جبل برط . وفى 
هنذه المناسبة التاريخية أرسل القاضى برقية مستعجلة إلى الرئيس جمال عبد الناصر , يناشده فيها 
على إقناع السلطات اليمنية بالسماح بانعقاد المؤقر وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحة , هذا 
نصها: " أخسى جمال: لقد آويتنى وزملائى من أجل الشعب » ولقد“بذلت الدماء والأرواح 
للساعدة شعب اليمن , وكسنت أتمنى أن يأتى اليوم الذى نرد فيه الجميل ونثبت وفاءنا لك 
ولزعامتك ٠‏ وهاهو الشعب قد صمم على جمع كلفته فى مؤتمر ( حمر ) لمنع الخرب وإصلاح ' 
الأمور والوفاء للدم العربى الغالى » فاستحلفك بالله أن تساعد على عقد هذا المؤتمر لتعرف 
كلمة الشعب . ؟ 69 

والسؤال الذى يبدو مسوغاً هو ماذا تتعقد مؤتمرات شعبية ( قبلية ) فى عدة أماكن , وفم ٠‏ 
آن واحد , تشارك فيها عناصر مشكوك فى ولاءها للنظام الجمهورى ؟ 

١‏ إن توديسة اضوع حول مسقل اك فى لسن ف العسكرين الخمهورى والملكى ؛ 

تشير إلى وجود مشكلة تستحق المناقشة والمشورة . بل يكفى أن تسكون الحرب الأهلية 

3 تورطت فيها قوى إقليية ة (مضز والسعودية)؛ ودولة ( روس وأمريكا ) » تستدعى من 


الأطراف المعنية فى اليمن البحث عن حل مناسب للأزمة من كل جوانبها. 9 ويكسفى أن 


بلذاً صغيراً كاليمن نيواجه غمار حرب أهلية واسعة, لم يهمل هذا الموضوع فأولته المعارضة 


الجمهورية اهتمامها الكبير. فنظام السلال العسكرى بصلقه واعتماده الدائم على الدعم ' 
المصسرى » كان يعتقد أن مفاتيح الأزمة بيديه ولا' سبيل إلى حلها إلا الجمعةوهذه هى اللعضلة 
بالدسبة للمعارطة . 40 

وجناء مؤتقر الطائف فى السعودية كمحصلة اتفاق بين جماعة حزب الله وكعلة حمر من 
جهة , وكتلة حزب الشورى المنشقة عن مجلس الإمامة واتحاد القوى الشعبية من جهة أخرى . 
ورجحبت كتلة حمر ف عدد المشاركين فى المؤتمر ( نحو 24١‏ شيخ وعالم ) » لكن صيغة 
القرارات والتوصيات كانت تصب فى صال القوى الثالثة . فكان أول مؤتمر تندد قراراته ينظام 
السبلال . وتطالب توصياته علائية بالتتصل عن النظام الجمهورى ؛ والمطالبة يسحب اليش 
المصرى من اليمن . وتعقيباً على قرازات مؤتقر الطائف أصدرت سلطات صنعاء بياناً فى نوفمير 


٠‏ مين عام 1558 ء حملت فيه على المؤقرين المعتدلين الذين يطالبون نظام السلال التفاهم مع 


المكومة: السعودية + 0') 
وتما ساعد على وصول مؤتّر الطائف إلى هذه النتائج المخبيبة لآمال الشعب » أن جميع 


'' الأحسزاب والتبظسيمات السياسية المعارضة للوجود المصرى فى اليمن » والمزيدة للعدخل 


السسعودى فى الصراع : حاولت عن طريق عناصرها إقناع الجميع بالتختلى عن شرعية النظام 
الجمهورى . وليس معنى ذلك أن المؤتمر خلا من العناضر الوطنية المؤمنة بالنظام الجمهورى » 


. ولكنهم كانوا يشكلون أقلية فى حيط متجانس يتطلع للعودة باليمن إلى مرحلة الحكومة 


الدسستورية . وبالمعنى ذاته قال أحد المنظمين للمؤتمر ما معناه : " لقد قبلنا إحالة قضية اليمن 
بالاحككام إلى الحكومة السعودية , التى أولتها عنايتها الخاصة , بعد أن بحت أصواتنا ونحن 
نطالب القاهرة تقديم الحلول الناجعة لها دون جدوى !"09 

أمنا الأمنر الآخر الذى لابد أن يعوقف عيده المرء وهو يطالع قرازات وتوصيات 
المؤتمرات الشعبية والوطية ؛ فهو نمط التعميم عند الإشارة إلى نظام الحكم فى اليمن المعاصر ؛ 
فهذا الواقع مرهون. بسياقات فى التنظير أو بسياقات مضادة للتنظير . بعبارة أخرى » كان 
أطراف المسراع فى اليمن يقعبون تحت تأثير النفوذ الحارجى , وهم فى شتى الأحوال 
لا يمعلكون القزار السياسى الحانم للأزمة . وقد لا تأتى مؤتمرات السلام والمصالحة الوطنية 


ألا 


بقسرارات وتوصسيات تخدم المصلحة العليا للبلاد , بقدر ما تخدم تيارات واتجاهات سياسية 
متعارضة» وثيقة بالطرف الأخر المتورط فى الصراع -- السعودية ومصر؛ أن أن هذه المؤتمرات 


غالبا ما أضبجت منبراً لتصفية الحسابات القديمة » كما يتكشف ذلك ف محاضر ووقائع مؤقر . 


ركى 


حرض . 
مشروع ذولة اليمن الإسلامية : . 

حذر القاضى محمد الزبيرى المشاركين فى مؤتمر عمران فى سبتمبر عام 15505 غ من 
التساهل مع السلطة العسكرية الحاكمة فى صنعاء , المدعومة بحراب الجيش المصرى .' ودعاهم 
إلى الوقوف بقوة فى وجه المخططات الداخلية والخارجية الموجهة ضد مسيرة حرب الله. ثم 


. خاطب أنصاره من عشائر حاشد وبكيل » محاولاً استثارة حماستهم : " أيها المؤمتون الأحراره 
. ولقد سمعتم إعلانا فى الإذاعة عن المكتب السياسى وما تلاه من منظمات وقوائين» ورأينا بعض 


أبناء شعبنا أنكروا بعض هذه القوانين وعارضوها.. وتم الاتفاق على أن المكتب السياسى هو 
السلطة العليا للدولة » وأن له الحق الكامل فى تعديل كل القوانين الأخرى .. وأن هذا المكتب 
هو الميئة العليا فى الجمهررية الى ستحقق الحكم الشعبى السليم» وتجعل شريعة الله مصدر كل 
القوانين والتشريعاث فى جميع أجهزة الدولة . رين 

كبانت الدعوة إلى تفعيل دور المكتب السياسى تفضى إلى ضرورة تطبيق قانون الشرع 
ليحل محل اللوائح والقوانين الوضعية التى حاولت هيئة الخبراء العرب تطبيقها فى اليمن . فإذا 
لم تكن هناك مسلطة عليا فى البلاد مشرفة على نشاط مجلس قيادة الثورة » فمن يمنع ظهور 


. دكتاتوزية عسكرية تتفرد بالسلطة والحكم . فالحكومة التورية التى يشرف على تنظيمها فى 
العهد الجمهورى.أهل الحل والعقد » تمهيداً لظهور وصاية الفقيه امحدسب ف زمن غيبة الإمام '. 


الفاضل والمفضصول . بدت حريصة على جعل ' الإسلام دين الدولة " فى الدستور المؤقت 
للجمهورية العربية اليمنية » الصادر فى إبريل عام "1955 . 09 

وكان الزبيرى ب يعيب على السلال تأيبده المطلق للسياسة المصرية المرسومة لليمن وتسليم 
مقاليد الأمور فى البلاد لأجهزة المخابرات التابعة لها . وبالمئل كان يعيب عليه التظاهر فى العلن 
بتأييده لفكرة السلام والمصالحة الوطنية » وف الخفاء يسعى لإثارة الفرقة وتوسيع شقة الخلاف 
ف الضف الجمهسورى . وف يمن الستينيات » حيث شاعت خوادث قطع الطرق والحرابة : 


وظهور أمراء الحرب ٠‏ برز أسنم التقاضى كداعية للسلام » وأحيط الة من التقدير , كتعبير : 


54“ 


عن الحس الوظنى ونزعته المعارضة لكافة الحلول العسكرية . وفى ذلك يتحدث العمرائ عن 
ظاهرة الزبيرى معلقاً : " كان يعيد مع السلال تجربتة مع الإمام أحمد غندما كان ولياً للعهد فى 
تعز » وهى وسيلة التوجيه والإصلاح بطريقة الإحراج بالمدح على الحاكم يستحى ويكون عند 
مستوى ما قيل فيه . لكن هذا لا يعنى أن الزبيرى اكتفى بالمدح , وإنما كان يعارض داخل 
مكساتب المسئولين ووصل به الأمر إلى المواجهة وتبنى المشاريع الإصلاحية التى لا يوافق عليها 


مورعى 


تجار الحرب 53 


وم تكن دعوته للسلام والمصاححة الوطنية بين أهل اليمن الأعلى واليمن الأسفل معزولة 

عن مجمل أفكاره ومواقفه . فمن خلال دعوته إلى انعقاد امؤتمر الشعبى العام » سواء فى عمران 

أو خمراء كان ثة يقين قائم يؤكد وجود علاقة معرابطة بين جماعة حزب الله وكتلة حمر من 

جهة , وتيار اتحاد القوى الشعبية من جهة أخرى » الذين كانوا يطرحون فكرةقيام دولة اليمن 

الإسلامية » كسبديل أمثل للنظامين الجمهورى والملكى . بل إن الإطار السياسى للمعارضة 

الجمهورية والملكية تميز بذلك الخط السياسى المستقل : الذى أصبح يعرف باسم القوى 

: الغالغة. "2 وعلى خخلاف أجنحة الأحزاب والتنظيمات السياسية المتواجدة فى الساحة اليمنية » 
| كان حزب الله أول تنظيم سياسى استقطب إلى صفوفه عدد كبير من شيوخ القبائل اليمنية 
الجمهوريين والملكيين من دون استضاء . وبالمثل نبح فى إقامة علاقات حميمة مع رموز المعارضة 
الملكية تمثلة بجباح عائلة الوزير الى دفعت بأتباعها للمشاركة فى مؤمر حمر للسلام فى أبريل 


زفدف 


عام 54و19 . 

كان الإنشضماد إلى ثقافة الماضى همغلاً إحياء تجربة /4 19 الدستورية أو الاتحاد 
اليمني» هبو الميزة الأساسية لأقطاب المعارضة » وبخاصة ائتلاف القوى الثالقة , التى مالت 
رموزها لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية » أى " يدنة الصزاع " . وذلك أمر بعيد المال 
فى ظل الؤجسود المصرى ونظام السلال : الذى غالبا ما نعت بالحكم الفردى والدكتاتورية 
ا العسسكرية . 7" وم تكن ممسألة ترسيخ حكم الشورى والدستور مسألة ثانوية » بل إن 
مشروع إعلان قيام دولة اليمن الإسلامية كان من صلب اهتمامها , بعد أن فقد الجميع تقتهم 
بنظام السلال . 50 

وقد ارتبطت هذه المسألة الشائكة بالوجود العسكرى المصرى اللكنف فى اليمن » الذى 
' أصبح يفرض إرادته على الجميع » حتى أنه لم يبت للوزراء أى تأثير على صنع القرارات 


525 


السياسية المتعسلقة بالسياسة والحرب ؛ واقتصر دورهم على تنفيذ سياسة الجمهورية العربية 
المتحدة المرسومة فى جدوب شبه الجزيرة العربية . ولذا كان انتقاد المؤسسة العسكرية الحاكمة 
ونعتها بالدكتاتورية والحكم الفردى . تمهيدا لتصحيح مساز النظام الجمهورى . ومقتضى 
التصحيح أو الإملاح الذى قصده الزبيري؛ فإن النخبة العسكرية مجلس قيادة الغورة » 
كانت فى نظره تفتقر للشرعية ؛ أى " أن الزعيم عيد الله السلال فرض نفسه رئيساً على تنظيم 
الضباط الأحرار , وهو لا يستمد إلى شرعية تقرها الرجعية المتعارف عليها .. " 7" فقد أصبح 
الجهاز الإدارى للدولة بأكمله يخضع لتوجيهات القيادة المصرية ومستشاريها . ويضرب 
القاضى الأمثال على ذلك بمستوى الإدارة والتصرف » وهو يستعرض نقائص حكومة السلال» 
حيث يوجه سهام نقده للحكومة من خلال تلك الرسالة المطولة الى بعث يما لرئيس الجمهورية 
المشير عبد الله السلال ؛ يوبخه فيها .إلى حد التقريع..الشخصى » وفيها يعدد له بعض الممارسات 
الخاطئة » نلمس فى ثنايا سطورها آثار متون الفقه والحسبة عند الزيدية. نورد هنا بعض مقاطع 
الرسالة المهمة : 

"سيدى المشير رئيس"الجمهورية .. انتهكتم حرمة الميزانية العامة للدولة » وخرجتم على 
قواعد النظام القديم والحديث؛ وخلقتم الفوضى والارتباك فى الشؤون الالية بسبب التصرفات 
والتحويلات. بأموال الشعب طبقاً لرغياتكم الشخصية , حتى كأن أموال الشعب إنما هى 
أموالكم الخاصة ورثتموها من الآباء والأجداد ؛ على أن الوارثٍ المسرف السيئ التصرف 
يحجره الحاكم الشرعى وعنعه من التصرف بماله الخاص 

ثم ييتقل القاضى الزبيرى فى رسالته إلى إجراء مقارنة بين عهدين. الجمهورى 
والملكي-» وفى هذه المقارنة ليس التعريض بشخص السلال والتشكيك فى شرعيته فحسبء بل 
توجيه جقلة َمِ ضسده , فهو فاسد ومستبد يمارس الإرهاب ضد كل من يعارضه إلى حد 
التصفية الجسدية: "والآن أفلست الجمهورية وتعطلت خزائتها وأنتم المسئولون لأنكم أنفقتم 
أموال الدولة بقصد الحصول على تأييد شعبى لشخصكم ومنصبكم , وشراء الذمم والضمائر 
لعبقى رئاسة الجمهورية حقاً أبدياً فى ( آل السلال ) .. فالبئر الرهيبة ترمى فيها الضحايا 
الأحياء . والإعدام الجزا بلا محاكمات , والغدر بمن عاهدتقهوه أو عفوتم عنه , واختطاف ' 
المواطنين من الشوارع» ومهاجمة الآمنين فى بيوقم؛ وقتل الناس بالسم بعد العفو عبهم ..9 490 


٠‏ كان الزبيرى على علم بالمشاكل الناجمة عن الوجود الصرى فى اليمن » وبذلك تعقدت 
عملية البحث عن حل سلمى للحرب الأهلية بفعل الدور السعودى فى تغذية حرب اليمن . 
وتبين هذه الرسالة محمل مشاكل الدولة الجديدة بصورة مفصلة , بعد أن تأكد له أن تصوراته 
لحل المشكلة اليمنية تختلف قاما عن تلك التصورات والخلول العسكرية التى تقترحها القياديتان 
المصرية واليمنية . وإذ! أردنا أن نحدد مرمى هذه الرسالة, فالغاية واضحة؛ إذ نستطيع القول 
إنها صدرت من مركز القوة لأن زعامة حزب الله كانت تعد العدة لعقد مؤتمر حمر للسلام » 
ونزع الثقةا من الرئيس السلال يإجماع شعبى . فالانتقادات المضمنة فى هذه الرسالة كانت مبنية 
على قاعدة الاحنساب المتعارف عليها عند زيدية اليمن الحادوية ؛ وهو فى ذلك يقول: " لو 
“أنكم جعلستم الأمر إلى من يفق الشعب. بوجوههم من مشايخ القبائل والعلماء والوجهاء » 
وتركتم تدبير التفاهم إليهم وجعلتموهم واسطة التفاهم كما يقضى بذلك دستور مجلس 
الشيوخ الأعلى لا احتاجت الجمهررية إلى استخدام الحرب إلا فى النادر القليل . ولكنكم 
جعلستم. اللمق كله لكم , ووزعتم المسئوليات على من تريدون من الأفراد » ثم ضاع الأمر 
كله من أيديكم وأيدينا جميعاء وأصبحنا ونحن فى بلادنا لا تعرف من يعلن الحرب ومن يعلن 
السلم . "090 
ويصل الربيرى - عند فاية الرسالة - إلى ما يبتغيه من ورائها.. فهو يلقى باللوم على 
السلال وزمرته . الذين سلموا زمام الأمور فى البلاد إلى القيادة المصرية ومابراتا العسكرية » 
مذكسراً إياهم بأن مفتاح المشكلة اليمنية ليست فى يد الجمهورية العربية المتحدة , وإنما فى يد 
'أهل الحسل والعقد من علماء اليم ومشايتهاء امشاركين فى المؤقر الشعبى بمدينة حر . 
وقد اخسم الزتيرى رسالته بمذه العيارات الحادة : ش 
- منحكم الشعب هذا المنصب العظيم والشرف الكبير والأمانة العظمى بناء على أنكم 
مسن الوار الأحرارء وأنكم ضد الفردية والاستبداد : فكان المنعظر منكم أن تكتفوا بالرئاسة 
الرمزية ؛ وأن تبستعدوا غن الاحتكاك بالمشاكل وتتركوا الشعب يختار له على الأقل رئيساً 
لسلوزراء يعحمل المسكولية وأنتم مصانون”عن التقدء ولكنكم أخذتم الرئاسة والسيادة كلها ؛ 
ثم تدخلسعم فى اكسل صغيرة وكبيرة» ودخلتم فى .خصومات شخضية ونفيتم من البلاد رجالا 
1 صالحين , وسجتحمع آخرين » وسرتم. فى الطريق الإمامي» حق كان النظام الجمهورى م يقر إلا 
الملابس والألفاظ . 


أد؛؟ 


- امبتخجدمتم وسيلة التفرقة بين المواطين وأثرتم فسة الفرقة الشافعية والزيدية بشكل 
صريح واضح , وهذا ما لم يجرؤ الإمام أحمد أن يفعله : ولم تكتفوا بذلك بل أخذتم تثيرون 
الخصومات بين كل الفئات بين المدنيين والعسكريين والقبائل؛ وكلما اجتمعتم بفئة لعنت أختها 
حتى انكشف الأمر للجميع فى مدة قصيرة . 

- أهنتم شرف الشعب بتذللكم لأصغر المسئولين المصريين وتنازلتم عن حقوق الدولة 
هم وشجعتموهم على حكم المناطق والسسيطرة عليها دون أن تشساوروا أحداً .. تركتم لهم 
التصرف بكل شئون الجرب دون مشاركة اليمنيين فوقعوا فى الأخطاء لجهلهم بالبلاد » 
وبدلسك صر المتمردون. يعتقدون أن اليمن لم تعد لأمسلهاء بل صار العالم كله يعرف أن 
اليمنيين لا وجود لهم , وأن الجمهورية ليست إلا شخصاً اسمه السلال وحفنة من الرجال معه 
يعيشون جميعاً فى حماية الدبابات العربية . " 09 

من الملاحظ أن هذه الوثيقة كانت تحوى عبارات لاذعة * يشتم منها رائحة التحدى 
لنظام السلال والقيادة المصرية . ففى حين كانت المعارضة تناشد الرئيس-السلال الاسعجابة 
لمنطق العقل والحكمة السماح لممثلى الشعب - أهل الحل والعقد - قول كلمتهم فى مسألة 
أزمة الحرب؛ كانت تطلب المساندة من جهات إقليمية - السعودية - لطرد اختلين اللصريين . 
كما نجدها تتعاوت سراً وتلتقى علناً بأقطاب المعارضة الملكية فى الداخل ( لقاء كرش 
مع القاضى أحمد السياغى ) » والخارج ( لقاء أركويت بوزير الخارجية الملكى السبيد أحمد 
الشامى ) .97" وقسد أكد الزبيزى تفسه للسفراء العرب المقيمين بصنعاء , وعلى.رأسهم 
السفير العراقى , حرص المعارضة على الوصول إلى تسوية سلمية مع القبائل المتمردة على 
السنظام الجمهورى » .أولا عناد السلال وأنصاره " الذين يختلقون الفتن الخطيرة .. متجاهلين 
الوجود الرسمى والشعبى معأ .. " 000 1 1 

وفى إطسار ملاحظاته النقدية الموجهة للحكومة , اعتبر الزبيرى نظام السلال مصدر 
المشكلة , وعلستها السياسية تكمن فى التدخيل المصرى السافر فى شئون اليمن الداخلية . 
فالسياسة الرامية إلى حسم الصراع عسكرياً لصاح النظام الجمهورى , أوقع الحكومة فى أخخطاء 
فادحة , منها تلك الممارسات الخاطتة للقيادات العسكرية فى أنحاء متفرقة من المنطقة الشمالية » 
يما ماهم فى تعميسق الحوة بين السكان والحكومة . فالقيادة اليمنية لم تعد قادرة على تحمل 
المسهولية , لأنها أصبحت تقع تحت الحماية المصرية » وقد ذكر السلال أن تمادى الحكومة فى 


انا 


تغذية السزعات الطائفية » لا تخدم مصلحة الوطن العليا ؛ وسيكون أكثر المتضررين منها من 
يحرض على. إخنياءها ؛ وهذا الفعل سوف يدفع بالطرف الآخر المتضرر من جراء هذه السياسة 
إلى طلب الدعنم الخارجى للخروج من الأزق 

لقد أمسك نظام السلال حتى الآن بزمام المبادرة » قالنظام الجمهورى لم يكن تجرد شعارأء 
بل واقعاً سياسى واجتماعى واقتصادى يختلف تماماً عن واقع الماضى الملكى . وحدث أن أشاد 
يمذا اللسبدور القومى العربى ميش الجمهورية العربية المتحدة الداعم للثورة اليمنية ونظامها 
ابلمهورى . ولعل النظام السياسى الذى أقامه المصريون فى اليمن كان ضرورة سياسية تقوم 
على .دمج تخب الجتمع اليمن المنقسمة على تفسها مذهبياً ومناطقياً فى إطار سياسى عرف ياسم 
الجمهورية العربية اليمسنية . لكن هذا النظام السياسى الذى أشرفت على تنظيمه أجهزرة 
المخابرات المصرية أصبح ولائه موزعاً بين القيادة العسكرية اليمنية ممثلة بشخص رئيس 
الجمهورية (.السلال ) من جهة , والمعارضة الجمهورية للوجود المصرى , مثلة بشخص زعيم 
حزب الله ( الزبيرى ) من جهة أخرى . هذه الأسباب كانت الظروف مواتية بعد قيام الثورة 
مباشرة لظهور سلطة عسكرية مطلقة يتربع قمتها الضباط على نمط القورة المصرية . 

كانت ملابسات العلاقة الشائكة بين السلطة العسكرية القائمة فى صنعاء , والمعارضة 
الجمهورية المنشقة عن النظام ذاته ‏ الى عرفت نفسها أولاً باسم حزب الله وكتلة خخر » 
ثم أعادت تعريف نفسها باسم القوى الثالثة . ويؤكد ذلك إدجار أوبالانس بقوله : " .. أن ما 
. يزيد على ألف شخص غادروا صنعاء مذ عودة السلال - انظم معظمهم فيما عدا أقلية نادرة 
إلى حركة مقاومة المنشقين الجمهوريين التى أصبح يشار إليها الآن علانية باعتبارها (قوة ثالغة) . 
وكان يقود تلك القوة الشيخ عبد الله الأحمر - الذى آوى وأعان جماعة من بين أنصار حسين 
العمرى كانوا يخاولرن إقامة نظام يعارض كلاً من الملكيين والسلال ».وقد أصبح عبد الناصر 
أكثر “اهعماما يمذه ( القوة الثالئة ) التى كانت تعمل من مديئة حمر فى منطقة حاشد - وتبعد عن 
ها يزيد على ستين ميلا ثمال صتغاء - وأمر قواته العسكرية الأساسية باصطياد أكبر عدد مكن 
من شخصياتها البارزة فى حين تولت قواته الجوية قصف المنطقة بالقنابل . " 5" 

كان القضاة القحطانيون فى مقدمة فقهاء الزيدية الذين تصدو بقوة للمؤسسة العسكرية 
الحاكمة فى صنعاء , على اعتبار أن الؤلاية العامة ليست من اختصاص رئيس الجمهورية » بل 
هسى من-.صلب السياسة العامة التى يرسمها أهل الحل والعقذ طبقاً لقانون الشرع . وعارض 


الندة 


معظمهم سياسة الدولة فى محاولتها الرامية إلى تحجيم دورهم فى الحياة السياسية وحصرها فى 
حدود ولاية القضاء والفتيا والإشراف على الأوقاف والوصايا والمعاهد الدينية ؛ وقد اعتبر 
الزبيرى هذه السياسة - فرق تسد - لعبة قديمة مارسها الأثمة الحكام . وكان من نتائجها 
تقسيم اليمن إلى شطرين , لاسيما بعد عقد صلح دعان 01 بين الإمام يحبى والدولة 
العثمانية . ففى هذا الصلح حصل الإمام يحيى على وضع خاص اعترفت بموجيه الإدارة 
العسنمانية بزعائته على بلاد اليمن الأعلى . ' وكانت الأطر التى رسمها هذا الصلح قد 
مهدت الطريق لظهور ما يسمى بالمملكة المتوكلية اليمانية » فى حين ظلت عدن وتحمياتًا التسع 
ترزح تحت إدارة الاحتلال البريطائ . "0 

وكحيجة لكنافة الضغوط السياسية والعسكرية على السلطات الجمهورية فى صنعاء » 
يعد السلال ووزراءه قادرين على اتخاذ القرار المناسب ؛ للتسليم بمطالب المعارضة بعقد 
مؤتمر شعبى موسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية بالصراع فى الساحة اليمنية . وقد داومت 
إذاعة صععاء دعوقا الشعب اليمنى التمسك بالنظام الجمهورى »: ورفض كل حلول التسوية 
الانمسزامية . و حين كان رئيس الجمهورية يلوح للمعارضة يامكانية قبول مقترحاقاء لم يخف 
دهشته وسخريته من أولئك الفقهاء الذين تمادوا فى انتقاداتهم لمسلكية القيادة العربية المصوية . 
العسكرية . وهم #اجزون عن الدفاع عن بيوتم داخخل مدينة صنعاء التى تعرضت بعضها 
للنسف بالألغام من قبل عناصر الطابور الخامس . والمقصود بذلك مزل القاضى عبد الله 
المجاهد الشماحى . الكائن بحى بئر العزب , القريب من مقر القصر الجمهورى » حيث فجر 
الطابق العلوى بعبوة ناسقة ‏ 040 

أماعن الشسكوك المثارة حول أقطاب المعارضة فى كل من مدينة صنعاء وخمر » فقد 
وضحت بعض ملابساتَها تلك البرقية التى بعث بما الشيخ عبد الله الأحمر وزير الداخخلية 
إلى مشايخ البيضاء فى ١‏ إبريل © 3155 » يطلب متهم التعبعة الغامة ضد العناصر المندسة ق 
الصف الجمهورى: وتغيير جهاز الحكم الحالى فى صنعاء. وفى برقية مائلة وجهها للسلال» هدد 
الأحمر بأن قبائل حاشد سوف تستولي على العاصمة صنعاء » فى حال رفض الحكومة الاستجابة 
مطالب المعارضة . لكن الرد عليها جاء ملتوياً , بل ومغايراً للواقع » فى برقية بعث يا الرئيس 
السلال للرد على استفسار الشيخ (سالم عيد القوى الحميقائ )» هذا نصها : " حفظكم الله 
الغسرض من المؤتمر هو للأخدذ بدماء الشهداء , وعلى رأسهم القاضى محمد محمود الزبيرى » 


وتصفية بلادنا من بقايا المرتزقة وأعداء البلاد . ونحن الآن فى. تفاهم مع الآخوان تام ومهمة 
الججميع وقصدهم هو العدو أولاً . 00 

لا نعرف على وجه الدقة من هم " المرتزقة ” , الذين تشير لهم برقية رئيس الجمهورية؛ ٠‏ 
وإن كان المقصوة بما على وجه التقريب لا التحديد » كل العناصر المخربة التى تلقت المال. 
والسلاح من الخازج لحاربة النظام الجمهورى . غير أننا نعتقد أن أصدقاء الأمس بالنسبة 
للسلال أصبحوا أعداء اليوم ؛ أو كما يخيرنا بذلك السطر الأخير من البرقية » " ونحن الآن ق 
تفاهم مع الإخوان تام » ومهمة الجميع وقصدهم هو العدو أولاً . " بالرغم من وضوح المعنى 
. فى سياق البرقية : لكن مهمة تفسيره تصعب فى سياق الصراغ على السلطة » وتظل بالسبة لنا 
فى حكم المجهول . فعبارة " الإخوان " ربما يقصد يما السلال جماعة الإخوان المسلمين المدخرطين 
فى حزب الله وتجمع كتلة “مر ؛ وربما يقصد بما الأخوان العرب - القيادة المصرية , أى الخبراء 
والمستشارين المقيمين فى صنعاء . وهكذا فإننا نظل » نعلم تاما مغزى عبارة " تفاهم تام " ! إذا 
كسان المقصود بذلك المعارضة , فالتفاهم كان غبر موجود , والعلاقة بين الطرفين وصلت إلى 
حد القطيعة , لا سيما بعد عملية اغيتال القاضى الزبيرى . 

وبالسرغم من أن الاتقسامات السياسية الحادة كادت تشق الصف الجمهورى شقاً ‏ فإن 
قياداقها برعامة الزبيرى والإرياائ والنعمان » أعربت عن استيائها الشديد من مسلكية القيادة 
المصرية وسياستها المنهورة فى اليمن . فالمستشارون العسكريون والخبراء المدنيون المصريون » 
كانوا يصرون على التدخل فى دقائق وتفاصسيل الحكسم ف البلاد دون أى اعتبار للعنصر 
الوطنى . وكلما ازذاد التصعيد العسكرى فى جبهات القتال تطورا ازداد اعتماد نظام السلال 
على القيادة المصرية . ثم إن المعارضة الجمهزرية التى نمت بصورة مضطرذة خلال عام 2١958‏ 
كانت ترى أن استمرار الحرب الأهلية فى البلاد » تشكل العائق الرئيسى فى سبيل التوصل إلى 
حسل سلمى للمشكلة اليمنية , والحل الأمثل هذه الأزمة » يكمن فى انسحاب اليش المصرى 
من اليمن: وبالالى تخلى الحكومة السعودية عن تقديم مساعدتا للملكيين. 57 

تجمعت معظم العناصر الجمهورية المنشقة عن نظام السلال حول زعامة أبى الأحرار » 
وذلك بعد استقالة حكومة اللواء العمرى فى ربيع عام 2١19585‏ وبالذات عقب إعلان الحكومة 
الموافقة على انعقاد مؤقر حمر للسلام فى مطلع شهر إبريل فى نفس: العام ..وقد جمعت بين 
صفوفها عدد لا بأن به من الساسة المخضرمين » الذين شاركوا فى أحداث حركة 1514/8 


ش 


الدسكورية . وانقسلاب مارس ١588‏ /, ونشاطات الاتحاد اليمنى . وكانوا يناذون بعحسين 
العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية . ولم يرددوا مثل تلك الشعارات المرفوعة 
" الجمهورية أو الموت " مطلقا , اعتقادا منهم بأنما ستزيد من فكاسب القوى الجديدة » التى 
أخذت تتطلع قيادتا الشابة إلى لعب دوراً أساسى فى الحياة السياسية سية.0”*) ولكن يهمنا فى هذا 
السياق أن نعرف إذا كان تعريف الطيب لحزب الله يعنى لديه إطاراً سياسياً دينياً منظماً » 
ينطبق أيضاً عليه تجمع كتلة حمر وثيق الصلة بالمعارضة القبلية. فالمغارضة للسلطة من داخلها » 
هى مصدر وموضع للتفكير لإعادة النظر كلية بصيغة النظام الجمهورى + والخروج عن النظام 
الجمهورى هو شروع فى إعداد الأرضية المناسبة لقيام مشروع دولة اليمن الإسلامية . 
يبقى السؤال الأهم فى هذه الدرامة ما هو فيصل التفريق عند زعامة حزب الله بين حالق 

' المت والسكوت المطيق فى صنعاء وبين ن الخروج ومواجهة الموت فى جبل برط ؟ قشتان ما 
بسين الموقفسين : الولوج فى صلب السلطة وففج المعارضة للنظام الجمهورى » وبين الغزرة 
والهياج والاندفاع والدخول فى مواجهة مكشوفة مع المؤسسة العسكرية الخاكمة . 

الخروج 45 : 

كان لقرار القاضى الزبيرى الخروج من مدينة صنعاء مغاضباً إلى مدينة ريدة الواقعة فى 
سفح جبل برط فى شهر رمضان الكريم عام ١ه‏ ء أثره البالغ فى تغيير موقفه السياسى 
بشكل ملحوظ من مؤيد للنظام الجمهورى » إلى داع متحمس لمشروع دولة اليمن الإسلامية . 
غسلى إثر ذلك.. تفجر جر الصراع على السلطة بين القادة الجمهوريين » نظراً لعدم العرام السلال ٠‏ 
بقواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها داخل صفوف حركة الأحزار اليفتيين منذ عام 18144 . 
. وكان الساسة المدنيون محقين فى مخاوفهم بشأن تفرد السلال بالسلطة والحكم لا سيما يعلا 
تفكك تنظيم الاتحاد اليمنى وحظر نشاطه بعد عام .١551‏ وساد اعتقاد لدى الحكومة أنه 
بمقدورها تطهير الإدارة من كل اللنصوم السياسيين الدين ساهموا فى وقائع المؤتمرات الشعبية 
الناهضة للخكم العسكرى ؛ كما يذهب الطيب إلى ذلك . 5" فالسكوت عن ممارسات ْ 
القيادتين اليمنية والمصبرية كان يعنى التسليم بالأمر الواقع , والمعارضة للسلطة. من داخلها كان.. 
يعسنى من ناحية أخرى حدوث شقاق مع المشاركين الجدد , الذين نعتوا ب " السلاليين " . 
وكان الزبيرى يمثل رأس الحربة للجناح المديى المنشق عن نظام اللسلال, على وعى كامل , 


بحاجات النظام الجمهورى إلى إصلاح سياسى شامل؛ لكنه أخطأ خطأ فادحاً فى تبرير أسباب 
الخروج ودوافعه . 09 

أثار هذا الموقف - الخروج - لغطاً فى أجواء صنعاء الثورة والجمهورية » وردة فعل ' 
مجلس قيادة السغورة . حيث أفصح الزبيرى فى بيان الخروج عن موقف جديد فى غاياته 
ومنطلقاته وطريقته فى عرض القضايا المستجدة فى الشاحة اليمنية ‏ موضحاً أسباب ( الخروج ) 
بقوله : " فى أول يوم من أيام الشهر الكريم [ عام 48 1ه/ 558١م‏ ] والأحداث الدامية 
فى أنحاء اليمن قز ضمائرنا خرجنا.من صنعاء متجهين إلى الله , لائذين به أن يأخذ بأيدينا » 
وأن ينقذ شعبنا من الظلم والفوضى والرعب والخرب والدمار... ما خرجتا من صنعاء 
لطلب وظيفة ولا منصب : فإننا تركنا المناصب فى صنعاء ورفضتاها .. ولا خرجنا تطلب مالا 
فنحن طوال أعمارنا لم نكسب مالا ولا متاعاً..ولا. خرجنا نبتغى جاهاً ولا شهرة فحن بحمد 
لله فى غنى عن ذلك, على أن الجاه لا يطلب فى القرية : وإنما يطلب ف المدن الكبرى .. 
ولا خرجنا خائفين من بطش فحن بفضل الله وفضل تأبيلا الشعب فى مناعة وحصانة أينما 
عي «لكم 

فى ضوء.هذا الاقتران بين الدعوة الإصلاحية والخروج ( الثورة ) » نفهم عبارة الزبيرى 
"ما خرجنا من. صنعاء لطلب وظيفة ولا منصب" وإثما "خرجنا من صنعاء متجهين إلى الله..أن 
ينقذ شعينا من الظلم" . وضحت ملاحظات القاضى المدونة فى برنامج حزب الله مغزى الخروج 
عن السلطة . © غير أن إدخال الزبيرى شذا المصطلح فى البرنامج السياسى للحزب ل عخرجه 
. عن كونه فقهيا معارضا للمؤسسة العسكرية الحاكمة فى صنعاء يدافع عن الشريعة الغائبة ) 
وأنه فى مقدوره تفسير النظام الجمهورى وفق توجه دين قبلي. وم تتمكن جماعة حزب الله فى 
اليمن من مد تفوذها خارج إطار تحالف قبائل حاشد وبكيل : فمثلث صنعاء » عمران ؛ حمر » 
المجسال الحيوى لنشاطها السياسى . ورغم أن زعامتها كانت تطمح لتأليب الشعب حول 
برامجها , لم تفلح.لأن معظم سكان اليمن كانوا قد أعلنوا تأبيدهم المطلق للنظام الجمهورى . 
وأفاد أجد رجال حركة ١54/‏ الدسعورية فى إجابة حررها للمؤلف حول " عدم إمكانية 
سمصاح الحكومة فى ذلك الظزف الدقيق الذى قمر به البلاد بقيام حزب إسلامى يحمل اسم 
الله أو اسم الشيطان . فذلك فى نظرها , كان يعاد ضرباً من الكفر » بل والخيانة لمبادئ 


0 ع امرحم 
الغورة .. 3 


عه 


على صعيد آخسر : تعكس هذه الملاحظات: ولو بشكل خفى انتقاداً فباشراً لزعامة 
المعارضة ء والانتقاد هنا يعنى أن دعوة حزب الله كانت خروجاً عن الشرعية السياسية » بل 
وخروجاً عن النوابت الوطنية . فالخلل السياسى الذى أوصل المشير السلال لقمة السلطة قد 
ابعدئ بخلل فى فهم ماهية النظام الجمهورى وإساءة تفسير أهداف الثورة ومبادئها . وبالطبع 
يرفض الزبيرى الأخذ بالنمؤذج المصرى فى السياسية اليمنية » نظراً لأن القوانين الحديثة المطبقة 
فى العهد الجمهورى الجديد لا تمت بصلة إلى روح الشريعة الإسلامية ؛ فهو بدوره ينتقد 
المخاكمات السرية والأحكام الصادرة فى حق أعداء الثورة : " هذه القوانين ليست جمهورية 
ولا ثورية .. ولا إسلامية .. ولا بنية .. هله القوانين خيانة للحرية والأحرار .. وغدر بأرواج 
الشهداء والأبرار. . هذه القوانين إلغاء لكل مبادئ الثورة ومكاسبها ومبرراتًا .. "09 
وفى ضوء هاتين الخاصيتين الأساسيتين - الدعوة والخروج - تتكشف أمافنا الأهمية 
البالغة للموقف العقائدى فى تفسير ظاهرة حزب الله فى العهد الجمهوري: وفهم ديناميكية تيار 
القحطانية المتمثلة فى ظاهرة وصاية الفقيه امختسب ء باعتبارهما ظاهرتين سياسيتين متلازمتين فى 
الحياة السياسية والثقافية فى اليمن المعاصر .7" فبعد قيام النظام الجمهورى بعام تقرييأًء شكلت 
عناصر الاتحاد اليمئى المدحل تكتلاً سياسى حول زعامة القاضى الزبيرئ فى مؤتمر عمران . وقد 
اتضد هذا الحرب المعارض للسلطة من داخلها قرارات وتوصيات تطالب الحكومة ياحلال 
السلام محل الحرب ؛ وبالتالى توسيع قاعدة الحكم عملاً بمبدأ الشورى والدستور . وكان هذا ' 
التجمع السياسى يدرك أن فرصة مشاركته فى السلطة محدودة للغاية ‏ يحكم العجربة المريرة 
التى عاشتها عناضره فى القاهرة خلال عقذ الخمسينيات . وكان التسليم بنظام السلال وعدم 
معارضته بالنسبة لهم . يعتى قبول الوجود المصرى كحقيقة واقعة . وبناء عليه » وفرت الحرب 
الأهلية إمكانية استغلال ثقله السياسى فى تحريك المعارضة القبلية بشكل فاعل ضد .الوجود 
' المصرى ف البلاد . ش 
لم يكن الأمر يتعلق يإزاحة السلال أو الببضائ من السلطة » بقدر ما كان يتعلق يافاء 
الوجود المصرى فى اليمن , بخلاف ذلك الموقف المريد للدور المصرى الذى أتخذه معظم الساسة 
المدنيين والعسكريين الجمهوريين . وقد ممح لنفس الجماعة - خزرب الله وكتلة حمر + المشاركة 
السلطة فى نطاق ضيق 'لم يدسجم مع طموحاهم . ففى مقابل احتكار السلطة والقروة من قبل 
ملالة أو أسرة بعينها فى عهد الإمامة , توسعت دائرة المشأركة فى عهد السلال لعشمل 
قطاعات واسعة من فئات الشعب اليمنئى . وفى مقابل الحكم الثيوقراطى الإمامى الاستبدادى 
انفكا 


وضسع الحكم الجمهورى الرئاسى العسكرى . وفى مقابل التشيع المذهبى » والعرقية العنصرية 
. المرتكزة على مقولة الفضل والشرف', افرز النظام الجمهورى مراكز قو جديدة تولدت من 
أحشاء القديم : الذى كرس بدوره تلك التوجهات القبلية والطائفية المناطقية والحزبية الضيقة ) 
فى مجمسل ضراعه من أجل السلطة:؛ ومن. أجل تأكيد الذات اليمنية المسلوبة فى ظل إلوجود 
المرف. | ظ 
ولا كانت مؤنسات الدولة الحديثة العهد مركز استقطاب القوى الجديدة , فإن هذا 
التحول أثاز مخاوف القديم , الذى أبدى قلقه العميق فن التزايد المستمر ءا الاختراق , حيث 
م يعسبح مجال للمناقشة . واحتجاج على ذلك قدم الزبيرى استقالته من: منصب الوزارى فى 
حكومة اللواء.حمود الجائفى » فى .مطلع عام ١58‏ , ليتولى الأمانة العامة لخزب الله , الذى 
أشرف على تنظيمه جماعة من العلماء » من أمغال عبد امجيد الزندائئ وعبد الملك الطيب وعبده 
محمد المخلافى . ('') فبالرغم من إعلان الزبيرى انشقاق حزبه عن نظام السلال» ظل يردد 
: باسستمرار تمسسكه المسبدئى بالنظام الجمهورى من جهة , ومماولة تصحيح مسار التورة من 
الانحراف. من جهة ثانية . حيث قال: "ولا خرجنا لإثارة الحرب على الجمهورية » فالجمهورية 
مسى حياتسنا وهى مصيرنا .. وإنما خرجنا إلى الشعب » ومنها تخاول إنقاذ البلاد من الانميار 
والدمسار .. خرجنا ونحسن نعرف إن الجهاز الحكومى فى صنعاء جهاز فاسد يجب إصلاحه 
وتطهبره » فات بقاء الجهاز الحكومى فاسداً يقوى الملكية ويزيد من الفسة والظلم والظلام 
والحرب والجراب : لاسيما أن شعبنا يرفض الحكم العسكرى رفضاً حائهاً ومستميتا . " 6097 
فككت الثورة اليمنية فى عهد السلال عرى عصبية اليب القديمة ( السادة والقضاة )» 
وجساءت بقوى ججديدة ( الضباط والتجار والمتقفين ) إلى قمة السلطة . وبالرغم من أن فترة 
'الحسرب الأهلية , تعد من أكثر الفترات اللرجة فى تاريخ اليمن المعاصز على الإطلاق» إلا أن 
موقف البخب القديمة من النظام الجمهورى ل يكن قد اتضح بعد بدرجة كافية . ويبدو أن 
بعض عشائر حاشد التى لبت نداء الجمهورية » اعتبرت نداء الجهاد الموجه ضد الملكية ( بيت 
حميسد الدين ). بمنابة ثأر مباشر لمقعل الشييخ حسين الأججر وابنه حميد - على يد الإمام أحمد . 
وكانت دعوة الزبيرى إلى إقامة حكومة شعبية » تعبر عن رفضه المطلق لنظام السلال , كما عبر 
فى إحدى رسالله الموجهة إلى أحد الاتباع والمريدين ( العقيد عبد الله بركات ) ٠‏ بقوله : 
“يا فخرى . إن السبب فى رفعنا الشعار رفض الحكم العسكرى , هو إقناع القبائل 


4ه 


بأن الجمهورية ليست هى الحكم العسكرى , كما يدعى بيت ميد الدين » بل هى شيء 


آخر ١‏ كم 


إذن ماهى الجمهورية , الحكم الشعبى ( القبلى ) , أم الدعوة إلى مشروع دولة اليفن 1 
الإسلامية ؟ يمذا الطرح تبدو عقيدة المعارضة تكمله للخط المعادى ليس للعسكريين فحسب » 
بل للنظام الجمهورى ذاته . ففى فكر الزبيرى , عدو الأمة اليمنية متليس لباس عقيدة القومية 
العربية الناصرية » فحاول بناء قاعدة سياسية ذات توجهات دينية مذهبية ( حزب الله) » 
أو قبلية جهوية ( كتلة حمر ) .. قاذرة على مواجهته فى الساحة اليمنية . وقصيدة ( القانون 
والفرس والميدان )تعبر أصدق تعبير عن حتمية المواجهة بين الفقيه والسلطان:. . 

لم يشتهر الزبيرى بمعارضته الصريحة للنظام الملكى ( الامامى ) قحسب ء بل لعله كان. 
اكسثر القادة الجمهوريين من الساسة المخضرمين شسهرة لكونه تحدى الدور المصرى فى اليمن 
علانية . وهو يمذا يتخدى زعامة القائد العرى الراحل جمال عبد الناصرء الذى احتضن عناصر 
الاتحساد اليمتى لسزمن طويل . وقيل إن الزبيرى أصبح يشارك عبد الناصر تصوراته حول 
حركات التحرر الوطنى ف العالم العربى . وعندما طلب إمام اليمن أحمد حميد الدين الانضمام , 
إلى الوحدة السورية المصرية » ناشده القاضى عدم السماج للرجعية العربية بالاتدساس 
ق صسفوف الوحدويسين ؛ لكسى لا تدنس تجربة الجمهورية العربية المتحدة » وتفقد طهارتنا 
الثورية .:4؟) هكذا ظلت الغلاقات بين زعامة الاتحاد اليمنى والقيادة المصرية مبنية: على ثوابت 
مبدئية . وإن كان محاورو الزبيرئ والنعمان فى القاهرة فى الغالب ضباطاً عسكريين ينسزعون 
فى سلوكهم إلى التعالمى والاحتقار لمن دونهم. من زعماء الأحزاب والتنظيمات السياسية امحظور ٠‏ 

رغم ذلك الموقف المعادى للأحزاب والتنظيمات السياسية ولا سيما تنظيم الإخوان , 
المسلمين , إلا أن القيادة المصرية سمحت لزعامة الاتحاد اليمتى بالانطلاق من. القاهرة باعتبارها 
قاعدة العمل الغورى ف المنطقة . وقد استوعب الزبيرى هذا الدرس ف تللك الحقبة. » إل أن 
يعض آراءه السياسية وخواطره النظرية بيدأت تعبدل فى بداية عقد الستينيات »فور عودته 
مباشرة إلى صنعاء اليمن بعد قيام الثورة » حيث عين للتو وزيراً للمعارف وعضواً في المكتبة . 
السياسى . ولم تمضى بضعة شهور على توليه هذين المنصبين حتى اظهر معارضته ليسن لنظام 
السلال فحسسب ء بل وللوجود المصرى برمته . فالتورة والجمهورية م تعد نقطة انطلاق 


الا 


فى فكره » حيث أخخذت مواقفه السياسية تتأرجح بين. مفهوم حزب الله وحاكميته » ومشروع 
دولة اليمن الإسلامية ومضامينها , باعتبارهما البديل الأمغل للنظامين الملكى الاستبدادى 
والجمهورى العسكرى . ش 
وكان محمد عبد السلام محقا فى تأكيده بالقول إن الزبيرى خلال أعوام 1951 ب 
6 » غير آراءه ومواقفه براوية حادة أدهشت أصدقاءه قبل أعدائه » عندما " .. كف عن 
أن يرى الوشائج التى تربطه باليمن الجديد . "7 ونم يكن اعتراض الحكومة على جهوده 
السرامية إلى إحلال السلام فى ربوع اليمن ؛ ولكن على سوء تقديره للدور المصرى: الداعم 
للقورة اليمنية ونظامها الجمهورى , ما ترك لديه اتطباعاً بأنه م يعد تربطه بالنظام أى رابطة . 
كذلك تسمية خزب الله أثازت شكوك القيادتين اليمنية والمصرية » بسبب تحركات 
زعامسته المريبة فى أوساط القبائل المتمردة » التى أبدت استجابة ملموسة لمشروع دولة اليمن 
الإسلامية.7'؛ رغم ذلك ظلت الحكومة تراقب نشاطات المعارضة عن كتنب وبحذر, مما دفع 
حزب الله إلى الانتكسار تحت تأثير ثقله . وظلت مواقف زعامته ,.تمثلة بالقاضيين الزبيرى 
' والإريان ء والشيخين التعمان والأحمر » تتسم بالازدواجية كما يتبين ذلا من خلال قنوات 
الاتصال الست أقامتها مع النلطة الجمهورية من جهة , والمعارضة الملكية من جهة أخرى » 
.تحديداً منذ مزتمر أركويت عام 15514 ء ولقاء الطائف عام 18:8 . 09 
كان الزنيرى بحكم إقامته الطويلة فى القاهرة , نحو عقد من الزمان , منذ اندلاع ثورة 
78 يوليو ١481‏ المصرية حتى قيام ثورة 75 سبتمبر' ١557‏ اليمنية » قد تحول من معارض 
لسياسة مصر الملكية تجاه حركة الأحرار اليمنيين » إلى مؤيد لسياسة عبد الداصر تجاه قضايا 
: التحرر العربى » وعلى وجه'الخصوص قضية اليمن". وهذه المسألة " مشكلة اليمن الكبرى " » 
أشار إليها القاضى فى كتابه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن : بأها سعظل أهم القضايا 
المستعصية فى السياسة العربية المعاصرة , ما لم تحل بصورة عادلة .0" لكنه طوال مدة إقامته 
بالقاهرة فقد صلاته بواقع الخال فى اليمن ‏ حتى علاقاته بأقرب المقربين إليه الشيخ أحد نعمان . 
أوصاتها النسزاعات القديمسة إلى حد القطيعة والمفارقة. (*") لكن زغم ذلك كله » ظلت 
شاعريته السياسية قائمة يسمعها الناس عبر مذياع صوت العرب من القاهرة» وقصائده النارية 
٠‏ المحرضة على الثورة ضد الأئمة الحكام. 1 


وقد اكتسسبت هذه العلاقة المتوترة بين القادة الجمهوريين المانيين والعسكريين أهمية 
إضافية خلال السنوات الأولى من عمر الثورة اليمنية » حيث أصبحت هله العلاقة أكثر توتراً 
بسبب التصعيد العسكرى , فأعطت الفرصة لانشقاق سياسى خطير فى الصف الجمهورى » 
الذى كان يفترض أن يحافظ على وحدته . ففى ربيع عام ١558©‏ على وجه التقريب , 
انشقت مجموعة صغيرة من القيادات الجمهورية المحافظة بزعامة الإزياائ والنعمان وشكلت 
تجمعاً رئيسياً معاوضاً لنظام السلال , عرف باسم كتلة حر , باعتباره حلقة مكملة لحزب الله . 
0 '"" وقد حدث الانشقاق حول ثلاث مسائل رئيسة : السلام والمصالحة الوطنية » والحكم 
المدنئ . فقد فعلوا ما كان متوقعاً منهم واتجهوا إلى المعارضة الملكية برعامة أسرة الوزير » 
وكونوا جبهة متنحدة ضد النظامين الملكى والجمهررى » وحاولوا تقوية.موقفهم بحث الحكومة 
: السعودية على التدخل لإنقاذ الموقف فى اليمن ؛ عندما سمح السلال للمعارضة بتشكيل وزارى 
جديد بزعامة النعمانك . 

ومغلما ساهم نظام السلال فى إضعاف المعارضة الدينية » ساهمت القيادة المصرية فى تعزيز 
دور المؤسسة القبلية فى الحياة السياسية » من خلال السماح لزعامتها المشاركة فى الحكومة 
والمكتب السياسى واللجنة المركزية' لشئون القبائل . وكانت زعامة حزب الله وكتلة هر تتطلع 
لإعادة نفوذ العلماء والمشايخ فى المجلس والحكومة . وبالرغم من أن مجهودات الزبيرى كانت 
موجهة للوساطة بين القبافل المتحاربة . فإن رهوز المعارضة الديبية والقبلية أعطوا الصراع أفاقاً 
طائفية سيأسية . حيث صورت الجمهورية على أنفا مكسباً سياسياً لقطاع معين من السكان 
دون القطاع الآخر . وقد أفتى عدد من العلماء بعدم شرعية ولاية السلال » واعتبر الزبيرى 
التعاون مع جهاز المخابرات المصرية ضربا من الخيانة لمبادئ الغورة ودماء الشهداء » " فحزب 
الله يرفض أن تحقد طائفة على طائفة » أو منطقة على أخرى ؛ أو قبيلة على قبيلة » لأن الحقد 
جرعة والتحكم جريمة » والفرقة .الطائفية الإقليمية جرية'.. " ١7‏ وهكذا لم يكن المخرج من 
هذه الأزمة مناسباً لحل الصراعات المتشعبة بين السلطة والمعارضة ء التى كانت كل منهما 
تتمسك بوجهة نظرها حول الطريقة المغلى لحل المشكلة اليمنية . 

وكات الزبيرى قد أعلن منذ انعقاد مؤتمر عمزان , فى مناسبات أخرى موقفه الواضح.من 
القيادة المصرية, كما تعكس ذلك خطاباته السياسية فى مناسيات متعددة . ففى الزيارة التاريخية 
التى قام با عبد الناصر لليمن فى شهر إبريل؛ 19: كان الزبيرى فى مقدمة المستقبلين له» 


بهم 


'واخذريسن له من خطورة الموقف السياسى فى البلاد» بتبرة لا تخلو من المراحة والشفاقية ‏ 
مخاطباً الجماهير امحتشدة بميدان التحرير بمدينة صتعاء » ويحضور السلال ألقى كلمعه الآنية : 

" أيها الإخوة الأحرار .. اهدووا قليلاً .. أيها المواطنون الأحرار , هذا عيدكم » هذا 
زعيمكم . هذه ثورتكم ‏ هذه مبادئكم .. (هذه روحه وهذه جنوده --- فليحاذر من بشر 
: يريده ) نعم ء هذه روح الروح التاريخية » الروح المنحدرة من السماء إلينا جميعاً ؛ روج 
امسعدت من السماء وأثرت فى حياتنا منذ القدم , منذ جذور ثورتنا الأولى » ثوزتنا فى اليمن » 
وثورتما فى الجمهورية العربية المتحدة, جذورها » جذورها ترتد بنا إلى الثورة الإسلامية الكبرى 
التى أشار إليها زعيمنا. ورائد أمتعا العربية الرئينس عبد الناصر . " 

ولا تطرق فى خطابه إلى الظرف الدقيق الذى قر به البلاد » ارتجل الزبيرى كلمته أمام 
عنبد الناصرء فعسبر عما يجيش فى صدره من غصة ومرارة ولدمًا تجربته الطويلة مع الحكم 
العسكرى ليس فى مصر الناصرية - مرحلة الاتحاد اليمنى - » بل فى يمن السلال» فها هو ذا 
يخناطب عبد الناصر بنبرة لا تقل حدة عن مخاطبته السلال » من ذلك مفلا قوله : " أيها 
الإخصرة الأبرار, إن جمال عبد الناصر معنا هناء أنت'هنا.يا عيد الناصر ليس بأمرك ولا بأمرنا 
ولكنك هنا بأمر الله سبحانه وتعالى » أنت هنا لأنك رمز لمبادئنا .. لست جبارا » ولست طاغية 
محتلاً . ولا تمل القرة ولا المدفعء ولكنك تمثل المبادئ , وتمثل الضمائر . أنت هنا يا 
عبد الناصر لأن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تكون هنا .. يا عبد الناصر أنت هنا بأمر الله لأننا 


شعب يؤمن بالله » شعب يؤمن بمبادئ الإسلام , ويكتاب الله وبسعة رسول الله .. "20097 


لم يفلح الزبيرى بمنطاباته العاطفية فى إقناع عبد الناصر فى تغيير سياسة الجمهورية العربية 
المنحدة تجاه المشكلة اليمنية. فقد كان الرئيس المصرى لا ينو بق بالقاضى ويخشا , ياعباره زعي 
ديسناً تربطه صلات حميمة بتنظيم الإخوان المسلمين امحظور نشاطه فى مصر . 5" وفى صدد 
مشسكلة القبائل اليمنية المتمردة على النظام الجمهورى » م يكن موقف القيادة المصرية يختلف 
كفيراً عن موقف القيادة اليمنية, نظراً لاعتقادهما أن الحل العسكري؛ هو الخيار الأمثل لحل 
: الأزمة . وقد عبر عبد الناصر عن السياسة المصرية المرسومة فى جنوب شبه الجزيرة العربية ف 
ْ خطابسه الستاريتى فى ميدان الشهداء جديعة تعز , فى 0؟ إبريل من عام 114 حيث قال , 
كلمته : .. إن بريطانيا لابد وأن تجلو من عدت .. إن كلا من عدن واجنوب أرض عربية .. 
إن بريطانيا البى تنظر إلى 2 فورتكم بكراهية وحقد يجب أن تحمل عصاها على كتفها وترخل من 


د لقهة؟ 


عدن ؛ إننا نعاهد الله على هذه الأرض المقدسة أن تطرد بريطانيا من كل جزء من الوطن 
العربى . ولقد بذلنا الدماء وضحينا بالأرواح وحققنا النصر , وستبذل الدماء ونضحى 
. بالأرواح ونحقق النصر كما حققناه فى مصر واليمن . "5 9'') 

جساء عبد الناصر إلى اليمن للإطلاع عن كثب على الأوضاع السياسية فى جندوب شبه 
الجزريرة » وكان نصب عينيه نقل المعركة ضد الرجعية العربية ( سلاطين وأمراء محميات عدن 
الشرقية والغربية ) » وضد الاحتلال البريطان المتمركز فى قاعدة عدن , فى حين كان جيشه 
يخفوض غمار حرب ظروسة ضد فلول المرتقة البيض والمتمردين الملكيين فى مرتفعات اليمن 
الشمالية , لهذا الغرض , عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية والشعبية فى كل من صععاء.وتعز » 
حضرها ممثلين عن الشعب من علماء ومشائخ وضباط ومتقفين » وفيما يتعلق بالدور المصرى 
المسساند للثورة اليمنية , اعتبرها جزء مكمل " لرسالة شعب اليمن الثائر الى تثقف برسالة 
محمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم » وسار يما بين مشارق الأرض ومغارها ؛ لينشرها من . 
أجل الدين , ونجح فى رفع راية الإسلام حتى أتت فترة من الزمن تحكمت فيها يمذه البلاد فئة 
من الطغاة أرادو! أن يحولوا حريتكم إلى إذلال؛ وارادوا أن يحولوا كرامتكم وعزتكم إلى تكبيل 
بالحديد فقاومتم .. " نين 

إنها تجارب تاريخية لابد أن يستفيد من دراستها أحرار اليمن لزع هالة القداسة الدينيق ' 
من الأئمة الحكام , ولتقديم إيضاحات ذات دلالة لمفهومى التورة والجمهورية . فى حالة ما إذا 
قررت الأطراف المعنية فى الصراع الدائر فى الساحة اليمنية " دعم سياضة الجمهورية العربية 
المتحدة . كما عكستها ثلاث خطط عسكرية : صلاح الدين » وبذر الكبرى » وسياسة النفس 
الطويل » التى سبق وأن أقرتًا كل من القيادتين السياسية والعسكرية فى القاهرة , بعد تلك ٠‏ 
الزيارة المفاجسأة لليمن فى شهر إبريل 1454 . "7" أما القاضى الزبيرى . .فقد كانت 
استجابتة محلبودة لمثل هذه الخطط العسكرية , التى هى فى نظره لن تجدى فيلا فى حل الأزمة 
فى اليمن . بقدر ما تصب الزيت فى الثار . 

باسم من كان يتكلم القاضى الزبيرى ؟ فأفكار حزب الله يتردد صداها فى كتاب 
(٠‏ التاريخ يتكلم ) , الذى يحاول المؤلف من خلاله توضيح موقف المعارضة » لا سيما تنظيم 
الإخوان المسلمين - فرع اليمن من القورة اليمنية والنظام الجمهورى , تحت تأثير احعدام . 
الحرب الأهلية » ومضاعفات الصراع المصرى السعودى على الساحة اليمنية .. والزبيرى 


إؤوهم؟ 


8 وحسق درك الكنية لوا تاها ربط الات ١‏ لبن نظي الإخواة السلمين . 


“١ ْ‏ بنظام عد الاصر فى مضر » واتعكاما: هذا الفسراع. ف -الساحة اليمنية . “فماذا لمو.أن مُيهجاً 


آخر برز البرتامج حزب الله داخل اليمن ‏ دعا أمينة العام القاضى الزبيرى - إلى التغيير 
أو الإصلاح هذه المرة من واقع السلطة ء لا سيما أن تحديا من الخارج هز القناعات لدى جيل 
عام (/194)'ف شرعية النظام الجمهورى ومصداقيته . 

٠‏ أعصدتق النسزبيرى عقيدة الأحسرار اليمنيين التى ظلت عناصرها مرتبطة بوهم الحكومة 
الدستورية والميثاق الوطنى المقدس لعام 1544 , حتى بعد سقوطها , ” .. فكان يوقع رسائله 
وقصائده من الياكستان والقاهرة هكذا : محمد محمود الزبيرى وزير المعارف , معجاوزاً سابقاً 
' لأن العهد الدستوري ظل ابضاً فى وجدانه على امتداد الخمسينيات ٠‏ وكأنه لم يسقط , وإنا 
أسقطه الشعب لجهله مصالحه والذين يرندون تحقيقها . " 9''' وبعد سلسلة من الانقلابات 
العسسكرية والستمردات القبلية الفاشلة ضد الحكومة الإمامية , نجح تنظيم الضباط الأحرار 
الإطاحة بالنظام الملكى وإقامة النظام الجمهورى على أنقاضه . لكن الزبيرى رغم تأبيده المعلن 
للنظام الجديدٍ » كات غير.راضياً عن العسكريين الذين اصبحوا'فى قمة الشلطة . وكان يتمنى لو 
أن الفرصة تتاح له باستعادة تجربة الحكومة الدسعورية - مصرع الابعسامة - على أرض الواقع 
الجديد الجمهورى . وما عجز عن تحقيق ذلك الحكم الشعبى , أو اليقين الغررى , أعلن تنصله 
عن نظام السلال من تخلال محاولته.تأسيس حزب الله والدعرة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية . 

أصبحت هذه الفكرة صفة ملازمة له حت بعد إعلان قيام نظام اللجمهورية العربية اليمنيقه 
وقد حاول الزبيرى التكيف مع الأوضاع المستجدة فى الساحة اليمنية دون جدوى .. ومثلما 
حساول !أ . ب . سارجنت تقديم تحليل موضوعى لشخصية القاضى الزبيرى . حاول مطهر 
الإريائئ إعادة النظر فى تفسير آراء ومواقف الزبيرى على أنها.نتيجة لنشأته الدينية امحافظة». بل 
وسلسسلة السعجارب المريسرة التى اعترضت مسار حياته الأدبية والسياسية؛ موضحاً النقاط 
العالية : , 00 0 

- " وفى هسذه المرحلة جثم على صدر الزبيرى حزن عميق للكارثة الى خلت بوطنه 
وبضنفوة أبناءه من رفاقه الأحرار » فعزف على جيتاره الشعرى أشجى النغمات وأبكاها 


للعيون . ولكنه بإيعانه العميق بوطنه وبشعبه بشر بلميلاد الجديد » واستقطر من وحول اليأس 
أعذب وأشهى كؤوس الأمل . ش ش 

- وعاد صوت الزبيرى عالياً مدوياً فى الساحة اليمنية » وكان لقصائده وكتاباته 
السياسسية وأحاديته الإذاعية » دورها الفعال فى قيام ثورة السادس والعشرين من سيتمبر - 
أيلول 557١م‏ الخالدة . وفى يوم مهيب عاد الزبيرى إلى صنعاء حيث استقبل استقبالاً شعبياً 
يليق بمكانته الرفيعة فى كل النفوس والقلوب . 

- واخسير-الزبيرى وزيراً للعربية والتعليم , وأصبح أيضاً عضواً فى مجلس الرئاسة الذى 
تشكل فيما بعد برئاسة المشير السلال رئيس الجمهورية , وتعين نائباً لرئيس الوزراء حمود 
الجائفى » ثم عضواً فى المكتب السياسى » وزاول الزبيرى عمله بكل إخلاص وحماس » ووضع ٠‏ 
لوزارة المعارف دعائمها الجديدة كوزارة للتربية والتعليم » وشارك فى مختلف أوجه الدشاطات 
الرسمية والشعبية. . 

- ولكن الذى كان يح فى نفس الزبيرى ويقلق مشاعره : ويحمل المساحة الأكبر فى عقله 
وقلبه ٠‏ هسو نشسوب الحرب الداخلية بن نظا الجديد ؛ ين بعض الئل “لل مسي 
مدفوعين بشيء من رواسب التضليل الإمعامى » وبحوافز أقرى من إغراءات الذهب والأسلحة 
وساب ال الجا الذي اسعين هم لمجي فم كنا ى لد ف عرية كل نم 
لا ترضى عنه القوى الرجعية الاستعمارية . 


- ويجسيع -كسل العارفين للزبيرى وكل من كتب عنه » أنه كان فى نزعته الدينية ومن 


ريعان شبابه معسامياً إلى درجة الصوفية المطلقة . 5 01١9‏ 


ومن هنا تقول أن محاولة الإريان تقديم ترجمة ميسرة للقاضى الزبيرى » لإقناع القراء على . 
.التزام خخط الإجماع الذى يقره الدارسون والباحنون على سلامة موقفه من النظام الجمهورى + 
وهذا التحليل. من وجهة نظرنا إنما يحمل معنيين : المعنى الأول » هو أن الزبيرى لم يخزج 
عسين الشرعية » وإننا خرج إلى القبائل المتمردة على النظام الجمهورى لإقناعها بالعدول عن ٠‏ 
أمواقفها الميطلة . والمعنى الثائ , أن الرجل كان ضحية نزعمه الدينية امحافظة ».وهو بمعارضعة ٠١‏ 
. للنظام من داخله . إما كان يقع تحت تأثير تلك المؤثرات الصوفية فى مجريات حياته مذ شرخ 
' شبابه حتى لبظة خروجه واستشهاده . وم .يشر الإريائ إلى أن معارضة الزبيرى لنظام السلال 
وتأسيسه لحزب الله كان سبباً من جملة أسباب دفعنه إلى مزيد من الطموح الشخصى للعرقى 

لك 


فى مناصب الدولة العليا » بما فى ذلك منصب رلئاسة الدولة . وكانت لديه نزعة. مكتسبة فى 
الوصول إلى سدة الحكم , شأنه فى ذلك شأن العديد من أقرانه القضاة القحطانيين الذين كانوا 
يتطلعون إلى لعب دور وصاية الفقيه المححسب , منذ عهد شيخ الإسلام الشوكانى , حتى عهد 
القاضى الإريان ١‏ 067 

يتضح ذلك من أن تسمية جمهورية عربية يمنية » بالنسبة للمعارضة كان شعاراً سياسياً 
متعدد المعان والأغزاض والمقاصد , وبات واضحاً أنها لم تكن ترغب الاستمرار فى تقددم الدعم 
والتأبيد لنظام السلال ومن يقف وراءه . وإذا ما وجد شعور كهذا - حتى قبل الإعلان رسيا 
. عن حرب الله - ء فإنه لابد من تحليله ضمن منظور قوى المعارضة الجمهورية والملكية » التى 
رفعت شعار دولة اليمن الإسلامية . هذا الشعور المعادى للمؤمبسة العسكرية داخل صنعاء 
وخخارجها , كانت تتم ملاحظته وتتبع اتجاهاته واستغماره بشكل جيد من قبل المعارضة الملكية 
- اتحاد القوى الشعبية . ومن بين الإشاعات التى وظفت لصالح الحملة النفسية ضد المعسكر 
الجمهورى , قهيداً لاختراقه » ضرورة توحيد الجهود المشتركة من أجل تحرير اليمن من 
الاحتلال المصرى ١‏ 0100 

وق هصذا الصدد : لابد من إيضاح نقطعين فتلازمتين بالنسبة للسلطة والمعارضة؛ النقطة 
الأولى » تتعلق بتلك الإشاعة السياسية التى أطلقتها إذاعة المملكة المتوكلية اليمانية » على أن 
دعم الجمهورية العربية المتحدة للثورة اليمنية والنظام الجمهورى , سوف يتحول بمرور الوقت 
إلى احتلال عسكرى دائم للبلاد . والمصادر تكشف عن دوافع هذه الإشاعة التى غذقًا الدوائر 
الاستعمارية الإمبريالية والرجعية العربية : والتقى حرصت على تحريض القبائل الملكية المتمردة 
وقويسلها بالمال والسلاح لضرب الثورة والجمهورية . وكأن التوقيت المناسب لهذه الدعاية 
المعادية للدور المصرى ف اليمن قد تزامن مع زيارة الرئيس جمال عبد الناصر لليمن فى أواخر 
شهر إبريل من عام ١454‏ . '' فى هذا الوقت بالذات ذكرت نشرة الوثائق العربية 
الصادرة عن امجامعة الأمريكية بيروت » نداء الزبيرى الموجه لعبد الناصر " .. يناشده فيه 
بسحب قواته من اليمن » وهذا النداء فى حد ذاته أكدته مصادر جمهورية موثوقه متواجدة فى 
بيروت 7 0155 

والتقتلة الستانية » تطرح مخاوف المعارضة من عملية تدويل الصراع الدائر فى اليمن . 
ويندو أنها قد عبرت عن مخاوفها إزاء التصعيد العسكرى ف البلاد , منذ انعقاد مؤتمر عمران, 


أعة؟ 


لكنها لم تجد الوقت الكاق ولا القوة اللازمة لتعبئة جهودها طند الوجود المصري. وستتبع 
عناصر الخط الصارم الذى يدعو له الزبيرى ؛ وهو رجل دين متصلب فى مواقفه السياسية 
تربطه صلات جيده بالمشايخ » لكنه يفتقر للمال والسلاح الكاق لكسب ولاءهم . ونظراً لأن 
بؤرة الصراع ظلت قائمة فى المناطق الشمالية ؛ في حدود قبيلة حاشد وبكيل , فقد كان لا يلد 
مسن تحييد هذه القبائل المتمردة لصاح المعارضة الدينية والقبلية المتنامية فى صنعاء ومحيطها ' 
القبلى . 2 وفى حال تحقق السلام والمصالحة بين القبائل المتحاربة» فإن الزبيرى يحعفظ لنفسه 
بحرية العحرك ضسد القيادة اليمنية » وضد القيادة المصرية . وسيتطور تكتيك الدعوة إلى 
المؤتمهرات الضغبية إلى دعوة إنشاء أحزاب وتنظيمات سياسية؛ لتشكل جماعة ضاغطة على 
. السسلطة من الداخحل ؛ بالإضافة إلى دعوته الجادة لقيام ائتلاف سياسئ بين دعاة السلام 
والمصالحة فى المعسكرين الجمهورى والملكي. 0 
ومسن هساتين النقطتين السابقتين تخرج بالاستنتاجات التالية : كانت المعارضة - الدينية 
والقبلية - المتنامية داخل الصف الجمهورى , تريد الحد من نفوذ القيادة المصرية » واليخلص 
كلية من حكومة السلال العسكرية » التى رفضت الاستجابة لمطالبها التى جسدقا فى مؤققر * 
عمسران ف سبعمير 5؟1. فبعد إفلاس محاذثات أركويت فى أكتوير 1954 ؛ وعدم توصل 
الزبيرى إلى تقاط مشتركة لتسوية الأزمة اليمنية مع رموز المعارضة الملكية , عقد القاضى عزمه ‏ 
عسلى تطويسر برامج حزب الله » والخرؤج من دائرة السر إلى العلن . كما طرحت المعارضة ' 
مسسائل سيانسسية اجتماعية مهمة ؛ ذات صلة وثيقة بالتداعيات السياسية للحرب الأهلية 
'فى اليمن . فخلال ثلاث سنوات من الخرب الدائرة فى البلاد , كان الجيش المصرى المرابط 
فى اليمن قد تكفل بتوفير الحماية اللازمة للنظام الجمهورى , معتمداً فى تحركاته على وحدات ٠.‏ 
رمزية من الجيش اليمتى النظامى جنباً إلى جنب مع الجيش الشعبى . "٠*0‏ لكن ولاء اميش 
الشعبى للسنظام اللجمهورى كان مشكوكاً فيه حيث أصبح معروقاً لدى القيادتين المصرية 
واليمنية أن مشائخ. القبائل تربطهم صلات نفعيه بالمعسكر الملكى المعادى» وقيل أن "أمراء بيت 
حنيد الدين يعحركون بحرية فى حدؤد القبائل الجمهورية والملكية التى توفر هم الحماية اللازمة 
مقابل الذهب والسلاح .. " ١‏ وكاتب هذا التقرير من الضباط العسكريين يتساءل عن ٠‏ 
' 'جدوى المال الذى تنفقه الخرانة العامة على وزارة شئون القبائل ؛ إلى حد أن العميد قاسم ' 
الصاروخ اقترح على القيادة المصرية قطع الميزانية الخاصة بالشيوخ الجمهوريين . ش 


ع 
1 
]يم 


وإذا كسان وضع المؤسسة القبلية فى العهد الجمهورى قد اتسم بالتمقيل الضعيف فى 
وظائف الدولة العليا فى الشهور الأولى من قيام الثورة » فإها قد اكتسبت مواقع متقدمة فى, 
لمجسلس واللجنة المركزية ؛ رغم معارضتهم العلنية لنظام السلال والوجود المصرى . [ انظر 
الجسدول ” و 4 فى الملحق 4 ] وقد استغخل شيوخ القبائل حالة الفوضى والتسيب فى ظل 
الحسرب الأهلية » فى البحث عن الثراء : سواء بالحصول على المال والسلاح من الحكومتين 
السسعودية والمصرية » أو بالاستيلاء على المال العام من المؤسسات الالية - البنك اليمى 
للإنشاء والتعمير - بواسطة القوة 9" , وكان غياب الدولة فى المناطق الشمالية حيث يحتدم 
القتال بين المعسكرين الجمهؤرى والملكى له الأثر الحاسم فى تكريس مبلطة القبيلة على حساب 
سلطة الدولة . وهكذا كانت الإصلاحات السياسية والاقتصادية الى أوجدمًا القيادة المصرية 
فى البلاد : لا تشمل المناطق الشمالية التى تحولت إلى ساحة حرب؛ واقتتال » وكان ذلك أيضاً 
بسبب عدم ثقة شيوخ القبائل المتمردة بالسلطة العسكرية الحاكمة فى صنعاء . 
كانت مجريات الحرب الأهسلية فى اليمن » تقع ضمن دائرة الصراع الإقليمى بين 
الجمهوزية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية . وهاتان القرتان الإقليميتان كانت تستندا 
فى صراعهما الدائر فى إقليم شبه المزيرة العربية إلى قوى دولية - الاتحاد السوفيتق والولايات 
المتحدة . ١‏ كما سبق أن لاحظنا , أنه بتحليل ظاهرة الحرب الأهلية فى اليمن , الى أخذت 
رقعتها تمتد تدريجياً من حيط مديئة ضوران.أنس شمال ذمار وجعوب صنعاء , إلى أقصى مدينة 
.مسعدة تالا » ومن أقصى الحدود الشرقية عند مديئة حريب إلى أقصى المرتفعات الشمالية 
الغسربية فى اتجساه مدينة حبجة ووشحه ورازح » كان تحالف عشائر حاشد وبكيل الضارب » 
يستحمل العسبء الأكبر فى المعركة . وقد تبنى زعماء هذه العشائر موقفاً رافضاً للإصلاحات 
السياسية ؛ بما فى ذلك مشاريع التدمية الاجتماعية والاقتصادية التى أصبحت محصورة فى مناطق 
اليضبة الوسطى والسهول الجدوبية التى أيدت النظام الجمهورى , وأبدت مرجعيتها الممثلة فى 
السلطة اما منقطع النظير لخركات الإصلاح والتجديد فى العهد الجديد . علماً بأن هذه 
المسناطق كانت أكثر الأقاليم المغرافية تضرراً من النظام الإمامئ سياسياً واقتصادياً خلال فترة 
المملكة المتوكلية اليمانية . 
كل هذا ارتبط بالتغييرات العميقة الى أحدثتها الغورة فى البناء السياسى ونظام الحكم فى 
مرحلة الجمهوزية العربية اليمنية » ولم يكن سكان الحضبة الشمالية مهينون لتقبل الإصلاحات 
السياسسية التى تبنتها الإدارة المصرية فى اليمن ٠‏ باعتبارها سلطة طارئة وغزو سافر لبلادهم . 
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وبالمثل لم يكن شيوخ القبائل اليمنية مستعدين لتقبل فكرة النظام الجمهوري» فيما عدا بعض 
عشائر حاشد ( خارف والعصيمات وعذر وبنى صريم ) ؛ التى ناصرت آل الأجمز فى معارضتهم 
لحكم يبت ميد الدين . لكن الغالبية العظمئ من عشائر حاشد وبكيل ظلت محتفظة بولائها 
للسنظام الإمامى . 57" أليس باسم الإسلام والذود عن الديار قاومت القبائل اليمنية الجيش 
المعمسرى فى السيمن ؛ باعتسباره تدخخلاً خخارجياً ؟ والقبيلة فى اليمن ليست بظاهرة تتحرك فى 
الفضاء , ولا بظاهرة تتحرك فى الزمن ؛ وإنما كانت وما زالت كياناً اجتماعياً يضرب جذوره 
فى عمق التاريخ اليمنى » وهى بدورها تشكل العمق السياسى والاقتصادى للمجتمع اليمى . 
وسواء تعلق الأمر بالجمهورية أو الملكية أو بالقيادة المصرية أو الأسرة المالكة السعودية » فإن 
القبائل اليمنية. كانت تتحرك وفق مصالحها الذاتية ؛ 07 

ولعل فعالية امقاومة القبلية ضد الجنيش المصرى الرابط فى اليمن يؤكد ذلك » حيث أتخذ 
المسراع الدائر فى البلاد مواقف ننياسية متضادة بين عقيدة القومية العربية الناصرية وعقيدة 
الوهابيسة الدينية السلفية من جهة » وعقيدة المؤسسة الإمامية الزيدية من جهة ثانية. وتعوه 
جسذور هذا الصراع.فى إقليم الجزيرة العربية إلى عهد والى مصر محمد على باشا ‏ الى شن 
ولسده إبراهيم باشا حملة عسكزية ناجحة ضد الدولعين - السعودية الأولى فى نجد ١‏ والقاسمية 
الزيدية فى قامة اليمن . '"'' منذ ذلك التاريخ 1815 , عندما عصفت القوات المصرية 
بالدرعية , واحتلت إقليم عسير وتعز الخاضعين اميا لنفوذ إمام صنعاء , عاودت طلائع اليش 
المصرى فى عهد جمال غبد الناصر الكرة فى محاولتها الرامية إلى تصدير الغورة هذه المرة خارج 
حدود الجمهورية العربية المنحدة . (""' تلك الحزائم النكراء التى لحقت بأئمة آل سعود وأئمة ' 
آل القاسم , تركت ذكرى مؤلمة , لدى النظام السعودى , الذى رمى بكل ثقله السياسى فى 
صالح المعارضة الملكية. من هذه النتائج المتعددة والاستدعاءات البعيدة » كصدى هذه المقاومة 
القبلية المستجدة فى حرب اليمن . أصبح الحديث عن الغورة والجمهورية » حديث ينص أكثر 
تسلك النهسات والأطراف العنية بالصراع , التى استقبلت طلائع الجيش المصرى بالمتاف 
والتهليل ؛ رغبة منها فى التخلص من كابوس السلطة المركزية لإمام صنعاء . 

من هسذا الس ركام التاريخى , تبرز لنا كتابات تحاكم تجربة الجمهورية العربية اليمنية » 
محاكمة جائرة تعسفية , كتلك الإصدارات التى سطرها عبد الملك الطيب » تارة باسم مستعار 
'(عبد الله بن عبد الإله ) صاحب كتاب ( نكسة الثورة اليمنية ) » وتارة أخرى باسمه ( الثورة 
والنفق المظلم ) . وهكسذا! , نلاحظ مرة أخرى عدم صحة اختيار. عباوين هذه الكتابات 


:“أو الإصدارات ., للتعبير عن مكنون الذات تجاه الثورة اليمنية » وحصرها فى هيكلية الآخر ' 


( منهج الزبيرى فى الإصلاح والحكم ) , وما يتراءى فى أذهاننا بسهولة تحديد ماهية " ظاهرة 
' الزبيرى * المبثوثة فى كتاب الطيب ( التاريخ يتكلم ) هو أحسن مغال على هذه العقلية . 
يشسير المؤلف فى كتابه ( التاريخ يتكلم ) إلى أن دعرة حزب الله , كانت اضعف حلقة 
سلسسلة المعارضة الجمهورية المنشقة , التي اتسعت حلقاتها باتساع دائرة الحرب الأهلية 
. فى اليمن؛ وكانت أقوى هذه الخلقات المعارضة على الإطلاق تجمع كتلة حمر , باعتباره.الحلقة 
اللكملة لما سبق البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر , وبرنامج 
مطالب الشعي . "2 من هذه البداية المتواضعة » نمت المعارضة الجمهورية بشقيها - القبلى 
والدينى - ف مواجهة المؤسسة العسكرية الحاكمة فى صنعاء , لتصبح واحدة.من أهم القورى 
السياسية المتواجذة فى الساحة اليمنية . إلا أن الزبيرى » إزاء ضغط القيادة المصرية عليه وعلى 
جماعته فى العاصمة صنعاء . كان متعجلاً فى الإفصاح عن برنامج الحزب. ويحدد فى هذا الشأن 
بعض الأمور : 
ش أولاً: المزيد مسن التعريف والإيضاح بأهداف ومادئ الحزب حد, لا يحصل نوع من 
الالتتسيامن حول برناتجه, واسم (أمينه العام القاضى الزبيري) بالخروج عن طاعة (أولى الأمر 
والسنهي) أى ( مجلس قيادة الثورة): وهى سلطة ثورية جديدة استولت على السلطة » وتدعى 
الشرعية لنفسها. ونقتبس هنا تعريفات أخرى من جملة ما ورد ف المنشور الثابئ » الصادر باسم 
الحزب فى جبل برط . فى 8؟ شهر رمضان سئة 84 1هم الموافق مارس من عام ١555‏ 2 
وهى كالآتى : : 
. -(حزب الله ) أمة من المومنين أفزعتهم نكبة اليمن ودماؤها وحروينا وظلامها , فلاذوا 
' بكتاب الله واغنتصموا بحبل الله وباعوا تقوسهم وتعاهدوا على العمل بتعاليم الله إذعاناً لقول 
الله عسز وجسل: (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحونءولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولتك 
:لهم عذاب عظيم )0 40" ش 
-(حزب الله ) ليس صسوفية ولا رهبانية ولا شعوذة خرافية , ولكنه ثورة إسلامية » 
وسيرة محمدية., وحركة تقدمية تعتمد على جماهير الشعب . 


الطفاء 


- (حزب الله ) قوة مؤمدة موجهة تجمع عزائم الشعب وتوحد كلمة الجماهير من علماء 
ومثقفين وقبائل ومشائخ وضباط للعمل على تفجير طاقات الإيمان, وإقامة دولة القرآن وتحويل 
العقيدة إلى عدل وإحسان وعمل وإتقان ورقى وعمران . 9"') 

وكلمات الزبيرى التالية التى استشهد يما مراراً بلورت أهداف المعارضة الجمهورية بجلا 
يقول : " من أجل هذه الأهداف خرجدا إلى أبباء شعبنا » وإلى قبائلنا الشجاعة الأبية » ومن 
أجل إعسلاء كلمة الله أعلنا قيام (حزب الله ) .. الذى سيدعو الناس إلى المؤتمر » ويأتى 
بالعلماء العاميلين ليحكموا بكتاب الله إلى جانب ( أهل الحل والعقد )ف البلاد والمشايخ 
والزعماء » والذى سيحمل دائماً رايية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , والذى 
سيدعو المسلمين أن يحتكسموا دائماً لكتاب الله وسنة رسوله فى كل أمر من.أمورهم "الخاضة 
والعامة + 0597 

ثانياً: وقصة خروج القاضى الزبيري إلى جبل بوط معروفة » ولكن السؤال حول سبب 
الخروج . هل هو ذافع دينى أم سياسى ؟ ونحن نميل إلى القول إن الدافع مشترك - ديق 
وسياسي- معاً » كما نستشف من النقاط الأساسية التى جاءت ف البرنامج ما هو حب الله 
وماذا نريد ؟؟ يقول الزبيرى : 1 

- حزب الله ) يسريد لليمن .. حكما إسلامياً جمهورياً شوروياً يمنياً لا حكماً إماميا : 


ولا حكماً عسكرياً . 
- رحزب الله ) يريد .. حكم الله لا حكم المدفع والصاروخ ولا حكم الدبابة والمصفحة 
ولا حكم القرة والتسلط ولا حكم الوراثة والعملك . . 


- و حرب اله ) يسريد لشعب اليمن أن يحكم نفسه بنفسه لان الله قد خلقه حرأ 
وم يمعله فركة مملوكة للعائلة المتوكلية تذله وتحكمه ولا غنيمة.موهوبة للقرة العسكرية 
تستعبده وتظلمه . 

- وحزب الله ) يعتقد أن الله وهب اليمن لشعب اليمنء وإن الحكومة يجب أن يختارها 
اليمنيرن اختياراً حرا فى مجتمعاقم ومؤقراقهم لا تقيده عبودية الخرافة المتوكلية ولا ترهبه القوة . 
السكرية . 
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'-إحرب الله )يؤمسن ب بالله وشرف الشعب ولا يؤمن بالقبائل والألغام ولا بالقعل 
والرصاص. 
- ( حزب الله ') يريد السلام لا الحرب , الأمان لا الخوف ء الإخاء لا العداء , البناء 


زففنة 


لا الهدم , التعاون لا الاختلاف , الحياة لا الموت ٠”.‏ 
وبالرغم من إيضاح الزبيرى لأسباب الخروج ؛ إلا أنما تنطوى أحياناً على بعض 
'. الغمسوض؛ فهو يتحدث عن دعرة حزب الله الإصلاحية أنمسا تجسيداً لمبدأ الأمر بالمغروف 
| والنهى عن المنكر . كما يعرض أيضاً نظريته البالغة الأهمنية عن اليقين الثورى » موضع التطبيق 
والعمل ف فترة الجمهورية العربية اليمنية . وهكذا نجد أن منبع الإصلاح عند القاضى ليس 
ذاتياً: بل اجبماعياً تعود جذوره إلى الدين ؛ تحديدا الكتاب والسنة , وكلاهما دون شك 
يجسدان دعوة حزب الله . كما يحوى برنامج الحزب فى هذا الاتجاه دفاعاحارا عن هذه المبادئ 
البى جسدقا الشريعة ؛ حيث يقول : 
-رحزب المع رد .على الزاعمين بان الإسلام عاججز عن صنع المياة الخديئة وعلى 
الزاعمين بان الحياة الحديثة عاجزة عن احتمال تعاليم الإسلام . 
- رحب الله ) يريد .. إنقاذ اليمن من طمع الطامعين » وعبث الفاسدين ومن الحرب 
والدمار ؛ ومسن الدجل والضلال » ومن الانخلال والاستهتار .. لتكون كلمة الله هي العليا . 
وشريعة الله هى الحكم , وكتاب الله هو مصدر الأحكام والقوانين . 

ش - (حزب الله ) يريد لليمن حياة بلا وف , وحرية بلا فوعنى , وتقدماً لا خلال ؛ 
وعقيدة بلا ضلال ؛ روحدة بلا تسلط وبلا استبداه , وعدلاً بلا ضعف» وخزماً بلا ظلم؛ 
وطاعة بلا استعباد . 

- ررب الله ) يريد لليمن..حقوقاً فى مقابل واجبات : ووفاهية فى مقابل تضحيات » 
ومكشباً فى مقابل عمل , وانتصاراً فى مقابل كفاح ونظام وعزم . 0 
تعكس النظرة الإصلاحية الدينية المعاصرة فى برتامج حب الله » هذه نظرة الزبيرى إلى 
أنمسط التنظسيم السياسى والفعل الاجتماعى , الذى لا يكتمل مشروعه إلا بن حيث الدين 
.والقبيسلة . فالقاضى يتحدث فى اكثر من مضع فى خطابه السياسى , وهو خطاب ديق واج 
' . بطبيعة. العمل السياسى فى التنظيمات والأحزاب السياسية الحديثة» والدور الذى تلعبه الطليعة. . 


“السغورية 'المثقفة فى هذا امجال": ولكنه لا يشبر إلى كيفية تعبئة طاقات هذه الجماهير داخل 
1 إطسار المؤتمرات الشعبية ( القبلية ) , مبيداً نفط الصراع الذى تستعد لخوضه هذه ( الأمة من 
المؤمتين ) ضد السلطة العسكرية الحاكمة ( حزب الشيطان ) . والمبدأ الذى يتخذه الزبيرى " 
شعارا وممارسسة فى برنامج حزب الله » هو نفس المبدأ القرآئ - الأمر بالمعروف والنهى عن 
المسدكر ت الذى سبق وأن وظف توظيفاً جيداً ضد النظام الامامى كما أسلفنا ذلك فى سياق 
الفصل الثائ من الدراسة , 

وصاية الفقيه المحتسب : 


إن مصطلح الغتسب أو الإمسام مصطلح فقهى اكتسب ف تاريخ اليمن الإسلامىي | 

والحديث صبغة دينية ومكانة اجتماعية مرموقة شأنه فى ذلك شأن مصطلح شيخ الإسلام . 
فانختسب اصطلاح فقهى سياسى استخدمه العلماء كل حسب علمه واختصاصه . وفى تحول 

وظيفة المحتسب إلى داع وإمام ؛ ثم فى تحول وظيفة الحسبة والإمامة إلى منصب دين وسياسي 
كما هو الخال عند زيدية اليمن الهادوية؛ أفضى ذلك إلى ظهور سلطة وصاية الفقيه الحتسب ء» 
لستغطية الفراغ الناجم عن غيبة الإمام الفاضل والمفضول ف العهد الجمهورى . فوظيفة الفقيه 
الخعسب ل تعد مقصورة على مراقبة الأسواق والنشاط الاجتماعى فى أحياء العاصمة » بل 
تعدهًا للقيام بأدوار ثقافية وسياسية تجاوزت فى بعض الأحيان صلاحيات رئيس الدولة . وكان 
القاضنى الزبيرى فى مقدمة علماء المعارضة من داخل السلطة الجمهورية الذى تصدو! بقوة 
لتحديد صلاجيات .ونفوذ منصب رئيس الجمهورية؛ من خلال رفعه شعار الشورى والدسجور 
من جهة؛ والسلام والمصالحة من جهة أخرى . 

طور الفقهاء القحطانيون الذين انخرطوا فى خدمة النظام الجمهورى نظرية وصايةٍ الفقيه 
السب لأنفسهم ؛ بعد أن تأكد لحم استحالة خروج إمام علوى فاطمى يدعو لنفسه فى ظل 
الوجسود العسكرى المصرى ف اليمن . فبزوال النظام الملكى الاستبدادى واستبداله بالجكم 
الجمهورى . برز دور الفقهاء امحدسبين . والفقهاء المحتسبين الذين نشير هم بالبنان هم القاضى 
محمد الزبيرى , والقاضى عبد الرخمن الإريايى » والقاضى عبد الله الحجرى (ات /181/9 م) » 
هسم الذيسن احتبلوا مراكز سياسية وقضائية مرموقة فى العهدين الملكى والجمهورى . 00590 
واقتضى ذلك منهم إلى إيجاد فكر مستقل متميز عن الفكر السائد, لأن الموافقة فى الفكر تبطل 
وتلغى المعارضة. فكان رفع شعار الشورى والدستور, وشعار الحاكمية لله مجرد شعار سياسي : 
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رفعنه جماعة حزب الله كقوة سياسية مسامية , يلتف حوها الناس فى الريف والخضر . وهذا عين 
مسا حصا بالفعل فى عهد السلال وعهد خلفاؤه » حيث استعر الصراع مجددا بين العلماء 
. والضباط على السلطة . 


ف الخالة الي إذا كان الصراع وارداً عبن اليم جغرافية ثلا من أعلى ومن 
أسفل ؛ فإنه قد ظل تناقضاً ثانوياً مضمراً. حول ماهية النظام الجمهورى وتطبيقاته على أرض 
الواقسع . ففى مررحلة الجمهورية العربية اليمية استبدل منصب الإمام المستبد بمنصب رئيس 
مجلس الجمهورى ..طبقاً لنظرية ".حطم صدماً وانصب صتماً " . وهكذا تعكشف لنا الأزمة 
السياسسية والفراغ الدستورى الذى عا منه النظام. الجمهوزى.إبان سنوات الحرب الأهلية . 
فالخلل الكامن فى السلطة » والأزمة الى عانت منها الحكرمة والعارضة فى آنا واحد » حيث 
وجدت الكثير من الحكومات اأتعاقبة على حكم البلاد نفسها عاجزة عن بلورة معالم مجتمع 
أهلى متجانس تسوده امحبة والوئام . وتحكمه وتسيره دولة المؤوسسات والقانون , بمعزل عن 
'أعراف القبيلة وأحتكار الأخيرة لنشاط الدولة وإلغائها حدود الوطن والواطنة . تضاف إلى 
. ذلك خصوصية المجتمع اليمنى , وهى ظاهرة تعارض مصالح السلطة المركزية :مع سلطة 
٠‏ الأطراف القبلية لقرون طويلة من الزمن . دون أن يحسم الصراع . وتحل بذلك الوظيفة 
المزدوجة لدولة القبيلة وقبيلة الدولة . . 

نشأت منذ عهد الإمام محمد بن على الشوكائى وحتى عهد القاضى عبد الرحمن بن يبى 

الإريائ » بطبقة ؤاسعة من علماء الدين فى اليمن الامامى والجمهزرى .ملأت وظائف الدولة 
العليا » وقامت بمناصسب القضاء والإفتاء والتدريس فى المدارس العلمية والمعاهد الدينيةة 
والعسكزية, وبوجه خاص كادت تحكم قبضتها على جهاز القضاء الأعلى فى العهد الجمهوري. 
سبق لهذه الحركة الدينية أن بلورت فى عصر الشوكاى والإريئئ » مفاهيم جديدة عن الرئاسة 
والبسزعامة للامنة اليمنية. فالرئاسة (الخلافة» طبقاً مفولاتا الفقهية » "الأئمة من قريش " ع 

١ ٠‏ وليست بالضرورة محصورة فى آل البيت» كما يزعم الإمام الحادى وأضرابه من الأئمة العلويين 
الذين حكموا اليمن نحو عشرة قرون متواصلة .0" وكانت هذه الأطروحات السياسية ذات 
الصسيغة الدينية:.تطرح مجدداً على فكر الزيدية تساؤلات لم تأت الأجسوبة عليها متجانسة 
. وواحدة . هل النظام الجمهورى يرتكز على قاعسدة الإجماع والشورى ء أى البيعة ؟ أم انه 
مجرد نظام عسكرى يرتكز على مبد الغلبة والقرةء أى العصبية ؟ ' 


إن الحركة"الفكرية والعشكل التاريخئ لجماعة القضاة القحطانيين المدخرطين ضمن حركة 
المعارضة لا يمكن فصسلها عن السياق التاريخى , الى نشأت فيه ؛ والبيئة السياسية التى 
ترعرعت فيها , والثقافة الديدية السلفية الق تشربت قيمها وأفكارها. وبذلك تتكشف أمامنا 
الأشميسة البالغة للموقف العقائدى فى تفسير الاتجاهات الإصلاحية ومكوناتها الفقهية فى مرحلة 
الجمهوريسة العربية اليمنية لدى جماعة جزب الله : ونحن نتطرق إلى علمٍ من أعلامهاء ألا وهو 
القاضى الزبيرى . وليس للسلطة منفعة فى حظر نشاط جماعته فى أوساط القبائل المتمردة ضد 
النظام الجمهورى , ما دام الشعور الدينى والتقديس الخاص للمؤسسة الإمامية يشكل الدعم 
الأساسى للمعارضة الملكية , ممثلة بتيار حزب الشورى واتحاد القؤى الشعبية. وقد عاجج 
السزبيرى هذه المسألة - الخروج - » وهى ليست مبرراً للقول بالفصل بين مؤسسعين- 
المؤسسة العسسكرية والمؤوسسة الدينية - , بقدر ما هى محاولة لإصلاح الخلل الناجم فى 
مؤسسات الدولسة ف العهد الجمهورى . والصراع. يدور هنا بين سلطة مجلس قيادة الغورة 
. والمعارضة الجمهورية وجلهم من وجهاء اليمن وأعيانها » الذين أصبحوا يشكلوا هامش سياسى 
داخل السلطة . 059 

كان المتحمسون للنظام الجديد من النخبة القديمة » يشكلون أقلية سياسية أخذت تتكائر 
بعد أن تأكد لها استحالة نجاح المعارضة الملكية ( بيت حميد الدين ) إسقاط النظام الجمهورى 
كما حدث فى عام 1١94/8‏ . ولكن بغضن النظر عن الظروف الموضوعية والذاتية الى أدت إلى 
بسزوغ نجم القضاة القحطاتيين المنخرطين فى خذمة النظام الجمهوريء إلا أن هنالك تساؤلاً 
يعبادر إلى أذهانبتا » عما إذا كان هؤلاء الناقفطون فى صيفوف المعارضة من مثل 
الزبيرى والإريساى.والحجرى مستعدين للتضحية بمصالحهم الأسرية الضيقة لصالح المصلحة 
الوطنية العليا . 

ولعل طسرح مثل هذا العساؤل وغيره ( من نحن ؟ وماذا نريد ؟ )"أثار جدلاً واسعا فى 
صفوف حركة الأحرار اليمنيين , عندما أقدم النعمان ( الابن ) , على نشر تلك المناقشة 
السياسية حول مستقبل الحكم فى اليمن فى كتاب ( من وراء الأسوار - عام 1958 )2 رم 
أن المادة قد تم جمعها تقريياً عام 1981 . وكان الأمر الأكثر إثارة فى هذه المطارحات , تلك 
الآراء المستطرفة النتى أدلى يما القاضى الإريائ فى مجمل مناقشته للمشكلة اليمنية » من زاوية 
عنصسرية :أبسدى فيها تحامله الشديد على الظهير العدنايئ ؛ الذى تعطلئع زعامته الأسرية إلى 
امستعباد أبناء العشائر اليمنية فى القسم الأعلى , الذين شبههم بعبدة الأصنام . "29 وكان 
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البديل المنقذ للبلاد والعباد بعد تجاح الفورة هم القضاة القحطانيين اللتفين حول زعامة الاتحاد 
السيمنى وفى مقدمتهم القاضى الزبيرى . ويعلق الإريائ على ذلك بقوله: ".. وإذا اسعمرت 
' '. الزعامة مدة من الزمن بغير علوى ألف الئاس ذلك وفهموا أنه من الممكن أن يقوم بالأمر غير 
. المتأهين الذين ألقوا أن يُعبدوا. "”""'2 ومن هنا اظهر غالبية الفقهاء القحطانيون تأييدهم للغورة 
والجمهورية . باعتبارها حركة سياسية تنترع من العنصر العدنائ ذلك التفوق المعنوى . الذى 
أحصرزوه منذ قيام الدولة الزيدية الأولى فى اليمن على يد الإمام المادى فى فاية القرن الثالث 
المجري ١‏ 054 
'أما السادة العلريين » خصوصاً أمراء بيت ميد الدين » فكانوا بالمقارنة مع القضاة 
القحطانيين أكثر مقاومة للنظام الجمهورى , حيث أفتى بعضهم بأنه خروجا عن الشريعة نظرا 
'لإلغائه منصب الإمامة : الذى يعتبر فى نظرهم أصل من أصول الدين . 7" وكانت أحداث 
الحركة الدستؤزية لعام ١514/‏ ء قد أثارت عمق الجلاف بين صفوف المعارضة عن جدوى قيام 
إغامة دستورية بدلاً من الإمامة الاستبدادية . ولكن الأمور سرعان ما حسمت لصالح إمافة 
عبد الله الوزير , الذى أصدر فتوى تبي قعل الإمام يبى سلمها لفريق الاغتيال بزعامة الشيخ 
على بن ناصر القردعى . 7" وفى هذه الفتوى وغيرها الميثاق الوطن المقدس » فد الثوار من 
خلانها مشروعية قيام الحكومة الدستورية . يمذا النصوص يقؤل عبد الله الشماحي: " وبدات 
فى الأسسبوع الأول للثورة » الحرب الأهلية تبرق وترعد , وأحمدا.يزجى سحبها بتهويل مقتل 
أبيه , وأخحذ يتحدث عن مؤامرة نصرانية كفرية يراد يما بيع اليمن من الكفاز الذين 
سيمحون الإسلام :. " ""'' وهذا الموقف المعارض للحكومة الجمهورية تكرر بالمثل طرحه عام 
:من قبل الإمام المخخلوع محمد البدر ؛ لكن السلطة الثورية فى صنعاء كانت تمتلك. 
وسائل القسوة للدقاع عن النظام الجديد » وقد علقت المعارضة الملكية آمالها على المساعدة 
'السعودية فى سحق النظام الجمهورى فى جنوب شبه الجزيرة العربية» لكن الشعب اليمنى كان 
.ها بالمرصاد . ١‏ ا 
إن الخصائص الاجتماعية والثقافية للمعارضة الجمهورية لم تكن لتختلف عما كانت عليه 
فى سلوكها السياسى المعارض للوجود المصرى , عن سلوكها السابق المعارض للأئمة الفكام . 
2 فقفى خجبريف عام 1557 ء أعلن الزبيرى الذى كان قد تقلد منضب وزير المعارف نفسه 
متحدثاً باسم المعارضة الجمهورية المدشقة عن نظام السلال . وهذا الموقف المعارض للمؤسسة 
العسكرية الحاكمة فى صنعاء يتطلب تحايلاً دقيقاً لمعارضة حزب الله أو كعلة حمر؛ التى لجأت إلى 
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الستقية السياسية » بل والتورية الفقهية . باعتبارها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على مكاسبها 
الستاريخية فى ظل المتغيرات المستجدة فى الساحة اليمنية . فالنخبة القديمة من الساسة المدنيين 
كسانوا يمفلو! من تبقى من جيل 4/8 ١9‏ » الذين التفى معظمهم ف المقام الشريف بمدينة تعز 
خلال عقد الأربعينيات, وكانت تجمع بينهم معرفة قديمة وعلاقات قرابة تطورت فى وقت 
لاحق فى سجن نافع بمديدة حجة ؛ وأسسوا معاً فى عدن الجمعية اليمانية الكبرى » وف القاهرة 
الاتحساد السيمنى الذى تزعمه التعمان والزبيرى عبر عقد من الزمن . 58" وكانت محصلتهم 
الثقافية والسياسية تشكل مزيجاً من ثقافة فقهية وأدبية : وأفكاراً إصلاحية سلفية لم تعجاوز بأى 
حال من الأحوال مفاهيم الجامعة الإسلامية » وحلقة المنارء والطرح الدينى لجسماعة الإخوان 
المسلمين معد 0540 
مفلما ساهمت القوات العربية فى تغبيت النظام الجمهورى ف اليمن ؛ سامت فى الوقت 
نفسه فى خلق أعداء جدد للنظام الجديد من الداخل . فالمستشارون المصريون فى الوزارات 
كانوا هم الذين يقومون بعسيير أجهزة الدولة , وكان تعاملهم مع الكادر اليمنى المحدود الخبرة 
يتصف بالتعالى والعنجهية . كما بدأ دور نظام السلال وتنظيم الضباط الأحرار يفقد تدريجياً 
استقلاليته فى اتخاذ القرارات السياسية ؛ التى أصبحت الآن من اختصاص القيادة 
العربية الممرية , ليندرج منصب رئيس الجمهورية تدريجياً تحت نفوذ أجهزة الاستخبارات. 
العسكرية . (*"' وكان الكثير من أقطاب المعارضة الجمهورية ء بما فيهم الزبيرى والإريائن 
: والنعمات على استعداد لشفل مناصب عليا ف الدولة , رغم أقم ميكونوا مرتاحين لتعيين 
المشير السلال رئيساً للجمهورية » والذكتور البيضان نائبأ له . لكن القيادة المصرية كانت 
تؤيد بقائهما فى قمة السلطة , كوقها أبديا تعاطفا قويا مع الوجود المصرى فى اليمن . ويقدم 
أحمد يوسف أحمد تجليلاً صائياً لتفرد السلال بالسلطة دون منافس » بقوله : " وفى هذا المتاخ » 
وبعد التأكد من رسوخ الالتزام المصرى بالتدخل العسكرى المباشر إلى الدرجة التى لا يمكن 
الستراجع فيها . يفرض أن:تنحية البيضاى يمكن أن تكون سببا لمثل هذا التراجع » ضرب 
السلال ضربته معيرا فى ذلك عن شيه إجماع للقوى السياسية الداخلية فى اليمن .. ووافق عبد 
الناصر واخطير البيضائ بذلك » وطلب منه أن يكتب استقالته لأسباب صحية » ورضخ 
البيضان انين 

وكان ثائ أهم قرارات حكومة الجمهورية العربية المتحدة التى كان لزاماً عليها تدعيم 

: وجودها العسكرى بقرارات سياسية صائبة تخدم مصلحة النظام الجمهورى فى اليمن » توسيع 


قاعدة المشاركة فى السلطة » حيث سمح لبعض الزعامات الدينية والقبلية الانضمام إلى عضوية 
الحكومة والمكتب السياسى . ويشير الظاهرى إلى تليل محاولة الدولة مزجلة استرضاء للقبيلة » 
حيث حرصت القيادتين اليمنية والمصرية على دمج المؤسسة القبلية فى الحياة السيامية بشكل 
فاعل , من خلال الإجراءات التالية : 

-١‏ إنشاء. مجلس الأعلى للدفاع الوطنى . فى "١‏ أكتوبر 1551 » وضم أكثر من مائة 
. وثمانين شيخا . أوكلت إليهم مهمة حراسة الحدود مع السعودية , وقد احتل كل شيخ عضو 
فى هذا المجلس مرتبة وزير » ويتقاضى ما يعادل مرتب الوزير . 

؟- إدخال ثلاثة عشر شيخاً قبلياً فى عضوية مجلس الرئاسة اليمنى , المشكل فى إبريل 
“. والمكون مسن رئيس واثنين وثلاثين عضواً . حيث شكل المشايخ ما نسبته 7/41١‏ 
من مجموع أعضاء هذا امجلس . 

- صدور قرار جمهورى بقانون » يانشاء مجالس شيوخ القبائل فى 5؟ إبريل 1١551‏ » 
حيث ينشأ فى كل قبيلة مجلس يسمى " مجلس شيوخ القبيلة " » وفى كل لواء.” مجلس شيوخ 
اللواء " . ثم إنشاء " المجلس الأعلى لشيوخ القبائل " يكون مقره العامة صنعاء . وتتكون 
هذه امجالس جميعها عن طريق انتخابات دورية سنوية » ( ما عدا عضوية مجلس شيوخ القبيلة 
«فهى مدى الحياة ) من بين مشايخ القبائل اليمنية؛ على أساس النسبة العددية لكل قبيلة . 0*5 
٠.‏ لكن خط التقارب المنشود الذى رسمته الدولة تجاه القبيلة لم يكن كافياً على حد قوله » 
نظراً لرفض حكومة السلال قبول أعضاء جدد من العلماء والمشايخ فى المجلس والحكومة , كان 
سببا مسن جملة أسباب التى أدت إلى ظهور المعارضة المناهضة للوجود المصرى وحلفاءه من 
1 القسوى المحلية . وكانت المؤتمرات الشعبية تعد من أهم آليات وقنوات التعبير عن مطالب 
المعارضة الدينية والقبلية » فقد تبنت المعارضة مواقف متشددة تجاه السلطة مطالبة إياها بتوسيع 
قاعدة الحكسم , والقبول بعسوية سلمية للحرب الأهلية ؛ ومن ثم تحديد فترة زمنية لموعد 
انسحاب القوات المصرية من اليمن. وعشية انعقاد مؤتمر عمران أبرز الدعمان والإريائ قائمة 
٠‏ بأسماء مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية ( اللواء الجائفي ) ؛ ونائيه ( القاضى الزبيرى ) ٠‏ لكن 
هذه المذكرة قوبلت بالرفض من قبل القيادة المصرية . 2*7 وقد تراجعت المعارضة عن تقديم 
أسماء مرشسحيها للناصب الدولة الغليا يعد أن تأكد لها استحالة ذلك » فى ظل التصعيد 
العسكرى على جبهات القعال . 


"04 


وتأسيساً على ذلك . حددت المعارضة الجمهورية المدشقة مطالبها الإصلاحية - كما 
نسلمس ذلك فى سياق قرارات المؤتمرات الشعبية - تبلور حركة إسلامية ذات توجهات قبلية 
مسيسة تسعن سعيا حثيغا للمشاركة الفعلية فى السلطة والثروة. والزبيرى تأكيدا لدعوة 
الحركة الإسلامية. يقترح أن تكون الخلول المناسبة للسلطة والمعارضة حلولا إسلامية 
لا تحيد قيد أنملة عن الكتاب والسنة. (©4') وهذه المطالب الأساسية " هى أهم قواعد الحكم 
الإسلامى الذى ارتآه فى النظام الجمهورى " , والذى يطالب به حزب الله الآن : 
- ولاية أمر المسلمين ورئاستهم ليست غيمة ولا مكسباً وإنما هى خدمة للمسلمين فى 
مقابل المعاش ونيابة عن المسلمين لتنفيذ حكم الله بينهمء ولتدبير شتوفم , ومشورقم ف . 
أمورهم » فى مقابل السمع والطاعة فى العسر واليسر والمدشط والمكره. وليس الحكم والولاية 
فى الإسلام قصوراً عغالية وسيارات فاخرة وصواف واسعة وأموالاً طائلة وحاشية متملقة » وإنا 
هو خدمة للمسلمين خالصة ومراقبة له بالغة وربط للبطن وحياة خشنة وسهر على مصالح 
امسلمين وعسندل بينهم ومشاروة لحم مخلصة . قال تعالى: ((وأخفض جناحك لن اتبعك من 
المؤمنين)) وقال جل من قائل: (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
| الناس أن تحكموا بالعدل ) وقال تعالى :٠((.وأمرهم‏ شورى بينهم )) وقال نجل من قائل : 
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت 
ويسلموا تسليماً )» . 
؟ولايسة أمسر المسسلمين ورئاستهم أملة عظدى فهى ل تعط إلا ن بحسن الام 
كبا.ويرعى حقها ويخشى الله تعالى من إساءة استخدامها قال تعالى: (ر إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها )) وقال عليه.الصلاة والسلام (( من ولى من أمر المسلمين شيئا فأَمَر جليهم .. 
أحداً بمحاباة فعليه لعنة الله » ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلً)) وقال عليه الصلاة والسلام : 
(( من ولى أمراً وهو يجد أن فى الئاس من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين )) .. 
*- ولايسة أمر المسلمين ورئاستهم حل لكل مسلم ولكل فرد من أفراد الشعب من 
. تستوفر فيهسم شروط الولاية من علم ومغرفة وصدق وشجاعة وتواضع وأمانة وصخة فمن 
توفرت فيه شروظ الولإية من أبناء الشعب يحل له أن يكون رئيساً للجمهورية:ووياً لأمر 
ش المسلمين إذا بايعه الناس واختاروه برضائهم ..فولاية أمر المسلمين وراستهم ليست مخصوصة , 
بعائلة.أو طائفة طاغية . قال تعالى : (( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مكم)) ' 


وغ يقل سبحانه من بتى فلان ولم يقل من عائلة فلان ولا من القبيلة الفلانية ولا من الطائفة 


: الفلانية وإنا قال منكم أى منكم أيها المسلمون جميعاً . 


4- ولابة أمر المسلمين ورئاستهم تؤخذ عن طريق البيعة فقط وذلك بأن يجتمع أهل 
الحسل والعقسد فى البلاد من العلماء » والمشائخ + والقادة العسكريين , وأهل الرأى والخيرة 
ثم يختاروا رئيساً لجمهوريتهم وولياً لأمرهم بحرية تامة دون ضغط أو إكراه على أن يكون من 
يختارون تمن تتوفر فيهم الكفاءة والأهلية والصلاح لولاية أمرهم . 

ه- ولاية أمر المسلمين ورئاستهم لا تؤخذ بالوراثة من الأباء والأجداد فذلك يعطل 
ومسخ البرعة الشرعية عند ما يفرض على المسلمين مبايعة شخص واحد بالقوة هو ولى العهد 
وإن كان فاسقاً أو جاهلاً أو منحرفاً أو عابتا قال تعالى : (( وإذا ابتلى إبراهيم ربه يكلمات 


فأتهن قال إن جاعلك للناس إماماً فال ومن ذريق قال لا ينال عهدى الظالمين )». ولا تؤخل 


'عن طريق القوة والحرب فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نمى عن مجرد طلب الولاية» ولأن 


. الذى يطلب الرئاسة إنما يريدها لمغدم أو غرض من الأغراض فقال عليه الصلاة والسلام : 


(( مسن طلب الولاية لا يولى)) وقال : ((إنا لا نولى امرنا هذا من طلبه)) فكيف يمن لا يطلبها 
فققط وإنها يحارب عليها ويقاتل فى سبيل نيلها . 
- إذا انحرف ولى أمر المسلمين أو رئيسهم أو عجز, وجب على أهل الحل والعقد فى 


الوه أن مستدهوا مخلعه أر عزله ١‏ وبايعة غره من أهل الكفاءة والعلم والصلاج » فبقاء 


الحكم بيد منحرف أو عاجز اكبر منكر يجب إزالته » » قال عليه الصلاة والسلام : (( افضل 
الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر )) وقال (( لتأمرن بالمعروف ولسهون عن المنكر أو ليسلطن 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب هم ) . 

+ هذه هى قراعد الحكم الإسلامى الصالح الذى كلفنا الله بإقامته وجعل إقامة هذا 


1 السنظام فرضا على كل مسلم ومسلمة؛ فهر أول ركن من أركان الأمة المسلمة , فبه تسعلد . 
'. الأمة وتستقر البلاد وب يعم الصلاح» لانه نظام للحكم يضمن ألا يصل إلى ولاية. أمر المسلمين 
إلا من كان أهلا للولاية والرناسة بعد أن يختاره الشعب ‏ ويتسمن بعدم بقاء أى رئيس أر أمير 


فى منصبه إلا إذا كان أهلاً للولاية وصالخاً فى أعماله .". 49" 


' ويسبقى تسأجيل موضوع الولاية العامة أى الرئاسة » موضع خلاف قائم بين السلطة 
والمعارضة ؛ حيث حاولت الأولى ترسيخ وجودها كقوة سياسية جديدة تستمد شرعيتها من 


نشةا 


النظام الجمهورى » الذى يبظى بتأييد شغبى ف البلاد , وتحولات تاريية. أضحت منابة ثوابث . 
الأمر الذى يطرح على الفقه السياسى الإسلامى المعاصر أفاقاً جديدة فى تعيين حجم العلاقة 
:وحيزها بين الفقيه والسلطان , خارج الإشكالية الى أثارتًا وتثيرها زعامات المعارضة الدينية ' 
والقلية فى اليمن المعاصر . هذا هو الأزق السياسى لوصاية الفقيه المحتسب فى اليمن 
الجمهورى , كما ظهْر جلياً فى تجربة حزب الله 99517 958 1) ؛ فى.عهد القاضى محمد 
الزبيرى : وتجرية المجلس الجمهررى ( ١310/4 ١951‏ )ء فى عهد القاضى عبد الرحمن 
الإرياي. امرك الإسلامية فى اليمن المعاصر المتشبثة بشعارى " الحاكمية لله " و” الذاتية ‏ 


اليمنية " فى استفحال العداء ضد نظام السلال العسكرى .من .جهة, والوجود المصرى 
اليم من جهة اي ؛ لها تمع ف تدم إجية ولي للمشكلة ا ليمنية من كل جوانبها 
حتى الزمن الخاضر . ْ 


' وتبدؤ ملاحظات أبو غانم حول البنية القبلية'فى اليمن غاية فى الأهمية كونما تلقى الضوء 


.على تلك العلاقة الشائكة بين الدولة والقبيلة فى العهدين الملكى والجمهورى » فهو من 


المدافعين عن النظرية القائلة أن القبيلة يجب أنْ تلعب دوراً موازياً للدولة . 49" فى حين يحلدد .+ 
الشرجبى مظاهر الصراع بين الدولة ومجتمع. القرية فى الحضبة الوسطى والسهول الجتوبية : تعود 
: جذورها إلى قيام الدولة الزيدية الأولى فى فاية القرن الثالث المجرى : «فالجتمع القبلى. فى الهضية 
الشمالية على حد قوله:: ظل محافظاً على تماسكه حيث كانت قواه السياسية قادرة غلى الدفاع 
عن مصاحها المتعارضة مع السلطة المركزية . على عكس الخال , كان الجتمع الزراعى فى أنحاء 
مستفرقة مسن اليمن - امحضبة الوسطى: والسهول الجنوبية - يعائئ الأمرين من عسف السلطة 
المركزية ومثليها المحليين حتى قيام الغورة وإعلان الجمهورية ؛ انتقل الصراع هذه المزة إلى عمق. 
الحضبة الشمالية + 20049 
وهكذا يعبين أن الاتجاهات المخصلفة فى توضيح أسباب انقسام المجتمع اليمتى إلى 
معسسكرين متضارعين جمهورى وملكى . على اختلاف وجهات نظر الباحثين اليمنيين الذين 
يستنظروا إلى جوهر اللشكلة اليمنية » إما من زاوية ذولة - قبيلة » أو من زاوية قرية - دولة.. 
:وقد استغرقت عملية بناء الدولة فى اليمن المعاصز حوالى نصف قرن من الزمان , وتثل أهم: .7 
. مراحلها على الإطلاق - مرحلة الجمهورية العربية اليمنية.: حيث كان يجزى البناء. والتكوين 
. على جبهتين : جبهة البناء.والإعمار فى الداخل , وجبفة.القعال على الجدود الشمالية للدقاع 


عن المكاسبب التاريخية الى أنجزقا الثورة اليمنية . فالحرب الأهلية ف اليمن.أثبتت تبعت عبر ان . 
سنوات عجاف أن الصراع الدائر فى جدوب شبه الجزيرة لم يكن 
٠‏ .بين قوى جمهورية - ملكية فحسب , بل صراع سياسى وعقائدى مختادم بين قوى محلية. 
وإقليمية جميعها كانت تدافع عن كيامًا وذاتا من الذوبان والتلاشى فى الأخر . فالتعارض 
.السياسى بين الشمال والجبوب كاد يؤدى بالنظام الجمهورى فى المهد » عندما انتقلت عدوى 
الحرب الأهلية.من ساحات القتال إلى داخل الصفوة , مما أثار الجيش اليمنى. ودفعه إلى التدخل» 
وذلك فى حركة ه نوفمير التصحيحية التى أطاحت بنظام السلال. 
| كانت هذه الحركة الانقلابية بمثابة العقار المسكن لتخفيف مظاهر الصراع بين القديم 
والجديد فى عهد وصاية الفقيه المختسب القاضى الإريان . وقد اعترف .رئيس ا مجلس الجمهورى 
| فى إحدى إجاباته الخطية للمؤلف أنه " كان من المستحيل علينا الاستمرار فى حكم البلاد في 
ظل غياب دولة المؤسسات والقانون , وسيادة الأعراف القبلية أى حكم الطاغوت » حيث 
تصصدى لى أكثر من إمام مدعى وشيخ محتسب ء جتيعهم نصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق 
الشعب ؛ وهم يجهلون ماهية الحقوق الملقاة على عاتقهم تجاه الشعب وألرطن .. ”049 
الخلاصة : 
> دائماً.كان ف المجتمع اليمنى صراع بين ثقافة لماضى الامامى وثقافة الخاضر الجمهورى » 
وثقافة الثورة وثقافة الردة. كان أنصار ثقافة الماضى ينقبون عن كل شى يتعلق بالماضى » بما فى 
ذلك مسميات الحميئات الديئية والمنظمات السياسية» وشيوخ الطوائف الحرفية ومشايخ وعقال 
الحارات ء وأمجاد القبيلة والعشائر المخاربة, الى جسدقا الرواية السياسية المشهورة للقاضى 
٠‏ الزبيرى ( ماسأة واق الواق ) . وكان ادف من وراء ذلك البعث والتفتيش فى أضابير الماضى 
' ومخلفاته تتبحصر أساسا ف المحافظة على النظام الاجتماعى القديم , الذى هزته الثورة 
والجمهورية هزاً عنيفاً لكن وشم لك ااا 0 
والنهى عن المنكر , وتنظيم الاتحاد اليمنى المدحل , وتسليح الجيش الشعبى القبلى 
والدبابة » لم يستطع امجلس الجمهورى ضمان بقائه فى السلطة والحكم مدى الحياة : 7 
حين كسان جيل ١548‏ ) يتطلع إلى قيادة الأمة اليمنية بعقلية و وثقافة الماضى الامامي» 
٠‏ كسان جيل ( ) يتوئب لربط اليمن بحركة التحرر الوطنى العالمى » حاولا بذلك حرق ١‏ 


رم 


1 


: المراحل الستاريخية » ونقل المجتمع اليمى دفعة واحدة ليبح فى مصاف دول المنظومة 
. الاشتراكية .0*0 1 

فى الوقست نفسه ء اتخذت القوى السياسية والاجتماعية الجديدة : مواقف رافضة لكل 
التسويات السيامسية التى حاولت الانتقاص من شرعية النظام الجمهورى وسيادته . وتجربة 
حزرب الله أو كلة حمر ل تكن المحاولة السياسية الوحيدة التى حاولت الانتقاص من نظام 
الجمهورية العربية اليمنية » من خلال دعوقا لمشروع دولة اليمن الإسلامية » بل إنها كانت 
امتداداً محاولات مياسية سابقة لم يحالفها الحظ فى الوثوب إلى قمة السلطة . ولعل التجربة 
السنورية التى حالفها الحظ » كانت ثورة 5 اسبتمبر ١979‏ التى كللت بالنجاح فى إسقاط ' 
النظام الملكى. فى اليمن ومؤسسته الإمامية » وبذلك تكون قد مهدت الطريق لقيام الجمهورية » 
وبالتالى الوحدة اليمنية فى 5١‏ مايو من عام 195 . ومعتى هذا أنه للم يبق وجود ملكى - 
إمامى -- قادر على أن يسترجع ذلك الاقتناع المفقود باطروحات النظام الملكى " تثبيت الإمامة 
فى آل البيت  "‏ أى تفيير الواقع الجمهورى الراهن عن طريق إحياء القيم القدمة لعهد مضى 
' وانقضى أجله . ْ 


7 
- 
- 


فوامش الفصل البثامس 
(1 محمد جاير الأنصارى : 3 تكوين العرب السياسى ومغزى الدرلة القطرية مدخل إلى إعادة فهم الراقع 
العربى .ص 2311١4‏ 

(؟) انظر كل من الظاهرى : الدور السياسئ للقبيلة فى اليمن ء سبق ذكره ء ع 174 ٠‏ وأبو غاهم :| 
والدولة فى 'اليمن , سبق ذكره . ص 318٠0‏ . 

. ١4/8 عبد الإله : نكسة الثورة » سبق ذكره » ص‎ )*( ١ 

(4) عفيف : البيضايئ يرد على البيضائى » سبق ذكرة ء ص 45 . 

(©) محمد أعمد نعمان : الأطراف المعنية فى اليمن ».ص هلا . 

(5) المصبدر نفسه . ضن 8٠١‏ . 

(/) عبده : مسار الحركة الوطنية » سبق ذكره » ص وما بعدها . 

(8) حميد. : الأصبحى يتذكر » سبق ذكره » ص 6 . 

'(4) الجناحى': الحركة الوطنية » سبق ذكره » ص 5915 . 

. 571١ + أحمد : البيضائ يرد على البيضائ » سبق ذكره‎ )9 ٠ 

(19) يروى سامى شرف فى كتابه : عبد الناصر كيف حكم مصر ؟) ص 754 إلى وجود علاقة مصاهرة 
سياسسية بين الرئيس الراحعل أنور السادات والدكيور عبد الرمن البيان » تعود إلى فترة ما قبل القورة 
اليمنية (ر رغم أصله اليمنى فقد ظل بعيداً عن ارض اليمن خلال دراسته الطويلة بمصر ء ثم ساقر إلى ألماتيا 
ليعمل هناك كديلوماسى ء ثم عاد إلى القاهرة وتزوج من سيذة مصرية » مما جعله أبعد ما يكون عن 

' معايشة حقيقة الأوضاع باليمن , وكان متباعداً تماماً عن أى نشاط نضالى. ؛ بالإضافة إلى عدم ثقة العناصر 
القيادية اليمنية فيه . 

(17) انظسر السبيات الأول للثورة فى كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث اليمنية.قي ربع قرن » سبق ذكره ) 
لض 6م 1 

و08 المصدر نفسه . 

. الشلال والشريف : قاموس الأحداث السياسية » سبق ذكره : ص لا‎ )١4( 

"#4 المقالح : عَبْد. الناصر واليمن , سبق ذكره “ص‎ )١6( 


(15) نعمان : الأطراف المعنية فى اليمن » سبق ذكره . ص 5لا - /الا . 


: (09) أوبالانس : اليمن الثورة والحرب , سبق ذكره , ص 172-9179 , 
(14) باسندوه : قضية الجنوب اليمنى امجتل , سبق ذكرة »ص 7175 . 
(15) انظر : 
.59 .م توالا مدممعامتآ عط" تمعسعلا .التسطعة ,ى فمقط 
)7١(‏ عبد الإله : نكسة الثورة » سبق ذكرة ) ص 3١١8‏ . 
(11) من إجابات العنسى » سبق ذكرة ١‏ 
(79) الصدر نفسه . 
15 الصياد : السلطة والمعارضة , سبق ذكره ؛ ص 48 - 7848 . : 
'(4؟) انظر ياسين عبد العزيز: الحرية والشوزى دراستان فى الفقه السياسيء ص 58-064 . 
.(© ؟) عمر الباوى : حصار صبعاء » ص 25 . 
(7) سعد الدين إبراهيم وآخرون : مصر والعروبة وثورة يوليوء ص 65 . 
: (9؟) مقالة الأكوع " معام مضيئة فى حياة الرئيس الاريان * ص 4؟ المضهنة فى كتاب وزارة الثقافة 
. والإعلام تحت عنوان : القاضى الإريائ حكيم الثورة اليمنية.. ش 1 
(14) نيد :“الأصبحى يتذكر , سبق ذكره » ص 701 / ' 
(59) المقالح : قراءة فى فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ١١4‏ 
(ه المصدر نفسه , ص "ا" . 
(1”) تشير جنيع القرائن إلى أن تنظيم الضباط الأحرار لم يكن يمتلك رؤية. سيامية حول ماهية الثورة اليمنية ٠‏ 
وكإن الممسدف والغاية من وراء الحركة الغورية هو الإطاحة بالنظام الملكى (الإمامي) » وإقامة النظام 
الجمهورى على أنقاضه , كما حدث فى بغض الأقطار العربية . راجع الرحومئ وآخرون : أسرار ووثائق 
الثورة اليمنية سبق ذكره , ص ٠١‏ 1, ومذكرات جزيلان : التاريخ السرى للثورة اليمنية » سبق ذكرهه 
ص 171 » والأشول : الجيش والحركة الوطنية فى اليمن , سبق ذكره ».ص 5١١‏ »هذه المصادر تكد 
أن وجال الثورة من الضباط الصغار كانوا يععندون فى تحركهم على الدعم المادى والمعنوى الذئ تعهدت 
بتقديمه حكومة الجمهورية العربية المتحدة لحركتهم الثورية . ْ 
(؟”) انر القابلة التى أجراها صادق ناشر مع العميد يحبى المتوكل فى " شهادة يمنية استخائية *.: جريدة 
الأيام , العدد /ا©؟" .2 5 يناير 210.081 سبق ذكره ءا ص © . 
(*) أنظر جزيلان : التاريخ السرى للشررة اليمنية .سبق ذكره : ص 888-780 
(84) عمر ؛ نظرة فى تطور الجتمع اليمنى ؛ سبق ذكرة اص ٠/4‏ 1 


.زه صلاح مالم زرتوقة : أنماط الاستيلاء على السلطة.فى الدول العربية ممولاص هلا : 
بف : 
(5”) من إجابات المشير السلال » سبق ذكره . 
زوم أجد : الدور المصرى , سبق ذكره, ص /720 . 
(8") راجع المادة رقم ر*) فى الدسعور المؤقت للجمهررية العربية اليمنية لسنة ١457‏ فى كتاب محمد راشد 
عبد المول: تطور العشريع والقضاء فى الجمهورية العربية اليمنية » ص195. 
(58) انظر نص البند الأول فى قرارات وتوصيات مؤتمر عمران فى كتاب على محمد العلفى : نصوص يمانية » 
سبق ذكره »ص 2115 وعفيف': الخركة الوطنية اليمنية , سبق ذكرهء ص 0 4” . 
(: 4) نيل القارئ لمراجعة المصادر التائية : السيد عبد الله الحستى : مؤتمر حرض وثائق ومحاضر ص 94 » 
وعبد الرحمن. سلطان : الغورة اليمنية وقضانا المستقبل » ص 78 , والجناحى : الحركة الوطنية اليمنية » 
سبق ذكرة اع 585 - 587 . 
1ك انظر : 
5 .م بلعمع لا لعن عد 757 لمكم د31 
ْ (49) بمسذا الخصسوص راججع جزيلان : التاريخ السرى للقورة اليمنية , سبق ذكرة , ص 1505 - /151 
والرحومى وآخصسرون : أسرار وثائق الثورة , سبق ذكره ,ص 45, وعبده : مسار الحركة الوطنية 
اليمنية » سبق ذكرة . ص 905 -/361 . . 
(4) انظر المسعوردى”' : معالم تاريخ اليمن المعاصر » سبق ذكرة ص 4ه 
(44) إدجار أوبالانس : اليمن الثورة والحرب , مبق ذكره » ص ١88‏ . 
زه 4) هو محمد محموه بسن إلماعيل , ينجدر من أسرة تركية استقرت فى اليمن بعد الهيار الإمبراطورية ' 
العفمانية , وقد خدم والده وعمه كامل ف المقام الشزيف بدينة تعز . من مواليد (صالة) عام 1١54©‏ » 
تسبي الإمنام الناصر أحد بن يب حجيد الدين إلطفل محمد محدود وعمره نحو غاميئ بعد أن لم فيه ذكاء 
بكرا مسقداً . وقيل إنه كان بمغابة الطفل المدئل لدى الإمام خصوصاً بعد وفاة نجله عبد الرحمن الذى مات 
فى حسادث سيارة فى طريق حجة ؛ ليصبح ابن محمود الطفل الأثر لدى الإمام حيث كان يصحيه معد فى 
' حلسه وتسرحاله مع ندعه الفكه المضحك محمد سعد عُلُوس . . ونظراً لمكانة ابن محمود الخاصة عند الإعام» 
كسان بعض الناس يلجموا إليه فى إنجاز معاملاتهم وتوصيل شكواهم إلى إمام العصر. الأكوع : هجر العلم 
ومعاقله فى اليمن » سبق ذكره , ج؟ . ص :415. 
(45) امسرأة فاضلة من النساء المزثرات فى إدارة شنو شئون اليمن بعهد الإمام أحمد . لقبت باسم (عبد المحسن) » 
باعسبارها من أقارب الإمام ذات الحظوه لدى إمام اليمن أحمد “ميد الدين . تنسب هذه الشريفة لوائدها 


1 


حسن حجر ؛ تعلمت منذ نعومة أظفارها كما أتقتت قراءة وكابة اللغة العربية » وكانت تقوم بالرد على 
الشكاوى والمظالم نيابة عن الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عندما يلم به المرض . وقد اشتهرت بنت حججر. 
بحدة الذكاء والقدرة على التصرف بحصافة فى الملمات ؛ لاسيما خلال أحداث فتنة الحوبان حين سامت 
ف التصدى لرجال الحركة الانقلابية الذين حاصروا القصر فى أواخر شهر مارس ١588‏ ؛ وكذا بعد وفاة 
الإمام فى ١84‏ سبتمير : قامت بالإشراف المباشر على تحصين القصر الملكى بمدينة تعز حتى عشية 
إعلان البيعة للإمام محمد البدر . 

(49) جزيلان : التاريخ السرى للثورة اليمنية . سبق ذكره » ص 5199 - 57٠‏ . 


6 4) كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث اليمنية » سبق ذكره . ص ٠١8‏ . 


(49) المخابرات العامة : رسالة خطية مرسلة من الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر إلى قائد القوات العربية 


باليمن الفريق أنور القاضى » حررت فى حمر بدون تاريخ . 

(.ه) من أشهر قبائل اليمن المقاتثة , وهم ولد خولان بن عمر بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو 
بن مرة بن'زيد بن مالك بن حمبن بن سبأاء يحدها شرقاً بلاد مأرب ؛ وغالاً بنى حشيش وهم » وغرباً 
بن بملول ومنحان , وجنوياً الحدا . ومن بطوقا تتفرع عشائر بنو سحام بن خولان انحاذين لليمائيتين : 


العليا والسفلى . ومنهم بنو جبر وبنو شداد وبنو ظبيان وغيرهم . الحجرى : مجموع بلدان اليمن » سبق | 


ذكره , ج31 ص 1" وما تليها . 

(81) صالح بن أجد ناصر الحارثى : الزامل فى الحرب والمناسيات ةي 

(89) شتت قبيلة خولان حرب ضارية ضد النظام الجمهورى , وفى رأس العرقوب ووادى صرواح سحقت 
كتيبة من رجال الصاعقة والمضلات المصريين : بعد أن تم محاصرقهم من قبل القوات الملكية » وكان الشيخ 
الغادر هو المسئول عن ذبح قائد هذه الكتيبة ( الرائد عبد المنعم سند ) ؛ فى .مطلع شهر ديسمبر من عام 
انظر تفاصيل ذلك فى كتاب البيضائئ : مصر وتورة اليمن , سبق ذكره » ض. ١186‏ وما بعدها . 


(5ه) أعدت ملطات اليمن الدمقراطية الشعبية مذبحة جماعية بعام 0 لشائخ قبيلة خولان وعلى رأسهم . 


الشضيخ نناجى بن على الغادر . الذى تم استدراجه مع نخبة من مشائخ هذه القبيلة المتمردة على النظام 
الجمهورى . الذين يصل عددهم نحو ( 5٠‏ شيخاً ) , حيث تم الاتفاق معهم.لإقامة مؤتمر شعى بالقرب 
من مدينة مأرب ء لناقشة إمكانية قيام جبهة مشتركة ضد حكومة صنعاء ؛ فجاءوا فى موعد المؤتر الحلدد ‏ 
وأثسناء تسناوخم وجسبة الغبسداء تم القضاء عليهم بواسطة مواد متفجرة أعدت هم سلفاً . وكانت هذه 
الحادثة سيا مباشرأ فى إشعال الحرب بين حكومة صنعاء وعدن . القاسمى : الوحدة اليمنية» سبق ذكره » 


ص ءل/ا. 


(64) تساعدنا هذه القصيدة السينية على فهم ملابسات اغعيال الشاعر الزبيرى ‏ وهى القصيدة اليتيمة التى 
نظمها في العهد الجمهورى ء فى حين تيز إنتاجه الأدبى بالغزارة رالإبداع فى العهد الإمامى . ولعلها كانت 
بمثابة السهام الجارحة التى سددها إلى مدر خصمه اللدذود السلال : وفى مطلعها يقول : 

هذا هو السيف و مدان و الفرس و اليوم من أمسه الرجسعى ينبجس 
و البدرف الجرف تحبيه جاقتكم | وانتم - نثلما كنتم له حرس 

1 انظسر نصوص القصيدة فى كتاب الطيب : التاريخ يتكلم ؛ سبق ذكره : ص 47. والقرشى فى كنابه : شعر 
الزبيرى ‏ سبق ذكره ٠‏ ص 5١٠ء‏ وأحمد الشامى : نفحات ولفحات من اليمن » ص 81١‏ . 

(هه) الطيب :'الثورة والنفق المظلم » سبق ذكره » ص 76 . 

(0) المعلمى : الزعيمان الزبيرى والنعمان . سيق ذكره : ص 51-9٠0‏ . 

٠‏ (ا) نشسسرت هذه الرسالة أول مرة فى صحيفة و صرت اليمن ) الناطقة باسم حزب الله وهى غير صحيفة 
صوت اليمن الناطقة بسم حزب الأحرار اليمنى . ثم أعيد نشرها ثانية فى كتاب الطيب : التاريخ يتكلم » 
سبق ذكرهة, ص ١64-184‏ . 

(88) انظسر لورنس : اللعبة الكبرى الشرق العرب المعاصر والصراعات الدولية » ضبق ذكزه .ص 7١5‏ - 
ا ٠‏ : 

(89) كيير : الحرب العربية الباردة : سبق ذكره , ص 17/8 

ىم انظر خطاب اللال فى افتتاح مؤر الجبد فى صحيفة الثورة؛ العدد ١‏ ص#-4 . 

89 من إجابات التعمان , سبق ذكره : ش 

. (87) نحيسل القارئ لقراءة وقائع مؤتمر حرض للتعرف على وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية فى اليمن 
وأطروحاتها السياسية التى غالباً ما تعكس مصالحها الآنية من جهة , ومصالح الأطراف العربية المتورطة فى 
الصزاع من جهة أخرى ..راجع كتاب السيد عبد الله الحسنى : مؤقر حرطن وثائق ومخاضر'ء ص 118 

ومابعدها. 

15 العمرائ : الزبيرى أديب اليمن , سبق ذكره » ص ةا 

34 كناب الرأى العام : أبزر الأحداث اللمنّة فى ربع قرن .ص 1١‏ . 

(18) العمرائ: : الزبيرى » سبق ذكره » ص 444 : 

(55) يعكس هذا المصطلح السياسى .وجود معارضة قوية أطلقت على نفسها , تارة تسمية (حزب الشورى)» 
وتبارة أخرى تسمية ( اتحاد القوى الشعبية )بزعامة أسرة الوزير التى شارك رجالاتها فى أحداث الحكومة . 
الدسعورية فى /19. شباط من عام 19154 . وقد ضم هذا الانئلاف السياسى عددا لا بأبس به من السباسة 
. المغضرمين من'جمهوريين وملكيين ممن أعلنوا انشقاقهم عن النظامين الجمهورى والإمامى . ويرى اتباع 


تقنقا 


هذا العار أن الخل الأمثل للمشكلة اليمنية هو إفساح لمجال للعناصر المستقلة.فى بحث أسباب الأزمة 
وتقدم الحلول الناجعة لها . كالأخذ مغلا بفكرة قيام دولة اليمن الإسلامية , بدلا من النظامين الإمامى 
الملكى الاستبدادى والنظام الجمهررى العسكرى . ولا يزال قادة هذا التعظيم يتطلعون للعب مثل هذا 
الدور فى الوقت الراهن » رغم أن المعادلة السياسية قد تحولت بشكل ملحوظ بعد قيام دولة الوحدة 
فى ؟7 مايو من عام 199٠‏ . 

(810) غليس : التجديد فى فكر الإمامة . سبق ذكره . ص 155 . 

(14) انظسر خطاب القاضى عبد الرحمن الإريائن الموجه اؤتمر الشباب المنعقد فى 8 مارس 1559 فى كتاب 
وزارة الإعلام تحت عبوان : وثائق يمنية :ص 45 , وانظر أيضأ ملاحظات أبو غام : القبيلة والدولة » 
سبق ذكره ص 98" . ْ 

(4) إيلينا : التطور السياسى للجمهررية العربية اليمنية , سبق ذكره » ص 8/9 

(/) من إجابات النعمان ,» سبق ذكرة . 

(9/) فى هذه الفقرة » يددب الزبيرى هنا علماء المؤسسة الإمامية الذين تعرض بعضهم للتصفية الجسدية فى 
الأيام الأولى منْ قيام الثورة » حيث أصددرت محكمة أمن الثورة حكم الإعدام فى حق بعضهم دون محاكمة 
عادلة . راجع الطيب : التاريخ يتكلم . سبق ذكره . ص ١88‏ . 

(7/) المصدر نفسه . ص ١865‏ . 

(*/) المصدر نقسهةء ص ١69‏ . 

(4/) انظر تقاصيل ذلك فى كتاب الجتاحى : الحركة الوطنية اليمنية » سبق ذكرة » ص 45 *»ء والصياد : 
السلطة والمعارضة فى اليمن . سبق ذكره » ص 558 . 

(ه/) الطيب : الثورة والنفق المظلم » سبق ذكره . ص 76 . 

(5/) أوبالانس : اليمن » سبق ذكره . ص /ا/ا؟ 378 , 

(لالا كانت الأطر التى رسمها هذا الصلح قد مهدت الطريق لظهور ما يسمى بالمملكة المتوكلية اليمانية » 
فى حين ظسلت عدن ومحمياتها المسع ترزح تحت إدارة الاحعلال البريطائ . انظر سالم : تكوين اليمن 
الحديث : سبق ذكره ص 144 . 

(9/4) انظر سالم : تكوين اليمن الحديث . سبق ذكره , ص 144. 

(1/9) المخخابسرات العامة : تقرير دورى عن أعمال التخريب التى ينها عملاء الطابور الخامس داخل مدينة ٠.‏ 
صنعاء » حرر فى 4 مارس 1458 لمكتب رناسة الجمهورية » ص 4. 


, ١١ الطيب : القورة والنفق المظلم » سبق ذاكره . ص‎ )8١( 


(41) انظر لورنس : اللعبة الكبرى الشرق العربى المعاصر والصراعات الدولية » سبق ذكزه اص 7305 > 
وراجع أيضاً جيراسيموف : " القبلية فى اليمن ", قضايا العصر ء العدد 4 ( إبريل ١481‏ »2 سبق 
ذكره ص ١ ْ ْ ْ . ١8‏ 

أز'م الجاوئ : حصا صنعاء , سبق ذكره . ص 4 وما تليها . 

(8) تكرر استخدام عبارة ( الخروج ) بشكل ملفت للنظر فى بيان حزب الله الصادر فى شهر مارس من عام 
ةنا فى كاب الطيب : التاري يخ يتكلم » سيق ذكره . ص 4-15؟ . والخروج عن وجهة نظر 
السزيوى , لم يكن خووجأً مكانياً وزمائاً ونفسياً , وإنما خروجاً عقائديا » أى ثورة على الثورة ؛ أو كما 
يؤكد المقالم تلك القكرة العفلية التى نشأت وترعرعت ف الفكر الزيدى تأعطبه طابعاً ثوريا " فهى تعنى فى 
الأماس الخروج على الحاكم الجائر .. والخروج حتى على المذهب نفسه . .. " انظر المقالح : قراءة فى فكر 

' الزيدية والممتزلة . ص. "-91 . وأحمد محمود صبحى : فى علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق 
الإسلامية فى أصول الدين , وج" - الزيدية ) . ص 48 , وأخد الصياد : السلطة والمعارضة فى اليمن 
المعاضصر» ص 598 - 555 . 

(84 عبد الإله : نكسة التورة اليمنية » سبق ذكره , ص ١١1/‏ . 

(88) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق:ذكره ‏ ص 54-1١9‏ . 

(85 المصدر نفسه .ا ص 5١‏ . 

80 المصدر نفشه . 

الى من إجايات العدسى . سبق ذكرة ‏ 

(89) الطيب : التاريخ يعكلم , سبق ذكرة ؛ ص أخردة 

أله 4 كانت تجسربة الجلس الجمهورى تسد تجرية حزب الله بشكل عملي حيث ساذ الانسسجاع لفترة زمنية 
قصيرة بين سلطة أهل الحل والعقد وبين سلطة العسكر من جهة , وسلطة مشائخ القبائل الذين برزوا على 
السطح كقببوة سياسية فاعلة من جهة أخرى . لكن الحكم الجماغى للمجلس سرعان ما تحول إلى مللك 
عضسوض., حيث تقرد فخامة رئيس المجلس الجمهورى القاضى العلامة عبد الرمن بن يحى الإريائن 
بالسلطة والحكم , الأمر الذى أثار حفيظة المؤسستين - العسكرية والقبلية » فتحركتا فى يوم ١‏ يونيو 
مسن عام .للإطاحة برصاية الفقيه المحتسب على الثورة والجمهورية . قارن بين القراءة المختزلة 
للصحفى الرئيس : رياح الجوب اليمن ودوره فى الجزيرة العربية » سبق ذكره : ص 311 - 99" > , 

وقراءة الصياد : السلطة والمعارضة فى اليمن المعاصر , سبق ذكره , ص 4 398-19 , 1 

(41) المصدر نقسه . ص /ا١٠7‏ . 

“(4) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره ,ص 79 . 
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(49) الطيب : التاريخ يتكلم . سبق ذكره .ص 58. 

(44) المقالح : عبد الناصر واليمن , سبق ذكره ؛ ص 7”١‏ . 

(48) عبد السلام : الجمهررية بين السلطنة والقبيلة » سبق فكره » ص ٠٠١‏ . 

(45) البردويئ : من أول قصيدة إلى آخر طلقة » سبق ذكره .ص 358 . 

(/93) كتبت الباحثة السوفيتية جلوبوفسكايا فى كتايها التطور السياسى للجمهورية العربية اليمنية (ص ٠م‏ - 
4 ) ما يلى : " وكان ميثاق الطائف موجهاً بالدرجة الأولى لتلبية مصالح الملكبين والقوى الرجعية العربية , 
الواقعة ورائهم . وأيضا الإمبريالية » ويعتبر ميفاق الطائف أول ونيقة تعبر فيها الأوساظ الجمهورية اليمنية 
عسن استعدادها لرفض النظام الجمهورى ؛ واعترفت الوثيقة قانوناً بشرعية. ادعاءات الملكيين بالسلطة 
وجعلتهم فى وضع متساو مع الجمهوريين . " ١‏ 

(48) الزبيرى : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن . سبق ذكره. ص 74 . 

(44) انظر كل من العينى : المزامرات ومعارك ضد قضية اليمن » سبق ذكره » ص 2٠١‏ والشامى : رياح 
التغيير فى اليمن . سبق ذكره » ص 678 , 

: رظناع06١٠ر‎ 

.98 نأ .م0 .طوتدامة 

. الطيب : التاريخ يتكلم . سبق ذكره . ص 4” - وه"‎ )٠١9( 

(؟١٠)‏ بعد تبيان 'العلاقة الحميمة بين الغورتين - اليمنية والمصرية - يوجه الزبيرئ اهتمامه نحو محتوى هذه 
العلاقة بين التجربتين وإمكانية التعايش السلمى بين المجتمع اليمنى الذى يعتنق الإسلامى عقيدة ومبدأ ٠‏ 
وبين نظام السلال الذى يحاول فرض إرادته على المؤسسعين - الدينية والقبلية مسد بقوة على الدعم 
المصرى الغسير يدود لحكومته . انظر كل من ليوناود بايددر : الغورة العقائدية فى الشرق الأوسط » 
ص 181١‏ . وراجسع خطاب القاضى الزبيرى فى ملف جلة الكلمة : " وثائق أدبية وفكرية " , الكلمة 
العدد 4" (( يونيو - يوليو , 1١91/5‏ )ا ص ,1١١‏ 

(00 المقالح : عبد الناصر واليمن . سبق ذكره , ص 151 - 3558 . 

. 588 انظر خطاب عبد الناصر فى كتاب الجناحى : الحركة الوطنية اليمنية » سبق ذكرة ص‎ )٠١( 

.589 - المصدر نفسه , ص 848؟‎ ) ٠١6 

)٠١6(‏ من إجابات الفسريق محمد فوزئ.وزير الحربية ورئيس هيئة الأركان السسابق » حورت فى القاهسرة 
فى فبراير 21995 ش 00 

: نحيل القارئ لدراستا المتعلقة بالحركة الإسلامية المعاصرة فى اليمن.‎ )٠١7( 


701 ,995 1 معاوته ,ورتوالة أمظ 8/101 ب"معدرع لا مذ امعد ه840 عتصة[ك1 ع1" :للسدولللة , 
١‏ .32-33 .م ,2-3 20 

. 54 البردوي : من أول قصيدة إلى أخر طلقة . سبق ذكره . ص‎ 0٠١8( 

. 878 - انظر مقالةمطهر على الإريائ فى الموسوعة اليمنية , سبق ذكره , ج” , ص 4 "1م‎ )0١5( 

(11) غليس : التجديد فى فكر الإمامة عند الزيدية فى الليمن , سبق ذكره , ص 1175. )١111(‏ الجناحى : 

ش الحركة الوطنية اليمنية » سبق ذكره : ص 59317 . 
)١19(‏ أوبالانس : اليمن الثورة والحرب » سبق ذكره . ص 377 . 
010 انظسر تفاصسيل المزقر الصحفى الذى عققده سفير البمن المنجول الأستاذ محمد أحمد نعمان فى نشرة 
الوثائق العربية بتاريخ /؟ / 4 / 1554ء سبق ذكره اص 05817 0 

(114) أوبالانس : اليمن الثورة والحرب . سبق ذكره . ص 174. 

)١١8(‏ ناجى : التاريخ العسكرى لليمن » سبق ذكرة ؛ ص في 

(115) المخابرات العامسة : تقرير عام عن عن الموقف العسكرى فى حدود قبيلة أرحب وبتى الحارث , مكعب 
الاستطلاع والأمن الحربى ء صتعاء حررق17١4/9/1ةةقكأا١اص”.‏ 

(/919؟) الأسودى : حركة الأحرار اليمنيين والبحث عن الحقيقة؛ سبق ذكره» ص/17٠؟‏ . 

(118) لوونس : اللعبة الكبرى ؛ سبق ذكرهء ص 9.5 -/508 , 

. ١85 أوبالانس : اليمن . سبق ذكره » ص‎ )١19( 

(17) تداقضندت السياسة المصرية حيث ظهرت مراكز قوى ترفع راية عبد الناصر لكنها تتحدي سيامعه ) 
وانتقل هذا التعاقض إلى اليمن . فكانت القيادة المصرية تحرك القبائل اليمنية بالمال والسلاح بواسطة 
العميدين عسباس فهمى ومحمد قاسم ضابطى الاتصال العربيين لدى وزارة شكون القبائل . انظر كل من 
البيضان : مصر وثورة اليمن . سبق ذكره . ص 21# وأبو غاتم : القبيلة والدولة ‏ سبق ذكره » ص 
17ا” وما تليها . ْ 

: انظر‎ 05١ 

12 ممسسقطان4! 07 موتع ك1 عط لت عم ع8 .كملق لاناتردك-[2 ادا كداف 

. 519 كيير ؛ الرب العربية الباردة » سبق ذكره . ص‎ )١179( 

(؟0) أحمد:الدور المصرى ف اليمن , سبق ذكره » ص 789 . 
'(084) القرآن الكريم : سورة آل عمران , الآيتين 1١87194‏ , 
(8؟١)‏ الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره » ص 54-519 


هخ ؟ 


(175) المصدر نفسه .ص 74 . 

77ل المصدر نفهاص #4 . 

(8؟١)‏ المصدر نفسه .عن 5” . 

(079)انظر : 

.44-5 5 بعكهات مععل ه140 2 م[ اهعد غط!' معمرعلا .ورمدعهة2 ,7.15 

)١1(‏ يعرف بعسض الدارسين المذهب الحادوى على أنه مذهب سياسى وفكرى كتحصيل حاصل لتراث 
معتزلة اليمن فى صدر الإسلام , وما رافق تلك الحقبة التارينية من قمع سياسى لرموز هذا الفكر 
فى العهدين الأموى والعباسي.راجع زيد: معتزلة اليمن دولة الحادى وفكره؛ سبق ذكرة ص/اه 238/8-1١‏ 
و حسين عبد الله العمرى : الإمام الشوكائئ رائد عصره باب الإمامة أو الولاية العامة » ص "١8‏ وما 
بعدهاء وأشواق غليس : التجديد فى فكر الإمامة عند الزيدية فى اليمن » سبق ذكرةء ص 484. 

(11) من إجابات العنسى , سبق ذكره . 1 

(؟1١)انظر‏ مطارحات الإريائئ فى كتاب من وراء الأسوار . سبق ذكره ‏ ص 4” . 

5"( المصدر فيه .ا ص 8ه" . 

. 55 سبق ذكره .ص‎ ١ أحمد : قيام الدولة الريدية فى اليمن‎ )١"4( 

(ه1) يذهب زيدية اليمن الهادوية إلى أن الدعرة والخروج ملزمة لكل سيد هاتمى يأنس فى نفسه الكلفاءة 
لنصب الخلافسة . مسستدلين بذلك على الحديث الشريف للرسؤل صلى الله عليه وسشلم': " من مات 
وم يعرف.إمام زمانه مات موتة جاهلية " . انظر الصاحب بن عباد : الزيدية » ص 141 . 

. الشماحى : اليمن الإنسان والحضارة » سبق ذكرة . ص 8؟؟‎ )١5( 

(17) المصدر نقفسه .ا ص /ا"؟ . 

» أحمد بن محمد الشامى' : رياح التغيير فى اليمن‎ )١984( راجع عن الخلفية الثقافية والسياسية مجيل‎ )١88( 
. 75 ص همء وأحمد عبد الوحمن المعلمى : الثورة المصرية فى الأدب اليمنى » ص‎ 

(176) حسول عقيسدة الأحرار الممنيين , انظر سالم : مجلة الحكمة اليمانية » سبق ذكره » ص "84-8 , 
وحول التجانس المياسى والثقانى لقيادة المعارضة اليمنية التى تأطرت أواصرها وراء أسوار شجن حجة 6 
بهذا الصدد راجع العمرائن : الزبيرى أديب اليمن . سبق ذكره .ص 515 وانظر أييضاً الفصل الرابع 
( أفق المعارضة ) فى كتاب الصائدى : حركة المعارضة اليمنية . سبق ذكره . ص ١8٠‏ وما بعدهاء انظر 
أيضاً : 

,” لاممكعظ ذه مدعل1 15 لمث (940-48 1 ) انعجرو ه81 اعدو لآ ععرظ ع1" " :مقط فلم لذ ماع2 

.39-40 .م ,(1979 لإتقناسة) 1 مم .5 .آولا ,و تيوق ؛أمدظ 1310016 


0/0 


.١ البيضائ : مصر وثورة اليمن . سبق ذكره ؛ ص43‎ ١40 
. 198 أحمد : الدور اللصرى , سبق ذكره , ص‎ )141( 


. ١78 الظاهرى : القبيلة والنظام السياسى , ص‎ )١47( 


(9:4) من إجابات العنسى » سبق ذكره . 
)١54(‏ شحرة : ” الشهيد الزبيرى والعمل الخزبى " . سبق ذكره » ص ؟ 5 . 
)١46( ْ‏ الظيب : التاريخ يتكلم » سبق ذكره .ص 5ه - 95 , 


. 209/1 أبو غاتم : القبيلة والدولة فى اليمن » سبق ذكره » ص‎ )١45( 

(1470) الشرجى : القرية والدولة ف المجتمع اليمقى » سبق ذكرة » ص 581 . 

. من إجابات القاضى الإريان » سبق ذكره‎ )١44( 

(44 00 القاسمى : الوحدة اليمنية » سبق ذكره » ص 588 . 

)١9(‏ انظر عطية المصري: التجم الأحمر فوق اليمن ع ص 2١‏ وتقدم دراسة شاكر الجواهري: الصراع فى 
عبدن ء مطسبعة مدبولى . القاهسرة, 15917 ء تحليلاً أنثل للثررة اليمنية (4 ١‏ أكتوير 19519 ) » 


٠‏ . وتداعياتها النياسية خلال فترتى جمهررية اليمن الجنوبية الشعبية وجنهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


ودراة على الصراف: اليمن الجنوبي فى الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة (مؤسسة رياض 
السريس» لندن, 1957): مداخلة شخصية تعرض فيها الكاتب لطبيعة الصراع على السلطة فى تجرية 
جخهورية اليمن الدمقراطية الشعبية . 1 


عنف السلطة ومحنة المعارضة 
عوامل انقسام النخبة : 


إن أهم درس يمكن استخلاصه من تجربة الثورة اليمنية هو أن المؤسسة العسكيرية لعبت 
دوراً فاعلاً فى الحياة السياسية وعملية التحديث ف امجتمع , حيث أظهر العسكريون طموحاً 
واضحاً فى السلطة » كما يظهر ذلك من تشكيل أول حكومة برئامة السلال . [انظر الجدول 
5 فى الملحق 4 ] وإذا كان الصراع على السلطة بين القادة العسكريين والساسة المدنيين قد 
ظهر على السطح منذ الشهور الأولى لقيام الثورة : فإنه ظل قائماً حنى قد الزبيرى ورفاقه 
استقالتهم الجماعية عن الحكومة ؛ وبالتالى أعليوا خروجهم عن نظام السلال ف مارس 
عام ١958‏ . "© وم يكن المبلاف بين الطرفين مينياً على قضايا جوهرية تعلق بمستقبل نظام 
الحكم فى البلاد » بل على الممارسات والأساليب التى انتهجتها الحكومة فى معالجة أزمة الحرب 
الأهلية . 

مسنحدد بدقة فى سياق هذا الفصل عوامل انقسام النخبة وتعمق الخلافات حول مفهوم 
السلام والمصالحة الوطسنية » وهو خلاف عمقته أحداث الحرب الأهلية » فكانت نتيجته 
الأساسية تبلور صيغة مجلس الرئاسة » أو بت بتعبير أكثر دقة المجلس الجمهوري. ففى حين حرص 
العسكريون عسلى تكريس مكانتهم فى السللة : كان الساسة المدنيون يحاولون فك ارتباط 
الجيش بالسياسة وتحويله إلى مؤسسة رسمية تخضع لنفوذهم . وحول هذه النقطة بالذات كتب 
الزييرى : " .. أن جميع الضباط الأحرار الشرفاء هم معنا لا يؤمنون بأن يكون الحكم فى اليمن 
حكماً عسكرياً . ونحن نعرف أيضاً أنهم لم يشاركوا فى تدعيم هذا النوع من الحكم ١‏ بل إنمم 
معنا يعارضونه ويرفضونه , لأنهم ضحاياه .. والعلاج الوحيد لهذا الإشكال هو أن ينضم 
الضباط الأحرار الشرفاء إلى حركة حزب الله ويوحدوا مطالبه , ويقنعوا الشعب بالحقيقة الى 
تعرفها .. "205 


وكانت مهمة غرس قيم مدنية ذاث توجهات. دينية قبلية.أكثر منها وطلنية قومية تفرض 
على قيادة الجيش القيام بمهام عسكرية محضة تنحصر ف الدفاع عن النظام الجمهورى , وحماية 
الأمن العام فى البلاد مسألة غير واردة فى أذهان العسكريين . ول تكن هذه المهمة سهلة بالدسبة 
للساسة المدئيين المدخرطين فى السلطة , ذلك لأن " النمط الانقلابى هو أساس الخلاف فى اليمن 
الشمالى , سواء فى شكل انقلابات سياسية أو عسكرية .. وكان تحرك الميش فيها من قبيل 
تنفيذ مهام أسندت إليه , أما الانقلابات العسكرية فقد حدثت فى حالتين : إحداهما ضد النظام 
المسلكي القسائم » وتمخض عنها تأسيس نظام عسكرى ثورى ء والثانية ضد نظام عسكرى » 
وأدت إلى تغيير هذا النظام , ومن.ثم كان العنف'هو القاسم المشترك الأعظم بين كل أشكال 
الخلافة . "00 

فى سنوات الثورة الأولى » لم يكن المناح المنشق عن المعسكر الجمهورى » قد ثمى إلى 
تلك الدرجة التى تحيله إلى حزب سياسى منظم , بقدر ما كانت زعامته تمثل المصالح المكتسبة 
للك الأمسر المتفذة التى نمت وترعرعت فى فترة المملكة المتوكلية اليمانية . حيث اقتصر 
نشاطها فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية على دعوة السلام والمصالحة الوطنية » والتعجيل 
بسحب القوات المصرية من البلاد ؛ تمهيداً لندخول فى مفاوضات مباشرة مع المعسكر الملكى 
والحكومة السعودية فى لقاء الطائف . © كانت زعامات هذه المعارضة تتمعع بسمعة طيبة ) 
تفوق مايتمتع به الضباط العسكريين والتجار المدنيين الذين كانوا بمثلون المصالح العجارية 
لسكان الهضبة الوسطلى والسهول الجدويبة » المقربين من القيادتين اليمنية والمصرية . وللتعبير 
عن استتكارهم لمظاهسر الفساد المالى والتكتلات الفئوية التى حرص الرئيس السلال على 
تغذيتهاء قدم الزبيرى ورفاقه استقالتهم الجماعية عن الحكومة. وهكذا أخذت المعارضة تكشف 
عسن توجهها السياسى المناهض للحكومة والوججود المصرى : حين هانجم المؤتمرون فى عمران 
وخر والطسائف سسلطات صنعاء متهمين إياها بتبنى سياسة الفرقة المذهبية ضد قطاع من 
السكان , وبالإخفاق كلية فى حل أزمة الحرب الأهلية . © 

لقساد أرادت زعامة المعارضة ممثلة بحزب الله وكعلة حر تقديم حلولاً جاهزة للوجود 
: الممسرى » باعتسياره جزء لا يتجزأ من المشكلة اليمنية » من خلال تبنيها مشروع السلام 
. والمضالخحة الوطنية فى مؤتمرا عمران وخر . لكن مهمتها كانت غاية فى الصعوبة ؛ كما أخذت 
الهوة تتسع بين الحكومة والمعارضة ‏ حيث عبرت الأخيرة عن تذمرها الشديد من الحكم 
| العسكرى » كمسا أقصح عن ذلك الزبيرى فى قوله : * الحكم الجمهررى الذى نريده هو : 


يويك 


الحكه الجمهسوزى الإسلامى الصحيخ ؛ يقوم على أساس الشورى :. الحكم. الجمهورى هو 
الذى قامت من أجله الثورة , هو الذى فى ظله : يحكم الشعب نفسه بنفسه؛ ؤتكون له الخرية 
فى أن يختار حكامه وأن يعزخم من مناضبهم. . 66 


لكن هذه الوجهة القائلة بضرورة تطبيق هبدأ حكم الشورى فى الإسلام تكن 
أروحاتها مقبولة لدى الحكومة , لأن البلاد كانت تمر بظرف دقيق للغاية: وإِنْ السلام 
. والمصالحة كان أيضاً أمر بعيد المنال , نظراً للموقف السعودى الداعم للمقاومة الملكية المسلحة. .' 
. ومغفلما رفضت القيادتين اليمنية والمصرية الاستجابة لمطالب المعارضة بالبحث عن تسوية 
سياسية للحرب الأهلية » رفضت زعامة حزب الله الإؤعان لمشيئتهما.. اكتسب الزبيرى من 
:خلال هده الدعوة قاعدة شعبية .ذلك المحيط القبلى المغرق فى عزلته السياسية عن مجريات 
العصر والحياة الجديتة , حيث حاول توظيف الدين فى صالح القبيلة وفق تصوره الخاص 
ماهية النظام الجمهورى , مهملاً بذلك إمكانية التوفيق بين السزعتين الدينية القبلية والوطنية 
القومية , ٠‏ 0 
من هذا المنطلق : يرتكز برنامج المعارضة على فكرتين :. فكرة تأطير الحكم اتمهورى ٠‏ 
وفق.تصورها الخاص لمنهوم الحكم الشعبى , وهذا يعنى إلغاء الحكم العسكرى لتحل محله سلطة 
مدنية مكونة من أهل الحل والعقد . فالدعوة إلى قيام جمهورية إسلامية مستقلة ذات سيادة » 
أعاضيتها حمر أو عمران » وعلى الأرنجح 'يحدد هذا الأتجاه البيان الذى وجهته المعارضة إلى . 
أضباط الجيش اليمى : " قلنا إننا نريدها جمهورية إسلامية ».لا حكماً عسكرياً " . ©© وفى ذللكا ' 
إشارة واضحة إلى واقع المعارضة التى أخذت على عاتقها مسئولية " ... إنقاذ سمعة اليش اليم 
من سوء .السمعة الى جرها عليه حفنة تعد. بالأصابع» اغتضبتٍ السلطة العلياء وصبغت النظام 
الجمهسورى بعببغة الحكم العسكرى » وجعلت الشعب اليمنى كله يفهم هذا لنهم تاجح 


حقداً وغيظاً .. نف 


وفيما يتعلق برد فعل المعارضة على تفرد السلال بحكم البلاد » وجهت له قمة اغتصابٍ. 
السلطة .:وصبغ النظام الجمهورى بالصبغة العسكرية . يجب التفريق هنا بين موقف زعامة . 


حسزب الله التى أخصذت تطالب بخلع السلال » وبين زعامة كتلة حمر التى كانت تطمح فى 00 


 .‏ الحصول على المزيد من المكاسب السياسية بصرف النظر عمن يحكم البلاد . وقد أدى موقف 
: الطرفين إلى تعزير نفوذ القوى القبلية في الدولة , لا سيما بعد أن استجابت. القيادتين اليمدية 


نلق 


. والضرية لالب المشايع بخص متساوية في الحكومة ومجلس الرئاسة , وفى ظل الأجكام...‎ ٠ 
العرفية فى البلادة خظرت السلطات العمل الحزبى . الأمر الذى منهل لزعماء الغشائر ئر استغلال‎ 
هذا الفراغ السياسى فحاولوا تعزيز مواقعهم فى أجهزة الدولة . كان الميكل الاجتماعى سواء‎ 
لخزب الله أو كتاة حمر , يعتمد بدرجة أساسية على العلماء والمشايخ » الذين عقدوا مؤتمرات‎ 
شعبية داخل البلاد. وخارجها حتى أنف السلطة . وكان الاعتراف الضمنى للحكومة بزعامة‎ 
القاضى الزبيرى الروحية . يعن الاعتراف أيضاً بزعامة الشيخ الأجمر على الجميع » على الأقل‎ 
. فى حدود قبيلعه‎ 

ولسا كانت المعارضة.تحتاج إلى زعيم يمتلك الحكمة والمبادرة , تولى الزبيرى هذه المهمة 

. الصعة . ويسرى القاضى أن حزب الله هو استمرار.وتواصل لمساز الحركة الإسلامية مند 
انطلاقتها الألى فى مرحلة شباب الأمر بالمعروف والتهى عن الدكر . وقد اعمد حزبه بصورة 
أساسية على تجمع كتلة حمر إلا أنه حاول تؤسيع قاعدة تحالفه السياسى مع اتحاد القوى 
الشعبية المدشق عن مجلس الإمامة , ليشكلا مع ائتلاف القوى الثالنة » وذلك من خلال تبنيهما 

1 مشروع دولة اليمن الإسلامية » الذى يرتكز على ميدأ الحكم الشعبى ( القبلى ) » ؛ ليحل حل 
للنهسبية الدينية التى سبق 'وأن كرمتها سعها المؤسسة الإمامية فى العهد الملكى » ؛ " كى يتسنى لتلك 
القساعدة الشسيطانية -- فرق تسد - أن تمزق وجدة الشعب وتمدعه من العحد ضد الأوضاع 

' القائمةء ."0 علماً بأن هذه المسألة ‏ دولة اليمن الإسلامية -- نقطة خلاف بين قيادات 
المعارضبة » التى .ارتأت بعضها ( عبد الْرخمن ن الإريائن ومحسن العيى ) " .. إلغاء حزب الله.» 

"وم ترضصع جذور عميقة لركة شعبية . وأعظم مكسب هو مشروع الدستور » الذى وافق 
عسليه رئيس الدولة , وأصدر قرارً بالعمل به ضمن موافقته على قرارات المؤمر كمرحلة من 

. مراحل اختراء الوقف والإعداد لضربه وضرب المؤقرين والحكومة . "07" 

هكذا تسبرز ثلاث مكونات سياسية وثقافية » جسدقا تجربة حزب الله خلالٍ الغلاث 
السنواث الأولى مسن عمر الثورة اليمنية : المككون الدينى بنصوصيته الفقهية » ؛ طبقاً لفهوم 
الحسبة عند الزيدية الذى استقاه القاضى الزبيرى من ثقافته الدينية معذ'نعومة أطفاره وهو طاا 
بالمدرسة العلمية . أما المكون السياسى الوظنى » فقد اكتسبه فى مرحلة الاتحاد اليمنى مجارأة منه 
للمد القومى العربى » ميث " .. ساقته هذه الوضعية ضعية إلى تبنى مفاهيم غريبة. ومواقف مثيرة ليس 
يها شيء من الحكمة والكياسة » ولعل اجمميع يذكر حتى ان ما أثار تود و البيضائ حول 
الهاشمية قبل الغورة .. 005 
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إن دراسة المكونات الثقافية لزعانة حزب الله تعكس توجهاتا الفكرية موقفاً سياسياً 
مناهضاً ليس للجكم العسكرى الجمهورى فحسب » بل وللوجود المعنرى . فالإثارة والعرض 
للمشكلة اليمنية من منطلق دينى أو قبلى » كانت. بطبيعة الخال مستعدة للتكيف مع الظروف 
الستجدة محلياً وهربياً , وما يترتب على ذلك من توزيع الأدوار طبقا للقتضيات الحاجة ٠‏ 
والضرورة السياسية . فالخطاب السياسى للمعارضة ‏ اتسم بالترغيب والترهيب » والدفاع 
والمهجوم من جهة علاقتها بالسلطة الحاكمة ‏ والنظام السياسى القائم الذى كانت تقبل به » 
لكنها ترفض الاعتراف بالقائمين عليه . فالذات اليمنية , أو العقدة اليزنية مثلاً » كان المكون 
الأكثر دلالة على الحدس السياسى لزعامة المعارضة؛ التى ترفض: الوصاية الخارجية غلى الشعب 
اليمني. فهذه المعارضة تبدو واضحة من خلال خطب الزبيرى وتصريحاته : فصنعاء من وجهة 
نظره " .. كانت مركز الصراع ومركز الحكم فى آن واخد » الثورة استؤلت عليها من من الإمام 
يى ييِى » والجبيش المصرى يحرسها وأبناء الإمام وأحفاده وأسباطه يريدون العودة إليها .. " 5") 
وهكذا تعود هذه الجدلية القديهة - قحطانية عدنانية - الى تحكم المركز صنعاء باغيط 
القبلى » وهى علاقات دائماً تبدو متوترة , تظهر على السطح فى شكل سلسلة من الانفجارات 
والتمردات القبلية التى تشنها الأطراف ضد المركز . فالمركز لا يمبح الأطراف شيئاً إلا ما كان 
قد أخذ منها عنوة , ؤهذه النظرية أكدها زعيم حزب الله قبيل انعقاد مؤقر حمر بأيام معدودة . 
بعث الزيرى رسالة من قمة برط إلى أحد أقاره فى صنعاء ( يب بن محمد الزبوى ) » شار 
فيها الظروف الصعبة امخحيطة بمهمته بعد الخروج : " إننا نعيش يمذه الفكرة الرائعة فى شبه أعياد 
.رغم البرد والجبال والصعوبات . إن شعبنا جبار ولا بد من الخنضوع له ولا قيمة لمن يدحرف 
من الأفراد : إننا نريد لكل قبيلة رواداً وقادة , فليتهيا الشباب المخلص حت نعلن إليهم ذلك . 
إنه لم يعاد يهمنا أمر الحكومة » ولكن يهمنا تنظيم عقائدى للشعب . إن هذا هو دورنا . ايان 
لقد حرص الزبيرى » استناداً إلى أقوال أنصاره الذين رافقوه فى رحلته المضدية إلى جبل 
برط , على أن يلفت نظرهم إلى الدور المستقبلئ الذى ينعظرهم لمواصلة مسيرة حزب الله . 
كانت مهمه غاية فى الصعوبة كما وضحها فى سياق خطابه الموجه إلى أحد أقازبه المقيمين 
فى صنستعاء . فعلى -خلاف غالبية أقطاب المعارضة ء لم يستخدم القاضى مبدأ التقية والعورية 
الفقهية ء لتفادى بطش السلطة » فهو بحث الشباب الناشئة على تبنى " منهج ثورى متكامل 
تحت قيادة حزب الله " , كما يشدد عليهم " أن يدرسوا كتباً إسلامية ويهينوا أنفسهم هذه 
الرسالة الستورية التى لا طريق للثورة فى بلادنا سواها .. فالحقل الوخيد لدمو الشخصية هى 


الجمساهير ومنطلقاتا الروحية والاجتماعية .. " ©" وبذلك كات أكثر الساسة المدنيين تطرفاً . 
' لضرورة تعبئة المؤسسة القبلية لمواجهة طغيان المؤسسة العسكرية وتسلط الضباط على مقاليد 
السلطة في البلاد . 


وللوقوف على حقيقة هذا الدور ؛ فى خطبه ومراسلاته ؛ لا تستقيم قراءة مسيرة حزب 
الله إلا فى ضوء تجريسته الشخصية الى تمزج مزجاً فاعلاً وحياً بين الدعوة لتبنى منهج ثورى 
مستكامل وبين الممارسة من خلال التزام خط إسلامى مناهض للمؤسسة العسكرية . وفى هذا 
الإطار استغل القاضى الزبيرى موقعه فى السلطة , لأكثر الأحاديث جراءة فى التحريض والتعبئة 
العامسة للقسبائل اليمسنية وحثها على المشاركة فى المؤتقرات الشعبية . وفسر الكثيرون دعوة 
الزبيرى هبذه تميزاً ملموساً لصالح القبيلة » وسخروا من قوله " أن جاهير القبائل ستخوج 
العناقرة والقادة والزعماء . "09 

ويتاقش برنامج حزب الله الذى وضع فى مارس 1556 » بإسهاب مسألة التغيير 
السياسى المطلوب فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . وقد اقترحت زعامته تعديل الدستور , 
وإقامة مجلس جمهورى . وتأليف مجلس دفاع وطن » وإعلان قيام جيش شعبى من أبناء القبائل» 
وأضمان حرية الرأى والتعبير . 25 وفيما يخص النظام السياسى بعد المرحلة الانتقالية تحدثت 
المعارضة عسن إمكانية قيام مؤتمر شعبى : يحدد فيه " أهل الحل والعقد فى البلاد من العلماء 
والمشسايخ والقادة العسكريين» وأهل الرأى والخبرة » ثم يختاروا رئيساً لجمهرريتهمء وواياً 
لأمرهم بحرية تامة دجون ضغط أو إكراه . على أن يكون من يختاروه من تتوفر فيهم الكفاءة 
والأهلية والصلاح لولاية أمرهم . " 2 وفى إطار العمل السياسى الموجه ضد الحكومة 
والقيادة المصسرية » تعهدت المعارضة بمواصلة "... الكفاح وحدنا من بعيد .. فى أى جبل » 
وق أي كهس ف أو قرية ؛ ونستطيع أن ضر صنعاء » ونتادى بنفس الدعوة المبرورة . » 289 
وق حين كانت نشرات الحزب تدعو الشعب إلى الالتفاف حول النظام الجمهورى ء كانث 
زعامنعه لا ترى ضيراً ف الاتقاء مع عتاصر المعارضة الملكية , التى أخذت تطالب بقيام دولة 
اليمن الإسلامية . وهكذا يذ يضع الزبيرى شرطاً أساسياً لبقاء النظام الجمهورى واسعمراريعة ".. 
نصرة الحق وأهله , والدفاع عنه , والانقياد له , والجهاد فى سبيله باتختياره المنقذ لليمن , 
والعمسسك بالبتظام الجمهورى اليمنى المبنى على الشورى .. ؛ لقوله تعالى [ وأمرهم شورى 
بيتهم ] . تيلف 1 
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ويمكننا أن'نسنعشج بعد ذلك كله م أن ما أخذته الخركة الوطية من تراث الزبيرى » هو 
ذلك الدور الريادى الذى ينتقل باليمن من جضارة القرن العشرين إلى صدر الإسلام » حيث 
:يبن القاضى محمد نظرته العقدية إلى المشكلة اليمنية على مجموعة مفاهيم فقهية سياسية وتاريخية : 
اجتماعية , صياغتها النظرية ضعيفة , لكنها مشحونة بالألفاظ والمصطلحات » وف مقدمتها 
" المخصوصسية اليمسنية " . فالقسبائل اليمنية فى نظره " ينبوع العروبة .. رفعوا راية العروبة 
والإسسلام إلى أقطار المعمورة .. وهم السلاح فى يمين الشعب يهزه كلما ألمت به الملمات » 
ولولاها لفن العسرب وانقرضوا , وانجلت قواهم فى سموم المدينة ؛ وانسحقوا تحت أقدام 
الغزاة .. "20 

يدافع الزبيرى عن دور القبيلة اليمنية فى التاريخ , بالقدر نفسه الذى يدافع فيه عن 
الشسريعة الغائسبة في ظل الأحنكام العرفية فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . فبدل التعظير 
لمرحلة قادمة » انصب التفكير على مرحلة ماضية . وعلى نقد تصرفاتالحكام والاحتساب 
غليهم . من هنا.كانت دعوة حزب الله ف اليمن تجربة قاصرة يعوزها التنظير بموضوعية لواقع 
الحال فى جنوب شبه الجزيرة العربية » فى ضوء التدخيل المصرى لصا النظام الجمهورى'. 
فالرئيس السلال الذى فرضته الأحداث فرضاً على تنظيم الضباط الأحرار, جاء تجسيداً لتلك 
الحقسبة الناصسرية » حيسسث هيمن على مقاليد السلطة والحكم فى اليمن الجمهورى النخب 
العسكرية المنبثقة هن بين صفوف الشعب . '" هذا اللون من الحكم الغسكرى كما فهمته 
المعارضة فى خطايما السياسى , كان يتناق مع مفهوم حكم الشورى فى الإسلام , وم تكن البيئة 
السياسية فى اليمن مهيأة لتقبله واستيعابه . 

تعددت خلال هذه المرحلة مواقف جميع المعنيين بحل أزمة اهرب الأهلية » حيث برؤت 
فيها الملامح الواضحة لطبيعة الصراع على السلطة بين النخب المدنية والعسكرية . وكان 
الدعم السياسى الذى قدمته الجمهورية العربية المتحدة لحكومة الجمهورية العربية اليمنية » قد 
ساهم فى تعزيز مواقع العسكريين فى السلطة , لكنه لم يساهم فى حل أزمة الحرب . فالقيادة 
المصرية رغم استخدامها الأسلحة الرؤسية الحديئة على نطاق واسع فى حرب اليمن لإخضاع 
. القبائل المتمردة » م تفلح فى بسط سيطرقا على المرتفعات الشمالية. والشمالية الغربية» واكتفت.. 
قواقهسا بفسرض سيطرمًا على المدن الرئيسة. هداك ( الجوف وصعدة وحجة وحريب ومأرب 
ش وعمران وصنعاء ) » لأنها كانت تدرك هاما مدنى خطورة الوضع الداخلي, عددما بلغ الانقسام 
' فروته فى الصف الجمهورى فى شتاء عام ١454‏ مرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عليها . © 


فى تقسرير أعسده مكتب الاستطلاع والأمن الحري المرتبط بالقيادة العربية بصنعاء فى 
1 ديسمبر 4 أبلغ السلطات العليا بالقاهرة أنه تاشت سس 
“يدعلى حزب الله يتيناه مجموعة' من الوزراء يتصدرهم الإخونجى محمد الزببري» وانظم إليه 
. مجموعسة من كبار ضباط الجيش اليمنى الذين يخططون لقلب نظام الحكم والإطاحة بالمشبير 
السلال واغتيال قائد القوات العربية ورئيس هيئة الخبراء العرب .." وورد ف التقرير " ليس فى 
السيمن أحهد باستنناء أبناء المناطق الجنوبية يحبون المصريين والرئيس جمال عبد الناصر ". "") 
ولقد ظهرت حقيقة الدور البارز لهذا القطاع من الشعب فى استقبال سكان مدينة تعز 
الجار لطلاتسع القوات المصرية وضباطها , الذين كلفتهم القيادة العليا بمصر بإعداد الخطة 
العسكرية ( صلاح الدين ) المرسومة لتحرير الجنوب اليمتى من نير الاحتلال البريطائئ . ©" 
كما لا يفوتنا الإشارة هنا إلى أسباب زيادة حجم القوات المصرية المرابطة فى اليمن منذ 
بداية عام "1551 من (58:6) جندى ليصل عددهم فى فاية عام 0 0 4000 
مقاتل مدعمين بالأسلحة الثقيلة . " يكفى أن نعى هذه الأهمية الحجم القوات العربية المرابطة 
في جنوؤب شبه الجزيزة العربية » والضغوط. الداخلية والخارجية المتزايدة التى تعرضت لا قيادًا 
السياسية » سواء فى نطاق مطالب المعارضة الجمهورية ياحلال السلام والمتسالحة , أو فى نطاق 
الضغوط الأمريكية والسعودية المطالبة بسحب الجيش المصرى من اليمن . ذلك الانسحاب 
٠‏ المعصمرى من المنطقة كان مرهوناً بمزيمة ه يونيو عام /51 15 من جهة , ومعزامناً مع انسحاب 
القسوات البريطائية من قاعدة عدن فى "٠‏ نوفمير من نفس العام من جهة أخرى . ”" ولعل 
الجماهير التى استنفرت حواسها الحرب النفسية الموجهة ضد النظام الجمهررى , هى ختاهير 
المدن من سكان الهضبة الوسطى والسهول الجدوبية » حصراً - رداع والبيضاء ويررع وإب وتعز 
والحديدة » والضالع وعدن » والريف نيط يا , الذى استجاب لنداء .الجهاد الوطنى المقدس 
ضند فسلول المرتسؤقة البيض الذين جمدقهم الرجعية العربية لخدمة الأسرة المالكة من جهة ) 
وضد قوات الاختلال البريطان المتواجدة على أرض اليمن منذ قرن وأكثر من الزمن من جهة 
'أخرى . 
على أن الأمسر كان مختلفاً نسبياً لدى سكان مدن الهضبة الشمالية والشمالية الشرقية 
. والقربية , حصراً - مأرب وحريب والجوف وصعدة وشهارة وحجة وعمران وثثر » حيث 
تسنود هناك أعراف القبيلة وتقاليدها . كانت المقاومة المسلحة ضد النظام الجمهورى قوية » 
بفضسل سيل المساعدات المالية السعو دية و دفق الأسلحة الأمريكية النهمرة ة للقبائل المتمردة » 


إ4ة ؟ 


حيست بلغ التصعياة العببكرى الذروة فى صيف عام 6 . عندما تمكنت القوات'الملكية 
لين قطسع طريق الحديدة - صنفاء فحسب ء بل الاستيلاء على حريب ومارب وصعدة . 
وكان لسقوط صعده معقل الدعوة الزيد ية أثره البالغ على معنويات الجمهوريين » عندما "دعا 
بجسلس الإمامة إلى مواصلة اجمهاذ ضد الفزو المصرى حق دحر آخر جندى فرعو من. أرض ٠‏ 
السيمن ."9" غير أن القوات الجمهورية كانت قد شت شنت هجوماً مضاداً استعادت فيه صعدة 
ومأرب .. بفضل 'الغطاء الجوى الذى وفرته القيادة العربية للمهاجمين,» وتهيداً لانسحاب اليش 
المصرى إلى مثلث طريق الحديدة - صنعاء - تعز . هذا الموقف العسكرى الجديد أصبح فيما 
بعد يعصسرف باسم " استراتيجية النفس الطويل " ؛ تلك السياسة التى اقتصرت على سحب 
القسوات من عمق إفضبة الشمالية » وحصر نشاطها العسكرى بشكل مكئف حول العاصمة 
صنعاء , بمدف التقليل من حبجم الخسائر المادية » ورفع المعنويات لدى المعسكر الجمهوري . 
وبالتالى تسأهيل طلائع الجيش اليمنى » حديث العهد والتدريب على الأسلحة الروسية غلى 
خوض غمار عرب عصابات جبليةلمواجهة الملكبين فى جبهات القتال . 20 ْ 

حرب اليمن هذه ء لا يتسع لنا المجال هنا لإيراد وقائعها كاملة , فهى بحاجة إلى دراسة 
مستقلة . ولكن مسا يهمنا هو دراسة تداعياقا السياسية على الساحة , خصوصاً المعسكر 
الجمهورى . حيث استعرت الانقسامات بين القادة العسكريين والساسة ا مدنيين حول فسألة 
السلام والمصالحة . وقد كانت جماعة حزب الله وكتلة حمر تتعارض مصاحها مع العسكريين 
المحسوبين على نظام السلال ؛ وهم من ذوئ إلوتب الكبيرة » من أمثال الفريق. حسن العمرى » 
واللواء عبد الله جزيلان , والعميد عبد اللطيف ضيف الله , والعقيد على الكهالى وغيرهم + ٠‏ 
لكن بعض الأسماء الجديدة بدأت تظهر على السطح , وهى أسماء سيكون لها وزن كبير ف 
معركة الدفا ع عن صنعاء : التقيب عبد الرقيب عبد الوهاب . والنقيب محمد على الجبرك » , 
والتقيب نحمد صالح فرحان , والنقيب على مثنى ججبران , والنقيب. حمود ناجى سعيد » والملازم 
تحمد مهيوب الوحش ؛ ؛ جميعهم اعمنقوا الجمهورية غقيدة وميدأ , تلازمهم حساسية مفرطة تجاه 
كل ما هن تقليدى.ومعتدل ييل لتسوية سياسية: مع المعسكر الملكى ؛ وهم بالرغم من خبرقم 
السياسسية المحدودة .. كانوا يعمتعون بخبرة قتالية عالية اكتسبوها فى أرض المعركة . . 9 كان 
اليش اللسيمتى الذى جغلت منه سبنوات الدفاع عن الثورة والجمهورية لحمة واحدة , توي | 
طلائعسه أن تعلب دوراً يتناسب مع حجمه فى الحياة ابسياسية » كما هو الخال فى بقية الأقطار 
العربية . 


١ غ34‎ 


ولقبد..حناول قادة الوحدات النظامية خضوصً الصاعقة والمظلات والمدفعية والمشاة » 
امتخدام مراكزهم ونفرذهم فى الجيش : وأخذوا يفكرون بجدية بتصخيح الأوضاع المتردية فى 
٠‏ السبلاد .. تمهيسادا للاستيلاء على السلطة . :وكانت حرب السبعين يوماً ق. أفسحت الطريق 
أمامهم بالوصسول إلى مراكز قبادية فى وزازة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة » رفضوا . 
التخلىئ عنها بعد انتهاء المعركة : وأعلنوا مقاومتهم الشديدة لقرارات القيادة السياسية 
التعسفية » بإلغاء منظومة المقاومة الشعبية الى أصبحت رديفاً سياسياً وعسبكرياً لمراكز القوى 
الجديدة في اليش والأمن العام . وقد جرت صداماث عديفة بينهم وبين أنصار القاضى الإريائن 
. والقريق العمرى فى أحياء العاصمة ضنعاء : كلفت المعسكر الجمهررى تحو ألف قتيل وجريح. 
ف أحداث ٠٠١‏ و 7١‏ أغسطس من عام .0.1945" وق هذه الأزمة تحالفت القوى المحافظة 
المتواجدة فى قيسادة الجيش اليمن. وايش الشعبى ( القبلى ) لضرب الوحدات النظامية » 
بإعتبارها قوات غير موالية للشرعية السياسية تعارض مشروغ السلام والمصالحة فع الملكيين , 
0< لقد كفت أحداث 7١‏ و97 أغسطس 19458 بصنعاء الضوء بوضوح على التركيبة 
. السياسسية والاجستماعية المعقدة للقوى الجمهؤرية , التى هددت مستقبل النظام الوليد الذى 
' سامت فى خلقه , عنادما تطور الخلاف بين القوى القلدعة المتواجدة فى الكنومة والمجلس . وبين 
| القوى الجديدة المتواجدة فى قيادة الجيش إلى مواجهة مكشوفة فى أحياء العاصمة . أما سبب : 
.الصراع كما أوضحه رئيس هيئة الأركان النقيب عبد الرقيب عبد الوهاب:: فكان مصدره " 
خيانة رئيس المجلس الجمهورى لأهداف التورة ومبادثها فى.قبوله عودة الملكيين وأنضار دولة 
١‏ اليمن الإسسلامية إلى صنعاء ‏ وبيع البلاد للرجعية السعودية والإمبريالية الأمريكية . 2595 
فالوحداث اللنظامية الحديثة التى أبلت بلاء حسنا في معركة الدفاع عن صنعاء المخاضرة فى 
. حبرب السبعين يوماً » بعد أن تحقق ها النصر العسكرى الحاسم على الملكيين » كان ضباطها 
' يخشون أن تلحق يم وحلقائهم من القوميين هزيمة سيامنية من نوع آخر ؛ سيما وقد باشزت 
قوات الجيش الشعبى ١‏ القبلئ ) سلسلة من الاعتداءات المتكررة على مقرات المقاومة الشعبية 
ف مسنعاء والحديدة وتعز ‏ وتعرض بعض ضباط القوات المسلحة وقيادات اتحاد عمال اليمن 
للاعتقال والتصدفية الجسدية . "© إزاء ذلك » حاؤلت القيادات الشابة فى اليش إثبات 
1 وجُوذهسا. فى السساخة السياسسية » فتصدى ها الفريق العمرى وأنصاره بقوة » " وأسفرت 
. المواجهات والاشتباكات التى انتمرت أياماً وأثارت الرعب. والفزع ف صنعاء وجوارها ؛ إلى 
هزيمة الوحدات التي كانت مرتبطة بالجبهة القومية فى عدن. واختلفت التحليلات والآراء حول 


.. النتائج.التى أدت إليهًا تلك الاشتباكات . المستقلون وأنصار الاعتدال » وامحافظون بشكل عام 


اعتيروا أن الاعتدال هو الذى انتصر ضد التطرف » الذى كان بمثله قادة تلك الوحخدات ذوو 
الميول الماركسية .. 055 : 


كانت عملية: فلك ارتباط اليش عن السياسة إحذى المهام الرئيشة للمجلس والحكومة 
سسيما وقسسد اتخل الضراع بين القديم والجديد أشكالاً سياسية متعددة » وكان أخطرها محاولة 
المجلس الجمهورى اللعب على ورقة الفرقة المذهبية . ويصف أحمد الصياد طبيعة الصراع 
وتعقيداتسه فى هذه المرحلة : " هذا هو المخطط لمشيرة الثورة المضادة , نرى من خلاله إن كل 
مخطط يكمل الآخر » وإن أحداث أغسظس ١95/8‏ التى حدثت فيها المواجهة العسكرية » 
والتى حاولت السلطة أن تصبغ عليها الطابع الطائفى لم تكن سوى حلقة من ذلك المخطط » 
أبرزث بشكل واضح الطبيعة الطبقية لذلك الصراع القائم بين قوى الغورة المضادة من إقطاع 
وبرجوازية وعناصر ظلامية » وقوى القورة من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين وبورجوازية 
صغيرة.. " ©" ويقسلل رياض الريس من أهمية الصراغ المذهبى الذى ظهر مجدداً فى سلسلة 
الروب الأهسلية الستى شهدها اليمن عبر الحدود بين شطرى اليمن - الشمال والجنوب » 
فالعامل العقائدى هسو الذى فرض. نفسه : " .. أن تآلب القوى الرجعية ودعمها المباشر 
للقيادات البعفية داخل.الجيش, كان السبب ف النهاية التى أدت إليها تلك المؤاجهات . وقد 
اضطر بغض قادة الوحدات للمسزوح إلى عدن بمن فيهم الشخصيات المدنية . وعندما تسلم 
يسارو الحركة القومية السلطة فى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » كان بعض القادة من . 
أبناء تعز وجوارها يحاولون إذكاء الصراع بإثارة القضية المذهبية بين الزيدية والشافعية . "05© 
والسرأى العام اليمنى فى مدن اليمن الرئيسة : بقدر ما كان مهدماً بالتداعيات السياسية 
والعسكرية المستولدة عسن الإنشقاقات السياسية فى الصف الجمهورى ء بقدر ما كان أكشر 
اسسعجابة لصوت المعركة . حيث انخرط عدد كبير من الفلاحين والعمال وطلبة المدارس في 
صفوف الحرس الؤطنى ومنظومة المقاومة الشعبية للدفاع عن النظام الجديد . © 
الصراع بين القديم. والجديد فى العهد الجمهورى قد أتخذ من المتناقضات الاجتماغية والسياسية 
شكلاً أسامنياً. * فالطائفية الدينية لعبت دوراً هاماً وخفياً فى تعزيز طبيعة التفاعل السياسى ى 
الداخل والخارج : "7" ففى حين كان أنصار الجمهورية » رغم الخلافات والانقسامات التى 
1 تسودهم حريصون على إقامة مججمع الإخاء والمساواة » » كان أنصار الملكية حريصوث على بعث 
الفسين بين السكان "فى رب عصابات وتسلل وخمر ومكر, ول تقدم تلك القوى . 
لقش 


وإذا كان 


اسنواث. 9205© ْ ْ 
ويبدو أن فردية المشير السلال وتسلطه الدكتاتورى من جهة , واععداده بالدور المصرى 
الك حد الغرور فى ميدان العمل العسكرئ والسياسة من جهة أخرى » دقعاه لأن يصطدم مع 
معظم السامنة المدنيين من أنصار الحل السلمى . فاختلف مع القاضيين الزبيرى والإريائن 
والشيخين النعمان والأحمر ؛ إذ احتج هؤلاء على مسلكيته فى اتخاذ القرارات السياسية دون 
استشارقم . وبالتل رفض الزبيرى منهجه المعتمد على العنف والتصفية الجسدية لخصومه ؛ 
كما رفض الانصياع للقيادة المصرية وأجهزة غخابراتها العسكرية الرافضة لمشروع إنشاء جيش 
شعبى قبلى موازى فى قواته وتسليحه للجيش النظامى . وم يبق لزعامة المعارضة.الجمهورية 
النشقة عن نظام الشلال من خيار سوى.الخروج من صنعاء إلى جبل برط .. 
وإذا كسان نظام السلال قد تابع عملية خروج القاضى الزيوى من صنعاء إلى ريدة 
' والتقاءه هناك بعدد من زعماء العشائر اليمنية الجمهورية والملكية : فقد أرسلت سلت القيادة.المصرية 
. عملائها لرصد تحركاته » بل وجماولة اعتقاله » » لكنها أحجمت عن ذلك خرصا منها على إبقاء 
الجبهة الشمالية هادئة . وقد كانت القيادتين - المصرية واليمنية -.تعلم كل شيء عن 
الإجراءات التى ثم اتخاذها من قبل زعامة حزب الله وتجمع كتلة حمر من أجل تجاح المؤتمر 
الشعبى المزمع انعقاده فى مطلع شهر إبريل من عام . كما أخذت الأخبار تصل إلى 
القيادة العربية.نصنعاء تباعاً بأن عدداً من المواقع العسكرية, حيث ترابط قوات مصرية 
1 أضبحت عرضة للهجوم من قبل المتمردين بصورة منعظمة خلال شهر مارس 7 " ؛ وإذا أمكن 
تفسير مغزى ذلك التصعيد العسكرى,, فالرسالة أصبحت واضحة بالنسية للسلطة والمعارضة . 


وعلى أية حال كانت أجهزة المخابرات فى صنعاء , تشير دون انقطاع إلى حالة الهدوء 
. الذى يسيق العاضفة فى الحبهة الشمالية » ) فى كلل من.عمران وخر ؛ " أخذت عناصر حزب الله 
تكنف نشاطها بصورة فعالة فى أوساط القبائل المتمردة . 405 كما ورد فى تقرير خطى كتبه 
ضابط الاتضال المصرى العميد قاسم الصاروخ موجهاً للقيادة العربية بصنعاء محذراً إياها من 
: أن الهدوء إلذى يسود الجبهة ' " يعود أساساً إلى المرتبات.الشهرية والميزانيات المخخصصة للشيخ 
. عبد الله الأجر ورفاقه من المشائخ خضوصاً الشيخ مجاهد أبو شوارب والشيخ محمد أحمد 
الحسبارى والشيخ أمين أبو رأس والشيخ سنان أبو لحوم وغيرهم . لا زالوا يتلقوا المساعدات 


لمادية السخية منى 'شخصياً على شكل ريالات فضية وجنيهات ذهبية وبنادق أوتوماتيكية من 
صصبنع روسى كانت عهده فى مخرون القيادة المركزية للجبهة الشمالية . "7 وقد أعرب 
كاتب التقرير " أن شيوخ القبائل الملتفين حول الشيخ الزبيرى ليسوا راضيين كلية عن الرئيس ٠‏ 
السلال » ويخططوا لعزله أو اغتياله.. "2*9 
ويسيب التجاح الذى حققه القاضى الزبيرى ف أوساط القبائل اليمنية وى أحياء 
العاصمة صنعاء, حيث ألتف الأنصار من حوله باعتباره بطلاً من أبطال الإسلام والسلام» 
منتصراً للذات اليمنية:المدكسرة تحت وطأة التدبخل المصرى الذى تربو قواته على الخمسين ألف 
جددى وضابط 6 وترجع أثميته كزعيم سياسى أثبت مقدرة عالية فى توظيب الدين لصاح 
القبيلة . من خلال دعوته إلى تمثيل نسبى للمشايخ فى الوظائف المدنية وفى الجيش التظامى . 
وكان يعمل: بنشاط وة على تكوين كتلة سياسية قوية قادرة على تسلم مقاليد الحكم فى ٠‏ 
البلاد عندما تحين الفرصة » حيث كانت لديه مقدرة عالية على تعبئة الجماهير من حوله من 
خلال رفعه لشعاو السلام والمصالحة الوطية . وقد انتقد نظام السلال أكثز من مرة» ودعا إلى 
حل سيامى للصراع المسلح بين أهل اليمن: "إلى جميع المثقفين والمفكرين .. أى مبدأ فكرى ١‏ 
أو سياسى ع أو حزبى من مبادذئ العصر الحديث : غير مبادئ الثورة الإسلامية يمكن أن يكوؤت 
موضع تفاهم بين المواطدين فى المديبة والقرية فى الشمال والجبوب ١‏ والشرق والغرب » بين 
القسبائل. والمسزارعين » بين المعممين والمدسملين والمبنطلين. ويد الداعى إليه تجاوياً مع القاغدة 
الشعبية العريضة أينما اتجه وأينما ذهب ؟ * 2449 
أما الشيخ الأحمر ققد حاول الاحتفاظ بشعرة معاوية ليس مع نظام السلال فحسبء بل 
ومع القيادة المصرية » وخيا الغراجع عن تقديم تأييده المطلق للنظام الجمهورى بالسبة له 
كان أشبه ما.يكون بعملية إنتحارية , إذا ما تذكرنا أن والده ( الشيخ حسين بن ناصر الأحمر ) 
وأخيه ( الشيخ حميد الأخر ) قد ذبحا هما أسرى » أو بالأحرى رهائن لدى الإمام أحمد . يدل 
ورغم اختلاف الدوافع لدى زعامة حزب الله وزعامة كتلة حمر من أجل تغيير واجهة الحكم » 
فإنه من المتفق عليه » أنمم قبلوا التحالف مع بعض الشخصيات المدنية والعسكرية المتذمرة من 
القيادتين اليمسنية والمصرية » حتى يتمكن الجميع الخلاص من نظام السلال . فالشيخ الأحجن . ٠‏ 
زعسيم قبيلة حاشد كان يتطلع بدوره ليس لزعامة تحالف.حاشد وبكيل فحسب » بل لرئاسة 
الجمهورية الى عمّدها والده وأخيه بالدم , عندما أعلنوا خروجهم على الإمام أحمد . 6 إها 
: غوهم مسن القوى السياسية المتواجدة قى الساخة كالساذة الحاشميين خضوصا آل الوزير » 
: نه 


٠‏ والقضاة القحطانيين تحديداً آل الإريابئ ‏ فقد كانوا فى مرحلة إعادة ترد تيب أوراتهم؛ وكان 
التعمان والزبيرى يشكلا مزة الوصل بين الجميع : 
ارتبط نظام الحكم فى العهد الجمهورى بالأشكال التقليدية للتنظيم الاجتماعي فى اليمن» 
:وهى أشكال احتفظت بحيويتها حتى الآن . تجدر الملاحظة هنا أن معظم أعضاء النخبة الحاكمة 
<٠‏ مدنيين وعسكريين - ينتمون إلى وسط قبلى احتفظ الكثير منهم بنفن التصورء حتى أولتعك 
الأشخاص الذين ل تعد تربطهم أية رابطة بذلك المخيط الاجتماعى » فيما لو تذكرنا. حالة 
البيضان : ولا يخنفى ما للعشائر والأسر من أهمية سياسية فى مجتمع تقليدى ومحافظ كاجتمع 
. اليمنى » الذى يشتغل معظم'سكانه بالزراعة كحرفة رئيسة والعسكرة كحرفة ثانوية فى أوقات 
' السلم والحرب.. وتضم هذه الشبكات من العلاقات غالبية العناصر القيادية المشاركة فى حركة 
3١‏ شسباظ ١54/8‏ الدسعورية وثورة 75 سبتمير 49.9959 على أن الصراع على 
السلطة ف المعسبكر الجمهورى أخذ' أشكالاً. متعددة , فى بعض الأحيان تغلبت فيه المصالح 
الخاصة على مصلحة الوطن العليا . وتتمتل 'الوظيفة الأساسية للنخبة فى حماية المكتسب » 
وبالعالى السبحث عن الشرعية: مع امحافظة قدر الإمكان على حماية الموروث, حت لا تحدث 
القطيعة تمائياً بين القديم والجيديد. 48 فالتحالف يتم دائماً عند الأزمات الخادة - الدفاع عن 
٠‏ النظام الجمهبورى والوحدة الوطنية - , ولكبه سرعان ما ينفض عنما تبرز الخلافات على 
النطح خول النفسيرات امختفة لي الهوين . وإذا ما فقدت النغة اسكها - عصيتها 
. - , فإهها تصبح عاجرة عن حماية النظام الذى يحميها . 
وهنا تكمن قصة الصراع على السلطة ف اليمن بين الساسة المدنيين والقادة العسكريين. 
1 فالقديم والجديد يتعايشان فى حالة نراع » وهذا عين ما حداث فى شهر مارس من عام ١158‏ 2 
غندما قبرر القاضى محمد الزبيرى الخروج علانية - إلى برط - على النظام الجمهورى ى 
صنتعاء : أو عين ما حدث فى أغسطس: 09561 عندما غادر على البيض صنعاء إلى عدن 
مغاضسباً ؛ حيسبث فسر خروجه هذه المرة , بأنه ليس خروجاً عن دولة الوخادة فجسب » بل 
خروجاً عن الشرعية والإجماع والوطنى . ”45؟ وأحداث الحرب الأهلية فى اليمن.ثماله وجدوبه » 
كان لما تآثيرها على الحياة السياسية اليمنية الى انبئقت منها تيارات وطنية قومية معتدلة 
:ومتطرفة » قادت إلي قبسام تجربة الممهورية العربية اليمنية وتجربة جمهورية:اليمن الجنوبية 


0 الشعبية » وفنا تسرتب عليهما من مضاعفات اجتماعية وثقافية فى المياة السياسية اليمنية 


المعاصرة . 


1101 


ظهرت الانقسامات ف المعسكر الجمهورى بفعل الذور المصرى الداعم للخركة الغورية 
فى جنوب' شبه الجنزيرة العربية » ويعود تاريخ هذه المبادرة المصرية إلى الزيارة التى قام يما عبد 
٠‏ الناصر إلى الِيُمن. فى شهر مارس ١5584‏ . من ذلك التاريخ » أعادت'الحكومة.صياغة برائجها 
لمواجهة التحديات الجديدة فى شمال اليمن وجنوبه , إلا أن ظروف الحرب الأهلية وتعقيداتها 
دفعتها إلى تجنيد أنصار لها من بين العشائر والمخاطق المزالية للنظام الجمهورى . فى الوقت نفسه 
كانت القيادة المضرية مضطرة إلى توزيع المال والسلاح بسخاء للعشائر المتمردة » بمدف 
كسب ولائها للنظام الجمهورى . "© هذا الغرض أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً جمهورياً » 
ياضافة حقيبة وزارة شؤون القبائل فى ثابئ حكومة عسكرية يرأسها السلال فى شهر أكتوير عام. ٠‏ 
اعووا . وق أبريل عام صدر قرار جمهورى بتشكيل اللجئة المركزية لشيون القبائل ‏ ' 
برئاسة الشيخ غالب: بن ناضر الأحمر . '" [ انظر الجدول رقم © ف "الملحق 4 ] كان ادف 
مسن وراء هذه القبرارات السياسسية العليا هو ردم الهوة السياسية والنفسية بين الشمال 
والجدوب ؛ وبالتالى تزيل الفجوة والتوتر العام الذي ساد بين صفوف القيادة امجمهورية خا خلال 
الشهور الأولى من قيام الغورة . ' ْ 

فى هذا الاتجاف ساهم نظام السلال فى تصعيد. العمل العسكرى ف جبقات القعال بين ' 
الجمهوريين والملكيين, إلا أن ذلك التصعيد ل يكن يتناسب مع حجم المناورة السياسية » الى , 
كانت ترمى إلى إفشال أية نسوية سلمية لأزمة الحرب الأهلية فى اليمن .وقد احعاج السلال 
إلى إقامة شبكة من التحالفات بين أتباعه , بمدف إيجاد قوة قادرة على المواجهة ‏ » تمغلت البداية 
فى 'السماح لاتحاد عمال اليمن ونقاياتة المهنية المساهمة فى العمل السياسى والتعسيق مع حركة 
القوميين العرب. وجماعة غبد. اللله باذيب ( حزب الطليعة ) » التى كانت عناصرها .متواجدة فى ٠.‏ 
الساحة قبل وبعد-قيام الثورة . "© وكانت هناك أرضية مشعركة هذا الالتقاءء فالجمهوريون 
1 المتشددون ( قوميؤن وناصريون وماركسيون )» كانا يتضايقون من تجركات جماعة الإجوان 
المسلمين : - فرع اليمن - » أى حزب الله لمريية بين القبائل اليمنية » ) لاحتكار الشعور الوطنى 
والعمسل السياسى المنظم ؛ ويتعلق الأمر بالمناصب الوزارية المنوعة التى تغذى هذا الصراع . 
. لكن الناورة المنياسية الى أظهرتا القيادة الينية خلال هذه الفعرة , لم تكن كافية للحد من ٠‏ 
نفوذ.المعارضة المتزايد ضد الوجود المصرى فى مرنفعات اليمن الشمالية والشمالية الغربية . 
١‏ وبامقابل كان أنصار جزبة الله وكتلة حمر يشعرؤن أم قد تركوا علي الحامش فى الأعوام 
0 الأولى مسن قيام الثورة . ورغسم وجود لقاضى الزئرى على رأس وذادة التربية » والقاضى 


' الإريائ غلى رأس وزارة العدل » والقاضى عبد السلام ضبرة على رأس وزارة شئون القبائل » 
انسعطاع الشيخ عبد الله الأحمر الاحتفاظ بحقيبة وزارة الداخلية فى تشكيل حكومات متعاقبة 
( حكومة.الجائفى ‏ حكومة العمرى وحكوفة النعمان ) . حتى تاريخ انعقاد مؤقر حمر فى أبريل 
”* [انظر الجدول رقم * فى الملحق 4 ] ومهما بلغ عدد وزراء كتلة حمر فى 
الحكومات المتعاقبة مذ عام 957 إختى عام 558 1ع فإن السلال لم يترك لهم. فرصة التحرك 
السياسى بحرية معقولة . وكانت مؤسسة القوات المسلحة والأمن موصدة فى وجوه أنصارهم ‏ 
الذين قضلوا اللحاق بالمعسكر الملكى . 

وفسن الفِدا)ً أن نتساءل عن أسياب هذه الظاهرة السياسية - حوب الله -فى العهد 
الجمهؤرى . لقبد سبق لبعض الشخصيات المدئية أن شاركت مشاركة فعالة فى صفوف 
حركة المعارضة الوطنية ضد النظام الملكى » لكنها فى فترة الجمهورية العربية اليمنية كان دورها 
' لا يستعدى اتخاذ القرارات السياسية.ثانوياً » بل هامشياً . وكان السلال المدعوم بقوة من قبل 

0 القادة المصرية لا يخفى احتقاره الشديد فى غبطاباته السنياسية لؤجهاء المدن. من العلماء , 
وأعينان الريف' من المشايخ ؛ ؟ وهم بطبيعة الخال يبادلونه نفس المشاعر العدائية . فهو بالدسبة 

| للكستير مسن علماء امن لا ينتمى إلى أسرة عريقة " فهو على حد قولحم ليس من أبناء 
الناس . حيث كان والده يشتغل بالحدادة فى سوق صنعاء القديم "9" ولا تزبطة أى رابطة 
عصبئة ياخدى القبائل اليمنية ذات الشوكة القوية . على. عكس الزبيرى. فهو ينتمى إلى أحد 
أسر القضاة الصنعاتية المتوسطة التى يشتغل أعضاؤها بالعلم والعجارة , كما يحتفظ هو شخصياً / 
: بمصاهرات “سياسسية مع بعض الأسر الميسورة ف الحضبة الوسطى ( بيت الحجرى وبيت 
الذارئ )» . ©” ثم أن الضباط العسكزيين الموالين لنظام السلال ( اللواء عيد الله جزيلان ؛ 
واللواء محمد قائد سيف + والعميد عبد اللطيف ضيف الله , والعميد محمد الأهتومى ) ؛ “قضلاً < 
عن الساسة المدنبين وغالبيتهم من التجار ( عبد الغتى مظهر» وعد القوى ختاميم ؛ وعلى محمد 
سعيد ؛ ومحمد على الأسودى ) المتهافتين على كراسى السلطةء كانوا قد أخلوا بشبكات 
' التحالفات السابقة قبل الثورة : معتمدين فى ذلك على الدور ال مسرى المتحيز لمم .. باعتبارهم 
مثلون النواة لرأس امال الوطنى الذى رقد النظام التورى الججديد بامال والرجال 0 
قام البسناء السياسى فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية على هذا الترتيب الغرمي» 
ْ وامتمر كذلك دون تغيير يذكر حتى سقوط جحكومة السلال فى اتقلاب © نوفمير من عام 
4 :00 .كان السلال على قمة السلطة السياسية باعتباره رئيس الجمهورية القائد الأعلى . 


ا 


ااالل م امك 


للقرات المسسلحة : وكان مخلسن قيادة الغزرة يضم فى عضويته عسكريين وفدنيين » وكان ' 
الأكثر بروزاً بين أعضائه التسعة العسكريين ؛ الذين ساهموا فى صنع حدث الثورة الملازم على 
عبد المغنى . 0" [ انظر الجدول رقم ١و؟‏ فى الملحق 4 ] لكن عضويته بعد استشهاد ذراع 
الثورة فقبت وزنما » حيث أصبح الغضو البارز ف المجلس البيضائ المدعوم بقوة من قبل القيادة 
المعرية . وكان القاضيان ( الإرياان وصبرة ) قد شقا طريقهما بصعوبة بالغة إلى مجلس قيادة 
الغورة ؛ فى حين لم يتمكن القاضى الزبيرى من اللحاق يمما. وفى معمعة الصراع ء ثُرِكَ الشيخ 
النعمان وحيدا خارج المخلس وخارج الوزارة, حتى جاء موعد تشكيل الحكومة الثانية فعين 
وزيواً للإدارة اخلية . م 

ولا كان الزبيرى م يدرج ضمن قائمة تشكيل مجلس قيادة الثورة , كان قد تم تعببنه فى 
وقت لاحق عضواً فى مجلس الرئاسة عام 1958 ء والمكتتب السياسى فى يناير » ومن .ثم تائبا 
لرئيس الوزراء فى حكومة الجائفى فى مايو 1454 . 7 [ انظر الجدول رقم "او 4 فى 
الملحق 4 ] لم تكن هذه الوظائف والمراتئب السياسية والعسكرية تؤهل شاغرها للعب دوراً 
فاعلاً فى صنع القرارات السياسية , لأن مركز التقل أصيح عملياً فى يد التخبة العسكرية 
الحاكمة: التى بدورها سلمت زمام الأمور فى البلاد نتيجة للتصعيد العسكرى للقيادة المصرية 
والبيروقراطية العسكرية, ممثلة ييئة الخبراء العرب وجهاز المخابرات. هذه الأسباب مجتمعة ٠‏ 
وغيرها » بدأ أ الساسة المدنيون ( الحرس القديم ) يحتجون ضد التدخل المصرى ى شؤون اليمن 
الداخلية, وييحتون عن سند يحميهم من نظام السلال المدعوم بحراب الجيش المصري. للق 
وظهر حزب الله مؤازرً لعلك المهمة الصعبة » فقد كانت عناصره تتحرك خطوة في كل اتجاه ‏ 
على رمال متجركة ء وكان معظم المنضويين تحت مظلته , يشعرون أن الثورة لم تعد ملكا 
فم وأن الجمهورية كنظام سياسى يقبل الشراكة قد افرغ من محتواه ؛. كما جسدت قرارات 
مؤتمرا عمران ور هذه الحقيقة المرة والواقع الجديد . 9 

ذكرنا فى فصول الدراسة ) أن الانعماءات القبلية والمناطقية قد تتداخل تداخلاً كبيراً مع 
| الانستماءات السيامنية والاجتماعية. كذلك قد يتلاقى التباين الثقافى بين وجهاء الريف وأعيان 
المدن ‏ وقسد تتداخل بعد ذلك كله الولاءات الأخرى , فتشابك عناصرها تشابكا لا يقبل 
القتصلء؛ ؛ وتضبح معممة ومقوية بغضها بعضا . وينطبق هذا بالذات على الاتجاهات السياسية. 
والعيارات الفكرية المتصارعة حيناً والمتعايشة حيناً آخرء وقت الأزمات الحادة , حينما انقسم 
: لقسادة الجمهورين إلى جتاحين متعارضين ف براجهما وأهداقه . ولكن انقسام الجمهورييق” 
تشقن ' 


إلى فريقين متناحرين كان أمرأ غير مقبول بالنسبة للطرف الأخر - القيادة المسصزية المتورطة 
'فى الصراع . 27 وقد شكلت أحداث الحرب الأهلية فى اليسمن بين الممسكرين الجمهورى 
. والملكي.منعطفاً بالغ الأهمية فى تاريخ اليمن المعاصرءفيما يتعلق يتغلغل القوئ الاجتماعية 
( الطسلابء العمال. المثقفين» التجارء الضباط ) ذات المصلحة الحقيقية من النظام الجمهورى 
الوليد, على حساب القوى التقليدية ( المشايخ, والوجهاء والأعيان » علماء الدين » الضباط 
الكبار ) داخخل مؤسسات السلطة . ©" واستفحل الصراع بين السامة المدنيين والقادة 
العسسكريين » حيث حرص كل طرف على زرع أنصاره فى الحكومة والبيش وفق توجهات 
فعؤية وقبلية . 9') 
ول ينعكس الصراع على السلطة بين صفوف المعسكر الجمهورى على مراكز الدولة 
العليا فحسب ».يل انعكس على وحدات القوات المسلحة , الذى أشرفت على تدريبها هيئة 
. الخببراء السوفيت والقيادة المصرية . ومن يراجع تشكيل القيادة العليا للجيش ( الدفاع 
والأركان ) والحكومات المدنية المتعاقبة على الحكم فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية سيلحظ 
التمثيل المتزايد للقوى الجديدة فى مؤسسات الدولة الحديثة. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتألق 
تجم السلال , الذى حظى بقبول شعبى » باعتباره رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات 
'المسلحة ؛ ورئيسا للاتحاد الشعبى النورى ؛ التنظيم السياسى الوحيد الذى سمحت له السلطة 
كمارسة نشاطه الحزبى بصورة علنية ؛ بل يعود ذلك إلى دعم القيادة المصرية, واتحاد عمال 
اليمن » والقوميين والناصريين والماركسيين لنظامه . "© وهكذا ل ببق للمعارضة إلا أن تبحث 
.عمسن حلفاء جداد محليين وإقليميين يساعدوها فى مهمتها التى انحصرت الآن فى التصدى للدور 
المصرى ومن يقف وراءه . هكذا كان الجو مهيئاً فى ربيع عام 1518 ؛ لظهور ائتلاف القوى 
الثالثة الى وقفت عتاصره فى مواجهة النظام الجمهورى . 
تلك هى المسألة الشائكة - الحزب والسلام - التى شكلت أحد العوامل الأساسية ق 
الانشقاق.كان الحراس القدماء من جيل ١94144‏ » يوصون شباب الثورة من جيل ١9557‏ 
بالاعبتدال والصيزء والقبول بأنصاف الحلول كمخرج حل الأزمة اليمنية . ولثن كانت هذه 
. المواقسف تميز سلوك النخبة القديمة بصفة خاصة, فإن سلوك النخبة الجديدة كان يعحرر منها 
. بشسكل مسافت للسنظر . وعمليات الانشقاق - الاستقالة الجماعية - وما رافقها من رفع 
شعارات - السلام والمصالحة - , وتحركاتا ولقاءاتها المشبوهة مع أقطاب المعارضة الملكية » 
وسلسلة التحالفات لم تخرج عن إطار مفهوم الأسرة والقبيلة . والحياة السياسية لكل فرد من 


أفراد هذه الجماعة حزب الله أو كتلة مره تسير وفق هذا الاتجاة , فهى ل تؤد مثلاً إلى ظهور 
معارضة سياسبية حديثة - تمتلك أحزاب وبرامج سياسية » ورأى عام تتفاعل معه وتحركه 
للصالح العام ضد السلطة . 


والقاضئ الزبيرى هو على الأرجح ؛ مصلح دينى , وشاعر وطن لا يشق له غبار. لكنه 
بالرغم مسن ذلك , كان يفتقد إلى قاعدة سياسية تحمى ظهره من حراب السلطة العسكرية 
الحاكمة , ومصدر قوته المعنوية يأتى من عناصر حزب الله أو من جماعة كتلة مر » 
وف مقدمتهم الشيخين أمين أبو رأس وعبد الله الأمر . لهذا السبب قابلت السلطة: مطالبة 
المعارضة بالرفض » نظراً للظرف الدقيق الذى كان يخر يه النظام الجمهورى . وبالمثل كان 
الموقف العسكرى حرجا للغاية .. وكانت القوات الملكية قد شعت حرب. عصابات ناجحة فى 
جبال اليمن ضد اليش المصرى ٠‏ الى بدأ يعاى من سلسلة الهزائم العسكرية فى الغرقوب 
ومأرب وخريب' والجوف ورازح . "2 واستجابة لهذا الوضع أعلنت قيادة القوات العربية 
المرابطسة باليمن بالتنسيق مع حكومة السلال عن تبنيها لاستراتيجية النفس الطويل تحسباً منها 
لحرب اسسزاف طويلة الأمد قاد تدوم بضعة سيؤات. '' وبالتالى تم سحب القوات من ١‏ . 
العمق ايغاد تجميعها وتوزيعها بكثافة حول العاصمة صنعاء . ورغم ذلك »:ظل القصف الملكى 
والغارات الليلية:تطال بعض المواقع. العسكرية والمدشآت المدنية فى ضواحى العاصمة . 

تقد دفعت ظروف سنوات الخرب الدامية فى اليمن بالقيادة المصرية إلى القيام بمبادرات .. 
سياسسية عديدة » أهمها محادثات جدة فى شهر أغسطس ١956‏ ء التى أجراها الرئيس 
عبد الناصر مع العاهل السعودى الملك فيصل . وقد توصل الطرفان إلى تسوية سياسية مرضية 
لأطراف الصراع المتورطة فى الحرب الأهلية اليمنية . لكن هذه المبادرات الدبلوماسية لم تجد 
قتيلاً فى ظل التضعيد العسكرى » والانتهاكات المستمرة للهدنة التى أقرتا ججنة السلام المصرية 

السسعودية . *" والمرجح أن الصقور فى كلا المعسكرين الجمهورى والملكى . كانوا 

يفضلون استمرار الخرب نتيجة الدعم الخارجى ؛ فالسعودية أمدت حلفاءها بالذهب الأصفر , 
وم تقصر مصر ف الإغداق على اتباعها بالمال والسلاح. وهكذ! تحؤلت الحرب الأهلية , 
فى اليمن مسبن حرب عقائدية إلى حرب للكسب والارتزاق . وإزاء هذه الأوضاع المتزدية » 
أصصيح نظام السالال مخلب القيادة المصرية الذى استخدمعه فى مناسبات عدة للحد من نفوذ 
“العارطة . 1 


كان ربيع 138 ء فترة مهمة » فترة الأختيارات والتحالفات, ويلاحظ أن التحالفات 
م نعم على مستوى الأجيال : جيل .١5448‏ وجيل 19517 ء اللذان حاولا التعايش , رغم 
الخلافات العميقة التى أوصلت بعض غناصرهما إلى حالة نزاع دائم وشبه قطيعة . وتساعد 
هذه الظاهرة التسابق على كراسى السلطة -.. فهم طبيعة الصراع بين القديم والجديد فى 
اليمن الجمهورى. ؛ فالسلال هو الشخص الوحيد من الجيل القديم الذى وقف فى صف القيادة 
الممبرية , لذلك حاول أن يجعل من نفسه زعيماً وطنياً متغاطفاً مع الجيل الجديد » الذى رأى 
فيه أنصنار المستقبل . ينجلى ذلك ف المناصب السياسية المهمة التى شغلها الشباب من 
: العسكريين والمدنيين فى الحكوهات المتعاقبة وفى قيادة الجيش . لقد شكلت الكلية الحربية وكلية 
الشرطة جباً إلى جدب مع كلية بلقيس منجما للأطر المتجددة » والتى تمركزت فى وزارات 
الداخلية والدفساع والخارجينة والاقتصاد, وى المؤسسات الحديثة ( البنك اليمنى للإنشاء 
والتعميز والببسدك المركزى » شركة التبغ والكبريت » وشركة امحروقات » الشركة اليمنية 
للستجارة الخارجية , مصنع الغزل والنسيج ) (*©. وتشكل: هذه المؤسسات الوطنية الحديثة 
معقلاً جيوياً. للطلائع الشابة التى وقفت فى صف الثورة فى مرحلة الجمهورية الغربية اليمنية . 

ومهما قبل عن تخربة الثورة اليمتية وتداعياتها السياسية » ويغض النظر عن الأخطاء 
الفادجة التى ارتكبها نظام السلال » فان الجتمع اليمى كان يشهد تحولاً اجتماعياً واقتصادياً 
'غميقاً يصب قى صال الجديد ول يكن أمراً مستقرباً أن يتولى الزبيرى زعامة المعارضة 
الجمهورية يإعلانه زعامة حزب الله فى العهد الجمهورى » كما سبق وأن أعلن زعامته للاتحاد 
اليمن فى العهد الملكى . ولكن المدهش خقاً أنه كان قد قبل الالتقاء فى منتصفب الطريق مع 
المعارضة الملكية ( اتحاد القوى الشعبية ) بزعامة آل الوزير ؛ الذين أعلنوا بدورهم انشقاقهم 
عن مجلس الإمافة والتروج على الإمام محمد البدر. وعمه الحسن. وتأتى غراية هذا الوضع من 
أن عدداً من الشنخصيات الأثرية كانت تتطلع إلى الزعامة السياسية على الصعيد الوطنى . 

إن المعارضة: خصوصاً عناصر حزب الله لم يعاد يهمها أمر النظام .الجمهورى واستمراريتة 
طالمنا ظل السلال قابعاً فى قمة السلطة ء فقد عقد الجميع عزمهم على إسقاطه مهما كلف 
الثمن ؛ حستى ولسو امنتدعئ الأمر إلى تحقيق صفقة سياسية.مع المعسكر الملكى والحكومة 
السعودية ..وهذا التحرك بالنسبة للمعارضة القبلية خصوصاً عناصر كيلة حمر هدف نبيل» لكن 
بالنسبة للقوئ الجديدة يعتبر ضرباً من الخيانة لمبادئ الثورة . ولفهم إفلاس زعامة المعازضة لابد 
اللسياحث المحايد من أن يأخذ بعين الاعتبار أن القيادات 'التارينية التى اثعلفت قواها فى ظل 


لشفا 


: الوجود. المضرى الداعم لنظام السلال , بقدر ما كانت تملك نظرة واقعية للمشكلة اليمنية » 
ش كانت طموحاقنا محصورة فى أمحافظة على. النظام الاجتماعى القليم , الذى أذ يتهارى 
1 ولا سيما بغد قيام الثورة وإعلان سقوط الملكبة . فالجمهورية رغم إعلان قيامها » » لب تسعى 
إليها قبادة الاتحاد اليمنى سعياً قوياً حثيثاً » كما سعى إلى قيامها وضحى من أجلها تنظيم 
الضباط الأحرار » وف طليعتهم الملازم على عبد المغنى وزفاقه الذين قرروا خوض المعركة من 
أجل نصرة اللفورة وبقاء الجمهورية.. ولكن الساسة المدنيون بعد.قيام الثورة وإعلان 
الجمهورية » ركبوا موجة المد القومى العربي ». منفضلين مواصلة لعبتهم القديمة " وبدأو يتعاملون 
1 الجديد من منطق الأمر الواقع » وهو أنه يوجد على سدة الحكم قيادة عشكرية' ٠.‏ 
سها المشير عبد الله السلال . فاشتركوا فى مجلس" الرئاسة ومجلس الوزراء » وأسهموا 
.ف إثارة عمسنو السبلاده, بسرغم خلافات وتباينات فى أمور. كثيرة بما فى ذلك الدور المصرى 
فى إدارة شئون الدولة وإدارة الحرب . لين 
لقد وعى. القاضئ الزبيرى بأن عملية خروجه على نظام السلال كانت بمثابة بداية النهاية 
لحخياتسه السياسية الحافلة بالعطاء والحس الوطنى بالمصلحة العامة للبلاد؛.وبأنا هذا الوضع قابل 
للاسبغلال مسن أطراف داخلية وخارجية معادية للنظام الجمهورى . قهز لم يتوان بدوره 
فى الدفاع عن موقفه الثابت. بعبارات عاطفية : " إن ثووتنا كسائر الثورات مرت يتجارب تلو ' 
'التجارباء ووقعت فى أخطاء اثر أخطاء , وهذا شأن التجربة وشأن البداية ولسنا ممن يدكرون 


0 الأخظساع, أوايدافعون عن المخطئين» ولسنا من يدعى العصمة والقداسة.. ولكنا عاهدنا اللله 


وعاهدننا الشعب أن نبقى ثوارا أحرارا أوفياء لكل عهودنا . وأن نصلح من أخطائنا كلما .| 
أخطأناء وإن تقوم أخطاء الآخرين: ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا » أو أحب الناس إِليناء وهذا ' 
: الفارق. الكسبير بين النظام الجمهورى الذى نستطيغ به أن نغير ونبدل » وبين النظام الامامى 
.البائد الذى يفرض على الناس أن يبقوا عبيدا لعائلة واحدة طوال حياتهم '... ولكبا لسئا سحرة 
.. وليسس عمملنا بمعجزة » ولن يتم فى يوم من الأيام ولا فى شهر : ولسنا إفاً تقول للشبى كن 
فيكون » وتقطر امجمهزرية ذهباً وفضةً فأعطؤنا فرصة عاقلة من الانتظار والصير.. تريل 
.وف هذه لمعادلة بين الأنتظار والصبر والخروج والمباطحة ‏ كان الزبيرى يغبر عن فكر 
شسائع داختسل حزب الله أن التفاف العشائر اليمنية المتحاربة » لا سيما حاشد وبكيل؛ حول : 
> زعامية سسوف تبعل السلطة العسكرية فى صنعاء ترضخ لمطالب المعازضة مكرهة . :وكما 
0 انعكست هذه النظرة فى نشرات الحرب ء التى كانت تصدر بصورة شبه منتظمة داخل صتعاء 


وخارجهنا ؛ وفيهسا حى الزبيرى ورفاقه ( غبد الملك الطيب . عبد امجيد الزندا ) العشائر 
اليمنية التى استجابت للدعوة بحضور امؤتقر الشعى فى مدينة خر . وكان على زأس الجاضرين 
: الشيخ عبد الله الأمتر , والشيخ أمين أبو رأس . ولكن الفئة التوفيقية من الساسة المخضرمين 
(التعمان والإرياين )كسبوا جولة الصراع » كما سنرئ خاصة بعد اغتيال الزبيرى فى مطلع 
شهر إبريل ,1538. 7" وسبتقترح فيما يلى رسم خارطة للقوى السياسية والاجتماعية 
فى الساحة اليمنية صبيحة انعقاد مؤتمر حمر للسلام. وهذه القوى هى : 

. أولاً : اجمهوريون التوريون » الذين نعتوا بالسلاليين ©" » وهم يشكلون قوة سياسية 
واجتماعية » تحركت بصورة فاعلة. لدعم النظام الجمهورى . وقد شكلت نواة هذه القوة جماعة 
الضباط الأحرار الذين ألتف بعضهم حول زعامة السلال ؛ فضلاً عن التجار والمثقفين والطلية 
والعمسال , الذين رفدوا النظام الجمهورى بالمال والسلاح , وهم دوراً فى تغبعة الجماهين فى 
مظاهرات وطنية صاخبة ضد مشروع السلام والمصالحة مع الللكيين . 

٠ثانياً.‏ : الجمهوريون المعتدلون من دعاة السلام والمصالحة الملتفون حول زعامة حزب الله 
الديسنية وزعامبة كتلة حمر القبلية . وكان هذا التيار أنصار ومريدين داخل وخارج صنعاء , 

: وغالبيتهم ينحدرون من الوجهاء والأعيان.فى الريف والحضر , يتعاطف معهم عدد لا بأس به 
مسن كبار ضباط الجيش والشرطة ومرظفى الدولة . فهم رغم انتماعهم للنظام الجمهورى » 
كانوا مستعدون للالتقاء مع المعارضة الملكية المدشقة عن مجلس الإمامة » يبمدف سجب 
البساط من تحت أقدام السلال » تمهيدا للتخلص منه » وإجبار القوات: المصرية الانسحاب من 
اليمن ١‏ 28 
ثالثاً : الإماميون الدستوريون » المنضوون تحت مضلة اتحاد القوى الشعبية بزعامة.عائلة 
الوزير ( الأخوة إبراهيم وعباس وزيد ) » الذين أعلدوا اتشقاقهم مبكراً عن مجلس الإمامة 
ونفضوا أيديهم عن الإمام المنصور محمد البدر , معتبرين أن بيعته باطلة . وكان أنصار هذا 
. الستيار نمسن أصسبحوا! يعرفون باسم القوى الغالية , يعتسقون الإمامة عقيدة ومبدأ , مناديين 
بالتخلص من حكم أسرة بيت ميد الدين ء ورفضهم المطلق للحكم العسكرى الجمهورى ؛ 
وبالتالى المطالبة بجلاء القوات المصرية من اليمن . وهم أول من رفع شغار دولة اليمن الإسلامية 
ش كمخرج للأزمة : هذا الشعار التى تلقفته زعامة جرب لله يمدف انتراع المبادرة السياسية من 
كل أطراف: الصراع بالساحة اليمنية. . 


قنع 


رابعاً : المسلكيون الإماميون , بزعامة الإمام المنصور محمد البدر وعمه الأمير الحبسن » 
وابن عمه الأمير محمد بن الحسين » ؛ جنيعهم ينتسبون للسلالة القاسمية ( بيت “ميد الدين ) ) 
عارضوا بقدورة النظام الجمهورى معتمدين فى ذلك على مناصرة القبائل الشمالية ( خاشد 
وبكيل ) لهم ضد الوجود المصرى . وكانت آخر محاولة هم هى تلك الحملة العسكرية الرامية 
خاصرة العاصمة صنعاء فى ديسمير من عام .١451/‏ وعددما فشل الملكيون فى إسقاط النظام 
الجمهورى, فقد الإمام البدر الأمل فى استعادة عرشه ما أضطر الحكومة السعودية الاعتراف 
بالنظام الجمهورى فى صيف عام 910/٠.‏ 9 0590 

وترتب على المشاكل السازقة - انقسام المعارضة الجمهورية والملكية إلى عدة تيارات 
جلها كانت تؤمن بالحل العسكرى . باستشاء تيار القوى الغالثة , الذى ظلت عناصره ترى أن 
المخرج الوحيد للأزمة. اليمنية هو المبلام والمصالحة . فمنذ قيام المملكة المتوكلية اليمانية لم يكن 
لجناح بيت الوزير هدف.سواء حكم اليمن والخلاص من حكم بيت “ميد الدين . وإذا 
ل يتمكن من تحقيق هدفه فى حركة 1447 الدستورية , فإن هذا يرجع إلى تنامى دور المؤسسة 
القبلية » وخريطة توزيع القوى ف امجتمع اليمنى فى العهد الجمهورى.. كما شرع عنلماء 
المعارضة وف مقدمتهم القاضيين الزبيرى والإريائئ يعدون العدة لتحقيق أهدافهم ٠‏ واضعين 
نصسب أعينهم إزاحة السلال من السلطة . وعدم السماح بعودة الأسرة المالكة إلى سدة 
الحكسم . وقد أتيحت هم الفرصة ف العهد الجمهورى , المشاركة ف الحياة السياسية بشكل 
أفضل من ذى قبل . وكان أقوى المرشحين لرئاسة الدولة هو القاضى محمد الزبيرى » لولا تلك 
المؤامرة التى أودت بحياته قبل انعقاد المؤتمر بأيام معدودة . 

وكات منطقياً أن يرحب الزبيرى بمشروع دولة اليمن الإسلامية الذى اقترحه تنظيم اتحاد 
القوى الشعبية » والذى ترى قيادته أن التناقض الرئيسى فى حرب اليمن يكمن بين المعارضة 
عسلى اخستلاف مشاربما السياسية والوجود المصرى . والثابت تاريخياً أن زعامة حرب الله 
باخستيارها هذا الخط المعادى للنظام الجمهورى . ثمثلاً بنظام السلال تكون قد حصرت نفسها 
فى مهمة فكرية واخدة . وهى توجيه اللبهود للسلام والمصالحة مع المعسكر الملكى » وليس 
إلى تغفبيبت أركنان النظام الجمهورى . ول يتقدم الحزب خطوة واحدة على أساليب الدعوة 
إلى عقد مؤتقسرات شعبية ؛ وتقليم عرائض احتجاج تطالب بسرعة تعجيل سحب اميش 
الملرى مسن أنحاء البلاد . كما لم تسجل تجربته القصيرة أية محاولة لتنظيم الجماهير ودعوتا 


0 الجمهورى ومعارضة لقائمين عليه . 
أدبيات مؤتمر خفر للسلام : : 
سساهمث ظروف الحرب الأهلية فى تعميق الخلاف بين السلطة والمعارضة » الى أصيخ 
يامكافنا أن تعقد مؤتقرات ولقاءات جتاهيرية احتجاجاً منها على الأوضاع المتردية فى البلاة » 
وتبأكيد مطالبها الملحة بالسلام والمصالحة , فكلاهما أمران لا يتفصلان . كما أبدت زعامتها 
أدائمساً تحفظها الشديد , تجاه التصعيد العسكرى , مطالبة القيادتين اليمنية والمصرية بتعليق 
: العمليات العسكرية والاختكام لمنطق العقل والحوار . هذا الخلاف كان له تأثيزة ه غلى الحياة 
1 السياسية اليمنية بكاملها » وعلى حزب الله نفسه , الذى' كانت زعامته تحمل هما مزدوجاً تجاه 
الحكومة اليمسنية والقيادة المصرية , حيث حشد الزبيرى ورفاقه كل الطاقات والجهود » 
استعداداً منهم لمواجهة جديدة ) تق ولو استدعى الأمر تحقيق تقارب مع المعارضة الملكية . 
قد طسرحت مسألة الحليف الممكن بشكل ملح ضد المؤسسة العسكزية الحاكمة فى 
صتعاء , والسبتحالف مع عناصر القوى الثالفة المدشقة أيضاً عن مجلس الإمامة , هو التحالف: 
الوحيد الممكسن »'ولنضيف أنه الإجبارى . واختار القاضى الزبيرى الخروج من صنعاء إلي 
. خولان وريدة محتجاً على التصعيد العسكرى والقصف الموى المستمر لبعض القرى المتمردة . 
ول تسمجح الحملة النفسية التى شنتها ساطات صنعاء ضده بثنيه عن قراره » رغم تلقيه عدة 
: قديدات باعستقاله » فقد كان ينتقل من قبيلة إلى أخرى , يمخطب فى الناس فى الطرقاتٍ . 
والمساجد » مستشهداً بالآية القرآنية : ( وإذا ابعلى إبراهيم ربه بكلمات فاتهمن قل إين جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريق قال ل يعال عهدى الظالين ) : 
أما أقطاب المعارضة ( الإريائ والتعمان ) فقا اخحاروا خط المواجهة السلمية' من داجل 
| النظامء وانتهى بمم الأمر إلى السفر إلى القاهرة لتوضيح موقفهم من نظام السلال » ٠‏ فألقت 
السلطات المصرية'القبض عليهم , وأجبرقم على الإقامة الجبرية لمدة عامين . 9" وبيدما كان 
ْ الشعب اليمنى كله يتابع بفضول عملية خروج الزبيرى إلى جبل برط وحزب الله كقوة سياسية 
معارضسة من واقع السلطة » كانت سياسية الحكومة.تخضع لتوجيهات القيادة المصرية . وكان : 
من المنتظو أن تشكل قبادة كتلة حمر رأس الحربة .مواجهة مختملة ضد اللتكؤمة , والسلال 
0 بسيكوة فى وضسع هزوز إل نل ف دوضع الخار .و . وكان القلق علئ مستقبله السيانى 


قد دفعه إلى شن حملةٍ اعتقالات ضد عناصر المعارضة الناشطة فى العاصمة صنعاء . كما سقط 
صرعى عدد من زعماء المعارضة الملكية والجمهورية الذين ظلوا أوفياء لحزب الله فى مواجهة 
مستفرقة ضد الحاميات المصرية المرابطة فى اليمن . ثم جاءت اعتقالات 1555 » لتنقص من 
صلابتهم , وهذا الأمر تعكسه سلسلة الإعدامات ضد من تبقى من عناصر المعارضة الجمهورية 
داخل صنعاء . حيث تعرض عدد من العسكريين والمدنيين لعقوبة الإعدام دون محاكمة عادلة ) 
وفى مقدمتهم العميد محمد الرعيني نائب رئيس الجمهورية فى أكتوبر عام 1955 . 40" 

كانت هناك أيضاً مسألة تتعلق بالمنهج فى بناء قاعدة عمل إسلامى منظم ليس فى اليمن 
فحسب , بل فى أنحاء الجزيرة العربية . فقد كان للزبيرىي شخصية وطبع قائد معارضة سياسية 
منظمة . لا يعتبر السياسة غاية فى حد ذاهَا , بل وسيلة لبلوغ الأهداف بسرعة . بينما كان 
تكوين الرجال الذين وجد نفسه معهم فى عدن والقاهرة وصنعاء , تكويداً نشأ عن حركة 
الأحسرار اليمنيين فى قلب مناورات وأحابيل السياسة . فكل أولتك الذين رافقوه فى 
رحلته المضنية - من صنعاء إلى جبل برط » نوهوا بمواقفه.السياسة المبدئية التى لا تقبل أنصاف 
الحلول . 50" وهذا الاتجاه السياسى يؤكد لنا بروز ائتلاف القوى الثالثة التى أخذت زعامتها 
تبشر بقرب موعد قياد دولة اليمن الإسلامية » لتصبح ورقةٌ سياسية رابحة فى يد المعارضة . 0 

أما بالدسية للحكومة, فقد بلغ السيل الزبى, عندما لاحظ السلال التقارب الشديد بين 
مطالب زعامة حزب الله ومطالب اتحاد القوى الشعبية . يمذا الخصوصء يذكر الطيب أنه 
القيادتين اليمنية والمصبرية تظاهرت " فى بادئ الأمر بعدم التدخل حينما رأت احتشاد المواطنين 
والتفاهم . وتضامنهم حول المؤتمر والحكومة الوطنية والموافقة على قرازات المؤتمر ومسايرة 
السعيار والانحناء. للعاصفة » ريئما يتم تدبيزهم وتؤدى أعماهم التخريبية ثمارها » فيجهزوا على 
المؤتمر وعلى الحكومة الوطنية فى الوقت المناسب .. " 97 

بالرغم من كل الصعوبات والمضايقات التى اعترضت مسار المؤتمر , كانت بيانات حزب 
الله تددد بالحكومة ؛. فضلاً عن البرقيات والرسائل التى صاغها الزبيرى لمهات عربية مختلفة » 
تورد هنا رسالة أخرى حررها لرئيس الجمهورية , فى 79 شوال عام 7/85١1هب‏ هذا نصها : 
" سيادة المشير غبد الله السلال -رئيس الجمهورية - حياك الله.. منذ عامين ونصف والحرب 
دائرة رحاها فى أرض اليمن ضد ثورتنا وجمهوريتبا وحقنا فى الحياة » وهذا بعد أن اعترفت هيئة 


الأمبم , ودول العالم بالجمهورية العربية اليمنية ووقفت إلى جانبنا الجمهورية العربية المتحدة » 


ل فز 


وقدمبت من التضحيات مالم يعرف له التاريخ مثيلاً .. كما قدمت الدول الصديقة عونا العظيم 

مشسكورة .. ولكن هذا العون العربى والدولى والعطف العالمى على ثورتنا كان يقابله عدوان 
استعمارى على جمهوريتدا وتدخل فى شكون بلأدنا » وتدعيم للذين طردهم الشعب من آل حميد 
الدين بالذهب والأسلحة الإجرامية . " 57 

1 أما الغرض من وراء صبياغة هذه الرسالة أو البرقية الطويلة » الى يوحى فيها الزبيرى إلى 
احتمال عرض القضية اليمنية على منظمات عربية.ودولية فى حال عدم حصول المعارضة على 
استجابة معقولة من قبل حكومة الجمهورية العربية المتحدة ؛ باعتبارها الطرف المتورط فى 
المراع ؛ فالقاضى يبسط وجهة نظرة بصراحة مساهية " .. أنه ما دام العدخل الأجنبى 

. والإغراء بالذهب والسلاح موجوداً فى ظل الأوضاع الحكومية الفاسدة , فإن الخرب ستستمر 
وتطول ولاسيما أن الجهاز الحاكم قد برهن على أنه عاجز كل العجزء وأنه دون مستوى هذه 
|الظروف الخطيرة » ولا يحظى بأى تأييد شغبى .. والإصرار على فرضه يهدد.النظام الجمهورى 
بأكمله ‏ فقبد كان وما يزال من الأسباب الرئيسية لطمع العدو فى بلادنا »'وقرد كثير من 
“نات الشعب .. لذلك كله شعرنا بالخطر الداهم الذى يهدد مصير جمهوريتنا وشعبنا » وما أننا 
مسسئولون. عن هذا الشعب الذى يتعرض للدمار » ومسئولون عن شرف الوفاء للحق العربي 
فقد قررنا نحن امجتمعين بأن نعمل على توحيد كلمة الشعب لإنقاذ اليمن من الحرب والدمار » 

. وأن نتصبل بالدؤل والشعوب الغربية والجامعة العربية » والدول الصديقة ؛ والدول الحبة 
للسلام » 'وهيئة الأمم المتحدة . للف < 

لا توجد كلمة واحدة فى اخطاب تشيد دور الي ابي والصرية »ل يم اللي 
بحماء كما يحسذر الزبيرى مجدداً من أن الأستمرار فى التصعيد العسكرنى وتجاهل مطالب 

. المغارضة : سيعرض النظام الجمهوزى للخطر . فالقاضى ينتقد السلال كأذاة طيعة تقع تحت 
تفوذ القيادة المضرية » وهو.يرمى إلى أبعد من ذلك ' التدخل الأجبى وحقن الدماء فى اليمن 
ولإيجمساد علاقات حسنة بين الجمهورية العربية اليمنية وبين جميع الدول العربية , فإننا فى هذه 

المناسبة نعلن أثنا. سنظل أوفياء لشعب الجمهورية العربية المتحدة , ولحكومتة الشقية , ومعترفين 

< بفضلها وفضل زعيمها العظيم جمال عبد الناصر » كما مينضل أوفياء لكل الدول الصديقة التى 
أزرت ثورة الشعب اليمنى ونعلن أيضاً تصميمنا على إنقاف شغينا من الموت ٠‏ وإنقاذ جمهورية 
السيمن من الافيار » ومساعدة الجمهورية العربية المتحدة على إنجاح جهودها العظيمة فى حماية 


.ثورة اليمن , وذلك بوسائل شعبية سلمية فى الداخل والخارج . بعد اليأس من نجاح الجهاز ١‏ 
لكر م 
تشير الفقرة السابقة إلى أن أزمة النظام الحاكم فى صنعاء تكمن فى التدخل الأجنبى الذى 

يقف حائلاً دون التوصل إلى تسوية سياسية لأزمة الحرب الأهلية فى اليمن . وتظل المشكلة 
قائمة بالدسبة للحكومة اليمنية التى تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ أى خطوة سياسية لحل الأزمة 
بدون موافقة مسبقة من قبل حكومة الجمهورية العربية المتحدة . فكل ما يطلبه القاضى الزبيرى 
فى رسالته من المشير اللسلال » تسهيل مهمته فى تاحيتين : 

' الناحية الأول داخلية : وهى بكل الإمكانيات الكاقية لتجميع أكبر عدد ممكن من 
المشائخ وأهل الحل والعقد فى البلاد فى مؤتمر كبير لإيجاد حلول لمشكلة البلاد وإنها الحرب. 

الناحية الثانية خارجية : وهى تسهيل سفر وفد كبير من المشائخ والعلماء وغيرهم إلى 
الخارج لنقوم بمهمتنا فى امجالات العربية والدولية . 

ومن هاتين الناحيتين ‏ يحدد الزبيرى فى رسالته رفضه المطلق للنظامين الإهامى الاستبدادى 
والجمهورى العسكرى . فالمعاة هنا لقضايا سياسية مزمئة تبدو جريئة فى طرحها » تكاد 
تلامس جوهر المشكلة اليمنية » حيث يقول : 

- لا نريد حكماً ملكا إمامياً. ورائياً يتحول الشعب فيه إلى قطيع من الأغنام ترئه عائلة 
مالكة أبأ عن جد وينتقل من فرز الأب إلى فرز ابنه . 

--لا نريد حكماً طاغياً يأخذ مقاليد الأمور بالقوة ويحكم الشعب بالحديد والنار فحوله 
إلى شعب من العبيد الأذلاء . 

- وهذا هو الهدف الرئيسى من كفاح أحرار اليمن طوال ثلاثين عاماً والذى يدعو الآن 


مم 


إليه ر حوب الله ) . 
تعكسس مقترحات الزبيرى أفكاره المناهضة للعسكريين والحلول العسكرية الجاهزة 
للمشكلة اليمنية . فالقاضى كما أمحنا يصف.واقع الخال فى العهد الجمهورى أكثز ثما يسعى 
لتحسليل هذا الواقسع , فهو بحكم خبرته وتجربته يعلن آرائه بل ويحدد موقفه بوضوح دون 
مواربة . وبالرغم من تخامله على, الأوضاع , يذاكر السلال بكفاح ا معارضة طوال ثلث قرن 
من الزمن , لكنه يدو حريصاً على إظهار روح الود تجاهه » وهو يخاطبه بعبارات لبنة يستهلها 


نطفنا 


7 بلنه العبارة امجنبة لنفس رئيس الجمهؤرية ” يا سيادة المشير إننا نبحث إليك هذه البرقية لبقية 
أمل.فى ضبميرك ووفائك للشعب الذي وضعك فى أرفع امناصب , ويذل آلاف الضحايا 
بأوامنرك .. فإن استجبت لإخوانك الجتمغين فوراً بدون تسويف فقد أنضفت وإلا فإن هذه 
وثيقسة تاريية نيحاسبك الله عليها ويحاسبك الشعب » ويسجل التاريخ على أنك آثرت 
المتصب وفضلته على مصلحة الشعب الذى يعائ أقسى وأمر الآلام » اللهم إنا بلغنا .. اللهم 
أشهد لالت 
لسن نعلق على خاتمة الرسالة , فعباراتا لا تخلو من الوعظ والخطابة المألرفة التى غالباً ما 
يسديها الفقيه للسلطات , فالسلطة والحكم عند القاضى الزبيرى هى الرئيس السلال » والأزمة 
هى من صنعه وحلها بيده . لكن المخاوف والقلق العميق التى ولدها سنوات. الحرب ل تثنى 
السسلال عن موقفه اللؤيد للحل العسكرى .. بالرغم من إصرار المعارضة علنى.الحل السلمي. 
وناج السزبيرى فى تسأليب أشتات المعارضة القبلية تحت مظلة حزب الله » يعبر عن واقعين 
'سياسسيين - اججتماعيين . فالعشائر اليمنية الى تقطن الغضبة الشمالية والشمالية الغربية 
| الى يشير نا مراراً بعبارة ( الشعب ) , يكوّن مجموعات سكانية لا تعجاوز المليون والنصف 
نسسمة 09 »ها طابعها الخاص فى الحياة » فهى تقطن تضاريس قاحلة لا تفى بحاجة قاطنيها ) 
الذين بميلون للعزلة والاستقلال : ومصدر رزقهم هو الزراعة والحرب . ويصف.لنا زيد الوزير 
وضسع هذه القبائل فى مكان تواجدها الخالى " وق إطار هذه القوى المائلة تلتقى المتناقضات ١‏ 
.فاليد الى تمسك بامحراث لتحيل الأرض بماطاً أخضرء هئ نفس اليد التى تمسك بزناد البددقية 
فيحستل الأرض شعلة نار .. والدرع الذى حمى اليمن من كل مغير » هو نفس السيف الذى 
عبث ببجسد الأهة أحياناً . " 000 : 
وإذا كسان للمؤسسة القبلية دوراً إيجابى فى حماية اليمن من الغزو الخارجى فى مراحل 
حرجة من تازيخ اليمن القديم والحديث ؛ فإن ها دوراً سلبى فى تفتيت الوحدة الوطنية » باعتبار 
النظام القبلى أحد المعزقات السياسية الرئيسة لقيام اجججمع الأهلى نواة الدؤلة الوطنية الحديثة . 
00 كن زعامة حزب الله م تع هذه.المسألة من خلال تألييها المعارضة القبلية ضد المؤسسة 
: العسكرية الحاكمة فى صنعاء , سواء كانت:القيادة اليمنية أو المصرية. وعلى هذا الأساس كانه 
تقوفها لسلدور المصسري لا يخخلف كثيرً فى طرحة للمشكلة اليمنية: عن الخطاب السيابى 
للمعارضة الملكية » التى حشدت كافة قواها المادية والمعدوية فى سبيل نجاح مشروع دولة اليمن 
الإسلامية لأن الدغوة إلى عودة النظام الإمامئ لسدة الحكم فى صتماء أصبيح أمراً مفر وغ منه 


إخدم 


فى ظل الوجود المصرى , والمعارضة الشعبية لأسرة “ميد الدين من قبل قطاع واسع من سكان 
السيمن . لدذلك آثر الزبترى الخروج بصورة فائية عن الشرعية من خلال اعتماده على ذلك 
التحالف. الهش مع القوى الثالفة . (0 

كيف يمكن انطلاقاً من ذلك . وضع حد للحرب ؟ الخيار الأول » تخلى القيادتين اليمنية 
والمصرية عن خيار الل العسكرى , بالاستجابة لمطالبة المعارضة » اتخاذ مثل هذا القرار حتماً 
سيؤدى إلى سقوط نظام السلال » وبالتالى ناية الوجود المصرى ف اليمن . والخيار الثاى , هو . 
الذى مالت إليه صتعاء والقاهزة , تمدئة الوضع العسكرى , وإتاحة الفرصة للمعارضة عقلا 7 
مؤتمر خمراء واستغاذة نفوذها على المنطقة الشمالية الى أصبحت خاضعة لنفوذ مشائخ القبائل 
التمردة ؛ والإبقاء على هذا الوضع عسكرياً دون حل المسألة السياسية . كانت " استراتيجية 
النفس الطويسبل " هى السياسة المفضلة بالنسبة للقيادة المصرية ء والسلام والمصالفة بالدسبة 
. للمعارضة ء كان الخياز البديل لتحديد مسعتقبل. نظام الحكم.فى اليمن , والنموذج المفضل لديها 
هو نظام دولة.اليمن الإسلامية . وهذا الموقفقد عبر عنه خير تعبيز بعض عناصر المعارضة 
بالقول " .. أن الشسعار الجمهورى المستورد ما هو إلا ستار لاستعمار مضرى متأخر قذر , 
والقضاء على كل رجال اليمن فن مشائخ وعلماء وشباب .6908 ١‏ 

إن تضريحات من هذا التوع هى الأكثر شيوغاً في أوساط العسكريين والمديين المخرطين 


.فى صصفوف المعارضة الجمهوريسة المنشقة عن نظام السلال حيث أبدى هؤلاء الأشخاص 
استياءهم الشذيد من الوجود المصرى الذئ أخل بميزان التحالفات لصالح الجديد. ومن من امحتمل. ٠0.‏ 


أن يكون الانتماء المشترك إلى هدينة صنعاء فى عمق الحضبة الشمالية » قد دفعهم إلى اتخاذ 
مواقف مؤيدة. لزعامة حزب الله أو كتلة حمر , رغم افتقارهم لموقف سياضى محدد . . 
:وأصسحاب هذا الخطاب سواء عسكريين ( المقدم عبد الله يزكات والمقدم عبد الله الراعي ) » ' 
أو مدنيين ( المهندس عبد الله الكرشمى والمهددس ناصر المعافا ) » لا يحضون بخلفية قبلية » أكثر 
مسن تخصنهم بثقافة جامعية أو ما يعادها .حصلوا عليها من المعاهد العلمية فى مصر واليمن؛ 
٠‏ .لكنهم بحكم التجربة والمعاناة فقدوا ثقنهم بالقيادة اليمتية». الى أصبحت حكؤمة ظل فى ظل. 
القبضة الحديدية الى فرضتها القيادة المصرية وأجهزة المخابرات العسكرية على البلاد . وكان ٠‏ 
ترم المعسارض للوجز اللصرى بثابة رد فعل غنيفة تجاه إقدام السلطات فى صنعاء على . 


00 . تسزيح عدداً كبز من العسكريين والمدنين من أجهزة الدولة . 7 ولم يكن من العسير.على 


السسلال وأنصاره استغلال شعور انعدام الثقة بين سكان العاصمة والؤافدين الجدد إليها من 


الفضبة الوسطى ( إب ) والسهول امجنوبية “( تعز ) »-الذين أصبحوا يشكلوا قوة بشزية مؤيدة ‏ 

تظهر لمقارنة بين الانتماءات المناطقية والتمثيل القبلى لأعضاء الوزارات الْشكلة فى عهد 

السلال منذ عام حتى نوفمبر 191/4 حقائق وأرقام تؤكد بما لا يقبل الشك التمثيل 
المستوازن لسكان الحضبة الشمالية والهضبة الوسطى والسهول المنوبية .فى اللحكومات المتعاقبة 
على حبكم البلاد فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » » على عكس ما يذهب إليه الظاهرى ف 
8 الجداول المرفقة بدرامبته من محدودية التمثيل لقطاع من السكان فى الدولة . [ انظر الجدول " 

وه فى الملحق 4 ] .وإذا كان التمغيل فى الحكومة والمجلس يرتكز على أسسن قبلية أو مناطقية ‏ 
فإن المنافسة.عسلى كراسى السلطة كان يعم وفقاً لآلية الصراع والْغلية بين أنصار السلال 

ومعارضيه . علماً بان ا-لتقائب الوزارية أصبخت ف الغالب مخصضة لحملة الشهادات الجامعية 

أو ماايعادها من الضباط العسكريين وجال القورة من خريجى الكلية الحربية وكلية الشرطة . 

1 فمبن السثابت لديا أن القيادة المصرية - إذا صح صح القول - تميزت لصالح قطاع من 
السكانء .وهذا التحيز لم يكن مبنياً على أسس مذهبية بحضة : وإلا كيف تفسر وجود السلال 
فى قمة البسلطة, وهو يؤكد." إنه ينتمى إلى أسرة متوسطة الخال من ستحان." ("؟ فالنظام 

الجمهورى م يعد ملكا لأسرة أو فئة من الناس» بغض النظر عن مغزى التتائج التى تحاول 

التوصل إليها بعض الدرانسات اليمنية المفسرة للأحداث والوقائع التاريخية التي رافقت الحدث 
التاريخى .هذه النتائج التى .قد تتشرها بعض مراكز الأبحاث لتغذى بما آراء الناس وموائفهم 
' وتصرفاتهم , تقتد لتشمل ش شتى مطالب وأنشطة امجتمع فى مرحلة الجمهورية اليمنية » » بشكل 
أو بآخر » تعكبن النظرة العقائدية للتاريخ من زاوية دولة القبيلة . " فالطائفة أو القبيلة وغغو 
الجهازها أقوى وأسرع من ثمو امجتمع المدي» الذنى يجحتمى به المواطنوك + وتتكون فيه أسس 
' ' وقواعهد الرأى العام : الذى يستطيع وحده الدفاع عن المؤسسات القانونية . .. اععمام الحكم 
على المؤسسسة القبلية يعضح فى حكم الأقلية المغلقة » » التى لا تحاور أحدا, ولا تفتح قنوات 

. اتصسال. بكيان خارجها , وإن كانت تحاول دائما أ الاستفادة من خدمات التكنوقراط » وذوى 

'' الخبرة عموماً ‏ ولكن دون إشراك أحد ق اتخاذ القزار م 

١‏ لقسد اعبرت الثورة فى الي النظم الجمهورى بديلاً لنظام املك الاستيداد . لكن 
أحساداث الحرب الأهلية وتعقيداها ' امحلية والإقليمية خلقت ظروفاً جديدة:: ساهمت ف تفاقم 


...0.0 الأزمبات السياسية فى البلاد ف غهد السلال..وكانت هذة المسألة (من نحن؟ وماذا نريد»» . 
. نقطة خخلاف حادة بين المزكر (صنعاء) والأطراف (تعز وَعْدن) المعنية بالصراع , بالإضافة إلى, . 


تملك التناقضات السياسية القائمة بين النخبة . وقد عبر على محمد عبده عن هذه المشكلة 
بقوله: " أمسا بالتسسبة لبعض شياب صنعاء .. أخذ شبابها يكونون .لأنفسهم ومن أنفسهم 
مجتمعات خاصة يمم , وخاصة فى الآونة الأخيرة » سواء كانوا فى صنعاء أو فى الخارج : وسواء 
كانوا فى الجيش أو خارجه .. وقد أدى هذا التضامن الحزبى بين أبناء المدينة الواحدة والمذهب 
الدينى الواحد إلى حادءرهم من التعاون مع الآخرين إلا على أساس حزب , بما باعد بينهم وبين 
الوطبتيين والمتقفين من أبناء اليمن الأسفل . وقد أدى ذلك كله إلى أن يأخذ نشاطهم الحزبى 
طابعاً طائفياً بصفتهم أبناء مدينة واحدة , ومنتمين إلى مذهب دينى واحد . "09 

والعسازل عن أسباب ظهور تجمعات فنوية فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » يضعنا 
مرة أخرى وجهاً لوجه إزاء ظاهرة الطائفية » باعتبارها رد فعل تبئاه بعض الساسة اليمنيين تجاه 
الدور المصرى وقطاع من السكان . وإذا كانت جماعة حزب الله الضاغطة فى صنعاء قد نجحت 
فى إزاحة البيضائ ومن بعده عبد القوى حاميم من موقع السلطة » فقد واجهت صعرية بالغة 
فى التخسلص من السلال نفسه . '؟) وكان السبب وراء عدم سقوط المشير » تمسلك القيادة 
المصرية به , باعتباره. الخيار الأفضل من كل الخيارات المتاحة فى الساحة اليمنية . وبالرغم من 
النقد الذى وجه إلى دراسات كل من على محمد عبده ( الطائفية فى اليمن ) , ومحمد أحمد 
نعمان ( الأطراف العنية فى اليمن ع , فى هذا لمجال , إلا أن المعايير الأساسية التى: عالجها 
الباحنان: تتسم بالمؤضوعية والشفافية البالغة . فالعزلة السياسية الى فرضها النظام الملكى بين 
سكان اليمن الأعلى والأسفل , والعداء المستفحل بين الريف والمدينة » والأخطاء التى. وقعت 
فيها زعامسة الاتحاد اليمني» هى التى مكنت " .. الدكتور ( الثائر ) , وأمثاله [ المشير ] ممن 
يعتبرون من دعائم العهد البائد وصنعه أن يملأوا هذا الفراغ » وأن يبعدوا كثيراً من الوطنيين 
والمتقفين . لقسد كان لاستلام هؤلاء الشلطة وتصرفاتهم على النحو الذى ذكرنا ردود فعل 
معفاوتة . فقد أصيب الوطنيون بالدهشة وبخيبة الأمل "209 

وحول هذه المسألة وغيرها » بعث القاضى الزبيرى يعدة رسائل وبرقيات مائلة للسفراء 
العرب المقيمين بصنعاء , وجهات بخارجية كجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي » 
موضحاً فيسه وجهة نظر المعارضة , سواء كانت مواقف سياسية مؤيدة للنظام الجمهورى » 
أو نباقده للحكم العسكرى . لكننا هنا نكتفى بإيراد نص البرقية التى بعثها إلى الرئيس جمال 


عبد الناصسر , يحسنه فيها .السماح للمعارضة الجمهورية التعبير عن وجهة نظرها ‏ تفادياً 
للحعقيذات الخلية والإقليمية ية التى قد تنعكس سالباً على الدور المصرى فى 'اليمن . وقد أحسن 
القاضضى الامسستفادة من الأخطاء التى. ارتكبتها حكومة السلال والقيادة المصرية فى اليمن » 
إذ كتب يقول : " .. يا رائد العروبة يا جمال .. لقدا جاءت قواتك إلى اليمن لمساعدة الشعبه 
اليمنى » ول تأت لمساعدة الأفرادٍ » ولقد علمت بالخلاف بين علماء ومشائخ وأحرار الشعب 
من جهة , والحكومة العسكرية من جهة ‏ وقد أعلدت عن هذا الخلاف أنت أمام العالم فى بور 
سعد . وأعلنت أنك لن تتدخل فى هذا الخلاف : فإذا كنت حريصاً على تنفيذه ومعرفة 
إرادة الشعب الليمنى ومعونته . فإته لابد من أن تأمر القيادة العربية أن تساعد على عقد 
المؤقرء أو تأمرها بعدم التدخل . هذا إذا كانت القوات العربية جاءت لمساعدة الشعب 
اليمنى .. ل انيف 
'وإزاء ذلك » فقد حاولت الحكومة تطبيق ما سمى ب " سياسة النفس.الطويل ” ؛ ليس 
على مسيوى مسترح العمليات العسكرى فحسب ؛ يل على مستوى المسرح السياسى , دون 
السماح للزعامات الدينية والقبلية أهل الحل والعقد اسعجماع قواها فى جبهة موحدة . 
وقد أفتعح مؤتمر .حمر فى مطلع أبريل من عام .0 ليرسم خارطة جديدة لليمن » وليرسى 
الأسس الجديدة للسلام والمصالحة الوطبية » وسظ جو من التفاؤل بقرب هوعد انتهاء الحرب 
الأهلية . إلا أنه سرعان ما تبددت الأوهام عندما كشفت الحكومة والقيادة المصرية عن عدم 
: ارتياحها لقرارات المؤقر وتوصياته التى جاءت متطابقة تامأ مع قرارات وتوصيات مؤتر 
| عمسران المنعقد فى سيعمير من عام9458. 57 ولم يشازك الساسة المدنيون القيادة اليمنية فى 
اميسل إلى الانحبداء أمام سياسة الجمهورية العربية المتحدة وأهدافها ال مرسومة فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية . بل إن الرئيس السلال رأئ أن العكس هو الصحيح . 
لقد كان واضحاً أن المعارضة الدينية ( حزب الله ) والقبلية ( كتلة *ثر )'ء ٠‏ تتمتع ع ركز 
قوى جنداً فى المؤر يؤهلها لتحقيق مآربا كافة . غير أن القيادتين اليمنية والمصرية أبدتا 
اسستعدادهما بالالستزام بقزارات المؤتمر وتوصياته فيما لو كفت الحكومة السعودية عن إمداد 
“حلفائها المسلكيين بالمال والسلاح » والحصول على ضمانات أكيدة تضمن استمرار النظام 
الجمهؤرى فى جنوب شبه الجزيرة العربية. وقد حضر المؤتر اللواء حمود الخائفى رئيس الحكومة 
. وعندد لا بسأس به من الخبراء والمستشارين العرب , وواجه المشاركون فى المؤتمر مضايقات . 
مسن قبل أجهزة المخابرات المصبرية الى كانت عيوها ترصد وقائع المؤتقر ساعة بساعة:. 9'") 
لها 


ومن جهة أخرئ كان الرئيس السلال أسير القيادة المصرية التى كانت تمول حكمه بصورة 
منتظمة. وقد ضغط عليه هؤلاء فن أجل التسليم يبعض قرارات. مؤثر حثرء الى قد تودى إلا . 
وقف الحرب وإعلان الهدنة العسكرية تمهيداً للحوار السياسى . 9" , : 

تداخحلت ثلاثة عوامل رئيسة فى انعقاد مؤقر لخر السام فى أبويل ام هكة١ا.‏ أوهاء 
خروج الزبيرى من العاصمة صنعاء إلى مدينة ريدة , تحت حماية عشائر ذو محمد وذو سين . 
ثانيها » رفض الحكومة الالترام الحرى بقرارات وتوصيات مؤتمر عمران المنعقد فى سبتمير عام 
1 . إذ لعنب العامل الأول دور لفت نظر الحكومة من أن المغارضة لن تقف موقف 
لمنفرج من جراء التصعيد العسكرى . لهذا قرز الزبيرى الخروج من صنعاء إلى مناطق الصرا 
العسكرى وطاف معظم مدن وقرى الحضبة الشمالية يمف الحصول على تأييد ودعم شعى ‏ 
يساعده فى الضغط على القيادتين اليمنية والمصرية للاسنجابة لدعوة السلام . وقيل أن القاضى 
كات يدعو لنفسه باعتباره فقيهاً محتسباً على رئيس الجمهورية . وليمن هناك من مصلحة أو 
قناعة تربط زعامة كتلة حر بأهداف جولة زعامة جزب الله » من أجل تنصيبه رئيساً للبولة » 
وجعل عمران أو ريدة عاصمة هذا الدولة الإسلامية المزمع قيامها . 00 ش 

أما. العامل الغالث , فهو فى.الأضل يعود إلى ذلك الصراع المكشوف بين تيارى القحطانية 
والعدناتينة , إذ كان يستهدف شق المغسكرين المتضارعين -الجمهورية والملكي إلى أجدحة 
متعارضسة . ولزيد من استسزافا القوات المصرية المرابطة فى اليمن » ظهر تيار القوى الثالثة 
ليس كقوة سياسية.مناهضة للحل العسكرى فحسب » بل وللنظامين الجنهورى والملكى . وى 
لقنساء الطائف كشف أنصار هذا التيار عن توجهاتهم السياسية المقاربة لتوجهات الحكومة 
السعودية فى إقليم شبه الجزيرة العزبية . 0 

ومفلما صادف انعقاد مؤتمر الطائف» لقاء الرئيس عبد .الناصر بالعاهل السعودى املك 
فيصل فى مباحفات جدة؛ صادف انعقاد مؤتمر حمر بمضاعفات خطر الانفجار الشامل للحرب 
الأهلية فى اليمن عقب اغتيال القاضى الزبيرى .هذا السبب عمذت سلطات صتعاء إلى قدئة 
الموقف , فعقدت مساومة من موقع ضعيف مع زعامة امعارضة » حيث سمح للنعمان بتشكيل ‏ 
حكومة غالبية أعضاءها ينتسنيون لتجمع حزب الله وكتلة خثر , 


إن تمفلى المعارضة المنشقة عن النظام الجمهؤرى المجتمعين فى حمر لبحث الحلول المناسبة 
: للمشسكلة اليمسنية » طرحوا تصوراتهم العامة للأزمة من كل جوانبها السياسية والعسكرية . 
حيث أعايوا أزبعة مبادئ أساسية , كانت بعتابة ميئاق مصالحة. وطنية : 
أولاً- تشبكيل هيعة دائمة للسلم الوطنيء وتتولى الاتصال بشتى الطرق والوسائل ببقية 
المغرر ينسم [ الملكيين ] » سواء بالاتضال المباشر أو المراسلة , للتوصل معهم إلى التفاهم 
الأحوى الستام الذى يؤدى إلى إقرار السلام والوئام ووحدة الكلمة » كما تعولى تقديم 
الاقستراحات اللازمبة إلى الحكومسة للقيام بالإجراءات اللازمة لتساعدهم على نجاح 
مهمتهم. وتتألف الفيئة. من تسعة أعضاء خمسة من المشايخ وأربعة من العلماء . 
ثانياً - يمح مؤتمر السلام اليمنى الثقة للوزارة القائمة . 
نالا - يسؤكد المؤتر على رئيس الوزراء الالترام يالبرنامج الذى أعلنه رئيس الوزداء 
٠‏ "مع الاهتمام بما يلى : 
1 ) العمل بمختلف السبل والوسائل لإغاء حالة الحرب وإقرار السلام . 
(بم تنظيم يحدد العلاقات مع الشقيقة الكبري الجمهورية العربية 'المتحدة على هدى 
قرارات المؤتمر وزوحه . 
(ج السعى لإيقاف حالة العوتر فى العلاقات مع الجيران . 
'(د ) إنشاء جيش وطنى ودعم قوى: الأمن . 
(هب) تيمية ودعم الاقتصاد الوط . 
(و) العمل على تصحيح الأوضاع فى جميع الأجهزة والدوائر الحكومية باختيار الأكفاء 
المخلصين ذوى النسزاهة والاستقامة . ْ 
وابعساً - يؤكد المؤتمر'ضرورة البادرة يارسال وفود إلى الدول العربية جميعا من اجل 
. التعاون على إفماء الحرب واقرار السلام . 
الميكن فى مقدور المعارضة أبداً كشفف أوراقها حول هذه المسألة السلام والمصالحة - » 
أن قطاعات واسعة من الشعب اليمق حتى ذلك التاريخ كان يؤيد الوجود المصرى الداعم 
للسنظام الجمهورى . فقد قدمت وسائل الإعلام الرسمية قصص رائعة عن التضحيات البطولية 


انها 


لجنود الجمهورية العربية المتحدة'ى أزْض البطولات والأمجاد (اليمن) , منها تلك القصة 
الشهيرة لاستشهاد النقيب نبيل الوقاد والرائد غبد المنعم سند ١‏ وغبرهم من ضباط اليش 
السيمنى من أمثال الملازم على عبد المغني, والملازم مثنى الخضيري؛ والساسة المدنيين من أمثال 
أحمد محمد الأحمدى والشيخ محمد على نعمان » الذين قدموا أرواحهم رخيصة فى سبيل نصرة 
الشعب اليمنى وتحريره من جبروت حكم بيت حميد الدين . وهذه الحملة النفسية أثرها البالغ 
فى إلهاب مشاعر وحماس قطاع واسع من السكان, الذين أيدوا الوجود المصرى , ووقفوا معه 
فى معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية.. وإزاء ذلك اكتفت المعارضة فى خصر نشاطها فى إطار 
مدن المحمضسبة الشمالية» وف إظار مدينة صنعاء ؛ ولم تتعمكن من توسيع قاعدقا بتحويلها إلى 
حركة شعبية لتشمل اليمن كله - شماله وجنوبه . 

ويسبدو أن سلسسلة المؤتمرات الشعبية خصوصاً ( عمران وأركويت وحثر والطائف ) » 
م تحقق فكرة السلام ولا المصالحة الوطنية المرتقبة بين الجمهوريين والملكيين » لسبب بسيط هو 
أن الغالبية العظمى من المشاركين كانوا يمثلون سكان الهضبة الشمالية , تحديداً عشائر حاشد 
وبكيل . ولم يكن ثمة تمنيل يذكر فى هذه المؤقرات لسكان الحضبة الوسطى والسهول الجنوبية » 
الذين قاطعوا هذه المؤتمرات القبلية » باستشاء مؤتقرى حرض والجند . وبالتالى لم تسح الفرصة 
لوجود ممتلين وسميين عن الحكومة فى معظم هذه المؤتمرات التى عقدت داخل اليمن وغبارجه » 
فى حين سمسح لمعظم العناصر المتمردة عن النظام الجمهورى المشاركة فى صياغة. القرارات 
والتوصيات, ومن ثم إملاءها على القيادتين اليمنية والمصرية. ومن هنا ء اكتسب ائعلاف القوى 
الغالفة صبغة شرعية ؛ الأمر الذى يضع نظام السلال بين مطرقة حرب الله وسئدان حزب 
الشورى . 

بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التى تمت الإشارة إليها بلغة محورة» وهى قضايا تتعلق 
بالوجود الملصريء حاول المؤتمرون تجتب الخوض فيها . ولم يعد خافياً أن الوجود المصرى 
فى اليمن أصبح مصدر تذمر لدى قظاع واسع من الساسة اليمنيين بوجه عام والقادة العرب 
بوجسه خاص ؛ الذين عبروا صراحة عن استحالة"قيام جبهة عربية مشتركة فى مواجهة العدو 
الصهيوئ فى مؤتمرات القمة العربية المنعقدة فى الجمهورية العربية المتحدة خلال النصف الأول 
من عقد الستينيات . 7" فضلاً عن ذلك » ندد العديد من المشاركين فى مؤثمر حمر وبعضهم ‏ . 
يحتلون مناصب عليا فى أجهزة الدولة بالوصاية الصرية المفروضة بالقوة العسكرية على الشعبا ' 
: السيمتى , وانتخب المؤتقبر لجنة تنفيذية من العناصر التاشطة برئاسة التعمان.. وعهد إليها 


ا ا الأشسراف .على تغيذ قرارات وتوصيات الوخد :راضم الؤثر يان علق قرت + بد 


- يحب المؤتمسر تضال الجتوب اليمنى فى سبيل الحرية والخلاص من أغلال الاستعمار» 
ويهيب بالمنظمات الشعبية والقوى الوطية لتوحيد كلمتها وضم صفوفها . 

- يشسكر المؤتمسر باسم الشعب اليمنى الجمهورية العربية المتحدة ما قدمته من عون 
للغورة اليمنية ولشعب الجمهورية العربية اليمنية » ويقدسون الدماء الزكسية وأزواح الشهداء 
الطاهرة البى.حققت العا السامية للأخوة العربية . 

- يرحب المؤتمر فى تقدير وامتنان بالقرار الأخوى الذى أصدره المؤتمر الإسلامى المتعقد 
فى مكة المكرمة : ولك بالسعى لإقرار السلام فى اليمن " . 05" 

00 لقبد واجهست العارضة المنشقة عن النظام الجمهورى أزمة سياسية عويصة مائلة لتلك 
الأزمة الشرعية الى يعايئ منها النظام نفسه ء» وكان بقاء السلال فى السلطة مرهوناً بوجود 
٠‏ القبوات المصبرية فى اليمن “هذه الأزمة الشرعية يحدد أبعادها سعيد محمد باديب من خلال 
. تطرقه للضراع السعودى المصرى حول اليمن فى ثلاث نقاط رئيسة : 

<٠‏ ؛- أن الننظام الماك الديد فى اليمن اعتمد إلى حد كبير على الدعم المصرى » وأقر 
التدخل العسكرى المصرى العلنى فى اليمن . 

.ب أن الإمام السبدر الحاكم الشرعى لليمن ليس على قيد الحياة فقطاء إغها ما زال 
داخل اليمن مدعوما أ من قبل مجموعة كبيرة من رجال القبائل ء وبالتالى فإن الحكومة الشرعية 
لليمن ما زالت قائمة وموجودة . 

سان أول عمل قام به النظام الجمهورى الجديد هو إعدام أى شخص يتمتع بمكانة 
سيابسية فى البلا . 9"') 

فى هذا الاتجاه. سعت الحكومسة السعودية إلى استخدام فصائل المعارضة 
الجمهورية المدشقة ».من أجل توجيهها وفق مصالحها . وهذا عين ما خصل فى مؤثمر الطائف » 

الذى ضم(١4هم‏ عام وشيخ) من ذوى الاتجاهات المنناقضة » والمعروف أن بعض 
الشخصيات الجفهورية التى شاركت فى الحكم مع. الرئيس السلال » قبلت الانضمام إلى صف 
المعارضة الملكية . 2 “" ويقبوفم ى وقت لاح تحاف مع قوى إقينية ( السعدية والأردن 


النششاج 


وإيران ) » قبسلوا التحالف أيضاً. مع قوى دولية ( بريطانيا وأمريكا ) فى مواجهة الاتمامات 
الرسية لهم عخيانة الوطن . وقد أعلنت المعارضة فى ٠١‏ أغسطس ١958‏ / الموافق ١‏ ربيع 
الثابئ ©78١ه‏ توصيات وقرارات , جاءت: مناقضة تماما لما سبق الاتفاق عليه فى كل من 
عمران وخثر » وهى : 

-1١‏ إقامة دولة اليمن تحت اسم (( الدولة اليمنية الإسلامية )) » وتقوم على أحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء , ويسير أعمال هذه الدولة بصورة مؤقتة : 

- مجلس دولة يقوم باختصاص رئيس الدولة » ويتألف من سبعة إلى ثمانية أعضاء » 
وتمثل فيه جميع الفئات اليمنية . 

ب- مجلس وزارى يقوم باختصاص السلطة التسفيذية » ويتألف من قانية عشر إلى أربعة 
وعشرين وزيراً » وتمئل فيه العناصر الواعية من مختلف الفعات اليمية . 

جل مجلس شورى يوجه ويشرف على أعمال مجلس الوزراء: ويساعده ف أداء مهمته» 
ويتألف من ثمانين عضواً » وتمثل فيه جميع الفعات اليمنية . 00000 

من جهة أخرى , بحث المؤقرون فى لقاء الطائف أسباب فشل المؤتمرات' الشعبية فى إنجال . 
مهامها على الوجه المطلوب , فتوصلوا إلى أن المشكلة اليمنية تكمن فى التدخل الأجبى الذى ' 
أشعل نار الحسبرب الأهلية فق البلاد . وبعد مناقشات طويلة وافقوا على البيان الذى المح 
إلى ضرورة " انسحاب القوات المسلحة للجمهورية العربية المستحدة , وإيقاف 
المساعدات السعودية .. " ؛ وكان مبرر رفضهم للدعم المصرى للنظام الجمهورى هو " إفساج. . 
المجال أمسام الشعب اليمنى ليعلن إرادته الحرة فى تعزيز مصيره واختيار نظام الحكم الذى 
يرتضونه .. " 7" وكان الاتفاق على شكل المصالحة الوطبية بين الجمهوريين المنشقين عن 
نظام السلال مرهونا: باللقاء مع المعارضةالملكية المنشقة عن مجلس الإمامة., ليشكل اللناحين 
اثعلاف القوى الثالئة. وهكذا شطب المؤتمرون فى الطائف اسم ( الجمهورية العربية اليمنية 
جدول أعمالهم , ليحلؤا حله اسم ( الدولة اليمنية ة الإسادية) : وهلا اانه الأو يكل 
نكسة سياسية للنظام الجمهورى بالدسبة للمعارضة , الت قبلت التصاخ مع المكيين والحكومة 
السعودية لمن التصاح مع الئيس السلال والقيادة المصرية . 


- 
5-2 
- 


قضية الزبيرى وملابساتها : 
تحتل قضية الزبيرى فى دزاستها هامش محدود من المناقشة لسبيب بسيط هو أن عملية 

ْ تصفيتة جسدياً تمت .فى نطاق الصراع على السلطة داخخل المعسكر الجنهورى ‏ وخارجه فى 
نطاق الحرب الأهلية وتداعياتًا السياسية , حيث اكتشفت كل من -مصر والسعودية أن 
الترتييات التى اتخذت عشية انعقاد مؤقر عثر للسلام لم تكن فى مصلحة الطرفين » فقرر الجميع 
الخلاص منه . لكن ما يهمنا هنا الإشارة إلى أن اغتيال الزبيرى كان السبب المباشر فى سقوط 
1 حكومة العمرى » فريخت المعارضة جولة حاسمة لصالحها . وبقيت البلاد نحو ثلاثة أسابيع بدول 
حكومة , وما رافق ذلك من أعمال عنف تبنتها سلطات صنعاء' ضد ناشطى حزب الله وكتلة 
مر 9" وحيبئذ كان لاب لزعماء المعارضة هن إثبات صدق قثيلهم للبلاد فشنوا حملة 
. سياسية لهذا الغرض لكى يكسبوا التأبيد الشعبى العام لقيادة المؤتمر وتوصياته . وكانت أعمال 
التحريض والتشرات الصادرة باسم حزب الله والاجتماعات لق اترنت يجماعة كل ثر » 
كفيلة بتأجيج المشاعر تاه نظام السلال من جهة» وضد القيادة المصرية من جهة 1 

: وإذا كسان مؤتمر خر للسلام قد أنعقد فى ظروف استعائية تزامست مع اغتيال القاضى 
جمد الزبيرى فى بداية شهر أبريل ١485.‏ , فإن محاولة إفشال قيامه من قبل الحكومة بآت 
بالفشل . *"') ققد تقل بعض أنصار المعارضة من قيادة الجيش وأجهزة الدولة العليا إلى مواقع 
اقل أهمية ليشنكن من فرض إرادته غلى خصومه السياسيين, إذ بدا أن المؤقير سينتهى فى غير 
٠‏ صبالح الحكومبة . كما أمر بتشكيل جخنة خاضة للبحث والتحقيق فى.قضية أغتيال القاضى 
الزبيرى + لكن اللجنة على ما يبدو ل تصل إلى نعائج حاهمة نظراً لفرار العناصر المشتبه يمم بقل 
| أبى الأجسرار :من سجن المهلهل بمدينة حمر » الأمر الذى يضفى مزيداً من الفموض حول هذه 
الحادثة ١‏ 0307 

وفى غضون شهر أبريل كتبت دائرة الاستخبارات العسكرية اللضرية ت تقول إن المشاعر 

المناوئة للمصسرين آخذة ف التصاعد و"أن مؤامرة.تم اكتشافها بوإستطتنا » وهى تخطط 
. لاغستيال المشير السلال فور وصوله إلى مدينة حفر " 0" لكن السلال م يفكر بلمرة بزيارة 
٠‏ عمران واثر ء وكانت .مدينته النضلة من مدن الجمهورية العربية اليمنية هئ مديئة تعز العاضمة 
الثانية كما كان يلو له أن يطلق عليها فى خطاباته السياسية الى كان يعرض فبها دوماً بأقطاب 
. امغارضة الجتمهورية. ففي ى مقابلة شخخصية أنراها الباحث مع الرئيس الأسبق السلال » » عبر فيها 


شان 


عن مشاعره تجاه المعارضة بقوله: "لم أكن أخشى خطر المعارضة الملكية الإمامية وقوامها جماعة 
السادة افاثميين أذناب الرجعية المتواجدين فى صنعاء , فهؤلاء مخاصرون ولا يجرؤ أحدهم على " 
البنس ببنت بشفة ». ولكنى كنت أخشى كيد أولئك الفقهاء القحطانيون الأوصياء الجدد على 
الثورة والجمهورنة .. "0195 

ومع ذلك , فإن قطاعاً من الرأى العام اليمى لم يفاجبع باغتيال الزبيرى , فقد كانت 
المواجهة بين السلطة والمعارضة متوقعة . كما أبدى نظام السلال قلقه على مستقبل الدور 
المصرى فى اليمن : كما كانت أجهزة الاستخبارات تراقب عن كنب التطورات السياسية 
والعسكرية فى أنجاء متفرقة من الجبهة الشمالية » ورصد تحركات ناشطى حزب الله وتجمع 
كتلة حمر بمدف التعرف على رذود: فعلهم تجاه الحكومة . فالقاسم المشترك بين المعارضة الدينية 
( حزب الله ) والمعارضة القبلية ( كتلة حمر ), هى حالة الاستنفار الكامل:تحسياً لمجوم السلطة. 
وقد كان الزبيرى بارعاً غددما نصب نفسه فى هذا المركز - وصاية الفقيه لجسب - ء يعطلع 
بدوره إلى إسسقاط نظام السلال ؛ لكن القيادة المصرية لم تتح أمامه فرصة لإحراز مزيد من 
المكاسب السياسية على حساب الجميع . وكانت عملية اغتياله قد م التخطيط ها ياحكام » 
وخيل لمدبرى المؤامرة أنه بمجرد القضاء عليه » تحل مشكلة المعارضة . 


غير أن الخلاف ظل حاداً وقائماً ‏ خصوصاً فيما يتعلق بمطالب المعارضة فن الحكوهة .| 
الوفساء بعههدها بعظبيق قرارات وتوصيات مؤتمر حمر للسلام . فالنقاط الثلاث المثارة فى المؤتمر 7 
تمحجورت حول السلام والمصالحة وتقرير مستقبل الحكم فى اليمن : خاصة بعد انسحاب اليش 
المصرئ مبن البلاد : شكلت بمجملها حالة من الانشقاق الحامشى بين قبيلق حاشد وبكيل 
ومواقفهما المتناقضة تجاه الحكومة . وثنائية المعارضة القبلية أو الديبية, أصبحت معروفة بالدسبة 
لسلقيادتين اللصرية واليمنية ؛ ققد بدأ الجمهوريون اللعشددون فى مواقفهم السيية فى إثارة 
الشكوك حول مغزى المعارطة ء التى أخذت بعض عناصرها تدعو ارا بوجهاراً مشروع دولة 
اليمن الإسلامية . 1 : 00 

تشسير وثائق القيادتين المصرية واليمنية ليمنية أنه بالرغم من عمق الخلاف بين أنصار حزب الله" . 
وكتلة حمر من جهة » والحكومة والقيادة المصرية من جهة أخرى . ظلت معظم عشائر جاشد 
توالية للنظام الجمهررى : وكانت زعامتها تبنى قوق بما أكتسبعه هن موارد مالية وشهرة 
سياسية خلال سبوات الحرب ؛ كما أضحت مدينة مر منطقة جذب لكل عناصر المعارضة ٠.‏ 


]ام 


المدشقة الفارة من صتعاء . "2 يمذا الخصوص ء عبر ضابط الاتصال المصرى ( العميد قاسم 
المناروخ ) عن قلقه العميق » فى أحد تقاريره المرفوعة إلى قائد القوات العربية فى صنعاء » 
مسايلى : " .. إن الخطر يحيط'بنا من كل جانب ف المواقع المجاورة لكل من عمران وريدة » 
وم يعد باستطاعتها التمييز بين القبائل لمجمهرة والقبائل.المميلكة .. وجنودنا يتساقطون صرعى 
فى كمائن ليلية » والبعض يتعرض للقنص من قبل المتمردين فى وضح النهار , علماً بأن معظم 
السبلاح الذى يوجه إلى صدورنا قد تأكد لنا أنه من صنع روسى » صرفناه للمشايخ والنقباء 
والعرائف .. بل أن هناك خطر أغظم من ذلك يهدد البظام الجمهورى ؛ والجميع يتحدثون هنا 
: فى جاشد.عن قرب موعد إعلان قيام دولة اليمن الإسلامية .. 00 
القند أيقظت المقاومة المسلحة المزايدة فى مرتفعات: اليمن الشمالية مخاوف وهواجس 
القيادة المصرية, 'مثلما أزعجتها تلك الاضطرابات السياسية التى شهدقا مدن السهول الجنوبية 
المعروفة بولائها المطلق للنظام الجمهورى . وتذكر المصادر أن القلاقل الى ظهرت بوادرها ى 
مدينة تعز كان مصدرها مشايخ لواء تعز بزعامة الشيخ أمين عبد الواسع نعمان محاقظ اللواء , 
الذى رفض"ورفاقه الشيخين ( محمد على عثمآن وأحمد سيف الشرجبى ) قرار الحكومة بتعيين 
الشيخ ضال الرويشان محافظاً جديداً للواء . 0" وا كان أقطاب المعارضة ( القاضى الإريا 
. . والشيخ الأحمر )| يرغبا فى تعزيز مكانة. ونفوة.الشيخ أحمد نعمان فى إطار مدينةٍ تعز وما حوها 
فقند حاولا الإيقاع بينه وبين بعض الشخضيات السياسية الطامحة فى اللواء , من أمثال عبد 
. القورى حاميم وقاسم غالب أحمد , الذين أزعجهم ظهور آل النعمان واستئنارهم بمناصب عليا 
فى الدولة . حول هذه النقطة بالذات نورد هنا نص موضوع من برقية متحاملة على النعمان ) 
بعنتها بعض الجهات المتضررة من محافظ لواء تعز إلى الشيخ الأحمر وزير الداخلية » هذا نصها : 
" الشيخ عبد الله بن حسين الأر .. ما كنا نغتقد أن الحاقد نعمان قد صور معارضة 
اللواء ء وأحرار الرأى إلى جانب الرأى العام ضد أسرته بالمخالفة واللخروج عن الإسلام . 
ومؤقسر السسلام.» كل الناس تؤيد السلام » ولكنهم لا يؤيدون الحقد والانتقام .. وإننا أول 
رعيةعرفتبا اليمن نكشف ظلم الإمام .. وسنبقى ندافع عن آراءنا وأهدافنا .. ونكشفها للناس 
حتى نلقي الله . ولو كان أبْو الأخرار [ الزبيرى ] حياً » الذى ليس الحاقد قميصه ميتا » وأكل . 
.الأموال باسمه حياً لفضخه أمام الجميع , وقد فضحه أيام الاتحاد اليمنى ,. وبين بعض الإخوان 
وثائق الشهيد” : أما فا قلعم عن اسم الوظيفة والوطنية » ؛ فنحن نستغرب'منكم هذا الكلام . إننا 
استقلدا عندما عرضت لنا » وما زلنا ما دام تعمان هو الإمام الجديد .. 219 


.. .مببن .جهة.أخرى ء يذكر .أحد المقتربين من زعامة المعارضة - العقيد محمد على الأكوع 
مدير المسباحث العامسة بتعز - عمق الخلافات والمشاكل الإدارية المتفاقمة فى مدن السهول 
الجنوبية, خصوصاً إب وتعز والراهدة . التى أظهرت-سلطاتا الحلية بوادر عصيان مسلح ضد 
القسرارات الإدارية والمالية الصادرة عن السلطة المركزية فى صنعاء ولما كانت صورة اليمن 
الأسفل لم تلطخ بالتآمر ضد الثورة والنظام الجمهورى , فقد نجحت المعارضة المتضررة من هذا 
الموقف المؤيد لنظام السلال من خلق بؤر صراع طائفية » بهدف إماء السلطة بأكثر من جبهة . 
وقد أشار كاتب تلك التحليلات ( التقارير ) إلى المشاركين فى ( قضية إبراهيم حاميم ) إلى 
ترد الشيخ المذكور , حيث وسمه بخيانة الوطن , عددما أقدم على " .. خفض علم الحكومة من 
على سطح جمرك الراهدة ومزقه . وداس صور المشير السلال بقدمه , وآخر نهبه وسرقه أخذ 
حاصلات صندوق الجمرك مع مدرعة وعليها رشاش قرنوف من سلاح الجمهورية اليمنية هدية 
إلى أسياده الاستعمار . " 209 ثم يخلص الكاتب رؤيته : ” الموقف بتعز يحتاج إلى ضباط 
ومسئوولين حازمين , وأكثر منهم واعين بالدسبة للمنطقة . وأكثر .ضباط الأمن يضجوا منهم 
الأصالى بأخذ الرشوة كمحمد الأنسى وعلى صلاح وعلى اليناعى . وبصفة خاصة محمد 
الشريف , بجانب مساعدته لخحاميم , وبعد فرار حاميم من فساد الضابط الشريف م يتخذ أى 
إجراء ليق 

ويعناول نفس الكاتب بالتفسير الأسباب الموضوعية المؤدية إلى إثارة مثل هذه القلاقل 
السياسية المفتعلة , منوهاً بدوره إلى بعض الممارسات غير المسئولة لبعض المشايخ الذين يتمتعون 
بحصانة أقاريهم فى السلطة: " أما لواء إب فالفوضى والمهزلة - بدأت تنمو فيه سبب المسؤولين» 
وبصفة خاصة عامل ناحية إب الشيخ على عنان » كون له عصابة من )٠٠٠(‏ نفر » ويكبس 
من يريد ويبطش بمن يريد .. وعنان يتصرف لأنه صهير وزير الداخلية . * 19" هذا التموذج 
السلوكى لمثل هؤلاء الأشخاص امحسوبين على جهاز الدولة » ساهم فى إذكاء روح الكراهية 
لكل موظف حكومى تربطه صلة بالسلطة الحاكمة فى صنعاء ؛ فضلا عن الخلافات القائمة بين 
مشايخ اليمن الأسفل التى تغذيها مصالح الأسر المتعفذة فى المنطقة, وى مقدمتها آل عفمات وآل 
نعمان , التى اكتسبت مواقع مهمة فى السلطة فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . 


وم يكن هذا الانقسام والتداحر محصورا على مشايخ اليمن الأسفل + فقد كان لمشايخ 
اليفن الأعلى أيضاً خلافاقم الخاصة حول من يقف فى صف الجمهورية (مجمهر) , ومن يقف 
فى صف الملكية رمميلك) . وكان شيوخ القبائل الشمالية خصوصاً بكيل ؛ أول من ثار ضد ‏ 
لها 


. حكومسة عنستعاء وعارض النظام الجمهورى . لكن القلة القليلة منهم ( الشيخ أمين أبو:رأس 


والشيخ مطيع دماج ) ظل يحدفظ بعلاقة جيدة بالقيادتين اليمنية والمصرية . وخلال هذة الحقبة» 
1 اكتسسب شيوخ المؤوسسة القبلية خبرة سياسية تتعارض مع قيم المجتمع القد.م » حيث فقدت 
المجرة كمستوطنة زراعية خاصة بأتباع المذهب الزيدى دورها المؤثر فى الحياة الدينية . © 
فالمجرة ( الجمع هجر ) م تعد مكاناً آمنا للمقيمين بما ؛ حيث تعرض عدد كبير من العلماء 
العازلين ضيوفاً على زعاماتها القبلية للقعل» وفى مقدمتهم أبى الأحرار محمد الزبيري» الذى سقط 
مغدوراً به فى هجرة رجوزة الحاذية لجبل برط ١‏ 051 ش 
وقد رصد أبو غانم بعض مظاهر هذا التحول السياسى والاجتماعى » وثيق الصلة بالبنية 
:القيلية في اليمن بقوله : " وبتوضيح وتحديد أكثر فإن مفهوم (( المهجرة )) المعروفة اليوم ليس 
مرتبطاً بأماكن وعائلات دينية معيئة أو بأماكن عبادة ومقامات روحية محددة لذاها كما كانت 
فى الأصبل , أى فى بداية ظهور الإسلام عند بعض القبائل الغربية .. وبحيث تصبح وظيفة 
(( الهجرة )) سياسية وقانونية أكثر منها وظيفة. دينية » وذلك يتضح من خلال تطبيق العقوبة 
والجزاء دنيوية ( عرفية ) , ؤليست: عقوبة دينية (غيبية ) » كما هو الخال بالنسبة لشعور الفرد 


عبد انتهاكه حرمة مسجد أو أي مكان دينى مقدس 0 


بالرغم من تحاولة المؤلف تخصيص وتحديد عبوان جانى لنظام المجرة ١‏ لم يقدم لنا إجابة 
' شافية لمغزى هذا التحول السياسى والاجتماعى العميق فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . 
2.فِأبو غانم يرى أن المحجزة لا تتقيد بقانون الشررع » إنما تسوسها أعراف القبيلة وتقاليدها » 
خارج نطاق-نظم وقوانين الدولة . وقد كان هذا التوجه المستقل عن نفوذ الدولة أو بتعبير أكثر 
دقة حالة اللادولة , أثره البالغ " فى النظام القبلى بعداً جديداً يتمثل فى البعد الأمنى الذى من 
خلاله بمكن معالجة الفوضى السياسية شبه المسعمرة . "9" وبا أن الهجرة تمثل صمام الأمان 
للسنظام القيمى للقبيلة لا الفوضى , فكيف نفسر هدر دم داعية السلام والمصالحة الوطنية 
. القاضى الزبيرى فى كنف قبيلة بكيل » وفرار القتلة من سجن المهلهل بمدينة مر معقل قبيلة 
حاشد ؟ 1 
وإذا كانت عملية اغنيال أبو الأحرار فى برط » قد حملت تبعاهًا كل.من النظامين الملكى 
' والجمهؤرى » فإن المؤسسة القبلية الراعى الأول للهجوة من وجهة نظرنا تتحمل جزعاً 
مسن المسنئولية التاريقية » كون غملية الاغتيال قد تمت فى حدود بكيل , كما أن فرار القتلة 


الشف 


من سجن المهلهل بنديدة مر ؛ قد تم على وجه التحديد فى أرض حاشد . وإزاء ذلك » شهدت 
'شوارع مديئة صنعاء احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن . وهجمات ممبلحة على مرافق 
.الدؤلة فى ضواحي العاصمة.. وى غضون أياماً قليلة امتدت الاضطرابات إلى مدن أخرى . 
كذمار وجحانه وعمران وريدة » مع فارق وحيد هو أن المقاومة المسلحة ضد الخاميات المصرية 
كسرت حاجز الخنوف من انتقام السلطات بشن غارات جوية ضد المدن والقرى الآهلة 
بالسكان . ©" وفى هذه المناسبة ألقيت الخطب التأبينية فى الجموع الغفيرة المحتشدة فى أحياء 
العاصمة , وتساءل الباس ف أنحاء اليمن : من هم قتلة الزبيرى ؟ 

وجساءت الأجوبة متفاوتة . فبيدما كانت إذاعة الملكيين تلقى باللوم على نظام السلال 
والقيادة المصرية, كانت إذاعة صنعاء توجه أصابع الاقهام لفلول الأسرة الطريدة بيت “ميد 
الدين . شكل اغتيال الزبيرى آتحر حلقة فى مسلسل:تفسخ حركة المعارضة الجمهورية » وقد 
تمثلت المراحل الرئيسة لذلك المسلسل الدراهى ف احتواء المعارضة ‏ وابتعاد شخصيات كثيرة 
عبسن الحياة النسياسية. وإذا تركنا جانباً الشعارات الثورية والوطنية الجاهزة التى استعملتها 
الحكومة.والمعارضة فى سياق الصراع على السنلطة؛ تجد أن وفاق الزبيرى فى التضال لم يروا فى 
الحزب ضوى وسيلة إلى كراسى السلطة. لذلك ل يجرؤ أحدٌ منهم على توجيه أضابع الاتهام 
لنظام السلال باغتيال الزبيري» أو المخاطرة باتخاذ مواقف متصلبة من الحكومة. وظلت عناصر 
' المعارضة المستواجادة فى خمسرء تعلن عن قرب وقوع المواجهة مع حكم السلال العسكرى 
الديكتاتوري » وهى بذلك تنفى عجزها عن تحديد سياسته إزاء النظام الجمهورى الذى تشارك 


فيه » وف الوقت نفسه - تعارضه . 0" 


إن خلفية اغتيال الزبيرى تقع على هامش قصة الصراع على السلظة امختلام بن المؤسسة 
القبلية والمؤوسسة العسكرية , باستضاء أن الشخصيات الجمهورية المدشقة الذين أعلنوا 
تضامنهم مع أبى الأحرار , كانوا قد تشتتوا يفعل الصدمة . فالأزمات الطويلة تفرغ المشاكل 
المعلقة من مضموفا العقائدى والانفعالى » وبذلك تقوى نزعة المصاخحة على نزعة المواجهة . 
وقد شغلت المعازضة نفسها بالسؤال الذى قنعته السلطة العسكرية : كيف يمكن تحقيق السلام 
والمضالحة الوطنية بين أهل اليمن المنقسمين على.أنفسهم إلى معسكرين - معسكر جمهورى 
يؤمن بالثورة والجمهورية قدراً ومصيراً ؛ ومعسكر ملكى يريد العودة بالإمام إلى سدة الحكم فى 
صنعاء تحست مسميات جديدة ؟ وكانت امخاور الرئيسة للحوار على امتداه الساحة اليمنية 
تبحصر فى قضايا جوهرية : جمهورية بموية ثورية يتربع قمتها العسكر ؟ أم دولة اليمن الإسلامية 
تق 


فى إطار السنظام الجمهورى الشسوروى الذى يخضع بدوره لتوجهات أحد فقهاء الزيدية 
المتسنيين : وذلك طبقا لمعادلة وصاية الفقيه امحتسب فى زمن الغيبة للإمام الفاضل والمفضول » ' 
تلك العقيدهة المخسزنة فى ذاكرة زعامة المعارضة ؟ وإن كان لابد من التمسلك يمؤية النظام 
١‏ الجمهورى » كيف يمكن حمايته ».وما هى الوسائل فى غياب الدعم الخارجى ؟ 

كانت تلك التساؤلات انحيرة هى التى برزت على مستوى السطح صبيحة انعقاد مؤتمر 
حمر للسلام فى أبريل 68 . وثمة أسئلة أخرى تجول فى أذهان قادة المعارضة الجمهورية حول 
مستقبل نظام الحكم فى اليمن . فقد نظروا جتيعهم إلى نظام السبلال على أنه ضنزب من الحكم 
' العسكرى المقتبس من تجربة الجمهورية الغربية المتحدة . فالجمهورية بالنسبة لهم أصبحت جرد 
شعار مففرغ من محتواه» يرفعه العسكريون. فى وجه المعارضة الدينية والقبلية» التى رفعت. شعار 
السلام والمصالحية .وقد اسعقو رأيهم على " تنفيذ المطالب الأساسية التى وضعها شهيدنا العظيم 
: أبنو الأحرار اليمنيين الأستاذ جمد محمود الزبيرى ورفاقه المستقيلون فى ؟ديسمير سنة 2١954‏ 
. وهذه المطالب الأساسية التى يجب أن 3 تقوم الدولة على أساسها: 

. تعديل الدستور‎ ١ 

إقامة المجلس. ابلمهورى . 

| *«- تأليف؛ مجلس الشورى'. . 

4- إعلان قيام تنظيم شعبى شامل . ' 

ه- تكوين جيش وطنى قوى . 

- تأليف مجلس دفاغ وطنى . 

لات - تشسكيل م#كمسة شرعية عليا تتولى محاكمة العابثين بأموال الدولة ومقسادرات 
أالشعب.. رككن 

القسد سقطت حكومة العرى لأنما لمت بلتقصير ى قضية اخيال الريرى وملابساقاء 
. وعدم الوفاء بما تغهدت به من إصلاحات مالية وإدارية شاملة لأجهزة إلدولة. . وبناء غليه » فقد 
١‏ أمسككت المعارضة الآن بزمام المبادرة , عندما قبل أحمد نغمان تشكيل حكومة جديدة فى 1 
زيل من نفس العم ء عملاً بدأ توسيع قاعدة المكم؛ ؛ ووضع تصور عام لإصلاح أداة الحكم» 


الفا 


كانت الحكومة مضطرة للقبول " بتشكيل مجلس للرئاسة يتوى تخطيط سياسة الدولة والإشراف: 
عليها وتوجيهها برئاسة السلال وعضوية أربعة أعضاء , أحدهم عبد الرحمن الإريائ . " 09 
وقد انحصرت مهمة النعمان فى الحكومة منع العسكريين من احتكار السنلطة » لكى يعود اليش 
مجدداً إلى ثكناته : ويترك السياسة لأرباها . 

ومن المفيد هنا أن انقل ما كتبه الطيب ؛ وهو واحدٌ من الأعضاء الفاعلين فى تنظيم . 
حزب الله ؛ حول طبيعة الصراع بين السلطة والمعارضة عشية انعقاد مؤقر حمر ء قائلاً : " إن 
العمل.ق. صتعاء والقاهرة ضد المؤتمر على قدم وساق. ء والمخاوف من المؤتمر لا حدود لها 
وتوقعات لا مبرر لهاء رغم التأكيد بأن المؤتمر سيكون لصال النظام الجمهوري» والعلاقات 
اليمسنية المعصرية ولن يفرط فى شيء, وأن أهم أهدافه السلام, إخراج بيت حميد الدين عن 
اليلاد". "' وقد اعمد الطيب تصوير هذا الخلاف تصويراً نفسياً وأخلاقياً على مستوى 
المواقف والأشخاص بقوله : "وكنت استعيد أوصاف المجموعة , وأقيّم شخصياتا : عبد الرحمن 
الإريائ سياسى وبعيد النظر ء ولكنه يقبل نصف المطالب ويقنع بأنصاف الخلول دائماً . " 

أما:الشيخ أححمد محمد نعمان فيصفه الطيب بأنه: "سبع الظن بالجانب الآئخر (المصري)» 
فقد جرهم أثناء لجوئه إلى القاهرة , وحزمانه من العودة إلى اليمن بعد الثورة » بل وقدديده 
بالاع تقال فى القاهسرة قبل الثورة وبعدهاء وهو أحزم من القاضى [ الإريائ ] » ولكنه يقبل 
الحلول الستى يرى نفسه كاسباً فيها." *" وبذلك نجح النعمان فى استخدام.ورقة العارضة '' 
لانعزاع مزيداً من المكاسب من القيادتين اليمنية والمصرية . ووضع المعارضة أمأم ظروف 
موضوعية جديدة » واختار قادة المعارضة خبيار المصالحة ‏ ى حين اختار القادة الميدانيون خيار 
المقاومة المسبلحة.. 

بقدر ما راهن القاضى الإرياائ والشيخ الأجمر على جهود النعمان فى التفاهم السعودق 
اليمني, كخط احتياط ؛ وكواجهة تختفى خلفها جهود المعارضة للحد من النفوذ المصرى » 
فقد كان الطرفان يخشيان نفوذٍ الشيخ ويسعيان إلى إقصاءه . وما أربك خطط الطرفين » عأ 
التعمات » اسستغل حادث اغتيال الزبيرى لتثبيت مركزه المهزوز مع القيادة المصرية . وكان 
طبيعياً أن يفسر الطيب ما حدث على أنه موقف سياسى يعسم بالأنتهازية . . 

كبانت نظرة المعارضة إلى الأزمة اليمئية حاسمة وصارمة , كما خصها النعمان فى ثلانث ‏ , 
'نقاط رئيشة : " إعلان الخدنة العسكرية وانسحاب الجيش المصرى من اليمن » وفترة:انتقالية ١‏ 


يقلن فيهسا غلماء البلاد ومشايتها الخلول المناسبة لتقزير مستقبل اللمكم فى اليمن . 29503 
فالسزبيرى عندما قرر ا-قروج غن نظام السلال كان يعتمد بدرجة أساسية على تأنيد أقطاب 
المعارضسة ( القاضى الإريائ والشيخ النعمان ) » فى تأكيد دوره المناهض للوجود المصرى » 
خاصة وأن الأخير كان يشل صمام الأمان هذا الاثتلاف القائم بين المعارضة الدينية والقبلية . 
وقد استمر هذا التماسك السياسى للمعارضة قائماً فى حياة الزبيرى , لكن بعد رحيله حدث * 
نكوصٍ ملحوظ لدى زعامة المعارضة كما يتضح ذلك فى سياق قرارات وتوصيات مؤقر خمر 
للسلام . حيث تعارضت الاتجاهات الإصلاحية لحكومة النعمان مع مصالح السلطة الحاكمة » 

' فأصبح شيوخ القبائل هم القوة الفاعلة فى توجيه سياسات الحكومة والمعارضة . ول يعد النعمان 
هو الشخص امرغوب من قبل السلطة والمعارضة بعد رحيل الزبيرى , نظراً لأن الجميع كانوا 

٠‏ يفضلون الستعامل ممع القاضى الإريابئ » كونه أقل تشددا فى مواقفه السياسية من الشيخ 
النعمان . : 


أرادت المعارضنة الجمهورية باتجاهيها أن تستغل حادثة اغتيال الزبيرى سياسياً وتحويلها 
إلى قضنية مشابمة لقضنية قميص عثمان » وبذلك تزاح العراقيل أمام الشخصيات الطامحة 
فى السلطة . ويعلق.على هذه الحادثة أحمد يوسف أحمد بالقول: ".. ولابد للمرء أن يسلم بأن 
الاتهاه الذى مثله التعمان والإيريائ والزبيرى لابد وأنه كان يحظى بتأييد قطاعات قوية 
داخل الجمهوريين فى أعقاب اغعيال الزبيرى على الأقل , ذلك أن التطورات التى تلت هذا 
الاغتيال لم تدع يجالاً للشك فى هذا ء فقد أتت إلى قمة الحكم بشركاء الزبيرى فى الاسعقالة 

٠‏ الجماعية فى ديسمبر4 155: وباتجاهات تقترب كثراً إن لم تكن تتطابق مع ما طالبوا به ومع 

2" . 'ما كان الزبيرى يعمل له فى (حزب الله ).بعد ذلك‎ ٠ 

٠‏ تقد كان التعمان أكثرهم وزتاً سياسياً , ولكنه أقل نفواً سياسياً بحكم خلافه الشديد 
والمزمن مع لقيادة المصرية, وكان مرتابا بشأن ادعاءات فقهاء الزيدية المنخرطين فى خدمة 
السنظام الجمهسورى., وعلى رأسهم القاضى الإريان الذى كشف فى وقت مبكر ‏ عن 
طموحات سياسية لا حدود لها فى أن تربع أسرته سدة الحكم فى اليمن » كما عبر عن ذلك 
صراحة فى مطارحاته السياسية مع رفاقه فى سجن نافع بمدينة حجة , التى حفظها لنا التعمان 
الابن. - محمد أحجد نعمان » فى كتابه (من.وراء الأسوار). وفى أكثر من مقابلة صحفية ومقالة 

0 أعسترف الإريائن بأنه قصد بغبارة " عبدة الأصنام " , أولتك البسطاء السذج من أبناء عشائر 

حاشد وبكيل المتشيعين غن :اعتقاد دينى للأئمة العلويين . مثل هذا الطرح أثثر لغطاً فى أوساطة ٠‏ 

لشم - 


الأحرار قبل وبعد قيام الثورة , لا سيما عملية مشاركته مغ الشيخ أحمد نعمان في أعداد البيعة 
لولى العجهد محمد البادر , فى أعقاب فشل اتقلاب مارسٍ .وهةة ١‏ 79" فالقاضى الإريان 
بعكم نثأته الاجعماعية والثقافية امحافظة ,كان فقيهاً جتهداً واسع الإطلاع والخيلة » جهوياً 
يينمى لحصين إريان بالمنطقة الوب » وهى منطقة جغرافية عازلة بين عالمين - عالم ( اليمن , 
الأعسلى ) وعالم ( اليمن الأسفل ) . وهو كأسلافه من آل الإريائ اختاروا الهجرة إلى إمام 
صنعاء » حيث تلقى عدد كبير من أعضاء الأسبرة ثقافة فقهية زيدية» لكنهم ظلوا أمناء محافظين 
بل ومتأثرين بتيار الشوكانية من جهة . وتيار القحطانية من جهة أخرى . 9 هسه السيرة 
.قد تساعدتنا على الأقل في .رسم الخطوط العريضة.لبعض مواقف رجال المعارضة الخمهورية 
المنخرطين فى صفوف حزب الله وتجمع كتلة خر . 1 

خسلال ثلائة أسابيع من تساريخ اغتيال الزبيرى . قبل الشبخ النعمان بعشك وزارة 
جديدة . وقبل أيضا أ القاضى الإرين بفكرة الانضمام إل مجلس الرئاسة الزمع تشكيله فى 
امستقبل القريب . وى اتجاه المطالبة الملحة بالإصلاح السياسى عن طريق توسيع قاعدة الحكم ‏ 
جعلت المعارضة الجمهورية من الهوية اليمنية - يمننة الصراع موضوعاً ملازماً نها. وقد 
طالب النعمان والإريايئ فتج الباب .على مصراعيه بلشايخ القبائل المشاركة فى الحياة السياسية » 
بل وضروورة دمجهم فى مجتمع النخبة السياسية الجديدة: كما زادت قضية اغتيال الزييرى 
من حدة هذه النسزعة . وى إجابة خطية للمؤلف دافع القاضى الإريائ عن دور مشايخ. 
القبائل فى الثورة قائلاً: " شكل أبناء مشايخ اليمن الأعلى قوة سياسية لا يستهان يما ضد النظام 
الإمافى : بل وضد النظام الجمهورى ..عندما شعروا أن خطر الغزو الخارجى يقرع أيواب | 
العاصيمة صتعاء .. " وبا مئل تعرض لسيرة للقاضى الزبيرى » مشيداً بمخصاله الوطنية الحميدة » 
ونفى عه صفة الانهزامية السياسية والالتقاء بعناصر بيت حميد الدين » والإشاعة الحاقدة ضده 
الى روج فا من أسماهم ب " السلاليين " عم . 


' تكسن الاتقامات التى أطلقها الإريائ: ورفاقه على الحكم العسكرى فى صنعاء بالفساد 
والفوضسى نابعة من فراغ. فمنذ فؤتقر عمران حتى مؤر جمرء وعناضر المعارضة الجمهورية 
تحشد قواها تحسباً لمواجهة مكشوفة ضند السلال وأنصاره من القوميين والناصريين - وحيال 
الميل العام الذى بيز سلوك العسكريين؛ والذى يعمغل فى السزوع إلى اتخاذ القرارات 
التعسفية » وفرض السلطة عن طريق العنف ؛ يصعب معه القيام بالتمييز عقائدياً بين ما هو يمين 
' جمهسورى معتدل , وما هو يسار جمهورى متطرف . إهم جميعاً جمهوريون ثوريون بالممارسة . 
لقن 


فى نفس الوقت.» يعجز الباحث الخايد عن التعبير غنهم بصورة ملائمة ‏ نظراً لأن سلوكهم ' 
يبببو كسلسلة من التقلبات المفاجعة , يغلب عليها البسزعة الذاتية » إذ لا تأخل بعين الاختبار 
مذجباً عقائديا أو برناتجاً سياميا معي . ْ ش 

وإذا كسان العسكريون يفنظرون إلى التجربة السياسية والفصاحة الخطابية , فم البتوا 
مهارقم فى استعمال بنادقهم أحسن استعمال فى الدفاع عن النظام الجمهورى ء وبالتالى البقاء 
١‏ فى كراسبى السلطة . وفيما يلى نورد العساؤل الذى أثاره الشيخ أحمد تعمان , أثناء إجايته 
للمؤلف عن الصراع بين جماعة حزب الله وأنصار السلال » حيث قال : "إذا أراد العسكر أن 
يعوا وجوذهم فى الدفاع عن الثوزة والجمهورية : أليس من مصلحتهم أن يتركسوا السيامسة 

لأملي ؟ "0 هذا الوضع الذى يسيق كل محاولة سياسية تبنتها المعارضبة للحط من شأن . 

: للؤسسبة العسسكرية ؛ والشيخ النعسمان بقوله هذا يعو عن موقف ميادي معارض كم 
العسكر . 
لقد ساهم اغخبال الريوى فى تأجيج العداوة بين السلطة والعارضة » فاختفاؤه من اللسرح 
| السياسى أثار انوجة غضب شعبية عارمة ؛ لكنها لم تؤد إلى سقوط نظام السلال انهم بالضلزع 
فى تدبير هذه المؤامرة . وق ١‏ أبريل من عام ه55ةا ؛ أصدر الشيخ أمين أبو رأس شيخ 
مشايخ بكيل » والشيخ عبد امجيذ الزندائ منشوراً سياسياً أوضحا فيه ملابسات الؤامرة : 
"يا أبنا الشعبء يا رجال القبائل ‏ يا مشايخ البلاد : يا علماء اليمن . يا ضباط يا جنوه 
. اليمن . أبن الزبيرى ؟ العالم امجاهد الذى غاش من أجل الشعب : من أجل كل قرد منا ء من 
اجسل أطفالنا ' من أجل سعادتنا وحريتنا وكرامتا .قالوا إن الملكيين قتلوه بالذهب والسلاح 
وأرسلوا اجرمين لاغتياله.ولكن قولوا نهم : من الذى أخرج الزبيرى من صتعاء ؛ من أقسد ' 
| السثورة واستذها ؟ من أرسل عبد الله جزيلان بثلاثين ألف ريال إلى برط؟ من عن أرسل على 
الشعبى بخنمسين ألف زيال إلى ذو جسين؟ قولوا نهم من قرر “مسين ريالاً كل يوم لبعض المشايخ ٠‏ 
من برط ليشتروا بما معارضين للزبرى وأبو رأس » وقولوا نهم من زوع خسة وسبعين بندقا 
. [ بستدقية ] قسبل أسسبوعين فى برطء قولوا هم ماذا كان يفعل درهم الفلاحى قاتل الزبيرى 
:ق صنعاء قبل عشرة أيام , وكم أخذ أخوه عندما أستلم مقرر شهداء ذؤ حسين . ش 
.وق هسذا السنداء » هاجم أنصار حزب الله الحكومة » الى امت بالضلوع ف اغعيال 
. القاضي السزبيرئ » تمهيداً لضرب قاعدة المعارضة القبلية ممثلة بكتلة خثر » وقد ورد.فى أحد 


الها 


مقاطعه هذه التساؤلات : " قولوا لهم كيف دبروا قتل الزبيرى قبل عسقد المؤقر الوطنى اللدى 
دعا إليه الشهيد , قولوا لهم كيف قتل الزبيرى بعد يومين من وصول البرقية إلى صنعاءء وهى 
البرقية التى كشفت فيها المؤامرة . يا عاراه , يا عاراه , يا عاراه » يا رجال اليمن , يا مشايخ 
القبئل , إن الزبيرى هجسركم وواحد منكم , فأين الزبيرى ؟ يا عيباه فعلوها , " قتلوا 
المقتول ومشوا فى جنازته " . والآن ماذا أنتم صانئعون بعد الزبيري؛ اغسلوا العار يا رجال 
الشعب ؟ 95" 

وهناك رأى مخالف لذلك حول اغتيال الزبيرى يورده أحند يوسف أحمد بالقول: " وى 
أول أبسريل اغستيل السزبيرى فى برط بشمال شرقى البلاه واقهمت الحكومة اليمنية الملكيين 
باغتياله » وأعلدت ف اليوم التالى القبض على اثدين اعترفا بأنهما كلفا بذلك من عملاء البدر, 
ولكن الملكيين ردوا باقام مضاد للجمهوريين باغتيال الزبيرى لاتجاهاته السياسية السابق 
بيانها » بل لقد نشوث إشاعات تووط المصريين ف العملية . " "© وحتى هذه اللحظة لا تتوفر 
أدلة قوية تؤكد هذا الرأى الأخير . لكن من المكد لدينا أن المعارضة وجهت أصابع الاتام 
ضد القيادتين اليمنية والمصرية » باعتبارها القوتين الفعليتين فى البلاد وراعيتا مؤتر حمر للسلام. 
والمعروف أن قتلة الزبيرى قد تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الجمهورية » وأودعوا 
سجن المهلهل بمدنية حمر , استطاعوا الحرب من السجن , بعدها بأيام معدودة . 078 

وكنعيجة مباشرة لاغفيال الزبيرى وقرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي» جاءت قيادة 
المعارضة إلى الحكومة لتحدد سياساتًا الرامية إلى إحلال السلام والمصالحة الوطنية . ولم تخف 
الحكزمة السعودية ارتياحها من هذا التطور السياسى فى جنوب الجزيرة » حيث أرسل. الملك 
فيصل ببزقية لرئيس الحكومة , أكد فيها حرص بلاده على إحلال الأمن والاستقرار فى المنطقة, 
بمعسزل عن أى مؤثرات خارجية . 99" وقد أوضح رئيس الوزراء الشيخ أحمد نعمان فى بيان 
الحكومة أن الجمهوريين المتواجدين سواء فى صف السلطة » أو فى صف المعارضة ١‏ سيظلوا 
أوفياء لفكر الزبيرى ومبادئه » لا يرغبون التورط فى مغامرة عسكرية جديدة , وهم يعارضوا 
بقوة كل مجاولة ترمى إلى التصعيد العسكرى . كما أنهم حسب قوله ؛ " .. لم يكونوا مقتعين 
بالخطوات التى سلكتها الحكومة فى التحقيق والبحث عن قتلة أبى الأحرار الشهيد محمد محمود 


الزبيرى 3 م« رعشلع- 


' قد أراد خسلفاء الزبيرى إثارة الرأى العام. ضد الحكومة , لكن احتجاجهم لم ينجح 
فى إثسارة مظاهسرة سسخحمة ضد انام ؛ وم تجنع اشدقم الئل الس ات 
القاضى علماً بأن القعلة الذين ألقت السلطة القبلية القبض عليهم أودعوا سجن المهلهل 
بمدينة خمرء كانوا قد تمكنوا من الفرار من يد العدالة وهكذا أهدر دم الزريرى ف أرض 
حاشد وبكيل . للق ويعلق الطيب على أبعاد المؤامرة والمحاكمة الصورية التى شكلت محاكمة 
قعلة الزبيرى ؛ قائلاً : " نعم شكلت محكمة نحاكمة القتلة وأذيعت من الإذاعة تحت الضجة 
الائلة تباكياً على الزبيرى وقديداً وتوعداً لقإتليه والمتآمرين عليه: وكان العارفون بالأمور 
يضحكون ويتساءلون : لماذا لم تؤمن سجون صععاء العاصمة على قتلة الزييرى ؟ لماذا لم يؤمن 
القضاء الرسعى على محاكمة الجناة ؟لاذا م تشكل محكمة بأسلوب لا عهد بمثله ؟ 297" 


هذه العساؤلات وغيرها ظلت لزمن طويل يدون إجابة . وبالطبع يصعب فى الوقت 
الباضز على الباحث اتحايد إصادار حكمه القاطع ٠‏ بهذا الخصوص, لأن ملفات القضية ما زالت 
'مجمدة / وهسبى تستحق بحثاً مستقلاً بذاته . يتحمل يتحمل الشيخ امد نعمان مسئولية كبرى مع 
القاضى الإرياى فى وقائع انقلاب مارس 15868 بلدينة تعزرء وق وقائع إبريل ١956‏ دينة 
ريدة ‏ ولا يتضح دورهما إلا فى وقائع جلسات مؤتمر حرض ( أكتوبر 1956) ضمن سلم 
. القيادة السياسية الجمهورية , حيث أبديا مواقفه سياسية متصلبة تجاه الطرف الملكى 
المفاوض : 24 وواضمح هنا أن الاختلاف لا يدور'فى جلسات مؤتمر حرض حول مواقف 
تكتيكية ثانوية ٠‏ بل حول مسائل استراتيجية لا تتعلق بمستقبل النظام الجمهورى فى اليمن 
فحسبه بل بمسعقبل النظام الملكى فى شبه المزيرة العربية. ©" كان التعمان يتوقع تعبينه 
خلفا للزبيرى» بحكم الرفقة والخيرة السياسية الت اكتسبها بصفته زعيماً أسبق لحزب الأحرار 
السيمنى » ونظرا سياسيا لاتاد الينى ؛ بل " الصانع الأول لقضية الأحرار " ؛ كما عبر عن 
.ذلك الربيرى 5 "2 وكان واضحا أن النعمان اخبذ يتطلع لمواصلة هذا الدور القيادى بالرغم 
من وجود عدد من المنافسين , أبرزهم القاضى الإريائن المشهود له بحنكته السياسية وهو ند له 
كونه يحظى بدعم المؤسستين العسكرية والقبلية » فيما يتعلق بتوليه منصب رئاسة الدولة فى 
'المستقبل 470" ورم أحجامه بادئ الأمر عن التمسك بلقب شيخ الإسلام: فقدٍ اكتفى بلقابا 
. فخامسة القاضسى العلامة رئيس انملس اجخمهورى » كتلية عن نزعته العصرية الواكية للجهه 
١‏ التورى القديد . 


٠‏ ساهم القاضى الإريائن » بقدر مساهمة الشيخ التعمان ؛ فى خلق الشروط الموضوعية 
للانشقاق, والدفع بالزبيرى إلى اتخاذ مواقف سياسية عدائية ضد القيادتين اليمنية والمصرية. . 
كما تقمص القاضى الزييرى شخصية الفدائى فى مارس 1458 ء تماما مثل ما فعل المقدم 
الثلائى فى انقلاب مارس :١1488‏ وكان يعبر من خلال معارضته للسلطة من داخل السلطة 
عن تذمره الشديد إزاء القادة الجمهوريين الذين قبلوا المشاركة فى الحكم تحت زعامة الرئيس 
السلال .4" وربما تأثر بكون السلال لم يقترح عليه المشاركة فى عضوية مجلس قيادة الغورة .+ 
على أية حال , فإن القاضى حاول أن يغير فرس الرهان فى منتصف الطريق., عندما قرر 
الخروج من صتغاء إلى جبل برط . علماً بأن موقعه كان قد أهيز منذ.مطلع عام 15518ء 

منواء داخل القيادة الجمهورية أو خارجها - خلافاً لا يظن البعض ؛ بل أن تأثيرة على قرارت 

٠‏ امجلس العسكرى والمكتب السياسى كانت محدودة للغاية ..وظل وزنه فى الحكومة هزيلاً طوال 
عام ١454‏ عندما قدم استقالته من كرسى وزارة المعازف» ضمن الاستقالة الجماعية . 2440 
وبغد أن مهد للانشقاق ‏ ظل يتذيذب بين التيارات المتصارعة على السلطة دون أن يحظى بثقة 
أى واحد متها . 1 ْ 

ولم يكن مستغربا بأن تجرف الأحداث عناص حزب الله المنشقة عن النظام الجمهورى» 
وكذلبك قاعدة المعارضة الملكية المقيمة فى بيروت» وتحديداً القوى الثالئة المنشقة عن مجلس 
الإمامة »بزعامة السيد إبراهيم الوزير » الذدى اظهر تنظيمه اتحاد القوى الشعبية معارضة . 
ضبمنية للسنظامين الجمهورى والملكى . ومن ثم طرح الطرفان مجدداً مشروع دولة اليمن 
الإسلامية , بديلا للنظامين :7'؟ "كان من المنعظر أن يشكل مؤقر حمز: للسلام مظاهرة سياسية 
ضد نظام. السلال لا سيما بعد اغتيال زعيم حزب الله إلا أن قرارت المزقر جاءت مععدلة 
بالمقارنة بقسرارات مؤتمر عمران » الذى اشرف على عملية الإعداد هما شخصياً القاضى 
الزبيرى قبيل رحيله . وكات رهانه كبيراً » فيما لو عمل على توفير اكبر عدد من الأوزاق 
الرابحة لحسزبه » وعلى احتلال افضل موقع داخل السلطة . وهذا الأمر لم تكن لعسمح به 
الحكومة والقيادة المصسرية , فقررتا التخلص منه , رغم نفيهما رسياً القيام بلك العملية . 


الإجرامية فى بيد 


إن أهم أسسياب عام الاستقرار السياسى فى اليمن خلال الفترة الأولى من مرخلة 

' الجمهورية العربية اليمنية , تحديداً مذ عام 459 ١حتى‏ هاية عام 419451 هو الصراع المسلح 
: بفعل تدخل قوى إقليمية ودولية كطرف ف المسزاع القائم .آنذاك بين الجمهوريين المدعومين ٠."‏ 
: . : 5 لقن 


سياسياً وعسكرياً من قبل الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيق من جهة » والملكيين 
المدعومين على كافة المستويات من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 
أمسن جهبسة أخسرى. وكان من بين العوامل التى حددت هذا الموقف » نفور المعارضة 
الجمهوريسة. من لمكم العسكرى , وتصورهم الخاص للتصعيد العسكرى على جبهات القتال 
ضد الملكبين بوصفه جهداً بلا طائل . هذا الإجماع الشعبى فى مؤقر هر الذى حصلت عليه 
المعارضة ء ذو دلالة , لأن الزبيرى أعترض على الحكومة لأنما لم تكن مخلصة فى استجابتها 
لمطالي المعارضة . فتصرفات بعض القادة العسكريين الميدانيين مصريين ويمنيين كان يتم 


التنديد بها » عبر نشرة حزب الله وعبر تصريحات أقطاب المعارضة المتواجدة فى بيروت اق 


كان التصعيد العسكرى الذى تبنته القيادة السياسية المصرية معقوداً على توسيع قاعدة 
الكفاح المسلح فى اتجاه الجنوب اليمن المختل , على أمل أن تتسع قاعدة العمل التورى هناك 
بعسورة موازية ضد قوات الاحتلال البريطائ وحلفائه من سلاطين محميات عدن الشرقية 
والغسربية . وقد أدى العمل الفدائئ المسلح بقيادة الجبهة القومية لتحرير جدوب اليمن اختل 
أول الأمر إلى حدوث مجامة عسكرية مع حلفاء الملكيين من السلاطين والمشايخ » وعلى رأسهم 
شسريف بسيحان حسين الذى كان يتلقى دعما بريطانياً وسعوديا .2'*79 وقد أدى هذا العمل 
المسلح إلى تفوية مركز السلال. وم يكن من قبيل الصدفة أن يتألق نجمه تجدداء بعد أن كانت 
| أسسهمه قد انخفضت إلى حد الصفر عشية انعقاد مؤقر حمر للسلام فى أبريل عام 19458. أما 
السزبيرى ققد ظلت روحه تحلق فى هماء مدينة “مر وخياله ظل كابوسا ملازما للمشازكين 
والمراقسبين معسا لوقسائع مؤقر خمر للسلام. فعد رحيلهالفاجى كسان ليعاً أن يخمل لواء 
المعارضسة القاضسى عيد الرحمن الإريائ : لانه على حل تعبير الشاعر عر البردون » كان " ١‏ 
واثقف " من الشيخ أسمد نعمان 009 

ولعل التقلسبات السياسية التى عاشها اليمن المعاضر , تظهر بجلاء مدى عدف السلطة 
ومدى محنة المعارضة لدراسة الواقع السياسي فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . لقد عرف 
حزب الله نجاساً ملحوظاً فى مدن الحضبة الشمالية ( صنعاء , عمران , حمر » برط ) بعد عام 
91 ,: فى حين شهدت الأحزاب القومية ذات التوجه الناصرى والبعثى تراجعاً فلحوظاً فى 
مدن المضبة الوسطى والسهول الجدوبية (بريم + إب » تعز ء الحديدة) » وذلك 'لسببين : أوهماء 
موقعها المؤيد أو المعارض للسلطة المركزية فى صنعاء ؛ وثانيهماء تمسك زعامات هذه الأحزاب 
بسبرامج سنياسية متعارضة » غالاً ما تصطدم بالسلطة . ورغم إدراك القاضى الإريائ خطورة 


0 


دور باعتباره فقيهاً محتسباً فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » تقد جرى استغلال الجلس 
الجمهسورى بحدكة سياسية لصاح تثبيت أعوانه وأقاربه فى السلطة 0" وكانت تجربة حرب 
الله بمنابة مرحلة جرى استغلانها لصالح أنصار ولاية الفقيه امحدسب ؛ ليثبت للجميع أن الهيمنة 
الدينية على المؤسستين العسكرية والقبلية هى أفضل ضمان لانتقال السلطة بصورة سليمة من 
السلف إلى الخلف . وحرى بنا الانتقال الآن إلى الفصل السابع لنقرأ معا قصيدة ( القانون 
والفرس والميدان ) , باعتبارها وثيقة أدبية وسياسية مهمة , تساعدنا على تقديم تفسير منطقى 
لظاهرة وصاية الفقيه امختسب. باعتبارها امتداداً طبيعياً لظاهرة حزب الله فى اليمن المعاصر . 


هوامش الفصل السادس 

اح كانت الطموحسات السياسسية من جملة العوامل التق ساهمت فى تعميق الخلاف بين القادة العسكريين 
والساسة المانيين » لكن الصراع لم يحسم لصالح أحدثما على الأخر بصورة حاسمة حتى فهاية عهد السلال » 
وانسحاب القوات المصرنة من اليمن فى نوفمبر عام ١819‏ . انظر الصياد : السلطة والمعارضة » سبق 
ذكره )ص 795-998 . 

(؟) أدت عملية تركيسز السلطة السياسية فى أيدى الضباط العسكريين إلى إأحداث تغيير عميق فى البناء 
السياسي فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » حيث وصل أشخاص بسطاء من عامة الشعب إلى قمة 
السلطة » بما فى ذلك منصب رثاسة الجمهورية وقيادة اليش ورئاسة الحكومة . ومتل هذه المناصب العليا 
الرفيعة كانت محصورة على شريحة السادة العلويين والقضاة القحطانيين خلال فترة المملكة المتوكلية 
اليمانية. الطيب : التاريخ يتكلم سبق ذكره » ص ؟9 - 48 . 

(10) زرتوقة : أغماط الاستيلاء على السلطة فى الدول العربية » سبق ذكره » ص 71/8 . 

(5) أ“قد : الدور المصسرى . سبق ذكرة . ص 598 . 

(5) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره » ص 8” . 

(1) المصدر نقسيه ء ص 9437 , 

(7) العبدر نفسه , ص 53. 

(8) المصدر نقسه ص 49 - "51 , 

(4) الزبيرى : الإمامة وخمطرها على وحدة اليمن » سبق ذكره » ص 5 . 

. الطيب : التاريخ يتكلم . سبق ذكرة, ص 85؟‎ ٠١ 

. ١١8 الرحومى وآخرون : أسرار ووثائق الغورة . سبق ذكره ؛ ص‎ )١١( 

(؟0) الطيب : الغورة والنفق المظلم , سبق ذكرة ‏ ص 957١‏ . 

(1) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكرهء ص +18 . 

(15) المصدر نقسه . 

(186) المصدر نفسه , 

(17ع أحمد : التركة الوطنية فى اليمن , سبق ذكرة , ص 81" . 

17) الطيب : التاريخ يعكلم , سبق ذكره » ص 81 . 
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(18) الصدر نفسه , ص 89 . 

(059 المصدر نقفسهء ص 519 . ١‏ 

(0؟) الزييرى : مأساة واق الواق » سبق ذكره ‏ ص 5١؟‏ . 

(71) زرتوقة : نمط الاستيلاء على السلطة » سبق ذكره . ص 555 . 

(؟8) أحمد : الدور المصرىء سبق ذكرة » ص 588 . 

(؟) المخخابرات العامة : التقرير الشهرى لشهر فبراير 319515 )اص 5١‏ . 

: انظر‎ 554١ 

.مأك .م0 .مم1" 

(18) ناجى : التاريخ العسكرى لليمن » سبق ذكره » ص 578 . 

(5؟) باستدوة : قضية الجنوب اليمنى ادل فى الأمم المتحدة , سبق ذكره » ص 811 ء وانظر أيضاً : 

.5 .م رأقدظ عالقتلة عط هأ اتمعمهاة كمتمكتر8 .عتهدميط 

(81) المخاببرات العامة : الموضوع نصوص الحرب النفسية التى ترددها الإذاعة الملكية من إشاعات مغرضة 
ضد الثورة والجمهورية » سبق ذكره » ص ١‏ - 7 . 

(8؟) أوبالانس : اليمن:الثورة والحرب . سبق ذكره » ص 185 . 

(3؟) بمذا المخصوص انظر شهادة الشيخ العميد حسين الدفعى فى وقائع ندوات مركز الدرامات وا والبحرث 
اليم المضمنة فى كتاب حصار صنعاء , سبق ذكره » ج١1‏ ص 41؟ , 

(.م) حول هذه الأحداث قارت بين الذات القارئة لمرحلة الجمهورية العربية اليمنية فى كناب أحمد فرج : 
رجال فى عنادق الثوزة , سبق ذكره , 89" - 78# , والذات المقروءة فى كتاب أحمد.الصياد : السلطة 
والمعارضة ف اليمن المعاصرة » سبق ذكره » ص "٠4‏ - 8.” . 

(9") انظسر السبيان الصادر عن مجلس الدفاع الوطنى وقيادة وحدات القوات المسلحة فى *؟ أغسطن 
1554 . 

(8") انظر البيات الصادر عن قيادة المقاومة الشعبية, بمدينة الحديدة فى ؟1؟ مارس 15548. 

(8)-الريس : رياح الجنوب , سبق ذكره » ص 18" . 

(4”) الصياد : السلطة والمعارضة , سبق ذكره , ص "٠8‏ - هه” . 

(8”) الريس : رياح الجتوب , سبق ذكره , ص 750-798" , 

(“”) ناجى : التاريخ العسكرى , سيق ذكره » ص 37١‏ . 

8" المصدر نقسه , ص 914" . 


(8”) الأكوع : حياة عالم وأمير » سبق ذكره » ص 7١١‏ . 

(8”) المخخابرات العامة : رسالة موجهة من ضابط الاتصال ف انحور الشمالى العميد قاسم الصاروخ للقيادة 
العربية بصنعاء » سبق ذكره » ص 8 . 

(40) الصدر نفسه . 

(41) وفوق ذلك كله كان هاك نفر غير قليل من مشايخ مذحج أمثال : أحمد ناصر الذهب . وعلى ناصر 
طريق ؛ وعبد الله الأحرق ؛ وعبد الله زيد عامر » وغيرهم من مشائخ حاشد وبكيل , الذين قطعت القيادة 
المصسبرية مقرارقم الشهرية ( الميزانية ) » كانوا بدورهم قد أعلتوا انضمامهم إلى المعسكر الملكى لتعويض 

ما خخسروه بشكل يتناسب مع حصتهم فى المشاركة بلمجهود العسكرى . المخابرات العامة : رسالة 
موجهبة مسن العميد. قاسم الصاروخ إلى اللواء طلعت حسن بتاريخ ؟١‏ / " / 1958 » سبق ذكره » 
عن 21١-99‏ 

(57) المصدر نقسه . 

(4) ناجى : :التاريخ العسكري , سبق ذكره , ص 779 . 

(4 4) الطيب : التاريخ ينكلم ؛ سبق ذكره » ص ١١5‏ . 

(48) عبده : مساز الحركة الوطنية اليمنية , سبق ذكره » ص ١١5‏ - /ا١(‏ , 

'(65) أنظر كتاب اليمن فى ٠٠‏ عام - ذاكرة القرن العشرين » ص هلا . 

(/ا5) ناجي: "رأى الزبيرى ف المعارضة " , الكلمة , العدد 8" , سبق ذكره ؛ ص ١؟.‏ 

(58) من إجابات القاضى الإريان » سبق ذكره . 

(49) انر كل من غبد العزيز الكميم : الوحدة اليمنية , سبق ذكره » ص 778 - 2774 وأبو طالب : 

. الوسمدة اليمنية : دراسة فى عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة» سبق ذكره » ص 585 . 

00م الظاهرى : الدور السياسى للقبيلة ق اليمن , سبق ذكره » ص ١١5‏ . 

(81) تتاب الرأي العام : أبرز الأحداث اليمنية فى ربع قرن » سبق ذكره » ص ١١1١‏ 

(89) ذكر أحمد الصياد فى كتابة : السلطة والمعارضة فى اليمن المعاصر أن مسيرة الثورة اليمنية اعترضتها 
عقسبات عديدة » وكانت أخطرها عناصر حزب الله وكتلة مر الممثلة لمصالح القوى التقليدية فى امجممع 
اليمنى فى مواجهسة الجديد الجمهورى الذى أخذ بدوره يتطلع إلى السلطة , انظر المبحث الثالث - من 
النورة المضاددة إلى انقلاب ١‏ يونيو 191/4 » سبق ذكرهة ص 195984 -85986 . 

(87) استاثر العسكريون ( أنصار السلا )'والساسة المانيون ( أتصار البيضان ) بنصيب الأسد فى أول وثائن 
تشسكيل وزارى الحكومة الممهورية العربية اليمنية . وعلى الرغم من ذلك , استطاع عدد غير قليل من 

العلماء ( أنصار الزبيرى ) والمشايخ ( أنصار الأمر ) الوصول. إلى مناصب وزارية هامة . وكان القاضى 


إلكنا 


الزبيرى يتطلع بدوره إلى منصب رئاسة الوزراء » وقيل إنه كان يتطلع لمنصب رئاسة الجمهورية ء لولا أن 
القيادة العربية (المصرية) أبدت تخفظها الشديد تجاهه باعتباره عنصراً جمهررياً مداهضاً للمؤسسة العسكرية 
. راجع كتاب صالح ميع : أزمة الحرية السياسية فى الوطن العربى » سبق ذكره » ص 85" . 

(84) من إجابات القاضى الإريائ » سبق ذكرة .. وانظر أيضاً تعليق الباحث البريطائ , فريد هاليداى غلى 
شخصية المشير عبد الله السلال فى كتابه : 

101 .م ركصقغآنا5 غنامطاته وأطقعة .52111023 
(8ه) حميد : أحاديث ف التاريخ » سبق ذكره » ص "٠٠‏ . ْ 

(اه) حول هسذه المسألة يدافع عبد الغنى مطهر بصفته عضواً مستجداً فى مجلس قيادة الثورة حول وطنية 
العجار - رأس امال الوط » والاقامات الموجهة إليه ورفاقه بالإغارة على المناصب والأموال بالقول معقي 
عسلى حديث الشهيد الملازم على عبد المغنى ( عقل الثورة ): " غير أنتى انادفعت أشرح له - حت يطمئن 
قلبه - دور البرجوازية الوطسنية؛ أو ما أطلقوا عليه تعبير ( تجمع التجار.)» وما قامت به من أعمال 
بطولية وفدائية ( الشهيد سعيد حسن إبليس ) ؛ وما ضحت به من أموال طائلة منذ عام 354٠‏ ء وعلى 
الأخص فى حركق 24 ؛ ودورها الوطنى الفعال الذى ما زالت تسؤديه بكل أمانة وشرف فى 
تعبئة الفلاحين والمدنيين (الحرس الوطني) والقبائل (الجيش الشعبي) والعسكريين (( تنظيم. الضباط الأحرار 
»فى الإعداد للثورة .. * مطهر : يوم ولد.اليمن مجده , سبق ذكره ,ص 1١©‏ . 

(/اه) ظلت السسمة الطائفية - الناطقية هى الصفة الملازمة للتركيبة السياسية فى عهدى المشير السلال 
والقاضسى الإريسائ , حيث تعزز هذا التوجه السياسى فى أعقاب قيام جركة © نوفمبر /1951 . راجع 
الصياد : السلطة والمعارضة , سبق ذكره, ص؟9؟ . 

(88) البيضان : مصر وثورة اليمن » سبق ذكره » ص 47 . 

(85) كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث اليمنية , سبق ذكره .ص 48 . 

(50) المصدر نفسه , ص 5١5‏ . 

(11) انظر على سبيل المثال مقالة عباد العزيز المقالح تحت عنوان:(( عبد الناصر وثورة يوليو فى وثائق الشهيد 
الزبيرى )» » كثيراً ما يشير إلى أعمال عنطوطة - وثائق الشهيد الزبيرى - ذاكراً إياها بالاسم فى صفحات 
كستابه : عبد التاصر واليمن ؛ سبق ذكره . ص 941 وص .١87‏ وبالنسبة لرجل فى موقعه هذا كانت 
اقتباساته عن الؤبيرى قد أصبحت موضع شك عدد كبير من الأدبساء والكستاب اليمنيين ؛ فى الوقت 
البذى بدأ كتابة الأخر : الزبيرى ضبمير اليمن الثقافى » سبق ذكره . بإدانة كل محاولة علمية لكتابة 
تاريخ اليمن المخديث والمعاصر - يخالف وجهة نظره. 1 0 

. (7) من إجابات القاضى الإرياى » سبق ذكره . 


. 405 -- 408 أذ : الدور المصرى , سبق ذكره .ص‎ )59( ٠ 

(44) يتحادث عن هذا التحول الاجعماعى العميق المقرمى.ى دراسته:'التاريخ الاجتماعي للثؤرة إليمنية رص 
5" قائلا : " 18٠‏ سبعمبر ١9519‏ مات الإمام بعد أن أطلق عليه ثلاثة من الضباط التار فى العام 
السابق ؛ وفى 5؟ من الشهر نفسه قامت الثورة » فقلبت البناء الاجتماعى الاقتصادى رأساً على عقب . 
" ومسل بهذ الطرح يتكرر ذكره فى رسالة أحمد جابر عفيف الموجهة للدكتوز البيضائ خلال الأسبوع 
الأول من قيام الثورة . انظر صيغة الرسالة فى كتاب البيضابى : أوجاع اليمن » سبق ذكره » ص 503 . 

(88) الصياد : السلطة والمعارضة 3 ضبق ذكرة بص 55# 

(55) عمر : نظرة فى تطور امجتمع اليمنى » سيق ذكره » ص ؟218 وسلطان الثورة اليمنية وقضايا المستقبل » 
سبق ذكرة ‏ ص ؟” . 

ارفنة أوبالانس : اليمن الغورة والحرب » سبق فكره , ص ٠ ١*8‏ / 

(14) أحمد : الدور المصرى ىق اليمن : سبق ذكرة ء ص 41775 . 

(55)انظر : 
1 238 - 237 .م ماله مم0 التسطءم 
(ه/) شكلت بسنوات النورة الأولى 447 - /181 منعطفاً بالغ الأثبية فى تاريخ البمن الحديث فيما يتعلق 
بالمجرة الواسعة من الريف إلى مدن اليمن الرئيسة ( عدن » تعز , صععاء » الخديدة ): حيث انخرط عدد 
هائل من عامة الشعب ف مؤسسات الدولة الحديفة. وقد شكل الجيل الجديد الجنهورى الذى “يضم عناصر 
الشريحة التوسطة ( طلبة » تجار , عمال.؛ ضباط وجنود ) الدرع الواقى للنظام الجمهورى . فعند قيام 
السثورة انخرط آلافب من الطلبة والعمال والتجار فى صفوّف الحرس الوطنى ليشكلوا فى وقت لاحق نواة 
الجينش-اليمتى الذى يعود له الفضل فى الدفاع عن العاصمة خلال فترة حصار السبعين يوما وما بعدها . 
راجع مدخزات الغورة اليمبية فى عامها الخامس . وزارة الإعلام.: الجمهورية العربية اليمنية -- الكتاب 
السترى 19519 . 1 
(الا).ناشو صادق : " يحى المتوكل'ق شهادة بمدية استضائية " » فى. صحيفة الأيام العدد باه ؟” ء 5 يناير 
”0 سبق ذكره اص 5 ١‏ 
٠‏ لام من إخظابات القاضى الزبيرى فى كتاب العمرائ : الزريرى أديب اليمن » سبق ذكره » ص 441 . 
*/) انظى : ْ 
,آله 23/11 3 [قمتتاول 2 210016 11 "بةتطة ات معصء 7 م15 " .محوم8 مضمن111 
1 .360 .م(1963 


ْ 


(4/) تعبير سياسى شاع استخدامه فى فترة الجمهورية العربية اليمنية لكل عدصر جتهورى يهتف بحياة القورة » 
أو يسبدى تعاطفاً ملحوظا تجاه النظام الجمهورى , ممثلاً بشخص المشير عبد الله السلال .. وثمة تعبيرات 
مرادفة لمذا التعبير شاعت فى عهد القاضى عبد الرحمن الإريائ » نورد منها على سبيل الذكر , نعت " 
لغالغة " و" يُرغال " 

(هل/) أحمد : الدور المصرى , سبق ذكره , ص "٠15‏ . 

(5/) لورئس : اللغبة الكبرى » سبق ذكره . ص .ا -8ه؟ . 

(/الا) محجوب : الديمقراطية فى الميزان , سبق ذكره » ص 189 . 

(4/) كتاب الرأى العام : أبرز الأحداث اليمنية » سيق ذكره , ص 37 . 

(1/6) الطيب : التاريخ يتكلم سبق ذكره » ص 7847 . 

. من إجابات العنشى » سبق ذكره‎ )8١( 

(81) الطيب. : الثورة والنفق المظلم » سبق ذكره , ص ١87‏ . 

(89) المصدر نقسه , ص ١8‏ . 

(88) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكرة » ص 175 . 

(84 الصدر نفسه ص 315 . 

(86) المصدر نفسه , ص ١10‏ . 

(85) الصدر نفسهء ض 138 . 

6985 انظر : 

.0 .2 رقع نهل مط جه عأموط مدق دععط .لء .همزل .1 تعطق 

(88) زيد.: محاولة لفهم المشكلة اليمنية » سبق ذكره » ص 149 . 1 

(86) نخيسل القسارئ لسبعض الأحكام الجاهزة التى أوردها المقالح فى مقدمة دراسته ( قراءة فى فكر الزيدية 
<| والمعتزلة ) تحت عتوان جانى ( الزيدية والسلطة -- ص 4" ) » حيث يلقى باللوم على البيئة الجغرافية تارة 
والمؤسسة الإمامية تارة أخرى » فكلتيهما ساهمتا فى خلق هذا الوضع الشاذ " فى بعض المناطق ١‏ والحافظة 
عسليها فى مناطق أخرى لا بوحى من المذهب الذى ل يعد قائماً » وإنما بوحى من المصلحة الذاتية وحماية 
السنظام من خطورة التجانس الفكرى.. وزوال أسباب الخلاف بين القبائل والمناطق . " وهذا قول ينطبق 
قاماً على واقع الحال فى مرحلة الجمهورية اليمنية . 

(40) الأشول : اليش والحركة الوطنية , سبق ذكره » ص 58/4 . 

(41) الطيب : الغورة والتقق المظلم ء سبق فكره.ء ص 975 . 


(89) يسورد اطيسب فى كتابه السثورة والتفق المظلم ء ص ١79‏ - 1189 , حمس قوائم بأسماء المدنيين ' 
والعسكريين الذين تم تسريحهم من الخدمة فى أجهزة الدولة » وعددهم ججيعاً لا يتعدى المانة شخص » إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار أسماء بعض الأشخاص الذين يرد ذكرهم ( أحمد جابر عفيف و“مود بيدر وغيرهم ) 
أكثر من مرة . علماً بأن العدد الذى تم تسريحه فن الخدمة فى عهد القاضى عبد الرحمن “من الإريان بلغ ثلاثة 
ألسف ومائق شخص ء غالبينتهم من الكوادر المدنية والعسكرية الؤهلة ؛ فضلاً عن عشرات القادة 
العسسكريين والشخخصيات السياسية الذين تم تصفيتهم جسدياً من قبل أجهزة الأمن الوطنى (السياسي) 
حينذاك . انظر الصياد : السلطة والمعارضة » سبق ذكرة , ص 17.”" - #٠"‏ , 
(85) الريس : رياح الجتوب , سبق ذكره » ص 391 . 
(84) عبد السلام : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة » سبق ذكره » ص لاا . 
(88) عبده : الطائفية فى اليمن » سبق ذكره , ص لا" . 
(41] الطيب : الثورة والنفق المظلم » سبق ذكره , صن 18 . 
(/97) عبده : الطائفية ثفية فى اليمن , سبق ذكره » ص 47 . 
'(44) الظيب : العاريخ يعكلم , سبق ذكره , ص 178-3151 . 
(44) جلويوفسكايا : التطور السياسى للجمهورية العربية اليمنية : سبق ذكرة ‏ ص ه/. 
)٠6١(‏ الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره » ص 11/8 . 
(0603)اتظر : ش 
207 .لوا بستكم ل1نه1ا آه وعلع2 وكتدة "بمعصعلا 1 1705 ع1 " .تعع م8500 لامسم 
' : 0 19 ,(1965 تعطممعامء 85) 
(؟00)انظر: 
1 111-112 .م ,ركقةغ1نا5 اناه طاتبط وأطدعق :2813111021 
(07!) انظسر البسند الثامن من قرارات مؤتقر حمر اللسنلام فى كتاب على محمد العلفى.: نضوض يمائية » ص 
كا 1 00 
)1٠١4(‏ باديب : الصراع السعودى المصرى حول اليمن الشمالي» سبق ذكر ص 103٠‏ 
)1١8( ٠‏ عفيف : الخركة الوطنية اليمنية » سبق ذكرة . ص .١45‏ 
الى الضدر نفسه » ص لحي 1 
-9ا١٠)‏ الصدر نفسهء ص 85م" . 
)٠١4( .‏ الطيب : الثورة والنفق المظلم ‏ سبق ذكره “ص +38 . 


ذا 


03٠١ 4(‏ من إجايات الشيخ أحمد نعمان » سبق ذكره . 


)11١( 1‏ يلاكسر الطيب أن السلطات الجمهورية ألقت. القيض على القتلة : وهه.درهم حخود 'الفلاحى وناجى 
0 المسلاحى وحبسسين وعلى الشتوى , الذين تلقوا المال والسلاح من سلطات صَنْعاء . الطيب : التاريخ 
يتكلم , سبق ذكره , ص 308-504 . 

. 84 المخابرات العامة : القرير الشهرى لشهر إبريل 19.8 ؛ سبق ذكر؛ ص‎ )1١1 

(019) من إجابات المشير البسلال » سبق ذكره . ١‏ 
(09).أوبالانس : اليمن , سبق ذكره » ص 31/8 . 

(914) المخابرات العامة: تقرير مفصل عن أحوال الجبهة الشمالية, سبق ذكرهء ص 1٠١‏ 

و18 1) أوبالأنس : اليمن , سيق ذكرة »ص 791 . 0 0 

' 11 الطيب : القورة والنفق المظلم ‏ سبق ذكره : ص 1ه . 

.0137 المصبر تفسهء ص 84 . 

(114) الصدر تفسيه, ص 8ه . 

: (114) الصادر تقسه "ص 817 . 

(120)تعرف الفجرة لى مسرتفعات البمن الشمالية بها أشبه ما تكون يمجتمع مقن يقفها الآلاف من 

السكان ؛ الذين يقعون تحت ماية القببلة » وكان السادة والقضاة هم الذين يسوسوفا بالتعاون مع شيخ 
القبيسلة فى أوقات السلم والحرب ‏ ياعتبارهم المرجعية الدينية للسلطة المركزية مفلة يامام صتعاء . لكن * 
هذه المنلسسلة من المستوطنات الزراعية فى بلاد اليمن الأعلى » بدأت تفقد فيمتها الأججماعية والدينية . 
. فى العهد الجديد. . كزيد من التفصيل حول موضوع الفجرة انظر ,كل من مالم : وثائق يعنية » سبق أذكره + . 
ص 98ؤ - 345ء وأبر غَامْ : البتية القبلية فى اليمن » سبق ذكره , ص 71/١‏ وما بعدها . 


0 915 انظرترجمة مطهر الإريان مد الزبيري فى الموسوعة اليمنية ‏ سبق ذكره ننج ص 8188 . 


077 أبو غائم ألبنية القلية ق اليعن » سيق ذكرة .ص 008 .- 9800 . 


مييق المصدر نفسهء ص 387 . 


2 45 الطيب : الثورة والنفق المظلم » سبق ذكرة ..ص‎ )١74( 
.. 9987 الجناحئ : الحركة الوطنية اليمنية :سبق ذكرهاء صن‎ )196( 
3 (5؟1) جاءت.قرارات وتوصيات مؤتمر خر (1458) متطابقة تماماً مع قرارات وتوصيات مؤتمر عسمران‎ 
يتحول . وكان القبناضى الزبيرى نيرى بأن انعقاد مثل هذا المؤقر الشعبى القبلى يمكن له أن يضع حداً‎ 
. لحب الأهلية ف اليلد » هيدا لانسحاب القوات الي من امن » ويشاركة ل هذا إل دع‎ 


كبير من السناسة الي لبمبين النخرطين فى كتلة قر وحزب الله . راجع أبو القصب الشلال وفاطمة الشريف 
: قاموس الأحداث السياسية » ص 8ل . 

“0199 انر بيسان المعارضة تحت عنوان : ا استقلنا أ 7 ء نقلاً عن كاب د : الدور المصرى فى 
أليمن ؛ سبق ذكره » ص 593١‏ . 

(198) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره » ص 557 . 

(9؟1) المصدر نفسه . 

(.*07) من إجابات النعمان » سبق ذكرة . 

(9 0 أحمد : الدور الصرى ف اليمن ء شبق ذكرة »ص 591-98٠‏ . 

188 لعله من المفيد فى مثل هذه القضايا الإشارة إلى أحداث مشائمة في بداية عهد حكم الإمام يبى » رفض 
شيخ الإسلام محمد جغمان تقليم بيعة للإمام يبى محتجاً بأن فى عنقه ببعة للسلطات عبد الحميد » فأمر إمام 
صنعاء أعوانه بقتل جغمان . راجع الشماحى : اليمن الإنسان والحضارة , سبق ذكره » ص ١56‏ 3 
حين كان القاضى عباء الرحمن الإريا فى مقدامة علماء اليمن الآنين قدموا ابيعة الناجزة لولى العهد ( مم 
البدر ) » رغم اعتراض عدد لا بأس به من أهل الحل والعقد . انظر الشامي: باح" غير فى اليحن» سيق 

ذكرق ص 408 -كد4. 

مصعم احتضنت عشائر ذو محمد وذو حسين جماعة حزب الله مثلما احتضنت عشائر بنى صريم وخارف 
جماعة كتلة خخر . انظر ملاحظات القاضى محمد بن على الأكوع فيما يتعلق بتلك الصلة ين المعارضة 
الدينية والقبلية فى مؤلفه : حياة عام وأمير . سبق ذكره » ص 4+ وماءتليها ؛ وراجع أيضاً القاضى 
إسماعيل بن على الأكوع : هجر العلم ومعاقله فى اليمن ( ه أجزاء ) , وأحمد المعلمى حول تاريخ أسرة 
الإرياق فى كتابه : الصديقان الإرياائ والمعملى على طريق النضال , ص 5” - 317 . 

0 من إجابات القاضى الإرياى » سيق ذكره . 

(ه1) من إجابات الشيخ أحمد تعمان » سبق ذكره . 

(17).تبدب الشيخ عبد الجيد الوندائ أبا الأحرار محمد بن محمود الزبيرى بلغه تنضح بالأسى والمرارة حول 
اغتيال القاضى ٠‏ وبالمثل حاول الشيخ أمين أبو راس شيخ مشائخ بكيل تحريض العشائر اليمنية » وعلى 
وجه التحديد ( عشائر ذى محمد وذى حسين ) للثار من قتلة الزبيرى دون جدوى . 

3ع أحجد : الدؤر المصرى ف اليمن .سيق ذكره. ص 55٠‏ . 

(07) فسيما يتماق بملف قضية اغتيال القاضى محمد الزبنرى وغيره من علماء اليمن أخبرن الزميل محمد 

<< الشعيى أنه يحتفظ به كامل . ويقال أنها تحعوى انتقادات لاذعة لعناصر ذات نفوذ وسطوة فى اجتمع . وقد 


حاولت إقسناعه بأهمية نشرها , لكنه أبدى تحفظه عملاً ببصيحة عبد الله بركات - الذى يحتفظ بصورة 
مطابقة للأصل - الاجتفاظ به حتى يحين الوقت المناسب لنشره على الملأ مع غيره-من.الملفات . ( المزلف ) 

)١9(‏ انظر جواب الملك فيصل علئ برقية الشيخ أحمد نعمان فى صحيفة البلاد السعودية, فى عددها الصادر 
قى 19 مايو 1958 , فى كتاب أحمد : الدور المصرى , سبق ذكره » ص 75914 . 

زه )١4‏ من إجابات النعمان ؛ سبق ذكره . 

. من إجابات الشيخ أحمد نعمان , سبق ذكره‎ )١41( 

)١47(‏ هذه العساؤلات فى حاجة لإجابة شافية , والمؤلف يرى أن الوقت قد حان للنظر فى قضايا كثيرة تتغلق 
بسسقوط رموز الثورة اليمية والدظام الجمهورى , ويتحمل مركز الدراسات والبخوث اليمنى وغيرة من 
مراكز. الأبحاث التى 'لم تول عنايتها لمثل هذه المسائل المهمة المتعلقة بالسلطة والمعارضة فى اليمسن المعاصر 
. راجع الطيب : التاريخ يتكلم » سبق ذكره , ص 91/1-119/.0 . 

(*14) هذا الموقف تعكسه مباحثات: مؤتمر حرض المبثوثة فى كتاب السيد عبد الله الحسني: مؤتمر حرض 
ووثائق » سبق ذكره » ص ١184‏ - 1848 . 

. ١141١ كيير : الحرب العربية الباردة  سبق ذكره » ص‎ )١44( 

(ه4١)‏ يجب ذكر استنباء مهنم وملاحظات مفيدة تساعد القارئ على فهم المزيد من هذه الملايسات المتعلقة 
بالسسلطة والمعارضة . وردت فى كتاب الغينى : معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن . سبق ذكرة » ص 
٠١‏ وما بعدها . 

. 57 فضل أبو غائم : البنية القبلية فق اليمن بين الاستمرار والتغيير» ص‎ )١43( 

. من إجابات العنسى » سبق ذكره‎ )١419( 

. 71/4 الجناحى : الحركة الوطنية اليمنية » سبق ذكره » ص‎ )١4( 

(0543) راجع أوبالانس : اليمن ؛ سبق ذكره » ص 51١8©‏ » وانظر : 

.95 .م بعة ]لآ وموممعلضتآ عط معصعقة .منسطءة مسملكة عجه10 

. 5875 العمران : الزبيرى أديب اليمن الثائر » سبق ذكره , ص‎ )١6( 

(061 زرتوقة : أنماط الاستيلاء على السلطة فى الدول العربية » سبق ذكره » ص- 0/4؟. 

(189) نشسر هذا التصريح الصحفى أول مرة فى صحيفة النهار اللبنانية فى /71؟ سبعمبر 1954 . ثم أعيدت 
طباعته ثانية ى كتاب الطيب : التاريخ. يتكلم, سبق ذكرة» ص 97 

)١88(‏ راجع كل من الجتاحى : الحركة الوطنية اليمنية , سبق ذكره , ص 7151 ء وانظر أيضاً: 

8 بةأط ةمق طاتامة هل طأمناتظ عط :قلمدهة مكرمع لم1 00 


' (184) النبردون : ” البشسير والخستام ". صحيفة 5؟ مسبتمبر ( صنعاء ) » مقالة أعيد نشرها فى كتاب 
(الأستاذ) فى ذكرى الأربعين لتأبين المناضل أحمد محمد نعمان » سبق ذكره » ص 717٠‏ 1 

)١85(‏ نيل القارئ إلى مقالة الشاعر محمد سعيد جرادة : " محمد محمود الزبيرى ححياته نضاله وشعرة " سبق 
وأن نشسرت هذه المقالة فى مجلة الحكمة , عدن » وأعيد نشرها ثانية فى كتاب: الزبيرى شاعراً ومناضلاً 
الصادر فى بيروت' عن دار العودق /1/ا18: لإا - 81 , 


الفصل السابع . 
قراءة فى قصيدة الكارثة 
القصيدة اليتيمة : 
من بين الأعمال الكاملة للزبيرى ديوانين وروايتين » ومجلدات عدة من النثر غير الروائى؛ 
فضلاً عن مجموعة من الخطب والمقالات . لكن ما يثير الدهشة حقاً هو جملة القصائد ٠‏ 
ش القددبهة المادحة للإمام أحمد . والقصيدة الأخيرة غير المنشورة القادحة للمشير السلال » 
الموسسومة بت ( القانون والفرس والميدان ) أو ( الكارثة ئة) (2©ء ومذى صحة نسبتها إليه .. 
فالقصيدة اشتهرت ولاكتها الألسنة لكنها رغم ذلك ل تدشر ضمن أعماله الشعرية ) 
لأمنباب غسير معروفة ‏ رغم أنها القصيدة الوحيدة التى نظمها فى العهد. الجمهورى » وه 
تعكس بوضوح موقفه السياسى المناهض للنخبة العسكرية الحاكمة ؛ ومطالعتنا لأبياتها قد 
' تساعدنا فى إزاحة الستار عن الغموض الذى يكسف طبيعة المؤامرة التى أودت. بحياته . 5 
<٠‏ يجدر الملاحظة هنا أن هذه القصيدة السينية المؤلفة من ( ؟" بيتاً من البحر المتوسط )» 
رسخ فيها الزبيرى نغمته الشعرية: القيمة التى. ارتبطت بأسلوبه المتميز.بشعر الرثاء والهجاء, 
1 الذئ اشتهر به ليس ضد حكام العهد الملكى البائد فحسب . بل وضد كام الغهد الجمهورى. 
الجديد . فاللغة الشعرية التى استخدمها الشاعر فى هذه القصيدة بالذات لغة شعرية شبه ٠‏ 
مستهلكة ,.تشكل معظم أبياها عنصر الاحتجاج وا معارضة ضد نظام السلال ومن يناصرة - 
'وبواليه . وقد صدمت قصيدة الكارثة المتحاملة على رموز النظام الجمهورى جتهوره المعاصر » 
نما دفع بالبعض من الأدباء والنقاد المقربين أو المعجبين بشعر الزبيرى » عدم الاعتراف يمذه 
. القضيدة » واعتبارها موضوعة عليه . 
قد يكون من المفيد أن نفهم الأسباب الموضوعية والذاتية التى حملت الشاعر على هجاء 
٠‏ القادة العسكريين اليمنيين والمصزيين , علماً بأن مأ قاله فى السلال وجاشيعه » لم يكن شيا . 
بالقياس إلى ما قاله فى أئمة بيت حميد الدين . فالزبيرى على حد قول عبد الله البردون » 


ذاته فى الموضوع الوطنى من وجهة حزيبة . (2 كما وسمت سينية الزبيرى بب ( الكارثة ) » 
نسبة إلى البيت. السابع من القصيدة ذاه . فنظام السلال من وجهة نظره » كان كارثة سياسية 
محقة باليمن أزضاً وشعباً » حيث قمعت السلطة العسكرية الحاكمة كل الأصوات المنادية 
بالإصلاح . وهكذا بعد أن داخل الشاعر اليأس من إصلاح الأوضاع المتردية فى البلاد » أفرغ 
مسا فى جعبسته من سهام حازقة صوبما جميعا تجاه خصمه اللدود المشير السلال » الذى كان 
يستنقل رئاسته بل وظله . 
ولعل معارضته لقصيدة أى الطيب المتبى الميمية ( السيف والرمح والقرطاس والقلم ) ) 
خلعت عليها طابعا خاصا , والمعارضة عادة يسهل نفاذها إلى القلب » إذ تكون القصيدة (الأم) 
قد مهدت للناس تذوق ما ألفوا سماعه من الشعر القديم بلغة معاصرة . ول تحفظ كتب السير 
والتراخم لنا من شعر الزبيرى خلال الثلاث السئوات الأخيرة من خياته سواء هذه القصيدة 
| اليعسيمة'ء التى جسدت تجربته السياسية العاصفة فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية أبلغ 
تجسسيداً ؛ فهنو أشه ما يكون سخطاً على نظام السلال الذى أفقده الثقة بنفسه وبالتظام 
الجمهورى , الذى كان محط آماله وتطلغاته . والمرجح أنه نظمها سلفاً » لكنه احتفظ يما حت 
قدأ ثورته ء ولم يكن من مصلحته أن ينشرها حفظا لكبريائه وكرامته » كونه يمثل حزرب 
المعارضة غير المعلن من داخيل السلطة . ©) 
وحصول هذه المسألة » يجمع الأدباء والنقاد على أن هذه القصيدة اليتيمة » تمثل كل ما 
نظم من شعر خلال الثلاث السنوات الأخيرة من حياته . ) فقواى هذه القصيدة السينية فى 
قياس اللبوق الأدبى شعر مألوف , غير مستساغ فى الوقت الحاضر لدى معظم الأدباء والنقاد.. 
'لا سيما ؤأن الكثير منهم قد عزفوا عزوفا شديدا! عن نظم القعنيدة العمودية وقراءقا . بل 
وأعتبرها البعض منهم ضرباً من ضروب المحافظة الثقافية , أو التعلق بتراث الماضى . 20 وتكاد 
. تكون قصيدة ( القانون والفزس والميدان ) بأبياتها ال ( 8" ) » شبه مستهلكة ئيس فى معانيها 
وألفاظها فحسبء بل وف بحورها وتفعيلاتها . والأهم من ذلك؛ هو أن سهام قوافيها كانت 
أساماً موجهبسة ضد القائمين بأمر الجمهورية , الأمر الذى يصعب على الدارسين والباحثين 
المعديين بسورة الزبيرى السياسية والثقافية, استيعابهما ومناقشتها مداقشة موضوعية فى الزمن 
الخاضر . : 


وإذا كان نفر من الكتاب والأدباء اليمنيين ؛ وفى مقدمتهم ( عمر الجاوى وعبد الرحمن 
فخرى وعبد الرحمن العمرائى ) » يشاركون الشامى الرأى حول ملابسات هذه القصيدة 
ونسبعها للقاضى الزبيرى » فإن شعراء آخرين أمثال ( عبد الله البردوئ وعبد العزير المقالح ) » 
يذهمبون إلى القول بأنما موضوعة عليه . ومع ذلك لم يعدم هذا التقييم من خروج رياض 
القرشى يمذا الرأى المستقل فى دراسته فيقول : " فمما لاحظته فى دراستى أن هذه القصيدة 
ذات قافية لم تستخدم إلا نادراً فى شعر الزبيرى ؛ فالسين فقيرة فى استخداماته سوى ما أشار 
إليه البردوئ من أبيات من شعره غير المنشور- أما البحر فهو من البحور التى كان الزبيرى 
يسستخدمها بكفرة فى مرحلته الاولى , ثم قلت ف الثانية والثالئة , ولم يستخدمه في المرحلة 
الرابعة حتى هذه القصيدة فقط سنة 4514 ١.كما‏ بدأ أسلوبه الصياغى متشابما مع ما فى هذره 
القصيدة , وبخاصة فى ختام الأبيات- الذى قد ذكرناه - من عطفه للأفعال والأسماء مع ما 
يسدل على الاستغراقءأو باستخدام أدوات النفى المكررة فى الشطر الأخير » والعطف القائم 
على تداعى المعائ .. " 27 

ولهذه القصيدة قصة وحادثة , ذكرها الشاعر الشامى فى كتابه ( من الأدب اليمنى نقد 
وتاريخ - 191/4 ) , مشيراً إلى أن القاضى محمد الزبيرى ألقاها بين يديه فى لقاءثما العابر فى 
مؤتهر أركويت بالسودان , فى خريف عام ١4514‏ . كما يذكر أنه حصل على نسخة منها 
بطريقته الخاصة , ولما علم صاحبها بذلك طالبه بعمزيقها » لكنه لم يفعل , فاستحلفه بالله ألا 
ينشرها . وقد طوى الشامى القصيدة:زمناً طويلاً احتواماً لتلك اليمين الزبيرية - كما هو 
العرف عند أهالى صنعاء - ول ينشرها إلا بعد وفاته بأعوام . ويذهب الشامى إلى القول إن 
هذه القصيدة السينية هى التى قتلت الزبيرى » والسبب أن المشير " تفرد بالسلطة والحكم ؛ 
وكان يساعده على ذلك جماعة من جلساء الإمام محمد البدر , الذين احتفظ بمم السلال عونا 
له فى العهد الجمهورى , وكانوا يبالغون فى الكيد للقاضى الزبيرى . " © 

ومهما يكن أمر هذه القصيدة ( الكارثة ).. فإنها كانت بمنابة القشة الى قسمت ظهر 
البعير , كوففا حافلة بالمجو والنظم المتهكم المقذع , أراد يما الشاعر الرد على حظه العاثر 
فى عهد السلال . فمسذ توليه السلطة والحكم ف اليمن , خيم على الخياة السياسية جو 
من الإرهاب » واحتجاجاً على الأحكام العرفية قدم الزبيرى استقالته من كرسى الوزارة أكثر 
من مرة . ولكن عملية الخروج هذه المرة » كانت أقصى عمل يستطيع القيام به وهو الإعلان 
عن .ميلاد خزب الله » حتى لا تضيع الجهود الجبارة التى بذهها فى سنوات ربيع عمره من أجل 


القضية اليمنية - الحكم الشغبى - تذهب سدى , وأن يكون نصيبه فى العهد اللمهورى حشفاً 
وزسوء كيله منصب وزير المعارف.؛ بيئما راحت القيادتين اليمنية والمصرية تبدد المال العام على 
حاشسية الإمام المخلوع محمد البدر ؛ التى أصبحت عنتاصرها تربع أعلى المراكز فى الدولة » 
وهم أدئ منه مسولة وجاهاً وعلماً وثقافة . 1 
إن مقاربة حدث الثورة اليمنية ( 5؟ سبتمبر من عام ١4517‏ ) من زاوية حدث الحركة 
الدستورية (/11 شباط من عام 448 95 ).2 ومن زاوية تجربته الشخصية كداعية وشاعر ملتزم 
ربط مصيره بالوطن . وقضية الأحرار اليمنيين » تساعدنا فى اكتشاف سر ظاهرة تكرار 
: خروجه على الحكام المستبدين والتتديد يهم فى العهدين الملكى والجمهوري. لكنا ما يسعلفت 
انتباهنا أن عملية خروجه الأخير على عسكر النظام الجمهورى , تحتاج إلى توضيح ما ألتبس 
حول هذا الأمر . قفى حين يؤكد المقالح بأن خروج القاضى من صنعاء إلى ريدة » لم يكن 
خصروجا عن النظام اللمهورى » إذا ما تذكرنا " المتاعب التى أثارقا الرجعية فى وجه النظام 
ش الجديد . وتسسترها وراء الدين يدرك سبب ذلك " . © فهل هذا العبرير يشفع للزبيرى 
معارضته للسلال والوجود المصرى., ومن ثم خلخلة وحدة الصف الجمهورى من الداخل ؟ 
هذا.ما ستحاول الإجابة عليه من خلال الاستئناس بجملة من الدراسات والأبحاث العلمية 
المهتمة بشعر الزبيرى وتثره » وفى مقدمتها ذلك العمل المتميز للقرشى ( شعر الزبيرى بين النقد 
الأدبى وأوهام التكريم ) . يذهب الكاتب فى خاتمة بحنه إلى توضيح الأسباب الموضوعية خروج . 
.القاضسى مسن صنعاء إلى جبل يرط , بالقول : " خبرج الزبيرى على الجمهورية المنحرفة التق 
زيفبت مع الذين يدعموفا حقيقة النوزة .اليمنية » وأفرغتها من محتواها وجعلتها مجازر دموية 
لا إنسانية ".. "١‏ وهكذا يعبين لنا التعارض بين مختلف الشهادات الأدبية امتعلقة بكسيرة حزب 
“الله وزعامتها الستاريخية , فكثر حوها اللغط . فمن قائل أن الزبيرى ليس " شاعراً فحسب 
ولا هو مناضل فحسب. ء بل هو كذلك صحفى وزعيم وطنى وروائى وكاتب وشهيد " . 9" 
ومن قائل إنه " رائد الأدب الحديث ف بلاده نثراً وشعراً ؟ . 7"" ؛ وقائل إنه " شاعر فى أمة » 
وأمة فى شاعر * . 05 ش 
وقد حدثنا الزبيرى عن نفسه بعبارات مقتضبة أقرب ما تكون لتلك الخطرات العابرة 
| والاعسترافات العقوية, التى تكشف لنا بصدق عن صفحات مجهولة من حياته : " وشعرى 
أو معظمه تطغى عليه السياسة سواء ما كان مدحاً » وما كان رثاء , وما كان ثورة » وما كان . 
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شكوى ء أو ما كان شيئاً غير ذلك . وهذا هو المنطق الواقع ؛ فإن حياتى كلها ليست حياة 
شخصية منفكة عن الخياة العامة بأى حال من الأحوال " . ©" هذه النقطة بالذات تكاد تصللى 
بنا إلى سبر عمق شخصية الزبنرى وفك رموزها المعقدة , وهو يبوح لنا بالسر كله فى تلك 
المقدمة النثرية التى ضمنها فى مقدمة ديوانه ثورة الشعر . حين قال : " كنت أخس إحساساً 
أسطورياً بأئ قادراً بالأدب وحده على أن أقرض ألف عام من الفساد , والظلم » والطغيان ؛ 
لنت أدرى أذلك من تخريف الخيال الشعرى الجامح , أم هو ومضة من ومضات الذخر 
الصوف السجين فى أعماقى . "02 

نستشسف من سياق هذا النص وغيره " فروحانيق جنى عليها الأدب , وأدبى عوقب 
بالسياسة ", ') مغزى اختيار الزبيرى هذا العنوان (ثورة الشعر) لديوانه » أو دلالة المعنى 
لعنوان ديوانه الآخر (صلاة فى الجبحيم). يعترف الشاعر فى مقدمة ديوانه الأول بولعه الشديد 
بالمدح , والرثاء » والشكوى , بل والثورة على الأوضاع الفاسدة ‏ تحديداً مذ ألف عام 
وهو التاريخ الفعلى للدول الزيدية: الغلاث التى حكمت اليمن منذ فماية: القرن الثالث المتجرف 
حت فاية القرن الثالث عشر الحجرى . ومثلما نذر الربيرى نفسه وعمره لجل هذا اللغز 
اليقين الثورى , هأ الشاعر إلى معارضة الأوضاع الفاسدة فى العهد الجمهررى , بعد أن تحقق 
حلمه القديم الحكم الشعبى . 

ونلاحظ هنا ظاهرة تكرار خروج الزبيرى على الحكام المستبدين والتتديد يمم فى العهدين 
الملكى والجمهورى , لكن ما يستلفت انتباهنا أن عملية خروجه هذه المرة على عسكر النظام 
الجمهورى ١‏ كانت ثابة ردة فعل بعد أن أدركه اليأس وأيقن فشل مساعيه الحميدة بإقناع 
السسلال وحاشسيته العدول عن سياستهم المنحرفة عن أهداف ومبادئ الثورة. فعندما قرر 
الخروج إلى جبل برط ء كان يعلم علم اليقين أن الأوضاع هناك.ليست أفضل بكثير من 
العاصمة , كما أفصح عن ذلك ” .. خرجنا من صنعاء متجهين إلى الله .. ما خرجنا من صنعاء 
لطلب وظيفة ولا منصب , فإننا قد تركنا المناصب فى صنعاء .. " 9" فبعد هذه الحادثة - 
الفروج - انعشرت القصيدة بين الئاس , وقيل أنها نشرت مطبوعة بالآلة الكاتبة ق صحيفة 
صوت اليمن لسان حال حزب الل . 0140 

إن قصيدة القانون والفرس والميدان - من وجهة نظرنا - تعتبر وثيقة أدبية سياسية ذات 
قيمة تاريخية جديرة بالدراسة , وذلك بصرف النظر عن القصور الفنى الكامن فيها . فهى تنبت 


كنا 


'بركاكستهاء فهسو. السبحر الذى اعتمده الشاعر فى بداية حياته الأد 


وجوه معارضة سياسية. قوية لنظام السلال : كما تجسد أبياتها احتجاجاً صاخباً ضد المؤسسة 
العسكرية الجاكمة فى .صنعاء , أو كما تبدو فى 'صياغتها أقرب ما تكون للمدشؤر السياسى منها 
إلى القصسيدة الشسعرية انحسبوكة النظم والصياغة . والبحر البسيط فى هذه القصيدة يوحى 
بية.0"' فالقاضى فى هذه 
القصسيدة م يرتفع إلى مستوى الأحداث الجسام. والتحديات الداخلية التى واجهت النظام 
الجمهسورى »؛ والمؤامرات الخارجية التي كادت تؤدى به وهو ف المهد. وهو فى معارضته لنظام 
السسلال يكون قد تجارز فى ذلك كل حد معقول » » ما فى ذلك الخروج عن النظام الخمهورى 


من خلال دعوته إلى قيام دولة اليمن الإسلامية . 


فقد كان نفرٌ غير قليل من أقطاب معارضة » يفضلوا رؤية أحد الوجوه التقليدية من 
الفقهاء المعممين الذين خدموا أئمة العهد البائد , أو أحد القيادات التاريخية المنخرطة فى حركة 
الأحرار اليمنيين فى كرسى الرئاسة » على أن يروا أصحاب البزات العسكرية فى قمة السلطة . 
ولو جودنا الزبيرى فى سياق هذه القصيدة من كفاءته الشعرية» لبقى بكل المقاييس شاعراً مجيداً 
من شعراء اليمن ا معاصرين ؛ ولكن طفيان العاطفة الثورية على نفسه وشعره » بل واحتدام 
المسراع على السلطة بينه وبين السلال , أضاع: شاعريته وأفقده صوابه » فكانت الكارثة 
عسندما أنشيد بسسخرية لاذعة لحكام عصره الذين تربعوا كراسى السلطة » حيث خاطيهم 
متخدياً : 

-١‏ هذا هو السيف و الميذان و الفرس 2 و اليوم من أمسه الرجسعى ينبجس 

؟ت و البدر فى الجرف تحميه حماقتكم وانعم - مثلما كنتم له حرس 

- أحالت َمل المسكين خطتكم ذئيا يزنجر في زهو و يفترس 

4- لولاكم؟ ل يقم بدر ولا حسن ول يعش هما نض و لا نفس 

ه- هم الاولى غرسوكم محنة و أذى يا ليتهم اخذوا للجرف ما غرسوا 

برسم الزريرى فى هذه إلأبيات ؛ صورة قاقة لعهد السلال لا تخلو من المفارقةء حيث 
اعصير رئيس :1 الجمهورية الزعيم السلال : عاد ليزاول وظيفته السابقة كقائداً للحرس الملكي؛ 
فبدلاً مسن أن يخمى الإمام المخلوع الدر فى قصر البشائر بصتعاء .. أصبح يحرسه الآن :هو 
'أوحاشيته فى إحدى الكهوف النائية بعيلداً عن أنظار الناس . لكن الأفضي والأمر من ذلك أن 


ْ 


خكام العهد الجاديد وغالبيتهم من العسكريين : أصبحوا مصدر أذى ومحنة لمن حوهم من الثوار 
الذين تعرضوا للذل والمهانة فى عهدهم » أكثر بما تعرضوا له فى العهد البائد . ويبالغ الشاعر فى 
قوله متمنياً لو أن حكام العهد البائد عند هرويم من صنعاء : أخذوا معهم خدمهم وحرسهم 
إلى هوف الجبال ؛ ولكان ذلك الأمر أهون عليه من رؤية السلال يتربع كرمى الرئاسة . 

والمملوم لديا أن قصيدة الكارثة , قد نالت شهرة واسعة أكثر من قصائده الأخرى , 
بحيث أصبحت ظاهرة سياسية أكثر منها ظاهرة أدبية » وذلك يعوه إلى أما تعبر عن رأى 
الشساعر فى حقيقة ما آل إليه الحكم بعد قيام الثورة. 7" 2 فالزبيرى من خلال هذه القصيدة» 
يدعو هذه المبرة المعجبين بشعره , حتى أولتك الذين لم يقبلوا الانضمام لحرب الله إدانة 
الأوضاع القائمة فى عهد السلال . كما تعكس القصيدة أيضاً تصوره الخاص لمفهوم 
" الججمهورية ". تلك المدينة الفاضلة المخعمرة فى ذهنه منذ زمن بعيد ؛ كانت هذه الصورة 
لا تتعدى ذلك التصور المثالى لمفهوم الحكم الشعبى , الذى رسم معالمه الأولى فى مقدمة ديوان 
(ثورة الشعر) . فمعظم إنتاجه الأدبى , كان يوحى بامكان خلق عالم أو مجتمع جديد » يختلف 
قاماً عسن الواقسع المرير الذى عاشه شعب إليمن فى تملكة الإمام يبى . هذا امجتمع العربي 
فى جتوب شبه الجزيرة العربية كان يريده أن يكون مجتمعاً فاضلاً تربطه أواصر القربة وامحبة 
والسلام., لا الحرب والصراع وإراقة الدماء . لكن هذا المجتمع أو المدينة الفاضلة الدى كان : 
ينشد إقامته قد تحول فى ظل الوجود المضرى إلى كابوس مرعب بالنسبة له » حيث أصبحت ١‏ 
الكراهية والفرقة أحد مظاهر الحياة السياسية فى عصرة . 

أسس الزبيرى من أجل هذه الدعوة الإصلاحية تنظيم أو خلية حزب الله » الذى يقف فى 
مواجهة خحزب الشيطان » وف برناتجه يدعو الشعب إلى الخروج والثورة ضد نظام السلال 
وأعوانسه. 2 وكنصيجة. حتمية لسلسلة من العرامل الجغرافية والاججماعية والاقتصادية' 
والأحداث التارنية المترابطة فى العهد الثورى الجديد , كانت تجربة الجمهورية العربية اليمنية 
بالدسبة له تجربة فاشلة يعتورها القصور والتخطيط والعفيذ منذ انطلاقتها الأولى » كما عبر عن 
ذلك فى خطاباته ومقالاته . فعددما يبحث القاضى ف الثورة اليمنية ( 5؟ ) سبتمبر و( 1١5‏ ) 
أكوبر , نرتكز تفكيره على مصرع الابتسامة (11) شباط ؛ ويستخلص نائج عامة لا نأض 
بالاعتبار جدياً الدور المصرى كحليف سياسى . 


-21 
الى 
55 


كان البحث. عن الذات أو ." النصرصية البمية " المسلوبة فى ظل الوجود المصرى » 
| ينهض على شروط ومقومات مختلفة عن شرؤط ومقومات دعوة القومية العربية » الى تأخذ 
' بعسين الاعتبار الأرض والشعب والدين- واللغة والغادات المشتركة, دون أن تخرج .عن الماهية 
العامة لشعوب المنطقة من احيط إلى الخليج. فهذه الروابط المعنوية على أهميتها فى توحيد الأمة 
العربية » لا تكفى وحدها لإقامة مجتمع أغلى متجانس ف إقليم شبه الجزيرة العربية. فلكل جهة 
أو زاويبة من جزيرة الغرب خصوصياتًا وأولياتماء وعندما تخلفت القبيلة عن مواكبة الركب 
الجمهورى الغورى » لم يسعها سوى التراجع والانكفاء عن الذات إزاء المد القومى . وهكذا 
عاد الزييرى إلى سيرته الأولى , " التى قال لنا إنه جنى عليها الشعر فعوقب بالسياسة.. ورأي 
الزبيرى ذو الطفولة الصوفية الإيمانية الوديعة أن الطريق إلى السلامة هى طريق الله » وأن حزب 
“ الخلاص هو حزب الله .. وأصبح يترعم اتجاها جديداً نابعاً من اليمن له أنصاره من الجمهوريين 
- والملكيين » عرف هذا الاتجاه بالقوى الغالئة . " 29 
والمرجح أن البحث عن الذات أو المنصوصية اليمنية » قد بدأ يتكون لدى الزبيرى منذ 
٠‏ مرحلة الإتخاد اليمنى , أى قبل قيام ثورة مببعمير عام 1851 :بعدة سنوات,؛ وربما وعى الأبعاد 
الخطسيرة لهذا الدور مع مجيء أول جندى مصرى إلى اليمن برفقة الدكتور البيضائ . ذلك 
الظهير الناصرى المحسوب على رجال القورة ‏ فهو فى نظره " .. من الأذناب الأذلاء » أول ما 
عرفته بعد عام 2:48 وأنا فى الباكستان » وهو يعقد المؤتّرات الصحفية لحساب الإمام » وييرر 
ذبح الأحرار ويرميهم: بالخيانة .. " 7" إذن كل توقعاته صدقت , فالبيضائ-استطاع اختراق 
صفوف رجال الثورة المتراصة , “ليصبح بين ليلة وضحاها رجل الدولة الثائ . 
أما قيم النورة وأهدافها الإضلاحية المرسومة ؛ سواء كانت دينية أو أخلاقية » قد أفرغت 
.قبن مخستواها . فالورة اليمنية الجمهورية - التى قامت على أنقاض النظام الملكى 
السلالى -, بخلاف حركات التمرد القبلية (انتفاضة خولان وغيرها), كانت لا ترمى إلى بناء 
دولة الؤسسات والقانون فحسب بل تدشين مشروع حضارى تجتمع يعنى حديث؛ متحرر من 
النزعات المذهبية والقبلية.والجهوية . فالملاحظ تاريخيا أن ثورة 76 سبعمبر 14517 لم تتوفر 
. الشروظ الموضوعية لقيامها . إلا بعد سلسلة من الاثقلابات العسكرية الفاشلة (15448 
وههؤا ) ؛ فضلاً عن الانتفاضات الفلاحية التى. باءت جميعها بالفشلء لأنما كانت عبارة عن 
حسركات سيانسية تسم بالإحباط المتفعل» ويعوزها التخطيط والدعم الخارجى المطلوب 
لبجاحها . 
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استحوذت تجربة ١17‏ شباط /1914- مصرع الابعسامة على فكر الزبيرى ووجداته 
. وكان البحث المضنى عن اليقين الثورى والحكم الشعبى فى مرحلة الاتحاد اليمنى » هو الدليل 
النظرى لثورة 76 .سبتمبر 1957 . فكل محاولة خارج هذا الإطار أو المنهج من وجهة نظره 
قفز على الواقع , بل وانتحار ؛ " نحن مدعوون لإنقاذ الثورة ١‏ والثورة لأ ينقذها التآمر ضدهاء 
ولا تتقذها قررة أخرى مضادة : فإن من يفكر فى ذلك ليس إلا فى عداد الجانيين .. " 090 
فامحور الذى يدور عليه فكر الزبيرى ونمج حزب الله هو " جوهر العقيدة وجوهر التقاليد 
القبلية فهى لا زالت سليمة , ولا-تزال القبائل مستعدة للموت فى سبيلها .. 2505 

وإذا كانت ثة سلبيات عدة قد ظهرت فى تجربة الجمهورية العربية اليمنية , فإن أخطرها 
كان ذلك الانطلاق. الجارف وراء المغريات المادية والسياق على كراسى السلطة . فإذا كان 
رجال السثورة قد تم تمميشهم من قبل القيادة المصرية » فمن يحمى الثورة والجمهورية من 
الانمحراف ؟ هذه النظرة التقدية للأوضاع المستجدة فى عهد السلال , دفعت بالقاضى إلى 
معارضة الحكام الجمهوريين والخروج عليهم . وتأتى دعوة الزبيرى للسلام والمصالحة وفشله 
الدريع فى مسعاه » قد دقع به إلى تنى مشروع دولة اليمن الإسلامية » أن الجمهورية ورموزم ْ 
بالدسبة له كانت أشبه ما تكون بالكارثة : : 


>- ما أشبه الليلة الشععاء, ببارحة ١‏ مرت » و أشنع من يهو وينتكس 

7 كأن وجه الدجى مرآة كارئة يرتد فيها لنا الماضى و ينكس ٠‏ 

4- و كل من رام قهر الشعب معجه. نما يريبد الحدى منا و يقتبس . 

4- يقلدون أفاعيل الإمام فلو رأوه يرفس من صرع به رفسوا "© 
يعبر الشاعر فى هذه الأبيات عن مدى انحراف الحكام الددد عن مبادئ الغورة ودرب ٠‏ 
الجمهورية . فالتحول السياسى والاجتماعى الذى شهده اليمن المعاصر فى عهد السلال » رغم * 
مظاهره البراقة , بالبسبة له جرماً يرقى إلى مستوى الردة » يستدكر حدوثه ؛ بل: ويدين القائمين 
عليه . وقد علق الزبيرى على هذا السبلوك المنحرف بتقليد حكام العهد الجديد لأفاعيل الأئمة. 
وبالتالى اعتسير المقسلدين لهم مرتدين عن عقيدة الغورة » وإن لم يعلنوا تتصلهم عن النظام .” 
الجمهورى . وكان ينشى القاضى على أنصاره الذين قوى إمانهم بالحكم الشعبى » الوقوع فى 
مزالق لمسوى فيصسيهم ما أصاب المكام من غى وقساد ونكوص وتواجع عن الأهداف 


ننه 


٠‏ والمسيادهئ . فالثورة الينية إذا أرادت أن تحقق النصر على أعدائها يجب أن تننصر أولاً على 
رموز العهد الملكى البائد المندسين فى الصفوف الذين يتظاهرون أنهم من أخلص المخلصين 
مبادئها وأهدافها . 

وهكذا ضاق صدر الشاعر غيظاً وحنقاً » حتى أنه لم يعد يطق البقاء فى صنعاء » فقرر 
الخروج هذه المرة إلى الشعب » بعد أن أصابه اليأس من إصلاح الحكام . وعندما جعل الزبيرى 
مفهوم الذات اليمنية الأساس الذى أقام عليه مجده السياسيء فإنه هذه القصيدة يكون قد قبل 
أعظم تحد يواجهه طيلة حياته بعد مصرع الابتسامة . فبعد مضى نحو حمسة عشر عاماً على 

. سقوط تبربة الحكومة الدستورية ؛ كان اليمن قد حقق بالفعل ثورته وجمهوريته » لكن بالرغم 
من ذلك الإنجاز الكبير , فإن الزبيرى لم يكن راضياً كل الرضى عن الوضع الجادياد . 

علينا أن نتذكر أن خصوبة شعر الزبيرى كانت مقرونة بتجربته المرة الى جسدمًا مصرع 
الإبتسامة » أى سقوط. الحكومة الدستورية ورجالها صرعى فى محراب الإمامة الدستورية . وسر 
النهاية أو لحظة الإبداع الفنى للشاعر مرتبظاً بأهم الأحداث التى اعترضت مسار حياته وفكره» 
فوقائع حركة شباط » أثرت بدورها على " مادة شعره من آخر الأرنعينيات إلى مطلع 
الستينيات : التى تجول فيها إلى سياسى مباشر فى مقالات .. ولأن استكناه الجذور يكشف لنا 
.سر المسيرورة الأدبية والفكرية ؛ لأن الفيون والأفكار لا تتقرض , وإنما تعحول فى أشكال 
أخرى وفى مرايا مختلفة . فكما أن استبطان الحاضر يبصر بالماضى , فإن معرفة الماضى تدى إلى 
أغوار الحاضر " . ”'" وما الحياة بالدسبة للزبيرى سوى الشعر ء لا شيء سواه . فكيف يقبل 
الزبيرى التخلى عن إمارة الشعر التى تتوجها منذ مطلع عقد الأربعينيات فى المقام الشريف 
:بمديئة تعر ؟ 

إن مقام ( إمارة الشعر ) هو مقام رفيع اصطفاه إمام اليمن أحمد حميد الدين للقاضى محمد 
السزبيرى » ليجعله فى مقام مقرب منه ودولته ؛ وبالرغم من أن القاضى قبل عن طيب خاطر 
:هذا المقام الرفيع إلا أنه رفض التخخلى عن مواقفه السياسية المناهضة للأسرة الحاكمة. ومثلما 
حاول المشير السلال إسكات الزبيرى بمنصب وزارة المعارف وعضوية المكتب السياسى للجهاز 
الحاكم , كان الزبيرى يأنى التتصل عن دعوته وجنده رجال حاشد وبكيل , مخط أمله 
ورجاءه فى رواية مآساة واق الواق . فمقام الدعوة إلى حزب الله بالدسبة له مقام علم وحكمه. 
“ترقى بعماحبها إلى مستوى الحاديث الشريف "العلماء ورئة الأنبياء" 4 ؛ ليس بالعلم والتقوى 
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فحسب ء بل فى قيادة الججمع فى مسيرة النهضة والتقدم والرقى . وكانت قصيدة القانون 
والفرس والميدان » تمغيل واقعى للمشهد السياسى المتكرر لصلاة الشاعر فى جحيم الجمهورية . 

وهكذا , حين ضمت الزبيرى عن مدح الجمهورية أو التغنى بأجادها . رفد معاصروه من 
الشعراء , أمثال لطفى جعفر أمان وعبد الله البردوئ بقصائد مادحه ١‏ منعشين بقدومها إلى حد 
الحيام والذوبان فى أعماقها . فقصائد البردون المترنمة بماء تحتل الصدارة فى ديوان ( من أرض 
بلقيس ) , وقصيدة إبراهيم صادق ( أنا يمنى واسأل التاريخ عنى أنا يمنى )» تعبر أصدق تعبير 
عسن الذات اليمنية» ولككن من وجهة نظر وطنية قومية . فى حين نجد مرثية يوسف الشحارى 
( قعسلوها وأمعنوا فى البكاء ) , تددب حظ الثورة والجمهورية فى عهد وصاية الفقيه الختسب 
القاضى عبد الرمن الإريائ . "© فكل هذه القصائد والأهازيج الشعبية غالباً ما كانت تدور 
وتجول. حول هذه المعانئ - الفورة والجمهورية؛ الى أصبحت جزءاً لا يعجزأ من كيائهم 
ووجدافم , ٠‏ 

فهل كان صمت الشاعر محمد الزبيرى يعنى تراجعاً محسوباً له أو عليه : هذا أمر يتعلق ' 
بالنقاد , أماالمؤرخ فما عليه إلا أنه يرصد الأحداث والوقائع ويحللها بشيء من الإنصاف 
والموضوعية . يمدو واضحاً. أن القاضى كان مهموماً بمسألة الحرب والسلام ومشروع قيام دولة 
السيمن الإسلامية » وهو فى مسعاه هذا أضحى شغله الشاغل تنظيم وإعداد الطليعة الغورية 
حزب الله فى مواجهة حرب الشيطان . هكذا تبدو الأمور خلال الفعرة. الممتدة من سبتمبر عام 
5 حختى إبريل عام 21938 فشغره أصيب بحالة من الجدب والضمور » حيث ثم اختزاله 
فى خطابات حماسية.يغلب عليها روح التحريض والدعوة إلى الخروج عن نظام السلال ؛ وهى 
فى مجملها عبارة عن مواعظ .دينية تثير فى الئاس من حوله الحماس وحنية الروح القبلية. تلك 
النزجة الستى تأخر التعبير عنها بصورة منتظمة حتى قيام دولة الوحدة , ونعنى بما تلك 
الاتجاهات الديية والقبلية المهيمنة على الياة السياسية اليمنية المعاصرة . 

وإذا توغلنا مع الشاعر فى قصيدة الكارثة إلى البيت العاشر ؛ فسنجده فى خروجه الأخير 
شقياً باليسأسء حيث كان يؤثر الموت على الخياة فى ظل الأحكام العرفية والقوانين الجائرة . 
ولابند من عرض المقطع الثائ من القصيدة » لأن أبياتها تغنى عن كل شرخ أو تفسير لرفضه 
التزام الصمت والسكوت غما يذور فى العاصمة صنعاء , صارخاً بأعلى صوته : 

- هذى ( القوانين ) رؤياها تعاودهم قسد ألبسوها نفاق العصر و التبسوا 


١‏ روح الإمامة يسرى فى مشاعرهم ' وإن تغيرت الأشكال والأسس 
مت حكمتم ( يقانزن ) و قد قبل الآلاف أو سحقوا كالدود أو كنسوا؟ - 
--١‏ عار على صانع ( القانرن ) يكتبه ' وحكمه فى يحار الدم منغمس 
4 1- كفى خصداعاً فعين الشعب صاحيةٌ 2 والنأس قد سئموا الرؤيا و قد يئسوا 
-١©‏ لمر القسوانين ) فن الموت فى يدكم 2 والحقد رائدكم و الحق مر تكس 
5- وانتم عسودة للأمس قد قبر الطغاة ‏ فيكم وعادوا بعد مااندرسوا 
#اؤلاو انتم طبعة للظلم ثاننية تداركت كل ما قد أهملواو نسوا. 
هنا فى منتصف القصيدة ؛ يفصح الشاعر أن جكام العهد الجمهورى , بغض النظر عن 
الشعارات والمسميات والقوانين الجديدة , نظل مسلكيتهم ومنهجهم فى الحكم , لا يختلف 
كسثيراً عمسن حكام العهد البائد ».ذلك لأن روح الإمامة أصبحت جزءاً لا يعجزأ من كيانهم 
وثقافتهم السيامسية . وتكرار مثل هذا القول فى معظم أبيات القصيدة » يقصصد بما تذكرهم ' 
بالظروف الكنيبة العصيبة والإرهاب المنظم ضد كل من يجرؤ على رفع صوته » حقى أصبحت 
طباعهم تتمثل فى الحقد والمخداع » بل والبعطش لسفك دماء الأبرياء عن طريق استخخدام 'آلة 
الخرب التى تسحق فى طريقها الناس كالحشرات . وطلما ظلت لغة.المدفع والدبابة والغاز البسام 
والصاروخ هى اللغة المفضلة.للعسكر , فإن القاضى , يتساءل بدوره , ما جدوى اللوائح 
والقوانين الى لا تؤدى إصداراتها إلا زيادة حدة المشاكل ومعاناة الشعب ؟ 
هذه النظرة التقدية للأوضاع العامة فى عهد السلال , تحوى بين سطور أبياهَا إدانة 
ورفص لأخلاقيات المؤسسة العسكرية الحاكمة الضحلة 'لا سيما عندما توضع فى محك ' 
التطبيق ٠‏ فهى لا تعدو أن تكون نوع من العبثية السياسية فى إدارة دفة الحرب والخراب - 
.فكلها لا تخدم' مصلحة اليمن ولا الناس , لأنها لا تعتمد إلا لغة الموت والدمار . ثم بعد هذا 
نراه ييعد أكثر فأكثر فى التنديد بالرئيس السلال وحاشيته » ويعرب عن تبرمه الشديد من تفرم ْ 
العسكريين بالسلطة » بها فى ذلك الخبراء والمستشارين المصريين » أولنك الضيوف الثقلاء الدين 
أصسبحوا تغلوا السلطات الثلاث دون رقيب أو حسيٍ . ونظراً لظروف الحرب الاستثنائية 
فى السيمن »م ير أحد على مسائلة السنوين » : وفى مقدمتهم القيادة المصزية .. صاحبة الأمر 
والنهى . 


نش 


فهذ! السنوع من الشعر . يعكس لنا شخصية الزبيرى وثقافته السياسية , الى تأثرت , 
بشكل أو آخر بعقيدة الإخوان المسلمين المناهضة لتيار المد القومي الناصرى . وكانت بيئته 
الأولى التى نتبئ فيها قيئه أكثر على التمسك بمبدأ الأمز بالمعروف والنهى عن المدكرء والمتروج 
على كل سلطة جائرة , لا تلترم ذلك المبذأ القرآئ . فمن الواضح أن.أبيات القصيدة كانت 
لا تزال صالحة لمواجهة كل سلطة عسكرية مغتصبة للحكم . فالحضور المصرى جاء وفق خطة 
سياسسية مدروسسة لدعم النظام الثورى فى جندوب شبه الجزيرة العربية » وبالتالى ضرب كل 
' مخاولة معادية تحاول المساس بالنظام الجمهورى . (*© وقد كان على الزبيرى أن يحدد موقفه 
أولاً تجاه النظام فقبل به دون تحفظ؛ لكنه فى وقت لاحق.قمج خطاً معارضاً لنظام السلال » 
حيث قدم استقالته عن كافة مناصبه السياسية أكثر من مرة» وفى كل مرة كان يقدم استقالته , 
. كان يغسادر صنعاء مفاضباً ليقوم بزيارات ميدانية مكيفة للقبائل اليمنية المتمردة ضد النظام 
الجمهوري. تحديداً قبيلة خولان وأرحب؛ والمكان هناك آمن ومناسب لعقد لقاءات ومؤتمرات 
شعبية» تبدد بياناتها بالحكومة والقيادة المصرية 90 

وكل فضة أى خروج يسبقها دعوة » تحدد فيها أبعاد الصراع ببيث. تعبى المغارضة 
طاقسات المجستمع ضد السلطة الجائرة » التى غالباً ما تجد فى الدين والغورة غظاء تحجمى به . 
فالسنورة اليمسنية والدعوة إلى قيام الجمهؤرية كانت ثورة فى حب ذاهَا ضد حكم سلالة ميد 
الدين , الذين انحرفوا بزاوية ححادة عن مفهوم الإمامة فى الإسلام . وقد أخذ القاضى الزبيرئ .7 
يبهذا التفسير لأنه بحكم معايشته للتجربتين كان أقرب رجال الثورة إلى فهم أبعاد المشكلة 
اليمعية . 0 


ويسبدو لبنا بهذا الصدد أن الزبيرى رغم أنه والى الثورة والججمهورية فى ببداية انطلاقتها 
الأولى » لكسنه سسرعان ما أظهر كغيره من جيل (44) فى تلك الحقبة الناصرية ذات: الطابع . 
القومسى الستحررى من قيود امجتمع القديم » استهجانه الشديد لسالكية المؤسسة العسكرية 
الحاكبة . والمسألة هنا ليست متعلقة بالتعمق فى البحث فى يقينه القورى ؛ ومدلول الحكم 
الشعبى , فهذه قناعات كما نعلم هزته تجربة الججمهورية العربية اليمنية . حيث تجد الزبيرى فى ' 
مرحلة حزب الله » فيما يشبه التحول المفاجى من عالم دين مستنير يؤمن بالثورة قددراً ومصيراً 
ويعتتق الجمهوزية كنهج سياسى اختطه لنفسه فى مرحلة الاتحاد اليمنى . لكنه يتحول فى عهد 
السلال إلى داعية لمشروع دولة البمن الإسلامية . فهل كان الزبيرى يريدها جمهورية عربية . 


للها 


إسلامية على غرار تجربة جمهورية إيران الإسلامية ؟ هذه مسألة لا يعلمها إلا الله والزبيرى 
نفسه ! 
وبالرغم من يقظة السلطات الجمهورية فى رصد تحركات زعامة المعارضة ومواقفها من 

خلال تتبعها لنشاط المزقرات الشعبية انحلية ( عمران وحثر ) . إلا أنما كانت فى الوقت نفسه 
تولى اهتماماً متزايداً لعلك المؤتمرات الخارجية المشبوهة (أركويت والطائف) . وتقارير القيادة 
الملصرية تؤكد فى هذا الاتجاه أن دعوة حزب الله كانت قد تحولت بمرور الوقت إلى تكتل 
سياسى لمعارضة دينية وقبلية فاعلة » تحاول إضفاء شرعية سياسية لدشاطاتًا على حساب النظام 
الجمهورى . واختيار مديئة ريدة مركزاً لدشاطها له دلالته التارينية ؛ فمدينة ريدة هى مسقط 

رأس أبسو الحسن الهمدائ الذدى أظهر معارضة قوية' للنخية العلوية الإمامية الوافدة من شثمال 
الجزيسرة العربية قبل ألف عام , باعتبارها نخبة غربية عن أهل اليمن . "" وزعامة المعارضة 
كانتت بدورهسا ترفض الانصياع لمشيئة القيادة العربية » فالدور المصرى كما يصفه لنا أحد 
أقطاب المعارضة , لا يعدو أن يكون مجرد حكماً عسكسرياً ديكتاتورياً " .. أبعد ما يكون'عن 
الدين والشورى والديمقراطية ؛ والذين قدموا [ إلى ] اليمن باسم مساعدقا » وهم فى الواقع 
يحمسلون معهم أطماعهم الكبيرة فى التوسع والاستغلال , ومخططاتهم السياسية والاقتصادية 
والعسكرية التى رسمتها الفلسفة الناصرية يإزاء البلدان العربية » وتحاول. تطبيقها فى كل بلد 
عر تستطيع أن تعسلل إليه .. " 9 1 
1 وإذا كسان لحلاف بين السلطة -نظام السلال- وامعارضة سحزب الله وكتله خ - » 
- اتحصر حول السلام والمصالحة الوطنية » فإن مثل هذا الخلاف من منظور السلطة كان أمرا 
. مقسبول وقائم » شريطة ألا تخرج زعامة المعارضة عن أهداف الثورة الستة.. لكن الخلاف من 
وجهسة نظر المعارضة , كان يعنى بالدرجة الأولى ظهور زعامات دينية وقبلية من بين صفوفٍ 
الشعب » تجعل من الاختلاف حول ماهية النظام الجمهوريء أو الدعوة إلى حكم الشورى فى 
الإسلام : منطلقاً لظهور تجمعات وثكتلات.سياسية , دف من وراء ذلك الوصول إلى كرسى 
الوئاسة . ) فالانقسامات فى صف القيادة الجمهورية المتولدة عن عملية التسابق على كراسى 
الحكم ء أظهسر بصورة جلية أن العسكريين كانوا ينسزعون إلى التفرد بالسلطة. فالقاضى 
الزبيرئى المهموم بقيادة زمام-المعارضة , كان يتطلع بدؤره لمعاقرة المناياء ومواجهة اموت في . 
سيل قيق هدفه الود فهو لا يوان ف ديهم بلول ٠‏ 


- إن شنعموا فاقتلوا من ليس يعجبكم ١‏ أو من ترون فى قربكم دنس 

1- وأحرقونا ( بغاز )كلما اجتمع الأحر اراوفكروا فى الرشد أو حدسوا 

٠‏ ؟- وحاسبوهم متى شئتم حسابكم. الطا غى إذا سعلوا فى النوم أو عطسوا”” 

ويشسعر المرء بالإغراء يدفعه إلى متابعة أبيات القصيدة بيناً بيث ؛ كما يدفعه إلى تأمل 
الأملوب.الذى رأى به الزبيرى تمادى السلطات العسكرية الحاكمة فى عنفها » ومحئة عناصر 
المعارضة فى عنادها ورفضها التسليم بالأمر الواقغ . فهو رغم توقفه عن الكتابة فى الغلاث 
السنوات الأخيرة من حياته » وهى تمثل السنوات الحرجة من تاريخ القورة اليمنية » نراه يرج 
من صمته هذه المرة ؛ لكن كانت لديه كلمات حادة لاذعة ضد جبروت السلطة العسكرية 
وصواريخها » بل وغازاتها السامة » التى تسلط ضد كل من يفتح فاه بعبارة ناقدة » أو كلمة 
صادقة ناصحة. فالقوانين أصبحت مصدر سخرية مثيرة للاحتقار. وحتى الموت , والحياة سيان 
' بينهما فى ظل دولة بوليسية تلجأ إلى أسلوب القمع والتجسس لرصد كل شاردة أو واردة 
لتحاسسب بمسا الناس محاسبة عسيرة » حتى فى حال سعاهم. وعطسهم آثناء نومهم . والشاعر 
بدوره يرفع: صوته. مكرراً بان حقوق الشعب يجب أن تبقى محفوظة مضونة » وهى. ليست 
موضوع مساومة . 

. يظهر تأثير تراث معتزلة اليمن فى فكر الزبيرى بشكل خاص على صعيد التتظبر » من' 
منظور ديننى. الأمر بالمعروف والتهى عن المدكر - , نوعلى صعيد المماوسة , أى الخروج 
والتورة . تنطلق دعوة الزبيرى من هذين المنظورين » حيث يحاول فرض منهجه فى الإضلاج 
على خصومه من منظور قبلى . يدافع الطيب عن موقف القاضى فيما يتعلق بذلك الترابط 
الوثيق بين الدين والقبيلة » بمعزل عن الدين. والثورة : "ومهما قيل فى جهل القبائل للدين 
وإقدامهم على المخالفات التى يرتكبوفا » فليست تلك إلا نزوات شاذة » وجهلا أبعضص 
. التفاصيل الدينية " . 5 ما يمكن إضافته هنا إلى منهج الزبيرى فى الإصلاح والحكم , هو أن 
حسزبه ومن والاة يتصسدى للدفاع عن الشريعة المغيبة والأعراف القبلية فى ظل الأحكام 
العسكرية ؛ وهو لا يتوائ فى استخدام مختلف الحنجج والبراهين لإثبات شرعية مشروع. دولة 
اليمن الإسسلامية . ورغسم دعوته الحارة إلى 'تظبيق قانون الشرع » فهو يحث الشباب على 
. التمسلك بالتقاليد والأعراف القبلية » علماً:بان بعض هذه الأعراف والتقاليد تتعارض مع 
' تغاليم الدين المشددة على نبذ العصبية والفرقة . فدعوة حزب الله وإن لبست رداءً إسلامياً ,' 


هنا 0 


فإن قوام بسرنامجها السياسى وأدبياته تكشف بوضوح سافر عن نزعة قبلية متأصلة ترفض'. 
. التعايش مع فكرة الوطن والدولة , دون النظر والغرص فى بواعنها المذهبية . 
ولعل محمد عبد السلام كان من أدق الككتاب اليمننين الذين عبروا-غن هذه الازدواجية 
الفكسرية للتركيبة السياسية فى اليمن المعاصر بقوله : " إن حداثة المصطلح فى كلام الزبيرى 
وزيد ء وهذا التوحد بالقبيلة الشعب ء تعبيز عن نزعة شعيوية مناسبة لدف كل واحد فنهما . 
فالدرس الذى وعاة الاثنان من انقلاب عام 48 ١4‏ كان منصباً على ضرورة :كسب القبيلة إلى 
صف المعارضة للإطاحة بالإمامة .. كل على طريقته . أحدهما بالزيدية الصريحة بعد دفعها إلى 
مصاف رمالة دينية غبالدة ألصق بّما مبدأ الحاكمية . والآخر بالغاء شرط السب الهاشمى , مع 
الاحتفاظ بالمرتكزات الأخرى فى ( حزب الله )» يوحدهما الموقف من الوجود المصرى . " 2 
قطعت زعامة حزب الله المسافة بين جسر الدعوة الزيدية وميدأ الخروج ؛ معتمدة فى 
ذلك عسلى التناقضات القائمة بين سكان الجبال.( اليمن الأعلى ) وسكان السهول (.اليمن .. 
الأسفل ) , وهذا الاتاه يؤكده على محمد عبده فى قوله : " إن حياة القبائل كلها خشونة 
وجفاف وتتاحر وصراع ومؤاردها شحيحة بل :تكاد تكون منعدمة عند بعضها .. والقبائل هى 
القبائل سسواء كانت زيدية أو شافعية » سكنت الجبال أو الصحراء . انتمت إلى الجمهورية 
اليمنية أو إلى النجاز أو سوريا " . 0" ولعل الزيارات الميدانية التى قام يما الزييرى لمواطن هذه 
القبائل » خصوصاً خولان وأرحب ؛ كانت سبياً مباشراً حفزه على الخروج » حيث يوجد 
الأنضار والمريدين . أييقئ الزبيرى قابعاً فى صنعاء مقتعاً بكرسى وزارة المعارف , الذى تحمل 
منه ما تحمل من ضيق وعداء وقابيدات العسكر المستمرة ؛ وتوجيهات الخبراء العرب الخرقاء 5 
أم يشد الرحال إلى المهجر ثانية عساه ينال فى هجرته وغربته فى وطنه ما قد حرم منه فى العهد 
“ الجديد ؟ هذه المزة يلوذ القاضى إلى مدينة ريدة » فى الشهر الكريم ( 78 رمضان سنة ١86‏ 
أهد/ / الموافق ١7‏ مارس 958١م‏ ) » ليؤذن فى الناس من ذروة جبل برط معلناً ميلاد حزب 
الله . فمساذا يعمل بعد أن تيت الأمور فى صنعاء الثورة والممهورية » ول يعد الشاعر يطيق 
الإقامة فيها » ولو ليوم واحد !9 
وإذا كان الزبيرى قد كشف عن تجربته فى التحول الدرامى من عالم دين مسعير » "أقرب 
| زملانسه الأحرار إلى فكرة ثورة 57 يوليو العاصرية "7 » إلى فقيه مغرق فى سلفيته يعارض 
| الوجسود الممسرى فى اليمن ؛ كما تكشف ثنا قصيدة الكارثة مغزى هذا التحول . فالقاضى , 
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لم يعد قادراً على المداجاه والسكوات عما يجرى فى البلاد ؛ وحجب الحقائق عن الشعب فى 
عهد الحرية والعدالة والمساواة ؟ فهل آن لشمس الحرية أن تشرق مجدداً فى سماء اليمن ثانية » 


فعرى الحكام الظلمة على حقيقتهم , وتكشف عورقم : 
من حظكم أن هول الأمر مسبتر عنكم و أن شعاع الشمس منطمس 
و أن ضوت الخراب ألفظ أغنية ترتاح أنفسكم منها وتأتس ٠‏ 
؟-هناءة الحكم أن أطفاكم بسلة عن الكوارث و أمستغفواكم حرس ٠‏ 
4 ؟- أوراقكم لشراء الشعب تنكر ما باعه قس بالصك واختلسبوا " 
© ]- أتدكرون عليهم بيع جسنتهم 00١‏ يا قوم لا تخدعؤنا كلكم قسسس | 


وفى البيت الأخير من مقطع هذه القصيدة , نرى الشاعر يشبه حكم السلال بسلطة 
الكنيسة ورجال الدين من القساوضة . الذين كأنوا يخادعون اللمزمنين بمدحهم صكوك. غفران 
زائفة , وهم في.واقع الأمر ما يخدعون إلا أنفسهم . فالزبيرى كان يعتقد بأن المواطن اليمنى 
' لا تنقصسه القدرة على التزام النظام. واحترام القوانين » رغم أنه كان يرفض.الإذعان للسلظة 
الجائرة » ذلك لأنه شعب أنبى يرفض الضيم والهوان . وهو بحكم العادة مار متمرس شرس . 
لهذا يستوجب على كافة فاته مقاومة الأحكام العرفية والقرانين العسكرية , التى لا تعدو أن 
تكون مستلهمة أساساً من تراث قانون العبيد فى مصر المملوكية , أو قل مجازاً مصر الناصرية . 
واغتبر القاضى من يقبل التسليم بمذه القوانين ملحداً أو باغياً كافراً ؛ كما هاجم فى آخر هذه 
'القصيدة كل شكل من أشكال الحكم العسكرى , الذى يعتمد فى نصوص أحكامه لغة الماقع 
والدباية والصاروخ ليس إلاء كوسيلة وغلية لاختصاب المكم وإرهاب الشعب : لهذا السبب 
فالكل يرقضه ويقاومه : ١‏ 
5" - ( قانونكم ) لاغتصاب الحكم مهزلة . كترهات إمام فسسه المؤس 
7 - والحكم بالغ لغصب رجعى نسقاومه حتى ولو لبم الحكام ما لبسوا 
كدر الظلم ب : يعلنه القانون نفهمه ظلماً إن زينوا الألفاظ واحترسواً 
8 والموت من مدفع خسر تقول له 1 موت وإن أوهبمونا إنه عرس 
-“٠‏ و(المستشارون)ف القانون لو حضروا حرياً لا كتبوا سخفاً ولا نبسوا 


ولس 


-"١‏ يلفقون قوانيسن العبيد لنا 0١‏ ونحسسن شعب أبى مارد شرس 
؟"- ليت المسوازيخ أعطتهم تاريما فإها: درست أضعاف ما درسو 209 
ولكى تقرب: لأذهانها معنى نظرية العسف والقوة:التى استلهمها الشاعر فى قعبيدته , فهو 
عادة ما يلجا إلى استخدام كلمات ذات دلالات شائعة , لكنها ذات مغزى عميق مثل 
( اغتضساب الحكم ) (.قوائين العبيد) (-القانون نقهمه ) . فكئل بيت من أبيات القصيدة تعبر 
عن رفضه المطلق للحكم العسكرى + التدى .لم تستفد قباداته من دروس الخرب وعبرها » علماً 
بسأن المصواريخ اللكونسة مسن أسلاك وبارود وحديد ,-استفادت مراراً من تجاربما الفاشلة 
( أضعاف ما درسو ع:. فالسغرية والمأساة يمكن أن تجد لنفسها هيكلاً منظماً يدعم وجودها 
فى القصيدة , لكن كان كل هذا على حساب القيمة الفية نما بكل ما تحمله هن ألفاظ طنانة 
سبق وان استهلكها فى معظم قصائده المعروفة لدينا جميعا . فالألفاظ القرية فى نفس القصيدة 
الخراب ) (المدفع ) ( الظلم ) ٠‏ ألفاظاً لا يمكن للشاعر الاستغناء غبها » كواها أصبحت" 
. فلازمة لشعره » وحاجعه الماسة إلى تردديها وتكسرارها كانت العامل اللؤثر فى منحه دفعة قوية 
إلى إعسلان خروجه عن ضمته ؛ هذه آلمرة كان متزوجه بطبيعة الخال عن المألوف - النظام 
الجمهوري الثورى الجديد وشعاراته التى لم تكن غريبة على مسمعه , لكنه ملها وسدم منها . 
1 وهكسذا يتبين لعا سبب مغارضة القاضئ الزبيرى لنظام السلال العسكزى بوجة عام » 
وللتموةج التاصرى بوججه خاص . فالجمهورية فى نظره ليست هدفاً ف ذاته » وإنما هى وسيلة 
للتخساض من حكم بيت حميد الدين . فالحكم الشعبى الذى ينشد الشاعر 'قيامه فى اليمن » 
يرتكز أساساً على ذلك المفهوم التازيخى القديم لحكم القبيلة الشعب ٠‏ الذى ينبغى أن تكون 
الدولة خادمة .له . ”> ولعل مقولة " كلنا قبائل" من وجهة نظر أحد الباحفين المعاصرين ى 
المشكلة اليمنية : تبرير غير مقع ؛ فكل دؤلة أو بناء سياسى يرتكز على هذا الأساس » تصبح 
هيكليسته اقصة . بل وتفتقر للشرعية . 9 فالسلظة السياسية فى العهد الجمهورى » 
كانت عملياً تخضع لنفوذ النخبة العسكرية الحاكمة من ضباط الثورة » وعلى رأسهم المشير 
' السلال , الذى احتكر السلطة العليا فى البلاد لمفرده : ضارباً عرض الخائط بتصائح العلماء 
ومشورتهم. © يمذا المعنى , فإن التواصل الثقاى بين جيل ١944‏ وجيل 16019 كان ضعيفا 
للغاية » إذا لم يكن معدوماً . 


لقا 


فى هذا السياق التاريخي؛ لابد من اعتبار الفروق بين مفهزم السلطة 1 للنظام ابشمهوري» 
ومفهوم المعارضة للحكم الشعبى » أو نظرة القوى الثالثة لمفهوم دولة اليمن الإسلامية » كبدديل 
' أمفل للنظامين الجمهورى والملكى . هذه مسألة واضخة بيئة لمن أراد التعمق فى طبيعة الصراع 
بين المعسكرين الجمهورى والملكى , حيث حاول تيار القوى الثالشة استقطاب عناصر حزب الله 
المدشقة عن النظام الجمهورى إلى صفوفه , بعد أن تبين له استحالة إسقاط النظام ذاته عن طزيق 
المواجهة المسلحة . هذه الفروق الشكلية تختفى عادة وراء القواسم المشتركة التى تجمع عناصر 
المعارضة فى جبهة متحدة » ضد تجربة الجمهورية العربية اليمنية؛ باعتبارها تجربة مقتبسة من 
النموذج الناصرى . كل هذا يتحدد معناه إسقاطاء بحسب المقصود بمصطلح جمهورية؛ وبحسب 
المقصود .بالحكم الشعبي» حيث استخدم فى حالات كثيرة مضطلح دولة اليمن الإسلامية ‏ ثما 
فتح الباب لحدوث لغط كثير حول هذا الشعار: ©4) 

إن هذا الصراع الأهلى داخل كيان الجمهورية العربية اليمنية لا يمكن فهمه وتفسيره 
بمعزل عن عاملين وثيقا الصلة بالمشكلة اليمنية . تقدم الثورة اليمنية لنا فى هذا لمجال واقعتين 
تاريخيتين , غختارهما من سياق ظهور معارضة حزب الله بزعامة القاضيان ( الزبيرى والإريان ) » 
ومعارضة كئلة حفر بزعامة الشيخان ( الأمر والنعمان ) , خلال النصف الأول من عقد 
الستينيات: وسياق وقائع مؤتقر عمران وأركويت وحمر والطائف . حيث وظفت المعارضة 
الدين والأعراف القبلية » فى كسب الاعتراف بالحاجة إلى الإصلاح السياسى » باستخدام 
منطقاً معسولاً فى جدله كمثل القول » بضرورة تطبيق مدأ الشورى تأكيداً منها ليدأ الحكم ' 
الجماعى . أى صيغة الجلس الجمهورى . لكن فى واقع الأمر هذا الجدل السابق للمعارضة من 
واقع السلطة » » تحول بمرور الوقت إلى سلطة مطلقة » بحيث تحولت صيغة المجلس الجمهورى فه . 
عهد ولاية الفقيه امخدسب القاضى عبد الرحمن الإرباي» إلى ملك عضوض . 5 . 

يتحصل فن هذا كله » أن المعارضة المتشقة عن نظام السلال » انحصرت مهمتها بعد نخاج 
الغورة اليمنية واشعداد عود النظام الجمهورى ؛ فى إعادة تقييم الأوضاع المستجدة فى الساحخة 
اليمنية طبقاً لحساباتها القديمة . ومن الطبيعى أن يختلف الأعداء باخعلاف المراحل التأريخية . 
قفى فترة الجمهورية.العربية اليمنية , نختار واقعبين تاريكيتين فى سياق ظهور معارضة حزب الله 
' وكعسلة فر . فالواقعة الاولى : تتمغل فى وقائع مؤتموا عمران وحفر وقزاراقما وتوصياقما ' 
الَتى تعبر عما آلت إليه الأوضاع السياسية فى البلاد من فساد وفوضى إدارية » تفاقمست حدما 
. بفعل أزّمة الحرب الأغلية فى اليمن ؛ وكيف. تقئلت عملية الاتقسام السياسى قى الصف 

نَقها 


الجمهورى فى ظل المنافسة المحمومة على السلطة بين القادة العسكريين والساسة المدنيين » فلجأ ٠‏ 


كل طرف إلى استخدام كل ما لديه من أسلحة مادية ومعنوية ضد خصمه ؛ بما فى ذلك جوع 2 - 


المعارضة الجمهورية إلى المعسكر الملكى فى مؤتمر أركويت (نوفمبر 1955) ؛ وإلى الحكومة 
السعودية فى مؤتمر الطائف (أغسطس )١558‏ . وهذا اللجوء لم يقتصر على الخوار فى البحث 
عن حلول عملية لإيقاف الحرب الأهلية فى اليمن , بقدر ما كان انحرافاً بزاوية حادة عن مسار 
الغورة اليمنية ونظامها اللمهررى , وذلك من خلال رفعها شعار دولة اليمن الإسلامية . 
أما الواقعة الثانية : تعمئل فى احتكار السلطة والحكم من قبل مجلس قيادة الثورة , الذدى 
كان رئيسسه يرفض الاستجابة لمطالب المعارضة ف البحث عن حل سلمى للمشكلة اليمنية» 
خمارج نطساق مسنظومة الحباول العسكرية المقترحة أساساً من قبل القيادة المصرية . وقد 
اسستحكمت الخلافات التى قمنا بوصفها وتحليلها فى سياق الدراسة لمظاهر الحياة السياسية ى 
السيمن الجمهورى . وكان قوامها تنظيم الضباط الأحرار : الذى شكل أعضائه جماعة سياسية 
' واجتماعية مغجانسة فكرياً » تيل إلى استخدام السلطة بشكل دفاعى - هجومى , ولا تشعر 
بالاطمئسنان للمعارضة , إلا عندما تكون مرازين القرى لصالحها . ''*) فالمنطلق من عقيدة 
القومية العربية الناصرية لا يمكن له أن ينظر بعين الرضا والإعجاب بتجرية.حزب الله الدينية ‏ 
أو كعلة خخر القبلية ء التى ترفض زعامتها الاعتراف بشرعية النظام الجمهورى . فالمسألة 
الجومرية فى الصراع على السلطة » ليست خلافاً حول الشكل؛ وإنما حول مضامين الثورة 
السياسسية والاجتماعية » كما جسدها نظام السلال فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . وى 
هذا الإتجاه لجأت السلطة إلى استخدام العدف المفرط ضد عناصر المعارضة إلى حد التصفية 
الجسدية . وكواقعة من واقعات - عنف السلطة ومحنة المعارضة - كان مقعل القاضى الزبيرى 
فى مطلع شهر أبريل 4*8 ؛ على إثر خروجه من صنعاء إلى برط وإعلانه من هناك تأسيس 
تنظيم سياسى معارض للمؤسسة العسكرية عرف باسم حزب الله . 440 
وإذا كسان الاتجاه الأول حزب الله قد بلور ظهور حركة معارضة سياسية » اتخذت من 
الدين والقبيلة منطلقاً عملياً لتحركها المناهض للمؤسسة العسكرية الحاكمة » كما هو واضح 
من وقائع مؤقرا عمران وحمر وغبرهما - أركويت والطائف ؛ وظهر نجاحها امحدود فى الحد من 
نفوذ وهيمنة القادة العسكريين فى أعقاب قيام انتفاضة © نوفمبر 45197 ؟ 4459 فإن الاتجام 
' الثاائ قد تبلور فى قيام سلسلة من الانقلابات العسكرية الناجخة والفاشلة , الى أظهرت مدى 
مقدرة الدخبة الجديدة على انتزاع المباهرة السياسية من القوى التقليدية "الشيوخ والعلماء 


العف 


فى الجتمع اليمنى . وقد عبر عن هذا الاتجاه خير تعبير كل من الزعيم عبد الله السلال والمقادم 
إبراهيم الحمادى . وف المقابل تصدى كل من الفاضيين ( الزبيرى والإريان ) لنفوذ الضباط 
العسبكريين ؛ وبالمسثل حاول الشيخان ( النعمان والأحمر ) تحجيم دور هذه المؤسسة الوطبية 
والحد من هيمنتها السياسية على مقاليد الأمور فى البلاد . (**» 

تقسدم لنا أدبيات الحركة الإسلامية فى اليمن المعاصر وجهة نظرها الإصلاحية للحكام 
والرعية بشكل منهجى مؤطر ؛ كما نلمس ذلك فى عمل عبد الملك الطيب ( منهج الزبيرى 
فى الإصبلاح والحكبم - 141/4 ) » نلمس ذلك أيضاً فى عمل آخر للزبيرى ( مأساة واق 
الواق - ١541‏ ) » حيث يرز فى فصول روايته السياسية دور القبيلة فى صنع التاريخ » بل 
وقدرقا على إقامة دول وسلالات حاكمة . وإذا كنا نعرف الأسباب الموضوعية والذاتية الى 
جعات القاضى يضع مصلحة القبيلة فوق كل اعتبار » فهذا يمكن اسعبتاجه بشكل واضح فى 
كتاباته الشعرية , التى غالبا ما تمحورت حول النقاط الست التالية : الحكم الشعبى » اليقين 
الثورى , السلام ؛ المصالحة , الخروج » الدعوة لقيام دولة اليمن الإسلامية . . 

أما النقطستين , الأولى ( الحكم الشعبى ) » والثانية ( اليقين الفورى ) ؛ فقد جسدقا 
مطالب حركة الأحرار اليمنيين فى نصوص الميثاق الوطن المقدس لحركة ١94/8‏ » وفى مظالب 
الشعب التى اندرجت ضمن برنامج الاتحاد اليمنى خلال عقد الخمسينيات . وما يستتبع ذلك 
من شعارات ورؤى سياسية رفعت فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية » مكل شعارا السلام . 
والمصالحة الوطنية ؛ لكن مشروع دولة اليمن الإسلامية , كان الخطاب السياسى المفضل للدى 
معارضة جزب الله وتجمع كتلة خثر . 

هكذ! , تنبه باحنون ودارسون إلى إشكالية السلطة والمعارضة فى العهد الجمهررى » من 
واقع تجربة الزبيرى الشعرية» بمعزل عن تجربته السياسية النغرية واخطابية . فكان هذه 
الدراسات والأبحاث إجابات متنوعة » ومنها دراسة القرشى لثعر الزبيرى بمعزل عن نثره 
السيامى . فلنتابع الزبيرى عسانا نتلمس آثار عملية الخروج فى كتاباته » سيما وأن الروئ 
السياسية المناهضة للجكم العسكرى قد تحركت , وبدأت تعململ فى شعره ونثره السياسى فى 
عهد الثورة والجمهورية . والزبيرى فى قصيدة الكارثة , يذكرنا بتلك القصيدة المائية ( خرجنا 
مسن السجن شم الأنوف ) . التى أنشدها فور إطلاق سراحه من سجن الأهنوم فى بداية عقد 
الأربعينيات . ”'"' لكن شتان: بين عملية خروجه الأول عن النظام الملكى (حكم الإمام ييّى ): 


انز 


إثلام 


وعمسسلية روه الثابن عن النظام الجمهورى ( حكم المشير السلال ) . قفى الخروج الأول » 
قرر الانضمام إلى صف حركة الأحرار اليمنيين , التى اتخذت من مدينة عدن قاعدة ثؤرية 
لشاطها المناهض لحكم بيت حميد الدين . أما فى خروجه الثائ » قرر الالتحاق بتمار القوى 
الغالغة » الذى كانث عناصره ترفض الاعتراف بالشرعية السياسية للنظام الجمهورى . 

هكذا تقدم لنا ثقافة القاضى محمد الزبيرى وممارساته الشعرية والسياسية كفقيه مرجعى 
نموذجاً لنفر غير قليل من العلماء المنخرطين فى خدمة النظام الجمهورى » الذين حاولوا التكيف 
ش مسع الأوضاع المسنيجدة فى اليمن المعاصر بدرجات متفاوتة من الرونة السياسية » مع امحافظة 
“على خط استقلاليتهم الثقافية عن مظاهر السلطة العسكرية, وفقاً لقناعاقم الخاصة بالنظام 
الجديد . ويتأكد هذا الْنط السياسى المعارض الذى جه الزبيرى ضد نظام السلال فى ضوع 
. تجربته المريرة فى مرحلة الاتحاد اليمنى مع تنظيم الضباط الأحرار بمصر خلال عقد الخمسينيات» 

. وصلدى تلك التجربة فى وجدانه السياسى كما جسدته تجربته الأخرى مع مجلس قيادة الثورة 
اليمسنية خلال عقد الستينات . ”*” فالقصيدة ( هذا هو السيف واميدان والفرس ) تعبر تعبير 
صادق عن تلك الكناية والتورية الفقهية التى يحتاجها الفقيه فى جتمع تقليدى لمواجهة الواقع 
الحافل بككل التداقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وفى ظل مؤسسات الدولة الحديثة 
الست استعارتها التجربة الثورية فى اليمن من تجربة ثورة (71) يوليو المصرية » كان يتبلور فى 
الاتجاه المعاكس فقه سياسى معارضن جسدته شاعرية الزبيرى فى تجربة جزب الله » كما جسدته 
تجربة كعلة 

وهذا الغرض العام للقصيدة اليتيمة للزبيرى هو نخاولة موضوعية نحددة من خلانها موقف 
زعامة حزب الله من الوجود المصرى فيما يتعلق بمدى التزامها المبدئى بالنظام الجمهورف 
أو الخروج عليه . واخعرنا قصيدة ( الكارثة ) ياعتبارها آخر عمل شعرى نظمه الزبيرى قبيل 
. رحيله » كوفا محل تسليم عند معظم الدارسين والباحثين المهعمين بشعره وأدبه . فكيف تغيب 
مغل هذه القصيدة ( القانون والفرس والميدان ) عن غين السلطة الجمهورية الساهرة على 
المكاسب الثورية؛ يرفدها جهاز إعلامى متضخحم يضاهى فى أدواره الدعائية النفسية والسياسية 
أحدث الأجهزة الإعلامية فى العالم الحديث ؟ ثم كيف تترك المؤسسة العسكرية الحاكمة أدييا 
شاعراً وسياسياً محنزفاً بوزن الزبيرى حرا طليقاً يتسقل فى أوساط القبائل الملكية المتمردة كداعية 
للسلام والمصالحة الوطنية دون محاسبته ؟ 


إن هذه الاستفهامات والعساؤلات هدم دعوى بعض الدارسين والباحثين أن قصيدة 
الكارثة موضوعة على الزبيرى . مع اعترافهم بأثنا وجدت مكتوبة خط يده : 9" لأنه لو كان 
الخال كذلك , لاسيما وأنهم يجمغون على أنه نظمها خلال عام 1454 , أى قبل عام خروجة 
من صنعاء إلى ريدة . فهل يعقل أن يسكت القاضى عن مثل هذا الاقتراء المحض فى حقه » وهو 
يستريع مناصب سياسية مهمة فى العهد الجمهورى ؟ أقول كان سيكتفى على الأقل بتكذنيها 
في حياته عبر وسائل الإعلام الرسمية الجسمهورية ( إذاعة صنعاء ) » أو عبر نشرة ( صوت 
اليمن ) لسان حزب الله . 

ومهما يكن من شيء , فإن هذه الملاحظات التى نوردها هنا فى سياق الدراسة » إنها يراد 
يما التذكير أن النظام الجمهورى كان ماضياً فى عامه الرابع » رغم العواصف والأنواء الجامحة 
التى اعترضت مساره. أما مسألة انخراط عدد لا بأس به من العلماء فى خدمة النظام الغورى 
الجديد, كواقع مجتمع سياسى قائم, وتأجيل مسألة وصاية الفقيه المحتسب واستتياعاتها السياسية 
كجزء من معتقد قديم مختزل فى تراث الشوكانية ؛ فهذا أمرٌ وارد جسدقا تجربة حزب الله من 
خلال الدعوة إلى قهام دولة اليمن الإسلامية , كبديل أمغل للنظام الجمهورى فى أحسن 0 
الأحوال . 208 

وق حدود معرفتما » فإن هذه الدعوة الدينية الإصلاحية , التى “قلت مسميات وشعارات 
مختلفة - حكم الشورى أو دولة اليمن الإسلامية , كان برناتجها السياسى يتمحور نظرياً حول 
المطالبة بمبدأ الحكم الجماعى وتطبيق الشريعة ؛ والإشادة بالأعراف والتقاليد القبلية » بحجة 
الحافظة على المخصوصية اليمنية . من هذا المنطلق , شنت المعارضة هجوماً سافراً ضد السلطات 
العسسكرية الحاكمسة فى صنعاء , لا سيما تلك القوانين الحديثة الى حاولت الإدارة المصرية 
تطبيقها لى البلاد فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنية . وكان القاضى الزبيرى فى مقدمة علماء 
السلطة , الذى ظل اسمه لضيقاً بعجوبة حزب الله » رغم أنه كان يطمح لتسلع السلطة لسبب 
بسيط أن الرئيس السلال لم يكن راغباً فى أن يشاركه أحد مقاليدها من العلماء المنخرطين فى 
خدمة النظام الجديد . 

ولأن الأمسل فى إصسلاح الخلل فى النظام القائم , قد دفع بالمعارضة إلى استخدام شى 
' الوسائل المتاحة لديها من أجل إحداث التغيير المطلوب فى دواليب السلطة » وفق تصور خاص 
١‏ اللفهوم اليقين الثزرى والحكم الشعبى » الذى أرتاه زعيم حزب الله . وفى حين أن قصيدة 


رابا 


الزبيرى حققت شهرة واسعة , ربما تكون مثار دهشته هو شخصياً عن حق » فقد ظل. الرجل 
رهين الفترة السابقة - مصرع الابعسامة . وإذا كانت هذه الدهشة قد أوصلته إلى قبرة » فقد 
ْ رحسل القاضى فى إبريل 1158 » تخلفاً وراءه » جيل من الدعاة الناشطين , الذين أخذوا 
يبشروا بموعد قدوم وصاية الفقيه المختسب , من دون.مزيد من الانتظار التاريخى لخروج الإمام 
الفاضل » أو عودة الإمام المفضول طبقاً للعقيدة الزيدية المادوية . كانت هذه المعادلة السياسية 
٠‏ تمثل بحلا سيانياً واقعياً لأزمة الشرعية التى عائئ منها النظام الجمهورى فى بداية فترة الجمهورية 
العربية اليمنية . 
003 وبقدر ما أثارت تجربة حزب الله نقداً لاذعاً موجهاً لها من قبل أنصار الزبيرى وخصومه » 
: بقدر ما أظهرت التجربة وجهة مبدئية مثالية ‏ ؛ يطمح صاحبها العودة باليمن الحديث إلى صدر 
الإسلام ء أو بالأحرى إلى فترة الخلافة الراشدة . واستحضار القاضى هذه المقارنة والمفارقة 
المبهة بقو. _له " حسزب الله يريد لليمن حكماً إسلامياً ججهورياً شوروياً يمني لا حكماً إمامياً 
ولا كما عسكرياً * 69 » دليل نظرى. فق حد ذاته على تأكيد تلك المقولة أن الإسلام هو 
الحسل. هكذا تتصل التجربة بحاكمية الله عز وجل وحاكمية الإنسان» فشرع الله هو الحدود 
الغابستة الى لا تحيد عتها المعارضة المعشقة عن نظام السلال فيد أغغله . وسواء نظرنا إلى هذه 
الدعرة والجروج عن النظام الجمهورى » فإنما تبدو مستغربة حقاً فى نظر الكثير من علماء 
اليمن , الذين أنكروا على الزبيرى خروجه من صنعاء إلى برط , حيث وصل به الأمر إلى حد 
القطيعة والمفارقة' للجماعة . 
وإذا كان نظام السلال.قد.حقق نجاحاً ملموسناً فى تثبيت أركان النظام اللجمهورى كنظام 
سياسى بديل للنظام الملكي» فإنه قد أخفق فى تحقيق السلام الاجتماعى والمصالكة الوطنية خلال 
فترة حكمه . والسدليل على هذا الإخفاق السياسى ما حدث فى بداية عهد القاضى الإريائئ ) 
حيث شهدت البلاد اضطرابات 'دموية عنيفة دارت رحاها فى ضواحى العاصمة صنعاء ق 
أحنداث؟7 و7 أغسطس من عام 14/4 . 77" والبحث عن حل مرض لكل الأطراف 
المعنية فى اليمن » يتطلب من السلطة تجاوز الهج الأبوى فى إدارة الصراع مع المعارضة وهذا 
أمر مرتبط بالمرحلة القادمة عندما تضطر السلطة اضطراراً إلى توسيع قاعدة الحكم لامتصاص 
النقمة الشعبية المتزايدة فى فترة الجمهورية اليمنية . 


إن تاريخ الحياة السياسية فى المجتمع اليم المعاصر , تحديداً منذ عام 14517 حت عام 
يكمن إلى حد بعيد فى التوفيق بين السلطة والمعارضة فى تقديم حلول وسطية توفيقية 
يرتضيها الجميع؛ طبقاً للقاييس وقواعد البناء السياسى فق العهد الجمهورى, الذى يرتكز على 
أسس طائفية ومناطقية وتوازنات أخرى . يراعى فيها مصالح الأطراف المعنية بالسزاع , وى 
مقدمتهم شيوخ قبائل اليمن الأعلى . ”"”' والمعارضة السياسية ارج نطاق حزبى الائتلاف 
الخاكم ( المؤثمر الشعبى العام والتجمع اليمنى للإصلاح ) , ترتكز على شعور بالغين والدونية ؛ 
وبالتالى تبقى مطالبها قائمة المشاركة فى السلطة والثروة . ويبقى التعارض بين الطرفين شديدا 
مسا دام حزبا الاثتلاف الخاكم, يطرحا بقوة فكرة أن ( كلا قبائل ) . علماً بأن امجتمع اليمنى 
يقسم إلى قسمين: قبائل ورعية . فاليمن نصف سكانه رعية ينتمون إلى كيانات قروية شبه 
مسستقرة أو مدنية.. أقرب ما تكون للمجتمع الأهلى ؛ على عكس الخال فى مجتمع الحضبة 
الشمالية والشمالية الشرقية , فالغالبية العظمى من السكان هناك تشكل مجتمعات قبلية شبه 
مغلقة . خارج مبظومة مؤسسات الدولة الحديثة وامجتمع الأهلى ‏ 40 

وعلى الرغم من وحدة الأهداف العامة - التمسك بالنظام الجمهورى , فإن تجربة حزب 
الله وصيغة المجسلس الجمهورى , تقدم نموذجأً حياً للعمل السياسى من واقع السلطة » ومن 
واقع لمعارضة:؛ يمكن استخلاص العبر والدروس المستفادة منهما فى التجارب المستقبلية 
أو لراهنة . 57> وكل ذلك ربما يساهم فى واقع الأمر فى الاحتفاظ بتوازن المجتمع السياسي» 
وإعادة تشكيلة عند الضرورة فى مواجهة تحدى النخب الصاعدة ومشاكل الركود الاقتصادى 
والشسعور المتزايد لدى قطاعات واسعة من الشعب بقهر السلطة وعسقها . وكان اللجوء إلى 
السلطات العليا يتم وفق معايير متعارف عليها فى مجال الإدارة, كما هو الخال فى مجال القضاء . 
ففى كلا الحالتين غالباً ما تراعى السلطة الحاكمة الأعراف القبلية والتقاليد الاجتماعية » أكثر 
تما تراعى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فى العهدين الملكى والجمهورى . © 

وبعد كل ما قدمناه , يبقى السؤال قائما : لماذا التركيز على هذه الظاهرة بالذات " 
ظاهرة الزبيرى " . وظاهرة " حزب الله " ؟ والإجابة على جملة العساؤلات الى أثرناها فى 
سياق الدراسة , المراد بما شحذ همم الباحثين لإعادة النظر ليس فى تجرية حزب الله فحسب »2 
بل وق تجربة الزبيرى الأدبية والسياسية سلباً وإيجاباً . وكذلك الخال التأمل واليحث فى نطاقه 
تجربة المؤتر الشعبى العام من جبهة: وتجربة التجمع اليمنى للإصلاح من جهة أخرى . وفى نطاق 
تجربة الوحدة السياسية بين شطرى اليمن ماله وجنوبه , وتداعياتها السياسية والاقتصادية فى 
الوقت الخاضر .. كما سنبرهن على ذلك فى مداخلات الفصل الأخير من الدراسة . 
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لشنانا 


: رأسهم الدكتور البيضا الذى أضبح يشكل تياراً سياسيا قائماً بذاته يحطب فى "أجهزة المخابرات المصرية . 
يمذا الشسأن راجع المقلح : عبد الناصر واليعن » سبق ذكره ؛ ص 4 . وجريلان : العاريخ السرفى 
للنفورة اليمنية » سبق ذكره » ص758 ؛ وعفيف عفيف : البيضائن يرد على البيضاقن ‏ سبق لذكره ءص 6 
وانظر أيضاً وجهة نظر البيضان فى كتابه : مصلر وثورة البمن » ص ل 

(48).إن ملاحظات عبد الله جزيلان تسدل ستار الغموض على شغيص السلال الذى غالياً ما تصوره المراججع 
اليمسنية بأنه شخص قصير النظر , مستبد برأيه : يفتقر للخبرة السياسية . وهذا القول ما يؤكده خصومه 

مسن اتباع حزب الله . وفى .مقدمتهم عبد الله بن عبد الإله » صاحب كتاب نكسة الثورة فى اليمن »ص 

759 وما بعدها . أما الجناحى فى كتابه : المتركة الوطنية اليمنية . ض 77* , فإن وجهة تظره عن شخص 
السلال لا تختلف كثيراً عن وجهة نظر جزيلان » فال معيار هو الماضى . حيث يقول * لقد كان المؤشر لمعرفة 

الوطنيين هو. استقراء ماضيهم , وكانت المعتقلات فى حجة مكاناً لتعرف المعتقلين. السياسيين ببعضهم ".١‏ 
وكان السلال عند كثير من الأحرار واحداً من الشخخصيات العسكرية الى سامت فى إخداث حركة ١1/‏ 
شباط غ4 189 » تعرض للسجن؛ وساهم ف الخخاورات السياسية فى الكتاب الى جمعه فى وقت لاحق محمد 
أحمد نعمان : من وراء الأسوار - مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن . راجع مساهمة السلال ى نفس 
المصدر .ص 84-85 

(45) انظر : ْ 
7 .ماك .م0 .سمكهامه ىر 
(62) راجع : 
.344 .ماه 0 همي 
رام اللقايج : الزبيرى ضمير اليمن » سيق ذكره » ص 54 . ش 0 
(63) يكس السباحث ححيد شحرة ماه" الشهد لزيرى والعمل السياسى * البشورة فى مجلة ناف » 
العدد التاسيع ( إبريل - مايو 196/4.) , ص4 الآتى : " كان موقفه من النظام التاصرى مرهوناً بدعم 
الحكومة المصنرية للقضية اليمنية التى دعمته بصورة محدودة ومتقلبة .. وكان التعاون بمع الزبيرى يتضع . 
لستقديزات مسابطين فى المخابرات المصرية لم يكونا بمثالية وأخلاق الزبيرى رحمه الله ئما كان يسبب | 
له الشعور بالقهر " 
(87) كسرس المقالح فى محاولته إعادة بناء شخصية الزبيرئ عذة فصول كاملة فى أبحاث متفرقة ومنها كتاية : 
٠.‏ السزبيرى مير اليمن الثقاق , وكتابه الآخر.: عبد الناصر واليمن - فصول من تاريخ الثورة اليمنية .» 
وكستاب آخخر وضع باسم الزبيرى : نقطة فى الظلام . والواقع أن ظاهرة الزبيرى ستظل ملازمة لزمن غير . 
قصير لسيل من الأبحاث والدراسات اليمنية » شأئما فى ذلك شأن الظاهرة الشوكائية . وهذا الخط المشايع ٠‏ 
لشسيخ الإسلام محمد بن على الشوكان وأبيى الأخرار محمد بن محمود الزبيرى لا يندم تراثا الوطنى . ولن 


يظهسر المؤرخ الوطنى المنصف الذى يؤر الأحداث التارينية وفق أهواء جمتاعة اجتماعية تحاول فرض 

. وصايتها على تاريخ اليمن وثورته ونظامه المجمهورى . انظر أيضاً مقالة المقلح: ' المنقف والسلطة- 
النموذج اليم " . مجلة دراسات يمنية - صنعاء , العدد كلاء (رمضان؛ شوال , ذو القعدة 408 امل 
/ إبريل » مايو » يونيو 1986م) ص “186-148 

(04) ف بسرتامج حزب الله كان القاضى الزيرئ أكثر وضوحاً من حيث العشديد على أثمية دور الوجهاء 
والأعيان ( أهل الخل والعقد )وحول وظيفتهم السياسية التى تتجاوز الدين إلى القبيلة وامجتمع السياسي 
(الأهلى ) إلى المجستمع القبسلى ( دولة القبيلة ) . فالحاكم أو السلطان (رئيس,الجمهورية) لا تبعقد له 
الرئاسة الشرعية على الأمة إلا بموافقتهم . انظر رسالة الزبيرى المفتوحة للمشير عبد الله السلال فى كتاب 

1 الطيب. : التازيخ يتكلم سبق ذكره.: ص 84 لاوما بعدها . 1 

دهم اليب : التاريخ يعكلم » سبق ذكره » ص 4" . 

(65)لمسزيد: من التفاصيل حول هذه الأحداث الدامية التى ساهمت فى تأجيجها الفرقة الطائفية -التى ساهم ْ 
فى تأجبيجها أفراد الطابور الخامس فى صنعاء - , وعملية الاغتيال السياسى لرئيس الأركان النقيب 
عسي الرقيب عبد الوهاب ورفاقه من قادة وحدات الجيش اليمنى 'الذين ساهموا إلى جاتب الفريق حسن 

١‏ العمرى القائد العام للقوات المسلحة فى معركة الدفاع عن صتعاء » سبق ذكره ص ١١9‏ » وشهادة 
الشسيخ أحمد على المطرى فى كتاب تصوص يانية عن حصار صنعاء ء ص 11 وما يعدها , وكتاب مركز 
الدرامسات والأيحاث اليمتى : حصار صنعاء , يمكن العودة لشهادة العميد. حسين الدفعى » ص 1815 
وطا بعلنها . 1 

0م من إجابات الشيخ أحقد نعمان.» سبق ذكره . 

(68) الشرجى : القرية والدولة فى الجتمع , سبق ذكره » ص 511-511 . 

ْ بده الوحدة الؤطبية وقق حدود المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات لكافة أبناء الشعب اليمق دو أي 

اعسبارات خاصة لقبيلة على أخسرى أو منطقة.على أخرى . بذلك تكون الخصوصية اليمنية قد تجاوزت 

أطروحات جيل ( ١448‏ ) أسيرة الماضى , وهذا الانتقال من اليمن القام إلى اليمن الجسديد > لايعم 

إلا فى أشكال متميزة تاريياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً عن فترة المملكة المتوكلية اليمانية . 


(50) المعليمى : " الشريعة المتوكلية * , سبق ذكره , ص 7/8 . 


ا 


الفصل الثامن 
رحيل الزبيرى وتركته 

تراث الزبيرى : 

ثمة تعارض واضح بين دعوة حزب الله وواقع تجربة النظام الجمهورى . وكون القاضى 
قد تحول من داعية سلام ومصالحة الوطنية بين الجمهوريين والملكيين » إلى داعية لمشروع دولة 
اليمن الإسلامية , فإن دراسة الخلاصات التى عينتها هذه التجربة بالنسبة لنا تثل نقطة تحول 
مهمة فى فكره وحياته . حيث كان أى تفسير لبادئ الثورة وأهدافها الستة ١‏ بمنابة تعبير 
سياسى يدل على الدكوص والتراجع عن خط النظام الجمهورى . وهذا التحول فى المواقف 
السياسية لزعامة حزب الله من الصف الجمهورى إلى صف المعارضة الملكية ( القوى الثالغة ) » 
كان يراه مجلس قيادة الغورة جرماً فى مستوى الزدة عن مبادئ الثورة وأهدافها . 0 

ومن يرجع إلى أدبيات حزب الله وكتلة حمر , يجد أن المعارضة كانت تمزج بين مفهوم 
ثورة ومفهوم جمهورية , لتحقق مآرب: خاصة . مسعفيدة قدر الإمكان من ذلك اللغط حول 
هذه المسألة . ولنعأمل هذا المقطع من الخطاب المهم الذى ألقاه الزبيرى فى جمع غفير من عشائر 
حاشد وبكيل : " الجمهورية يا رجال اليمن هى أنتم , لا تصدقوا من يقول لكم هناك جمهورية 
وملكية .. إنها أنعم شيء أعظم من هذا كله ,“أنتم يجب أن تكونوا مثالاً للخلق الإسلامي » 
مثلاً للثوزة الإسلامية . " ”'2.هكذا يختزل القاضى تجرية حزبه فى جماعه من الناس » بما يدل 
على أن الأولوية ليست للنظام الجمهورى ولا للنظام الملكى فحسب » وإنما للمؤسسة القبلية 
الستى تمثل الأرضية الصلبة التى تجسد مفهوم اليقين الثورى ومفهوم الحكم الشعي. إذن ليس 
المهنم أن تكون القبائل اليمنية جمهورية أو ملكية: ولكن المهم هو أن تعتسق جميعها عقيدة حزب 
الله تمهيداً لظهور وصاية الفقيه امحتسب الذى يدعو لقيام دولة اليمن الإسلامية . 

لعل محاولة استخلاص الدروس والعبر من كلتا التجربتين الدستورية والجمهؤرية فى 
بدايتهما الرائعة وفايتهما المخزنة » تساعدنا على فهم وتقنيم تجربة حرب الله » وذلك من عام . 


1 0 حتى عسام 21558 حيث تكمن المفارقة الكبرى فى سيرة الزبيرى السياسية, أنه فى 
الأيام الأخيرة من حياته قبيل اغتياله بأيام قليلة » كان يأبى أن يتنصل عن مواقفه المؤيدة 
للنظام الجمهورئ ؛ لكنه من واقع معايشته للوجود المصرى كان يرفض التدخل السافر للقيادة 
العربية فى شئون اليمن الداخلية . فى الوقت نفسه , كان يأى الترام المت والسكوت عن 
الممارسسات الخاطسئة لنظام السلال » فخرج عن صمته يندد بالمؤسسة العسكرية الحاكمة فى 
صتعاء . وكساتت قصيدة ( القانون والفرس والميدان ) وأبياقا ال ( 8" ), هى السهام 
الجارحسة الستى سددها إلى صدر خصمه اللدوه الرئيس السلال , الذى اهمه فيها بالانحراف 
عن مساز الثوزة والنظام الجمهورى , وذلك لصالح أنصاره المنخرطين فى حركة المعارضة 
'الدينية ( حزب الله ) » والمعارضة القبلية ( كتلة حر ) . 

لقد أدى القاضى الزبيرى ذورة السياسى الفاعل فى صف السلطة والمعارضة » حيث نح 
فى تأسسيس حسرب الله وترسيخ فكرة الدعوة إلى قيام دولة اليمن الإسلامية فى ذهن أتصاره 
المتحمسسين هسذا! المشروع . لكن هذه الشبكة من الحخج تعود إلى مقانيس متفاوتة لتجربة 
خزب الله وكبلة خرء تفرض تغيراً جذرياً مفهوم الجمهورية أو اليقين الثوري؛ لأنها تتطلب 
إعادة النظر فى.جذور المشكلة اليمنية» ليس ف العهد الملكى ؛ بل فى العهد الجمهورى'. فمدذ 
بداية تبلور ال ركة :الإسلامية فى اليمن المعاصر ونموضها فى منعصف القزن الخحالى » كانت جهود 
زعامسبها تدور إما فى إطار المؤسسة الإمامية العاكمة وضمن مفاهيمها , أو خارجها عن طريق 
إقامسة شبكة علاقات واسعة مع حركة الأحرار اليمنيين » خصوصاً فى مرحلة الاتحاد اليمنى . 

. هكذا كان الإخوان المسلمون - فرع اليمن» المنضويين تحت مضلة حزب الله يسيروا فى الاتجاه 
المعاكس للوجود المصوى فى اليمن » وستبانغ هذه الظاهرة أوجها فى وحدة الأحاسيس المشتركة 
المناهمضبة لمظاهسر الحياة الجديدة » بحجة امحافظة على الذات اليمنية من التلاشى والضياع 
فى اليمن الجديد . 7" 

إن دعوة الزبيرى كانت تبشر بقيام معارضة دينية قبلية مناهضة للمد القومى فى إقليم 
جسدوب شبه الجزيرة العربية . ولا يمكننا إغفال انتقال اليمن من العصور الوسطى إلى حضارة 
القرن العشرين : حيث حصلت تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة فى صلب امجتمع 
السيمنى » كنتسيجة مباشرة للوجود المضرى . على أن تقيبم تجربة الجمهورية العربية اليمنية ؛ 
يدعونا ألا نقلل من قيمة زعامة حزب الله واهتماماتها الخاصة بالمشكلة اليمنية . فقد كان هناك 
الستحدى الخارجى الدور المصرى - للخعصوصية اليمنية على مستوى الأفكار والعقائد . 


أكمم 


وكان هناك الفساد المالى والإدارى.المستشرى فى أوصال الدولة الوليدة , التى أبدى جهازها 
الجاكم حماسا متقطع النظير لتطبيق التموذج المصرى. فى البلاد . وكانت هيئة الخبراء العرب 
أشبه ما تكون بمنظومة عسكرية بيروقراطية محدودة الفهم والخبرة بواقع المجتمع اليمني » غير 
قادرة على الوصول إلى جماهير القبائل المتمردة بوسيلة أخرى غير المال والسلاح » بمدف 
كسب ولاءها للنظام الجديد . © 

ثم جاء الإخفاق السياسى لنظام السلال فى حسم الصراع عسكرياً , نما دفع بالزييرى 
.مجددا الدعوة إلى انعقاد مؤتمر حمر للسلام » ليؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسى للمشكلة 
اليمنية . ول تكن المدن اليمنية ( صنعاء وإب ورداع والبيضاء وتعز والحديدة وعدن ) المؤيدة 
للنظام الجمهسورى مهيأة للحوار مع مدن المحضبة الشمالية التى احعضنت المعارضة الملكية:. 
وكانت عمران وخر وريده أفضل من غيرها من مدن المرتفعات » قادرة على هذا التوع 
من التحرك السياسى المتسلح بالأفكار الدينية والقبلية المناهضة للوجود المصري. وقد أنبثق من 
ذلك التحرك دعوة حزب الله وظهور كتلة حمر . كقوة سياسية لها وزهًا فى الساحة اليمنية , 

ومنذ السلحظة الأولى التى. بدأ فيها الزبيرى رحلة الخروج , لازمته صفتان بارزتان : 
المعارضة العلنية للوجود المصرى , والنشاط الدؤوب من أجل إقصاء السلال من منصب رئاسة 
الجمهورية . وفى حين اقتضت الصفة الأولى تصديه شخصياً لتأدية بعض المهمات الخطرة - 
الدعوة إلى السلام والمصالحة الوطنية - بين الجمهوريين والملكيين » استوجبت الصفة الثانية منه . 
ا مضيء قدماً فى مقدمة صفوف العارضة الدينية والقبلية . وم يكن القاضى ليقبل ما تمليه 
القيادتين اليمنية والمصرية من سياسات تتعلق بالحاق اليش الشعبى (القبلي) بالجيش النظامى 1 
.كل هذه الأفكار الرامية إلى تقوية مكانة القبيلة على حساب الدولة مضمنة فى وثائق وأدبيات 
المعارضة , كما نلمسها بشكل واضح فى برنامج حزب الله من جهة » وقرارات وتوصيات 
مؤْتمرا عمران وخثر من جهة أخرى . © 

لقد تفاخأت القوى التقليدية فى المجتمع اليمنى المعاصر بالتحولات الاجتماعية والسياسية 
السريعة فى ظل الوجود المصرى . وكانت الصدمة الكبرى هذه القوى » هو أن نظام الجمهورية 
العربية اليمنية » شكل تحدياً شافر لمصالحهم التارينية المكتسبة مذ فترة المملكة المتوكلية 
اليمانية . ولا شرعت الثورة تأكل أبناءها واشتد الصراع على السلظة بين المشير السلال 
ومؤبديه من جهة.. والدكتور البيضائ وأتصاره من جهة , كان الزبيرى قد تحول من ثائر 


فشناناا | 


متمرد محرض لقيام الجمهورية إلى داعية لقيام دولة اليمن الإسلامية ٠‏ من خلال هذه الدعوة 
م يكن يعتبر نشاط حزبه عملاً صياسياً مناهضاً للسلطة» بل بالأحرى جزءاً من مساعيه الحميدة 
لإحلال السلام فى ربوع اليمن . وكان ادف الآخر من وراء هذا التحرك بناء قوة سياسية 
ثالغة ‏ تكون قادرة على التحرك وحسم الأمور لصالحها عندما تحين الفرصة المناسبة. ويمذم 
المعادلة السياسية » كان القاضى يساوى بين النظام الملكى المتمسسك بالعقيدة الزيدية (الهادوية)» 
وبين -النظام الجمهورى المتمسك بعقيدة القومية العربية ( الناصرية )» باعتبارثما وجهين لعملة 
واحدة -كما افصح عن ذلك فى قصيدة ( الكارثة ) . 29 هكذا استهدفت عملية خروجه أى 
انشقاقه عن .النظام الجمهورى ؛ ويماولته الجادة لتبنى مشروع دولة اليمن الإسلامية » ذلك 
المشروع السياسى المخير للجدل » الذى رفضته معظم القوى السياسية والاجتماعية المتواجدة ق 
الساحة اليمنية . 
'والزييرى الطامح فى رئاسة الادولة من واقع المعارضة من داخل السلطة : عندما ذهب إلى 
: جبل برط » كان قد حسم أمره بصورة فهائية دون رجوع عن قراره . فالتغيير المنشوذ - اليقين 
التورى - كما يراه كان جنابةالقلاب على الذات وعلى الآخر »فى مسيرة يشق فها أنصارء 
طريقهم نحو السلطة؛ ؛ فكانت عملية اللخروج امتحاناً صعباً مده الذات الخائرة ئرة. وهكذا» 
ضجت السساحة اليمنية بالحسركة الإسلامية ؛ التقى تزعمها القاضى. فى سبيل تحقيق الحلم 
والإصسرار على مواجهسة لموت بالشهادة . وعلى هذا الأساس , تشكل شخصية الزبيرى 
الستموذج القيادى الرمز » بل والقدوة الحستة لبعض المنخرطين فى العمل السياسى فى اليمن 
المعاصر فهو بالنسبة لهم الزعيم الشهيد المؤسس للحركة الإسلامية » وامجدد لمضمون الدعوة 
الإصلاحية وأهدافها ووسائلهاء وكل ما تتطلبه احركة من عمل سياسى وقعل اجتماعى . ”7 
ضسمن هذا الإطار - الزبيرى الأسطورة والعاويخ - , تشهد المكتية اليمنية نية منذ مطلع 
عقسد السبعينيات إصدارات أذبية وتارينية » تضع معظمها اسم القاضى على رأس القائمة » 
باعتباره ليس ( ضمير اليمن الثقاق والوطنى )فححسب » بل ( أديب اليمن الثائر ) . وفثل هذه 
1 العسناوين بقسدر مسا تثير من التشوش الذهى لدى القراء العاديين ؛ بقدر ما تبدو ضرباً من 
ضروب العبسنية الستقافية والسياسسية . فالكل يعلم ويعى داخل اليمن وخارجه أن الغورة 
والجمهورية والوحسدة ل تقم على أكتافب الزبيزى ومريديه » بل قامت على جماجم وأشلاء 
عشرات الآلاف من الرجال » الذين ضحوا بأرواحهم وخيصة فى سبيل إنجاز الثورة السياسية 
٠‏ والاجماعية فى اليمن المعاصر . وباستعادتنا هنا للعجزء اليسير من الأحداث. والوقائع التارينية . 
لكان 


وثيقسة الصلة بالشبكلة اليمنية :“ليس بمدف كشف الغطاء عن تجربة حزب الله فحسب ء بل 
نرمى من وراء' ذلك إلى تحديد مظاهر التناقضات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
الكامسنة فى صلب امجتمع اليمنى » الذى يواجه صعوبات غديدة » تعترض طريقه للانتقال من 
أطور القبيلة إلى طور الدولة ؛ أو بتعبير أكثر دقة الانتقال من مرحلة امجتمع القبلى إلى مرحلة '. 
امجتمع الأهلى . 

لقدد ولدت الجمهورية فى حيط اجتماعى معاد لها , وجاءت أحداث الحرب الأهلية الى 
سامت فى تحويل بعض رجال الثورة. إلى خخنصوم لبادئها وأهدافها . وأحداث الحرب الدامية في 
البلا , بفضا. الدور المصرى الفاعل فى الساحة اليمنية » كان ها تأثير ملموس على جميع 
القسوى السياسية والإجتماعية التى وقف بعضها فى صف المعسكر الجمهورى » ووقف البعض 
الآخر فى ضف المعسكر الملكى » كل بحسب قناعاته الفكرية . كما أنقسم الجمهوريون على : 
أنفسسهم إلى تيارين ثورى ومحافظ . الأول يحاول إقامة مجتمع جديد تسوذه المساواه والعدالة 
الاجستماعية 'والمحنرية السياسية . بينما الثاائ يريد المحافظة على النظام الاجتماعى القددم 
واستمراريته . وما أراد الزبيرى بالعقاطه فى .ثورة 75 سبتمبر 1١9557‏ وجده جاهزاً فى صنعاء 
ومحيطها القبلى » على شكل دروس مستفادة من تجزبه :١1/‏ شباط 1914/8 الدسعورية . 

والنتيجة الموضوعية لهذه التجرية الجمهورية اليمنية أو تلك حزب الله هى الخيلولة 
دون تغلب طرفا عن آخر . ولعل هذا ما قصده على محمد عبده عندما تحدث عن ذلك 
الصراع التاريخى بين الريف والمدينة , بقوله : " لقد تجمدت الحياة فى صنعاء مذ وقت طويل 
ولا زالت: القيم والمقل: ووسائل المعيشة الى :كانت سائدة فى القدم لا زالت باقية حتى اليوم .. 
إن ظاهزة التخجنلف تتمثل فى صنعاء وما حواليها أكثر ثما تعمل فى أى منطقة أنخرى . لأنها 
م تكن تحمل معنى المدينة ولا ترمز للتقدم والحضارة ؛ ولكنها تحمل معنى السلطة , فى الحكومة 
حكومة القرن الثالث عشر ووسائل سلطته الوحشية ."20 : 

قدمت تجربة الجمهورية العربية اليمنية بيئة سياسية نموذجية للتاقض الفكرى بين جيل 
تل وجيل 5 ١.‏ المشير السلال أحد' رجالات الخركة الدستورية » أصبح رمز السلطة 
العسكرية الحاكمة فى صنعاء ؛ يرمى بثقله لصالح الوجود المصري » ثم يخمض عينيه عن كلل ٠.‏ 
الممارسات الخاطةة التى ترتكبها أجهرة المخابرات الملحقة بالقيادة المصرية . ف المقابل كان 
1 القاضى الزبيرى يسرفض المساومة مع السلال , وبالتالى يرفض الخضوع لابتراز القادة 


العسكريين والساسة المدنيين الموالين للقاهرة . وقد تمشم عبء المعارضة والتهميش من السلطة 
مسن قبل القيادتين. اليمنية والمصرية » ورغم ذلك كان يأب التراجع عن مواقفه المناهضة للحل 
العسكرى .. 

هكذا كانت تمترج ملامح رجل الدين المتنور بملامح رجل الثورة » وهما مع على تضاد 
دائم مع النخبة العسكرية المتربعة قمة السلطة:. كان وضع المعارضة الملكية ضعيفاً فى ظل 
الوجود المصرى , وسيبقى كذلك حتى تاريخ انشقاق زعامة حزب الله عن النظام الجمهورى 
يإعلانها رسيا الانضمام إلى تيار القرى الثالثة . “أما سلطات الحكومة الجمهورية فقد كانت | 
مستقزة نسبياً فى العاصمة صنعاء وإقليم الغضبة الوسطى والسهول الجنوبية . لكن سلطتها على 
' الجسبال تحديداً إقلسيم صعدة وحجة وإقليم الجوف ومأرب كانت مهزوزة . حتى أن 
بعض الكتاب ينسبون التعبتة القبلية حول القاضى الزبيرى إلى ظاهرة الخروج فى الفكر 
الزيدى ؛ ”"'' وهذه مسألة غاية فى الأثمية تستحق الدراسة . لذا نكتفى هنا بهذا الإيماز وغيل 
من أراد التو سع العودة إلى مبحث اثروج فى الفصل الخامس من هذا البحث . 


. لو أردنا اختيار بعض أحداث التغيير المعروفة فى تاريخ اليمن الحديث والمعاصر لكانت 
ثورة (75) سبتمبر من عام 1.4517 , واحدة من الأحداث السياسية التى هرت مختلف القيم 
الموروثة من البظام الملكى , وحفزت مختلف الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية ؛ وأثارت جدل 
الدعوة الإصسلاحية فى ضوء واقيع الخال . وإذا كان المثقفون الفوريون قد تعاملوا معها 
“أولاً بأول » فإن العقود التالية ها هى التى شهدت صرخات الإصلاحيين الإمنلاميين » الداعية 
.إلى الخسلاص من قيود الثررة السياسية ‏ ومسايرة التغيير فى الوطن العربى بمرونة ثقافية » دون 
السقوط فى مغريات اللصالح الضيقة والأعراف القبلية . (''؟ ولعل مقالة الطيب (منهج الزبيرى 

. لإصلاح-الحكم والشعبعف عام 2141/4 التى يتذكرها قراء تلك الأحداث» جاءت مسجمة 
مع مقالته اللاحقة ( الثورة والن لنفق المظلم ) فى عام ١1599‏ التى تعتبر بمثابة نقد صارم 
للنؤسسسة العسكرية الحاكمة فى اليمنء بمصالحها وأنانيتها ؛ ؛ وكذلك بما يعد شلبياً فى تمسكها 
بالسلطة والتفرد با . 

'فالنظرة إلى تساريخ السيمن المعاصر فى نطاق تجربة حزب الله ومشووع دولة اليمن 
الإسسلامية » تشكل جزءاً ججوهرى من تصور خاص يتمسك به الطيب وأضرابه من ناشطى ' 
:المعارضة الدينية السلفية ؛ تمدف خلق وعى سياسى مناهسض للمؤسمنة العسكرية؛ متعاطف 


مع المؤسسة القبلية التق تتولى الآن زعامة حزب التجمع اليمنى للإصلاح . (''' ويبقى التعارض 
قائماً بين المؤسستين العسكرية والقبلية » مادامت المعارضة. لا تملك زمام المبادر 5 السياسية » 
ولا القبوة الاجتماعية التى تمكنها من إحداث التغيير المرجو فى البناء السياسى . وإزاء ذلك 
م يجهل المتقفون اليمديون هذه المسألة» بل إنهم منذ قيام الغورة والجمهورية وإعلان دولة 
الوحدة, كانو! فى مقدمة صفوف المعارضة - المطالبة بتطبيق أهداف ومبادئ الثورة اليمنية » 
لكى تتوج مختلف الجهود بسزوع أكثر تجريبية وتجرداً ومخاطرة؛ حيث الشروع بالتعامل الخر 
مسسع الثوابت والمتغيرات » دون أن يعنى ذلك أن ما توصل إليه الزبيرى حقيقة مطلقة لا تقبل 
الدحض . ١‏ 
استمر الصراع الحاد بين القادة الجمهوريين حول تفسير كل فريق بطريقته الخاصة لمبادئ 
وأهداف الثورة , مذ عام ١5515‏ إلى عام 1١951/‏ ؛ عام النكسة الذى منى فيه الوطن العربى 
بمزيمة عسكرية فاجعة , فكانت النتيجة الحتمية لهزيمة مصر . وضياع سيناء والجولان والضفة 
الغربية والقدس , قرار الجمهورية العربية المتحدة سحب قواتًا من اليمن . 9" ومنذ ذلك 
التاريخ : اصبح مستقبل النظام الجمهورى محفوفا بالخطر , وكانت غماية نظام السلا فتوقعاً » 
لا سيما أن القاهرة اتخذت قرارها بالإفراج عن الحكومة اليمنية امختجزة هناك منذ صيف عام. 
لتعود إلى البلاد فى شهر أكتوبر 74517 , لتثبيت الوضع المتادهور سياسياً وعسكرياً 
فى العاصمة صنتعاء. ولتهدئة الأوضاع المضطربة فى البلاد » أعلنت قيادة الجيش اليمنى ى 
إحدى بياناتها العسكرية بأن القوات المسلحة حارسة الثورة والجمهورية » ستكف عن التدخل 
فى السياسية , " حال وصول قادة البلاد وكافة القوى الوطنية المؤمنة بأهداف الثورة ليتم 
الوصول إلى اتفاق وطن ء يحفظ لليمن سيادته, ويعيد السلام إلى ربوعه" . © وكان 
الشعور المناهض لحكومة السلال واضحاً فى صيغة ( البيان الوفاقى للجنة المصالحة الوطنية)» 
نما زاد كتلة حمر , اقتناعا بأنه إذا لم يوضع حد فهائى لمكم السلال الفردى , ستضطر القوى 
الجمهورية إلى تكوين جبهة وطنية قادرة على مواجهة العحديات الخارجية . 

كانت اللحظة الأخيرة فى فترة الجمهورية العزبية اليمنية , بمثابة رد فعل على قرار 
السلال العسنحى عن السلطة ومغادرة البلاد . وكاد النظام الجمهورى أن يسقط عندما قبل 
التيار امحافظ استقبال وفد اللجنة الثلاثية الممبثقة عن مؤتمر القمة العربى المنعقد فى احترطوم فى 
أغسطس عام .١9519/‏ "2 وقبل أنصار هذا الثبار فكرة المصالحة مع المعسكر الملكى » بما فى 
ذلك تغيير مبسمى الدؤلة هن جمهورية عربية.يمنية إلى دولة اليمن الإسلامية ؛ ثما أحدث ردة . 


وو" 0 ' 


فعل عنيفة فى أحياء العاصمة فى مطلع شهر أكتوبر » أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى 
من المدنيين والعسكريين الذين. أطلقوا صيحة "الجمهورية أو الموت".00"© وفسرت القوى 
الجمهررية المتشددة , على أن هذه الخطة بوحى من تيار القوى الثالثة » الذى أشتد نفوذه 
فى ظل الفراغ السياسى من جراء انسحاب القوات المصرية من اليمن . 

0 وحبت لا يترك الأمر ملتبساً حول هذه المسألة الحيوية الجمهورية أو الموت تذكر 
الباحثة جلوبوفسكايا إيلينا فى دراستها الموثقة الموسومة ( التطور السياسى للجمهورية العربية 
اليمنية ) » أنه منل بدء حصار بنعاء فى غهاية. شهر توفمير عام 23951 " غادر العاصمة 
أعضاء الحكومة والغالبية العظمى من الشخصيات السياسية الفاعلة إلى الحديدة أو الخارج . 
ورأوا أن مهنتهم تكمن فى العمل على وصول اللجنة الثلاثية إلى اليمن . وكان هذا هو موقف 
رئيسس مجلس الوزراء محسن العينى . ورئيس المجلس الجمهورى عبد الرحمن الإريائ » ورئيس 
المجلس الوطن عبد الله بن حسين الأجمر . والوحيد حسن العمرى القائد العام للقوات 
المسلحة - » الذى ظل فى صععاء تحت ضغط من قبل الضباط الصغار المتعاونين مع المقاومة 

الشعبية : والذئ رفض فى بداية الأمر فكرة التعاون مع اللجنة الثلائية . " © 

.كان قرار القيادة المضرية بسحب قواتها من اليمن فى توفمير 5517 ء قد عجل بظهور 

. وصاية الفقيه الختسب . وبالرغم من أن قيادة الجيش اليمنى قد تعهدت بالترام مبدأ الحياد فى 

٠‏ الصراع على السلطة ؛ فإنها كانت قد اكتسبت مهارة فائقة فى استغلال الرموز السياسية ذات 
الستقل الاجستماعى فى المجتمع . وهذا ينطبق على ذور ضباط الجيش فى انقلاب © نوفمير 

14: الآدى ساهم فق إيصال القاضى عيد الرحمن الإريا إلى سدة الحكم . 40" وللحيلولة 
دون تفسره العسسكريين بالسلطة والحكم , حرص الإرياان على تطبيق فكرة مبدأ الحكم 
الجمناعي؛ عسندما قام بتشكيل مجلس جتهورى بزعامته» وعضوية كل من الشيخ أحد محمد 
نعمان » والشيخ محمد على عثمان» والسيد أحمد محمد الشامى (وزير خارجية المملكة المتوكلية 
اليمانية الأسبق)» ثم الفريق حسن العمرى بعد استقالة النعمان. ”9 وكان هذا الحدث التاريخى 
إيذاناً بنهاية عهد. السلال ( 1855 -590؟ لي وبداية عهد الإريائ ( 1914-1550 ) 2 
الذى حافظ على اسم الجمهورية شكلاً لا مضموناً ؛ بتشكيل مجلس جتهورى » بدلا من مجلس 
“عسكرى ء تحت مبدأ الحكم الجتاعى المدنى . ْ 00 


م اس سم 


لقد ولد المجلس الجمهورى مشلولاً منذ البداية بالتناقضات السياسية بين قياداته المائية» 
ليستحطم فيما يعد على صخرة.المؤسسة القبلية والمؤسسة العسكرية ؛ اللتان تحدينا صلاحيات . 
وصساية الفقيه امحتسب . وكانت صيغة المجلس الجمهورى معادلة سياسية مقبولة ومفهومة 
بوضوح بين السلطة والمعارضة المنامية داخل وحدات القوات المسلحة» التى أخذت قيَادقا 
الجديدة تعارض بقوة فكرة المصالحة مع الملكيين. ' فالزعامة السياسية للحركة الانقلابية التى 
قادها الإريائ » طرحت نفسها كقيادة شرعية تسعى إلى حل المشكلة اليمنية : وإحلال.السلام .٠‏ 
فى ربوع اليمن محل الحرب بين الاخوة الأعداء فى المعسكرين - الجمهورى والملكى ٠‏ ولم تكن 
الحصركة التصحيحية تسعى إلى إحداث تغيير شامل فى مؤسسات الدولة . وإنما كان هدفها 
ف الأسساس هسو إسقاط حكم السلال العسكرئى , والدعوة إلى حكم الشورى والدستور . 
وكان السناقض الأول فى التحرك ضد السلال , أن الشعب اليمنى يطمح إلى تغيير افضل » 
وقادة الحركة الانقلابية يطمحون إلى السلطة : © اا 

إن تحسليل حركة © نوفمير الانقلابية ‏ من زاوية كوفا مبنية على إعاذة إصلاح الخلل . 
الكامن فى ميزان القوى السياسية فى عهد السلال: يكشف عن اتجاهين سياسيين رئيسيين: ' 
الاتجاه الأول ؛ يضم كتلة حمر , ويمثله خير تمثيل الرعيل الأول من الساسة المدنيين المخضرمين 
من جيل عام )1١44/8(‏ 2 وكبار مشاييخ القبائل والضباط » الذين اظهروا حماسا منقطع النظير 
للحل السلمى والمصالحة مع المعسكر الملكى والنظام السعوذى . والاتجاه الثلئ ' يضم خليطا. ١‏ 
من الستيارات السياسية الشابة ذات النتوجهات القومية واليسارية (ناصريين. وبعثيين - 
' وماركسيين) ؛ التى كانت تلقى دعماً قوياً من الضباط الصغار فى مؤسستى القوات المسسلحة 
والأمسن » فضلاً عن اتحاد عمال اليمن . المعارضة لفكرة المضالحة مع المعسكر الملكى ومن 
يقف وراءه. . وقد أدى هذا الاختلاف بين الاتجاهين المتضادين إلى خدوث انقسام سياسى خادء 
لا سيما بعد إحراز الشطر الجنوبى من: الوطن الاستقلال , والإعلان عن قيام جمهورية اليمن 
الجنوبية الشعبية » ككيان. سياسى جديد ) اتخذ من عدن عاصمة للحكم : ودخل تنظيمه الجبهة 
القومية فى مواجهة عسكرية مكشوفة ضد حكومة صنعاء فى مطلع عقد السبعينيات . 9" | 

وبالرغم .من ذلك فإنه من الضرورى التسليم بثقل الجناح الجمهورى المحافظ فى صنعاء » 

. - بزعامة القاضى الإزيائن » الذى كان يميل إلى استقطاب المعارضة الملكية للإنضؤاء تحت قيادته 
“حنتقى يتمكن مسن إقصاء العناصر الجمهورية المنشددة فى الجيش ومؤسسات الدولة. 25 
وقد يكون من عوامل نجاح المجلس الجمهورى فى استقطاب عدد كبير من الوجهاء والأعيان نحو ٠.‏ ” 

: ه. ننس 


التصرف وفقا.لمصالحهم , © إذ كان على رأس هذا المجلس , ساسة محدكون خبرقم الحياة 
وخصبروها , من أمثال النعمان والإرياائ : اللذين اظهرا مرونة متناهية فى التصالح مع المعسكر 
الملكى والنظام السعودى ؛ كما أفضى ذلك إلى توقيع معاهدة السلام مع حكومة المملكة 
العربية البعودية , والتى ترتب عليها العفو السياسى عن الملكيين ( المغرر بهم ) , وبالتالى 
الاعتراف والتمثيل الدبلوماسى المتبادل بين صنعاء والرياض . 9" 
كانت هناك صفات إيجابية فى المرشح الجديد لرئاسة الجمهورية القاضى عبد الرجمن 
الإرينانئ » شدت الانتباه فى الساحة اليمنية والعربية » فهو سياسى مخنضرم يميل إلى الاعتدال 
فى مواقفه السياسية » بل ويقبل المساومة وأنصاف الحلول مع الأصدقاء والخنضوم . 9" وهذا 
التعيين لرئاسة مجلس الجمهورى كان يحظى بتأييد مطلق من قبل فقهاء الزيدية المنخرطين الآن 
فى خخدمة النظام الجمهورى . ويمذه المناسبة جرى احتفال كبير بالعاصمة صنعاء تم فيه نقل رفاة 
ميخ الإسلام محمد بن على الشوكائئ من مقره السابق بمقبرة خزعة إلى مثراه الأخير فى باحة 
جامع الفليحى . '"" كما تم نقل رفاة أبى الأحراز الشهيد محمد بن محمود الزبيرى من مقبرة 
خزعة إلى مقبرة الشهداء . ومئد ذلك التاريخ ».حرص المجلس الجمهورى الى إقامة مهرجانات 
ثقافية سنونة فى ذكرى إخياء تراث الزبيرى » تعبيراً عن هذا التحول الذى, طرأ على البلاد فى 
ظل نلاشئ الدور المصرى وبروز الدور السعودى . وكانت الزعامة الجديدة فى اليمن تتوقع 
هذه المرة أن تتلقى دعماً غير محدود من المملكة العربية السعودية نظراً لأن هيية مصر العربية 
قد زالت فى حرب ه يونيو 219451 وأصبح بوسع السعودية أن تلعب الآن الدور الإقليمى 
في المنظقة الذى كانت تلعبه الجمهورية العربية المتحدة . 24 


ولعل ما تجدة مناسباً هنا لتفسير هذا التحول من صيغة الحكم العسكرى الفردى فى عهد 

" المشبر السلال إلى صيغة انجلس الجمهورى الجماعى فى عهد القاضى الإريائ .تلك الروابط 
' والصلات المتوترة بين الريف والمدينة ‏ الى أوصى الزبيرئ بتوصير روابطها » مشترطاً الختضوع 
خا حسب قوله: " .. ولا قيمة من يحرف من الأفراد عن هذا المسار.” 90" فمنذ مصرع 

الابتسامة عسام 1954/8 ؛ والزبيري ورفاقه يطمحون لتحقيق ذلك اليقين الثورى ؛ الذى 

جسسادته ا تجربة بحب الله خلال فترة 157 - 1558 . وم يأت النجاح إلا مغ استخدام 

مصطلحات سياسسية امتزجت تعبيراتها الوطنية: بخطاب دينى صوفي: : الذات: اليمنية » العقدة 

اليزنية » وأبسناء قحطان ء بمدفه تعيئة جتاهير الزيف والمدينة حوها » لتصبح صنعاء بجددا ' 


أففع 


:عاصبمة للسالطة والحكسم يتربع قمتها أهل الحل والعقد , كما كانت عليه فى عهد الدؤلة 
. القاصمية . 

إن موقسع الريف والمدينة فى عهد القاضى الإريان'بات موزعاً ولائة بين السلطة اغخلية 
الخاضعة لنفوذ ومشيئة شيوخ القبائل , وبين السلطة المركزية فى صنعاء الخاضعة لنفوذ ومشيئة 
المؤسسة العسكرية الحاكمة . وإذا كان الدور المصرى قد ساهم فى تغيير البناء السياسئ: بشكل 
أعمسق فى عهد السلال » فإن هذا الدور أخذٍ يتراجع بشكل ملحوظ فى ظل الدور السعودى 
المسنامى فى جتوب شبه الجزيرة العربية » مستغيداً من الخلافات القائمة بين حكومق صنعاء 
وعدن . لكن هذه المرة فى ظل مجلس الجمهورى , ممثلاً بشخص «: شيخ الإسلام عبد الرحمن بن ' 
ييى الإريان » باعتياره عالاً زيدياً متسنداً يرقى لمستوى لعب دور وصاية الفقيه الحتسب فى زمن 
.غيبة الإمام الفاضل والمفضول , ظل هذا الدور مقصوراً على تلك التناقضات العميقة الكامنة 
٠‏ فى المجتمغ اليمنى ١‏ أو بتعبير أكثر دقة بين شطرى اليمن شماله وجنوبه . فالريف القبلى - وليس 
السرغوى - لم ينفتح على سلطة المركز ( صنعاء ) فحسب ٠‏ بل وعلى سلطة أطراف المركر 
المجاور ( السرياض ) » بممدف حماية تواجده وكينونته فى إطار الأنظمة العشائرية المتواجبدة 
ْ فى المنطقة . 


وللستكيف مع هذا الواقع الخديد , اتبع امجلس الجمهورى الحاكم فى صنعاء سياسة 
مسزدوجة. فغلى الصعيد النظرى - استمر التأييد التام للجناح القبلى بزعامة الشيخ عبد الله 
الأكمر ؛ وبقيت العلاقات السياسية متوترة مع حكام الجبهة القومية فى عدن » باعتبارهم طغمة 
انفصالية مارقة عن الصف الجمهورى . بل إن حكؤمة صنعاء , جددت قديداقا بقيام : 
وحهة فوريسة دون شروط مسبقة إبان التصفية السياسية لعناصر جبهة التحرير داخل عدن 
وخارجها. ”” فى الوقت نفسه شجع امجيس الجمهورى انضمام العناصر الملكية الذين أعلنوا 
“تمضلهم عن " مجلس الإمامة " بانضمامهم إلى " المجلس الجمهورى ". ولعل ذلك هو ما وسبع 
هرة الخلاف بين السلطة والمعارضة. '' وللمجلس الجمهورى مبرراته السياسية فى هذا 
التحول , فان إغفال. السغودية كقوة إقليمية فاعلة فى شبه الجزيرة العربية من شأنه أن 
. يؤدى إلى سد فراغ القوة الناجم عن انسحاب الميش المصرى من اليمن فى أكتوبر عام 
:0" وقد مهدت السعودية لذلك بحملات إعلامية » ودعم سياسى لشيوخ العشائو” 
اليمنية » ومساعدات اقتصادية محدودة لحكومة صنعاء . 7 


كانت هذه التوجهات السياسية الجديدة فى عهد القاضى الإريائ (1/4-1954ة 1 3 
تمثل بالفعل بداية النهاية للعهد الثورى الذدى شهده اليمن فى عهد المشير السلال ( 1555 - 
9919). ولم تكن تميربة المقاوفة الشعبية : إلا استثناء سياسياً فى عهد الرئيس الإزيائي» اقتضى 
: تأسيسها الموقف السياسي والعسكرى المتدهور فى أعقاب انسخاب القوات المصرية من اليمن . 

©" وبانتهاء معسركة الدفاع عن صنعاء عملت الحكومة على إلغاء هذه المنظومة العسكرية 

الشعبية » ودمسج من تبقى من عناصرها على قيد الحياة فى صفوف القوات المسلحة والأمن 

العام النى أضبحت بدورها تقع تحت نفوذ كبار الضباط من ذوى الازتباطات القبلية بتحالف 
1 حاشند وبكيل. وفى هذا القرار يكمن الصراع بين القديم والجاديد فى اليمن الجهمورى . 5 
ويبدأ الواقع المرير الذى عجزت القوى الاجتماعية عن مواجهته » حيث وجد التيار الجمهورى 
امحافظ فرصته السائحة لإحكام الحصار حوها تمهيداً لللقضاء عليها . 


ولقد كان إحلال فكرة ( اليش الشعبى القبلى يحل ( الميش النظامى الحديث ) أكبر 
ضربة توجه إلى مصالح القوى الجديدة فى اليمن الجمهوري» التى احتلت مواقع قيادية متقدمة فى 
رئاسة هيئة الأركان ومجلس الدفاع الوطنى إبإن حصار السبعين يوماً . 9" ويعود أحد عوامل 
ظهورها وازدهارها . إلى الدور المصرى فى اليمن ‏ فقد شجعت القيادة المصرية على انخراط 
عد كبير من المتطوعين فى صفوف ال حرس الوطنى » التى انبثقت عنها فيما بعد القوات المسلحة 
السنظامية. لتنحل محل القوات السابقة ( الجيش.الدفاعى والبرائ ) ؛ المعروف بولائه للنظام 
الملكى . وكان الجيش الجمهورى النظامى الذى تم تدرييه فى مصر تدريبا حديثء قد عاد إلى 
اليمن ليكتسب خبرة قتالية على ارض المعركة ضد فلول المرتزقة من الملكبين 99 أماء ضباطه 
فقله.كانوا يتحلون بقدر من الانضباط العسكرى والوعى السياسى الوطنى , وهم فى هذا 
الاتهساه من اكثر الفئات الاجتماعية:تمسكا بالنظام الجمهورى . ول يكن أمرا سهلا على 
القيادة السياسية (المجلس الجمهورى ) إقناع القيادات الشابة فى مؤسسة القوات المسلحة 
والأمن بقبول فكرة المصالحة الوطنية مع العناصر الملكية : التى قاتلت ضد النظام الجمهورى : 


ويحدد أحد المخضرمين السياسيين » طبيغة الصراع فى الصف الجمهورى » بقولة : 
١‏ " فبينما كان اليسار(اجخديد) يرى أن التشدد والحزم النوريين هما الوسيلة الوحيدة للدفاع عن 
٠‏ السثورة والجمهورية وترسيخها , كان اليمين ( القديم ) “يقترح نمجاً يعسم باللين والتساهل ع 
زيعستمد على المصالحة مع الملكبين . باستشناء الأسرة المالكة » وأسلوب كسب المتمردين على 
| الثورة » وضمهم إلى صفيها . * 9" ونيج عن ذلك انقسام مياسى خطر فى الصف اتشمهورى 


طش 


بين القديم من جيل(1514/8١)»‏ والجديد من جيل ( ١475‏ )2 وقد تركت التفسيرات 
النظرية لمصطلحات الفورة والجمهورية والوحدة الوطنية , آثاراً لا تمحى فى انعدام الثقة بين 
الكستير من الساسة اليمنيين أنصار الخيار الثررى فى اليمن » وبين الممهوريين المنشقين أنصار " 
الدور القبلى فى البلاد ؛ الذين أصبحوا الآن فى قمة السلطة . ووصل النظام الجمهورى فى عهد 
الإريان إلى حالة من التشويه المتعمد لمادئ الثورة اليمنية الستة , التى اعتيرقا أجهزرة 
إعلام السلطة أفكاراً مستوردة من الخارج يقصد بذلك المؤثرات السياسية والثقافية لثورة 
* يولينو المصرية على تنظيم الضباط الأحرار اليمنيين: قبل وبعد قيام ثورة (؟) سبتمبر 
65 وقيسل إن المجلس اللمهورى فى عهد الإريائ تحول إلى مجلس وجهاء وأعيان » 
أو بتعسبير أدق أصبح أقرب ما يكون بمجلس إمامة . حيث لم يمق من النظام اجممهورى غير 
الاسم والعلم والنشيد لا أكفر .." 67 ْ 
وكان القلاف بادئ الأمر يدور حول مسائل تتعلق بمستقبل القورة اليمنية والنظام 
'الجمهورى ء أكثر نما يتعلق بشئون الزعامة والمصاح الأسرية السلالية . ولكن الخلاف اتسع 
.فيما بعد واكتسى ثوباً طائفياً وعشائرياء إذ لم تمض ثلاثة أعوام حتى بدأت التجربة الجمهورية" 
تفنرغ مسن محتواها , وتحولت الزعامة الجمهورية للمجلس الجمهورى إلى قياذة فردية 
مهزوزة محلياً تتقاذفها أهواء الشخصيات اللمتتقذة ومراكز القوى داخل المؤسستين العسكرية 
والقلية . ”4 ويمذا فقد أعضاء الخلس الجمهورى صلاحياقي: وأصبخوا يشكلون جزءاً 
من المسرجفية السياشسية» يوصسفهم أعضاء ناشطين فى مجلس الرئاسة, لكنهم مسلوي 
الإرادة والمواطنة . فقد أتهم ( الشيخ أحمد محمد نعمان ) بالخيانة العظمى » وججرد من جنسيته 
اليمسنية . ”'*) أما ( المنيد أ“مند محمد الشامى ) ؛ وهو وزير الخارجية الملكى وعضو نشظ فى 
مجلس الإمامة المنمحل , فلم يرق له الرضع الجديد » وقد فضل تقديم امتقالته من امجلش | 
الجمهسورى » ليستقر به المطاف فى بيروت , حيث تعرض هناك نخاولة اغتيال.سياسي. ولقى 
العضسو الثالث (الشيخ محمد على عثمان) حتفه بمدينة تعر فى ظروف.غامضة » رغم تكلييف 
' رئيس المجلس الجمهورى - مجنة قضائية نزيهة برئاسة القاضى غالب بن راجح المقداد ‏ اللنظر 
فى ملابسات الاغتيال » وتقديم الحناة محاكمة عادلة . 45 0 
إن ما حصل فى عهد القاضى الإريان م يكن إذن ثاثا مايا علاً حول صنيقة مجلس 
: جمهورى أى حكم جماعى » بل كان لقاء مؤقتاً بين 'عداضر سياسية طموحة تتبنى أهداف . 
وبسرامج متباينة الأغراض والمقاصد . ففى حين كان الإريابن يتطلع للعب دور وصاية ألفقيه 
ه:. نم] . 


ْ انختسسب ء باعتباره عالما مجتهد مؤهل للقيام بأمر الرئاسة , كان السيد الشامى باعتباره علوياً 
فاطمى يأنس فى نفسه الكفاءة للقيام بأمر الإمامة , يحاول إلغاء الأدوار الأخرى لمن دونه . أما 
الشيخان أحمد محمد نعمان ومحمد على عثمان , كانا بدورهما يتطلعان إلى لعب أدواراً مناسبة 
٠‏ لحجمهما فى الحياة السياسية » حيث لم يقبلا أن يضعا نفسيهما تحت إمرة ققيه قحطائى أو سيد 
هامشى . يضطلع بمذا الدور وتكون له الكلمة النافذة . 4 أما الفريق حسن العمرى » فهر 
عسبسكرى محترف ., يتمتع بشعبية فى وسط اليش , كان بدوره يرغب أن يحل محل الجميع 
: بالرغم من تعهداته المستمرة باحترام الدستور والقانون . ولربما كانت الشهرة التى اكتسبها فى 
' معارك الدفاع عن الغورة والجمهورية قد زادت من الفرض السياسية لهذا القائد العسكرى أن 
يتحول حاكماً عسكرى مطلق لليمن . ولكن محاولته الناجحة فى سحق خصومه من الضباط 
الصغار ف قيادة الجيش لم تؤهله ليصبح سياسياً ناجحاً فى استغلال التناقضات السياسية داخل 
امجلس الجمهوزى ؛ الذى كان فى طريقه إلى التحول من مجلس مدئ إلى مجلس عسكرى » 
بل وقبلى . ”*» وبانضمام العمرى إليه , عاد.العسكر إلى السلطة مجدداً هذه المرة للمشاركة 
فى الحكم بملابس مدنية . 0 
ولذا ظل ميزان المرجعية السياسية فى البلاد يتأرجح فترة من انزمن » وظل أعضاء 
مجلس الجمهورئ فى كثير من الحالات يتعاملون مع العمرى بما هر عسكرى , كما فعلوا مع 
.السلال . حتى قال رئيس المجلس ( القاضى الإريائ ) ذات مرة مندهشا ١‏ " طردنا المشير 
( يقصد السسلال ) من النافذة » وجاء لنا الفريق ( يقصد العمرى ) من البابء يالا من 
مفارقة .. ! "7 وقد ضاق الإريايئ ذرعاً بالعمرى حتي جآت الماسبة , عندما أقدم الفريق 
: على ارتكاب حماقة شخصية ( بقتله المصور الخرازى ) ء ل يفؤتًّا القاضى له هذه المرة.؛ حيث 
أكبره العفرى على مغادرة البلاد منفياً إلى القاهرة . "2 وعلى إثر ذلك تم استدعاء الشيخ 
أختمد نعمان من بيروت إلى صنعاء ء لينضم مجدداً إلى عضوية مجلس , كما اسند إليه منصب 
رئيس الوزراء , يمدف“'إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية فى البلاد » من جراء 
المجاعة والقخط وشحة الأمطار , جباً إلى جنب مع انتشار:الفوضى » وتفشى ظاهرة الرشوة » 
والفساد المالى والإدارى والمحسوبية الوظيفية » وذلك ما أصبح صفة ملازمة هذه الفترة العصيبة 
من تاريخ اليمن المعاصر . 480) ٠‏ 
إن السدروس المستقاة مسن تجربة الجمهورية العربية اليمنية تؤكد أن البناء السياسى 
والاجستماغى مسن حيث فجه وتكوينه كان يصب ف إذكاء السرعات العشائرية والجهوية؛ 
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الستى زادت من حدقا أجذاث الخرب الأهلية وملابساتا السياسية بين إقليمين جغرافيين 
متصسارعين تارينياً : اليمن الأعلى ( الشمال ) ٠‏ واليمن الأسفل ( الجنوب ) . بالإضافة إلى 
مسلسل الستدخخلات الخارجية » التى ساهمت فى تشكل الوعى الوؤطنى بالقضية الجمهورية 
وإنضساجه . غير أن هذا الدعم القومى للجمهورية. العربية المتحدة رغم ضخامة حجمه , ظل 
محدرداً مسن حيسبث مدته واستمراريته . وهذا يعود لأسباب عديدة ‏ تطرقنا ها فى سياق 
الدراسة , ونكتفى هنا بالقول إن الدور السعودى كان سبباً باشراً فى طمس منجزات الدور 
المصرى , نظرةً لأن امجتمع اليمنى لم يكن مؤهلاً لاستيعاب ذلك الدور القومى العربى التحررى 
فى عهد السلال . 

وأياً كان حجم الذور السياسى الذى لعبته العناصر المشايعة لزعامة حزب الله فى حل 
جزء مسن إشكالية السلطة , فقد تم التوصل إلى صيغة امجلس الجمهورى , مع بداية عهد 
القاضى الإريابي» التى عمدها الشهيد الزبيرى بدمه.. وكان الحدف من وراء تلك الصيغة » على 
ما يسبدو إحباط أية محاولة عسكرية أو قبلية » للهجوم على السلطة واغتصامسا من علماء 
الدين,ء وغالبيتهم ينتمون إلى شريحة القضاة القحطانيين حراس الشسريعة المطهرة فى العهد 
الجمهورى . وقد انعكس كل ذلك على الحياة السياسية والثقافية » بعد أن تحولت مؤسسات 
الدولة إلى 'واجهات لا تحقق للشعب شيئاً ؛ كما أصبح مجلس الشورى أشبه ما يكون بسوق 
عكاظ , أو بتعبير آخر محفلاً للقرى التقليدية من وجهاء الريف وأعيات المدن . © وبالتالى 
تحسول جهاز الأمن السياسى إلى أداة قمعية انحصرت مهمتها فى محاربة كل أشكال ومظاهر 
النتقافة الحديستة, ومطساردة العناصر الجمهورية وتصفيتها جسدياً. (**) وكان هذا العصرف 
التعسفى هو الشغل الشاغل للجهاز والحكومة فى عهد وصاية الفقيه اختسب , الذى تحالفه . 
مع شيوخ القبائل يهدف تعزيز مكانته ونفوذه . هذه الوضعية يؤكدها القاضى إسماعيل الأكوع 
» حيث يشير إلى عملية تعيين القاضى الإريائ بالقول إنه يلغه من أحد المقربين للأسرة المالكة " 
.. أن الحسسن ابسن الإمام ييى ميد الدين قال بعد أن بلغه تولى القاضى عبد الرحمن الإريائئ 
رئاسة الدولة : " الآن يدسنا من العودة إلى اليمن خاكمين , 607 ش 

لقد كبن انتصار المعارضة على السلطة من سلسلة الانتصاراث الى تحققت لها مبذ 
منتصسف عام ١1458‏ ء التى أجاد القاضى.الإزيائى استغلالها . فبعد رحيل القاضى الزبيرى 
أصسبح الإريائ هو المرشح الأقوى لزعامة المعارضة ؛ باعتباره شخصية دينية مقبولة لدى أهل ١‏ . 

الحسل والعقد , الذين حرصوا على إلغاء جميع أنواع السلطات العسكرية والقوانين الوضعية 


ااا[ 


. المتعارضة مع خط الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية . وف ظل غياب حرية الصحافة والعمل 
. السياسى العلتي» أصبح الشعار السياسى الأثير لدى رئيس المجلس الجمهورى ؛ ينحصر فى هذه 
العبارات المؤطرة : "من تحزب خان" , و"الحزبية سواء جآت بمسوح الرهبان أو قروث الشيطان 
مرفوضة" ,' و"الحزبية تبدأ بلتأثر وتنتهى بالعمالة" ٠‏ و“آخر العلاج بالكي" . 7" وأصبح 
كل مظهر من مظاهر الثقافة الجديدة مرفوضاً لكونه مستورداً : باستثناء السيارات الفارهة» 

1 وغيرها من المواد الكمالية » فهى لا تدخلى فى عداد الأشياء المستوردة . وهى تمثل كذلك 
وبشسكل خَاسم » ردة فعل المعارضة التى, أصبحت فى موقع السلطة ضد تيار الحركة القومية 
العربية فى جدوب الجزيرة . 

3 'إن عماية وصف السياسة اليمنية واستقصاء بعض خصائصها عملية فى غاية الصعوبة 
ويخضى الباحث ألا تخلو الكغير من الملاحظات ا متعلقة يجربة حزب الله عن الواقع السياسى 
الماش على ضوء تجربة التجمع اليمى للإصلاح , الذى يشكل امتداداً طبيعياً لما سبق مع 
منراعاة. الفارق الزمائ للعجربتين . ومع ذلك يمكن أن نقدم الآن باستجلاء بعض الملاحظات 

العامة. إن عدد أبناء الوجهاء والأعيان فى مجلس النواب فى مرحلة الجمهورية اليمنية يفوق عدد 
ممفلى البرجوازية الحضرية - من تجار وموظفين.؛ وضباط ومثقفين وسياسيين محترفين . وإذا 
كان بعنض الأعيان المسنين ( القاضى عبد الله العرشى والشيخ عبد الله الأحمر ) » يحفظون 

ا بسبعض الفزة » فإن سلطهم هى الآن فى طريقها إلى الال رب وير يس مي 
على الدولة فى الستقبل القريب . ولا يتوقع أن يخوض التجمع اليمنى للإصلاح عملية 
التحريض السياسى أو المناطحة العسكزية مع السلطة ويضجى بأوراقه الرايحة فى الانعلاف . 

ومهمنا يكن الأمر , فإن تجربة حزب الله رغم أها لم تعمر تعمر أكثر من ثلاثة أعوام - :من 
"أكستوبر 9 ةإحت إبريل عام ١‏ ء فإن المعارضة الدينية والقبلية للسلطة العسكرية 
الحاكمة فى صسععاء » ظلت صفة ملازمة لتنظيم الإخوان المسلمينٍ - فرع اليمن » حتي قيام 
دولة الوحدة فى 77 مايو "9.598٠‏ وكان هدف السلطة منصباً على تحجيم دور العلماء 
فى الحياة السياسية , حيث طورت تقليداً دينياً يقضى بالخضوع لهاء غملاً بذلك المبدأ القرآئ 
ابذى ينص على طاعة أولى الأمر . ومن ثم » » فإن السلطة الحاكمة فى دولة الودة .اسنتطاعت 
بمهارة احتواء المعارضة الدينية. فى إطار تنظيمات سياسية » تضفى على الدولة شرعية سياسية 

أكثر مما تضفى على الأحزاب . 


شكل انذحار المعارضة:الدينية ( حزب الله ) آخر حلقة فى مسلسل تفسخ الحركة 
الإسلامية ذات الطابع العقائدى فى اليمن الجمهورى . وتمئلت المراحل الرئيسة لذلك المسلسل 
فى احتواء التجمع اليمنى للإصلاح , وابتعاد شخصيات كثيرة من زعاماته عن الححياة 
السياسية . ويمذا الشكل , أطبقت المؤسسة الغسكرية والمؤسسة القبلية على مقاليد الأمور فى 
البلاد إلى حَ دفع بأحد الباحثين اليمنيين إلى القول "إنه يصعب التمبيز فى اليمن بين دولة 
القبيلة وقبيلة الدولة." '” لقد تلقت كلا النخبتين العسكرية والقبلية تربية عسكرية 
وقبسلية متشامة فى تصورها السلطوى للحكم ١‏ وفى احتقارها الشديد لقيادات المجتمع المدئ 
ولاسيما التكدوقراط والمتقفين الذين كثيراً ما يراعون قواعد اللعبة السياسية فى البلاد . وليس 
أدل على ذلك من تعليق رئيس الوزراء اليمنى الدكتور عبد الكريم الإريائئ على محاولة اغتيال 
الدكسبور حسن مكسى رئيس السوزراء الأسبق - من قبل الشيخ ناجى عبد العزيز الشايف 
بمذه العبارة :" يوم ذيحت الثيران ذبحت الدولة !" 8 

وعلى هامش المعارضة السياسية للنظام القائم » كانت مهمة تنظيمات المعارضة » وق 
مقدمستها الحزب الاشتراكى اليمنى مقاربة لمهمة حزب الله » الذى كانت قيادته تقف مكتوفة ' 
الأيدى فى مواجهة نظام السلال المسدعوم سياسياً وعسكرياً من قبل الجيش المصرى المرابط فى 
السيمن حينذاك . ومش لما اتقمت قبادة حزب الله بالخروج على الثوابت الوطنية أهدافه 
ومبادئ الثورة السعة - . اقمت قيادة الحزب الاشتراكى بالخروج على الشرعية السياسية 
والدعسوة إلى الانفصال . وإذا كانت هذه المقارنة لا تحمل فى طياتها عدة مفارقات : فإن 
المفارقة الكبرى تكمن في شخص الزبيرى » الذى حاول امحافظة على صلات طيبة مع كافة 
الآطراف المغنية فى الحزب الأهلية فى اليمن - من جمهوريين وملكيين وقوى ثالثة ؛ لكنه لم يحظ 
بثقة إحدى هذه التجمعات السياسية المتعارضة , التى كانت تنظر بعين الريبة لمشروع حزب الله ٠‏ 
فى اليمت . 650 

وهكذا كانت الكتابات اليقظة التى تبحث فى شعر الزبيرى الوطنى وفكره السياسى 
الجنهورى » تمزج بين الواقع ( حزب الله ) والأسطورة ( القاضى الزبيرى ) » لكى لا تق .. 
فريسة ف لائحة المحظور من الكتابة العلمية الموضوعية ؛ ولم تكن مجمل تلك الدراسات 
والأعياث خالية من المداخعلات الجادة . فيما لو تذكرنا تلك الملاحظات النقدية » التق أطلقها 
أحد الباخثين اليمنيين فى مخرى تعليقه على ظاهرة الزبيرى : " إننا نناقش الزبيرى كما عاش 
ونحاول فهم دوزه , مذ أن غير موقفه فى عام 145 ء وقال إنه يعود إلى جذوره ويتحد يما. ' 


رمسناء تلك اللحظة محف عن أن يرى الوشسائج الت تربطه باليمن الجدديد . وليس وحيداً ف 
تغيير موقفه . فهو والنعمان وصلا إلى نفس النقطة وإن كان من دروب مختلفة . سكن الزبيرى 
فى ( حزب الله » وجا النعمان إلى السعودية . انه المصير التاريخى لحركة الأحرار » التق وصل 
. أحد أعضائها إلى رئاسة الجمهورية بعد انقلاب الخامس من نوفمير 1 ]١951/‏ . وصورت 
رئاسة الجمهورية اللجديدة وكأنها تصحيح لخطأ أسهم فيه عبد الله السلال أحد رجال لتقلاب 
عام 1١9844‏ .. ومهما كان نجاح الأسطورة المؤقتء فإنها تحول الإنسان الحى إلى شبح ؛ عندما 
تقشع الضباب وتبرز ملامح الصورة الحقيقة . فما أجدرنا بالإسراع فى تقدم الصورة الحقيقة 
يانصاف ومحبة . يستحقها رجل سقط شهيذاً فى سبيل أفكاره . " 7 
| ماذا نستخلص من هذه الملاحظات حؤل القاضى الزبيرى وحزب الله ؟ يجب علينا 
ألا نستيحرى الكمسال ف سيرة الزبيرى الأدبية والسياسية . رغم إصرار خلفاؤه المنخرطين فى 
خدمة الحزبين الحاكمين ( المؤتمر والإصلاح ) على مصداقيته وقدسيته؛ وهم فى مسلكيتهم 
ينهجون جا مخالفا لذلك النهج: الذى خطه بدمه , باعتبارة رجل مبادئ وأهداف . فشخصية 
الزبيرى تستدغى من الدارسين والباحفين المهعمين بسيرة القاضى أو تجربة سؤب الله » التعرف 
عن كنب على الوسط الأسرى والقبلى'» ومكانة التكوين الثقاى الديى الذى حصل عليه من 
نايا فى وعى الاستلاب الذى فرضه:النظام الملكى ( الإمامى ) عليه وعلى أقرانه من جيل 
.ومن ناحيسة ثانية معرفة الأسباب الموضوعية. الى دفعت القاضى لمعارضة النظام 
. الجمهسورى ( العسكرى ) »2 ومن ناحية ثالتة معرفة الدور الإصلاحىي الذى كان يتطلع للعبه 
٠‏ فى عهد السلال . 
إن إشكالية تقييم تجربة الجمهورية العربية اليمنية » فى ضوء الصراع انختدم على السلطة 
بين الرئيس السلال » وزعيم المعاوضة القاضى الؤبيرى * يجعلنا نستنتج الأسباب ا موضوعية 
الى عمقت الخلافات بين الرجلين » كوفما كانا يختلفان جذرياً فى تكؤينهما الثقافى والسياسى 
1 والاجسجماعى . فالأول عسكرى مغامر أكثز منه ثورى ترف ) والثالى فقيه متدين ينسبه 
لسظسيم الإخوان المسلمين مغرقاً فى ضوفيته إلى حد الانفصام مغ الواقع فى العهد الجمهورى ‏ 
“الذدى كان يزعم الانتماء إليه . 40 وظاهرة حرب الله - من وجهة نظرنا - تعج بالتناقضات 
. بين مقهومى النوزة والدولة » أى على حد تعبير الزبيرى نفسه اليقين التورى والحكم الشعى ؛ 
: . فهو م يجد أمانه سوى الخروج ‏ أى الثؤرة على الثورة » أو الانقلاب على النات وعلى ٠‏ 


000 


الآخسر , محاولاً بذلك تقديم حلول سريعة لمشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية عصية فى 
المجتمع اليمى . 

هذا كله فانه من الصعوبة بمكان إصدار حكم جاهز مفاده أن خروج الزبيرى عن نظام 
السلال كان خروجاً مطلقاً عن النظام الجمهررى . فالجمهورية كنظام سياسى كان قاد 
اسستوعبه فى ذهنه وفق تصور فقهى لاهية الولاية العامة » أى الرئاسة , يسير دفتها أهل الخل 
والعقد , لكنها لم تكن تتطايق تاما مع تصور الطليعة الثورية الجديدة من العسكريين والمتقفين 
والتجار من ذوى الميول القومية؛ الذين استوعبوا فى ذهنهم التجربة الناصرية. (؟» فمفهوم 
القاضي النزبيرى للنظام الجمهوريء كما عبر عنه اصدق تعبير فى برنامج حزب الله » 
لا يتعارض مع أهداف ومبادئ الثورة الستة, من حيث أنها تعساوى فى أطروحاتا الفكرية مع 
مبادئخ الككتاب والسنة والقياس والإجماع والرأى ودليل العقل والنقل. فالخطوة الأساسية التى 
باشرها الزبيرى فى بداية حياته حيث بدأ أديباً صوفياً "فروحانيق جتى عليها الأدب" ؛ ثم اصبح 
شاعراً وطنياً " وأدبى عوقب بالسياسة " 7" وكان مثله الأعلى فى الحكم قريياً من المثل الأعلى 
لذى فقهاء القرون الوسطىءفهو لم يحل قيد أغملة عن مقولة الحديث الشريف للرسول صلى الله 
عليه وسلم " الأئمة من قريش" . فاعتبر نظام السلال خروجاً عن إجماع أهل الحل والعقد ؛ 
لكسنه لم يكن يعستقد أن خروجه عن نظام السلال كان بمثابة خروجاً مطلقاً عن النظام 
الجمهورى . 

وإذا كان الزبيرى قد نجح إلى حد ما فى أداء دوره كمعارض سياسى للنظام الجمهورى ١‏ 
فإن هذا الدور بالنسبة لقيادة التجمع اليمنى للإصلاح يبدو غير وارد فى الوقت الراهن . 
فالإصلاحيون رغم اقترابمم من نار السلطة وتزلفهم لها غير موثوق يهم سياسياً , ومشاركتهم 
فى الائتلاف الحاكم لا يتعدى وزارات محدودة ( العدل , والأوقاف . والعموين ) . وحكومات . 
حرب المؤتمر الشعبى العام رغم عدم اكترائها بالقيادات الدينية لحزب التجمع , وقيادات 
التظيمات والأحزاب القومية الأخرى ( البعث والاشتراكى والناصرى ) من جهة أخرى » 
قد أعطت عنايتها الخاصة للمؤسسة القبلية » حيث عيبت الشيخ الأجمر فى أعلى مركز الدولة 
- رئاسة مجلس التواب . 

رغم ما تطرجه هذه المعادلة السياسية لكل شكل من أشكال التباقضات العميقة الكامنة 
فى:صلب امجتمع اليمنى فى عهود مختلفة من تاريخ اليمن الإسلامى والخنيث . إنها لا تستطيع 


ل 


إخفاء التعبير الفعلى لدور المؤسسة القبلية فى الحياة السياسية سلباً وإيجاباً .. فامجتمع اليمنى من 
أساسه مجتمع قبلى متماسك » بل وحاذق فى إدارته للصراع مع الطرف الخارجى والداخلى » 
مسستعدا لتقديم التنازلات والانحتاء أمام العواصف القوية ؛ لكنه يعود بعد ذلك للظهور على 
السطح بقوة محتفظاً بحيويته ومقدرته على الصمود والبقاء . فعندما تكون الدولة قوبة » تخضع 
القيلة لموظفيها ومأموريها , حيث يتم التعايش على مستويات مختلفة بين الشريعة الإسلامية 
وأعراف القبيلة ؛ وعندما تضعف الدولة تحاول القبيلة تمغيل بعض أدوارها » وهنا يلعب الأذواء 
والأقبال ر الشيوخ والتقباء ) دوراً مهماً فى الحياة السياسية . وهكذا يصعب التفريق أحياناً بين 
.قبيلة الدولة ( حالة الدولة ) وبين دولة القبيلة ( حالة اللادولة ) . وهكذا تشكل القبيلة لبعض 
الباحئين من مثل فضل أبو غانم وتحمد الظاهرى فهاية التاريخ بالنسبة للمشكلة اليمنية . '"") 
إن التخطيط الثورى الكلى والمتكامل لم يكن له نصيب ف التجربة الثورية فى اليمن ‏ 
كماتؤوكد ذلك أدبيبات حركة المعارضة الوطنية . ونسذا فإن دراسة واقع السلطة 
والمعارضة ف السيمن الجمهورى لا يمكسن أن ينبت عبر سلسلة من المفارقات الواقعة بين 
الأطراف المخصافة , واختلافات-بين النظرية والتطبيق الفعلى لاهداف ومبادئ الثورة. 2070 
ولعل وقائع مؤترات عمران وحمر وحرض وقراراتا وتوصياتماء تعكس هذا الواقع السياسى 
الحسافل بالتتاقضات ليس بين صفوف المعسكر الجمهورى فحسب ء بل بين صفوف 
المعسكر المذكي : أى القوى الثالثة » التى أخدت تروج لمشروع دولة اليمن الإسلامية فى مؤغر 
الطائف 9" وق مؤتقهر القمة العربى المنعقد فى الخرطوم . 40" كما بقى الصراع على السلطة 
مستمراً وحاداً بين القرى السياسية والاجتماعية فى الساحة اليمنية , حتى يعد الإطاحة بحكومة 
'السلال فى ه نوفمير 14197 , ظل الخلاف قائماً بين رئيس املس الجمهورى القاضى الإريان 
:ورئيس مجلس الشورى الشيخ الأحمر » حول سياسة الحكومة الداخلية تجاه المؤسسة القبلية من 
جهة , وسياسة الحكومة الخارجية تباه المملكة :العربية السعودية من جهة أخرى . 9') 
لقد عايش اليمن الممهورى تحولات.سياسية واجتماعية عميقة » أفصحت عن تساؤلات 
المجتمع ورغباته الاستمرار فى قبول صيغة الجلس الجمهوررى , سواء فى عهد القاضى الآرياى 
أو فى عهد أسلافه من الحكام العسكريين . غير أن التحول الدرامى فى مجريات السياسة اليمنية 
المعاصرة لا سلنيما بعد قيام دولة الوحدةء كشف الائتلاث الحاكم ( المؤتمر الشعبى العام 
والتجمع اليمى للإصلاح ) عن توجهاته الدينية والقبلية » حيث تقاهما الأدوار بينهما » مثلما 
تقاجاها تماماً فى مرحلة الجمهورية العربية اليمنة , عندما وقف مشائخ حاشد وفقهازها 
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فى صف المعسكر الجمهورى . وقفت بكيل وأشرافها فى صف المعسكر الملكي. وكانت القوى 
الإقليمية - مصر والسعودية - المتورطة فى الصراع» بدورها تعحمل أعباء هذه الحرب المكلفة 
من المال والرجال . وكان المستفيد بالدرجة الأولى من مخمل هذا الصراع المؤسسة القبلية , 
التى ظسلت لقرون طويلة من الزمن تعيش على هامش السلطة ؛ بحيث أصبحت فى الوقت 
الحاضر تتمغل دور المركز ( السلطة ) ودور الطرف ( المعارضة ) فى آن واحد . وهنا تكمن 
إشكالية السلطة. والمعارضة فى اليمن المعاصر . حيث تتقمص القبيلة دور الدولة . وهكذا تظل 
الحياة السياسية تتمحور حول مفهوم دولة القبيلة » ومن ثم يتلاشى دور دولة المؤسسنات 
والقانون لصاح أعراف القبيلة وتقاليدها . 


| هوامش الفصل الثامن 

(1) العمران : الزبيرى » سبق ذكره » ص 454٠‏ 

(3) شحرة : مصرع الابتسامة , سبق ذكرهء ص 40 . 

() أحمد : الدور المصرى . سبق ذكره , ص 8.5-ل/ا١‏ 18 . 

(4) أحمد : الحركة الوطنية » سبق ذكرة » ص 041 

(ه) نشسأت مسند عهد الإمام محمد بن على الشوكائ زات ٠ه‏ / 1894م ) , وحتى عهد القاضى 
عنيد الرحمن الإريان رت 8ه/194/8م )ع شريحة واسعة من العلماء » ملأت وظائف الدولة 
العليا » وقامت مناصب القضاء والفتيا ء وكادت تبسط قبضتها على رئاسة الدولة . ونحن نتطرق هنا إلى 
علمين من أعلامها ( الزبيرى والإريائ ) » اللذان كانا يتطلعا إلى منصب رئاسة اجمهورية . وهذا الطموح 

. "4 - 8#" تعكسة مطارحات الإريان فى كتاب محمد أحمد تعمان :من وراء الأسوارء ص‎ ٠ 

() القرشى : شعر الزبيرى » سبق ذكره ؛ ص 48 . 

(7) راجع مقالة : " فن قباداتنا التاريخية " الصادرة عن القطاع الطلابى لتنظيم التجمم اليمنى للإصلاح بجامعة 
ضبعاء , العدد الأول إبريل 19499 .ص ” . 

(8) عبده : الطائفية فى اليمن ؛ سبق ذكره » ص 510-175 ٠‏ 

(4) العمراق : الزبيرى أديب اليمن » سبق ذكره » ص 4385 ٠‏ 

1) فاسع الالح بحرارة متناهية عن خروج الزبيرى من صنعاء إلى ويدة ‏ دون أن يخطر فى باله أن القاضى 
كسان يعد العدة للدعوة والخروج عن نظام السلال باعتباره ققيهاً وصياً على النظام الجمهورى » بل 
ومسب على رئيس الجمهورية . قارن بين قراءة ألمقالح لسيرة أبى الأحرار فى كتاب : الزبيرى ضمير 
اليمن » سبق ذكرة : ص 181 , وملاحظعه التقدية للمؤسسة الإعامية فى كتاب : قراءة فى فكرة الزيادية» 
سيق ذكرة » ص "57 . 

4ل مقالة:" من قياداتنا التارينية " الصادرة عن القنطاع الطلابى لتنظيم التجمع اليمى للإضلاح يجامعة 
صنعاء , العدد الأول. إبريل 3995 : سبق ذكره » صن ” . 

19) الجتاحى : الحركة الوطنية اليمنية » سيق ذكره » ص6 18 . 


(14) مائع : الأحزاب والتعظيمات السياسية فى اليمن ؛ سبق ذكرهة ص 5١5‏ . 


(14) انظر : 


: 1 .176 .5 باع 1أكهه© لمعنا لاه زه ممععة بقأطقعثة. تلأنان5 :11016 

' (ه1) حسول ملابسات اللجننة السثلاثة وعضويتها انظر محجزب : اللدمقراطية فى الميزان , سبق ذكره » 
ص 15١0‏ وما يليها . 1 ْ 

(15) الجاوى : حصار صنعاء , سبق ذكره ا ص 55 . 

(00) جلوبوفسكايا : التطور السياسى للجمهورية العربية اليمنية » سيق ذكره , ض 117-911 . 

(18) انظسر البيان الأول الحركة 8 نوقمبر البيضاء التصحيحية فى صحيفة الثورة الصادرة فى صنعاء فى ه. 
نوفمير من عام 9891 .ص 529 . 

08 الأشول : الجيش والحركة الوطنية , سبق ذكره . ص 7817 . 

(0؟) الصياد : السلطة والعارضة , سبق ذكره عاص 5" - #117 , 

' (1؟) عبد السلام : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة » سبق ذكره » ص 85 . 

(7؟) قارن ما ذكر عن تفاصيل هذا الصراع السياسى بين حكومق صنعاء وعدن فى كتاب عبد الرحمن بن 
يومف ين حارث : الوحدة اليمنية » ص 115 2114 وما ذكره أمد عطية المصرى : النجم الأعضر 
فوق اليمن ‏ ص 89" - #89 , 

(؟) القاسمى : الوحدة اليمنية » سبق ذكره , ص 1١1‏ ., 

(554) المصدر نقسه . 1 

(© ؟) فى شهر إبزيل من عام 1417/٠‏ اعترفت الحكومة السعودية بالنظام الجمهورى , وهذا الاغتراف يكون 
اليمن الجمهورى قد ختم فصل الحربالأهلية النى دامت رحاها نحو ثمان سئوات + وكان من ثمارهه ' 
الانستقال بالبلاد من غصور الظلام إلى مشارف العصر الحديث وحضارة القرت العشرين . انظر باديب + ' 
الصراع السعودى المصرى حول اليمن الشمالى » سبق ذكزه » 1509 . 1 

(5؟) إلى جانب:شهادة عبد املك الطيب ف التاريخ يتكلم , سبق ذكره ؛ ص 748 » نستشهد هنا 
بشهادة أخسرى وردت فى كتاب حصار صنعاء شهادات للتاريخ , إعداد مركز الدراسات والبحوث > . 
السيمنى» ج؟ , ض ٠١‏ . على لسان أحد المشاركين فى الندوة ( يبى حسين الكوكبانئ ) مشيداً بدو ' 
القاضى الإرياائ الذى أقترح الآتى : " تشكيل وفداً إلى المملكة العربية السعودية» للتفاهم معها » ونسبق 
البدر المخلوع ؛ قبل أن يسبقدا إليهم؛ وبالتفاهم معهم لابد أن يعترفوا بالثورة , ببون حرب وسفك دماء, 

: فإرسال الوفد شين من الدبابة . ١‏ 

99 من المسساجد العامسرة فى الجهنة الشمالية من صنعاء , وهو من أحسن المساجد وأنفسها., شارك 
فى تشسييدة , اجاج أحمد بن عبد الله الفليحى (ت 58+ هس ) » والإمام المتوكل على الله شرف اللدين ْ 
يسيى بسن نمس الدين فى القرن العاشر من افجرة , جباً إلى جب مع الما المهدى عباس بن الصو .. 
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وفى مميطه يقع قبر الإمام المهدى أحمد بن يبى بن المرتضى 'صاحب كتاب الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار » ' 
وقبر الإمام المويد بالله يحبى بن حمزة.» ورفاة الإمام محمد بن على الشوكاى . انظر محمد بن أحمد الحجرى : 
| مساجد صنغاء وعامرها وموفيها ص 9١ - 8٠0‏ . 
(؟) لزيد من التفاصيل , راجع كعاب أحمد : الدور المصرى فى اليمن , سبق ذكره » ص 41/4 - "4/1 
.6 - 345 .م اه .م0 .0ودولس1 
(9؟) الطيب : التاريخ يتكلم , سبق ذكره ‏ ص 18٠‏ . 
0" انظر : 
.167-168 .مأك .م0 جعقل0عآ 
(9”) الصياد : السلطة والمعارضة » سبق ذكرهء ص "١8‏ . 
؟") للإطلاع على التغير اللفاجئ فى السياسة:اليمنية تنصح بالرجوع إلى كتاب الأسودى : حركة الأحوار 
اليمسنيين : سبق ذكره ؛ عن 408-404 » ومطهر : يوم ولد اليمن مجده » سبق ذكره » ص 141 - 
1# 
(*”) لورنس : اللغبة الكبرى , سبق ذكره » ص 5١78‏ . 
(4") انظسر كل من الأسودي: حركة الأحرار اليمنيين: سبق كر ص 408-45 ومطهر : يوم ولد 
السيمن مجده : سبق ذكره , ص 1848 - 148 , والجناحى : الحركة الوطنية اليمنية » سبق ذكره » ص 
ون 
ره ") أسسهمت عوامل سياسية وتاريية عدة فى احتكار وظائف الدولة المهمة لعناصر معينة من سكان الحضبة 
' الشمالية فى العهد البائد . منذ إعلان قيام المملكة المتوكلية اليمانية عام حتى عام 1951 , كان 
تمثيل سسكان المضبة الوسطى والسهول الجنوبية محدوداً للغاية فى أجهزة الدولة . وبعد قيام ثورة. ١؟‏ 
سيتمير عام ؟4.؛ , حدث انقلاب جذرى ف البتية السياسية » فقد أفسح المجال أمام أبناء الشعب اليمى 
للإغنراط فى ملك الخندمة المدنية والعسكرية , دون أية اعتبارات مذهبية أو مناطقية. . وفى هذا العحول 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى يكمن الصراع بين القديم الإفامى والحديد الجمهوري. راجع جار الله 
عمسر : القيمة التاريخية لمعركة حصار السبعين يوماً » ص 9181 - ١19‏ . وأحمد أحمد فرج : رجال فى 
حادق الدفاع عن الثورة » ص 519 . 
: )ام الجخاوى : حصار صنعاء , سيق ذكزه , ص 50-18 . 
٠‏ (/") الأشول : اليش والخركة الوطنية » سبق ذكرة » ص 50١‏ . 
. (4””) عفيف : الحركة الوطنية فى اليمن » سبق ذكرةا» ص 1128 . 
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(8”) من إجابات العدسى , سبق ذكرة . 

. (40) عفيف : الحركة الوطنية فى اليمن , سبق ذكره , ص 18 . 

(41) سلطا : الثورة اليمنية وقضايا المستقبل » سبق ذكره ؛ ص 88 - 88 . 0 

(47) فى شهادة تارجخية استثبائية أدلى بما العميد يحّى المتوكل محرر صحيفة الخليج الإماراتية فى عددها رقم 
(*8109/ ) الصادر يوم الخميس ١١‏ رمضان ١1؟141ه‏ / لموافق /ا ديسمير 73٠٠٠‏ , حول هذه 
المسألة معلقاً : " كان الجميع مرحباً .بالاتفاق وعلى رأسهم القاضى الإرياى .. بالإضافة إلى الأستاف 

النعمان . ومن المفارقات الغريبة والتصرفات انخزنة فى تاريخ الثورة أن دعوة التعمان هذه كانت سبياً 
فى تجريده مسن الجنسية اليمنية .. وقد أدت معارضته تلك إلى أن يصدر الفريق العمرى مرسوماً بحرمانه 
من الجدسية اليمنية » وهو قرار انفعالى صددر خلال حرب السبعين , ولم يعمل به . " انظر تفاصيل المقابلة 
فى صحيفة الأيامء العدد /78" 8١‏ يناير 70١1‏ /الموافق ١‏ شوال ١417١1هء‏ سبق ذكره » 
ص .1١١‏ 1 

(4) انظر كتاب الرأى العام: أبرز الأحداث اليمنية فى ربع قرن , سبق ذكره » ص /1". 

(4 4) من إجابات النعمان » سبق ذكره . 

(48) كانت فرصة المجلس الجمهورى محدودة فى محاولته الحد من نفوذ العسكريين عن العمل بالسياسة » ولكن ‏ . 
هذا الاتجاه لم يقدر له النجاح فى عهد القاضى الإريائئ » المشهود له بالكفاءة فى إدارة الصراع طبقاً لتلك 1 
الموازنات القبلية والمناطقية الموروثة من العهد الملكى البائد . انظر الريس : رياح الجنوب ١‏ سبق ذكره: 
ص 4و" - 6ل" 

(45) من إجابات الشيخ نعمان » سبق ذكره . 

(49) كان أطراف الصراع- الملكى والجمهورى - ..قد تخلصوا من شخص محمد الزبيرى عن طريق الدعوة 
إلى حزب الله , مما دفع الشيخ أحمد نعمان اللجوء إلى السعودية تحت ظروف قهرية : لا سيما بعد اغتيال 
نجه محمد أحمد نعمان بمدينة بيروت فى صيف عام ١81/4‏ . حيث أتاحت هذه الحادثة , الفرصة للفريق 
العمرى أن يشق طريقه إلى عضوية المجلس الجمهورى , باعتباره قائداً عسكرياً ساهم فى حركة 1544 » 
مثلما ساهم بشكل مباشر فى قيادة القوات المسلحة فى حرب السبعين يوماً . انظر : 

.46 .م مأك .م0 مم دلت 

(48) فشلت مبع حكومات ابتداءً بحكومة محسن العينى , وانتهاء بمكرمة حسن مكى خلال هذه الفترة 
14954-4 ف الوصول إلى حل يحقق لليمن استقراره . ويصون سيادته . كما شهدت البلاد هجرة 
جناعية واسعة البطاق للعمالة اليمنية؛ التى ضاق با العيش فى الريف والمديئة » فى اتجاه دول وإمارات شبه 
الجزيبرة العسربية المنقوعة بالثروة النفطية » ليؤمنوا لليمن دخبلاً اقتصادياً جيداً بالعملة الصعية ( الدولار 


الأمسريكى ), ساعد فى تخفيف حدة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية , التى عانت منها البلاد 
طوال قترة حكم القاضى عبد ال رمن الإريان . أنظر : 

.55 م بمعطتعلا عط غ0 عقف عط1' عمعصرمه[عبعء 12 5000 انين موتددوتسرظا ل 

(45) الريس : رياح الجنوب , سبق ذكره, ص 318" . 

(:8) القاجى : الوحدة اليمنية , سبق ذكره ‏ ص 3517 . 

(63) الأكوع : هجر العلم ومعاقله . سبق ذكره » ج1١‏ ص 48 . 

(87) راجع خطاب رئيس امجلس الجمهورى القاضى عبد الرحمن الإريان في صحيفة العورة ( صنعاء ) , العده . 
(8681)ء سبق ذكرهةا ص 7-1 . ١‏ 

(7) مائع : الأحزَاب والتنظيمات السياسية فى اليمن » سبق ذكره » ص 505 - /71. (94) برزت إلى 
' الوجود تكتلات حزبية وأسرية عديدة ارتبط أعضازها مع بعضهم برابطة مناطقية أو عشائرية أكثر من 
ارتسباطهم بالمبادئ العقائدية . وكانت آثار ذلك خبطيرة على مستقبل الجياة السياسية والثقافية فى اليمن 
المعاصرء فقد أضعفت مثل هذه التكعلات الولاء الوطنى لدى قطاع واسع من أبناء الشعب . راجع 
أبو إصيع : النخبة السياسية الحاكمة فى اليمن » سبق ذكره » ص 189 . 

(68) المسراد بعبارة * ذبحت الدولة " , مرتبط بعلك الحادثة التى جرت فى إحدى ضواحى العاصمة صتعاء فى 
إبريل عام: 1944 » بعد مشادة. كلامية بين رئيس.الوزراء الأسبق الدكتور حسن مكى وشيخ مشايخ 
بكيسل عبد العزيز الشائف داخل مقر اللجنة العليا للمؤقمر الشعى العام . ورغم انتهاء المشادة بسلام » 
ترصد الشيخ المذكور ورقاقه للدكتور خارج المقر وفوو خروجه:صوبت تجاهه نيران المدافع الرشاشة » 1 
تنا أسفر عن مقتل أثنين من مرافقيه وجرجه شخصياً . وقد حلت المشكلة بطريقة قبلية ( افجر ) » أكه 
ذيح ثوريسن من الاشية فى عقر ذار الشخص المتضرر من الحدث ؛ وق ذلك إشارة واضحة للاعتذار 1 
والإقرار بالخطاء » وطلب. الصفح والمعأيرة . انظر استطلاع شوقى رافع : " مفاتيح اليمن دمقراطية تقاتل 

على خطوط التماس ” , مجلة العربى » العدذ (سبتمير ل19491ع) ص 8؟211. 

5م انظر : 

' 2 اونا ,أقسه1 نوكم أمدظ 2810016 ,"معمء لا وذ امعصرة 80 عأسعاكة عط" :01نه15 لظ 

: 32-33 .م8 ,(1995 وسرم5 / د11 2-3 .هلل 

. 1١1-1٠١ (ه) عبذ السلام : الجمهررية بين السلطنة والقبيلة فى اليمن » سبق فكردءص‎ ٠ 
. 878 لمم" انظر مقالة مطهر الإريائ فى الموسوعة اليمنية » سبق ذكره اجلاءص‎ 
. ج(قم8 الصياد : السلطة والعارضة » سبق ذكره » ضص 2-5 وما تليها‎ 


." الزبيرى : ثورة الشعر ؛ سبق ذكره » ص‎ 6١ 
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(11) انظر الملاحظات السوسيولوجية الواردة فى مقالة بول دريش حول العلاقة الشائكة بين الدولة والقبيلة 
فى العهدين الملكى والجمهوري' الأئمة والقبائل : كتابة وتمثيل التاريخ فى اليمن الأعلى » مترجم عن 
كاب اليمن كما يراه الأخر , سيق ذكره. ص 898 - 981 , وانظر أيضاً كل من أبو غائم : القبيلة 
والدولة . القاهرة : دار المنارء 145٠‏ ء والظاهرى : الدور السياسية للقبيلة فى اليمن . القاهرة : مكتية 
مدبول . 2159٠‏ 

(57) يجب الإشارة هنا إلى الملاجظات النقدية التى ضمنها الراحل محمد أحمد نعمان فى كتابه : الأطراف المعنية 
فى اليمن تحت عنوان ( والمخرج ص 81 وما بعدها ) ؛ وهى ملاحظات سياسية وثقافية تحليلية تشكل من 
وجهة نظرنا تحليلاً عقلانياً لأبعاد المشكلة اليمنية تتناول النظام الاجتماعى فى اليمن المعاصر . 

(8) راجع تفاصيل البند السادس الواردة فى قرارات وتؤصيات مؤتمر الطائف فى كتاب على محمد العلفى : 
نصوص هانية . سبق ذكرة. ص ١48‏ . 

(54) محجوب : الديمقراطية فى ميزان » سبق ذكره . ص ١١4‏ . 


(58) الريس : رياح الجنوب ١‏ سبق ذكرة ا ص "159-791١‏ . 
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المحلق الأول 
مؤثمر عمصران ؟195م 
(القسم العظيم ) 
نحن معشر اليماتيين القادمين من كل أنحاء اليمن , الممثلين لكل مناطقها وفتاتًا وقبائلها ' والمعبرين عن 
شسرفها وكرامتها . المتطلعين إلى مستقبلها الصاعد المشرق . والمودعين لظلام ماضيها العاجز الحرين . لقسنم 
بالله.العلى العظيم وبكل مقدساته , أنَا قد صممنا بعد هذا المؤتمر التاريخى الأكبر أن نصبح إخوة متماونين ٠‏ ' 
وأن نحافظ على وحدة الوطن ٠‏ وتحارب كل أنواع الاتقسام والتمييز » وأن تحتكم إلى شريعة الله ٠‏ وإلى المؤتبر 
الشعبى فيما شجر بينا : وأن نجعل الدين الإسلامى أساساً ياتا الخاصة والعامة ؛ ومصدراً للتقنين والتشريع » 
ومياراً للسلوك الفردى والجماعى , ونوراً فى طريقنا الثورى التقدمى الصاعد ؛ وأن نلعف حول جتهوريتنا 
حت آخر قطرة من دمائنا , وأن نكون متضامنين فى سيل تنفيذ كافة قرارات المؤتمر الشعبى » وأن ندافع عن 
كل من يتعرض لأى أذى من الأعداء بسبب حضوره وعمله فى الموتمر , وأن نقوم. بكل واجب وجهعنا إليه 
قرارات المؤقر الشعى' . ونحن المؤقرين نقور على بركة الله وتمدايته وتوفيقه , أننا شعب يدخخل أبواب التاريخ 
من جديد » وهو متحمل تبعات جسام من من أجل التطور والتقدم الفورى . وأنه إذا كان قد أرغم على التوقف 
عن أعمال الحياة دهراً طويلاً » » فإنه يشعر بأن عليه أن يعوض ما فاته من تقدم ورقى وأن يلحق بركب الحياة . 
مستمداً قوتسه من ماضيه العريق وطاقاته الكامنة » ومن سر الأنظمة الجماعية التعاونية التى جاء يما الإسلام 
وأقربا الأمم التقدمية الحديغة . وسوف يعمل المؤتمر على إرشاد الجماهير الشعبية وتوجيهها لكى تبنى الحياة 
الاجهماعية والاقنصادية والزراعية والتعليمية والصحية والدفاعية بناء جماعياً ]ا تعاونياً : يساعد الحكومة على 
تحقيق أهدافها الثورية فى أوساط الشعب بيد الشعب» كما يساعد الشعب » على تنفيذ أهدافه فى أوساط 
الأجهزة الحكومية . ونحن المؤتمرين قد قررنا القرارات الآتية : 
-١ ٠‏ يؤكد المجتمعون ف المؤتمر إعانهم بالجمهورية وتمسكهم بما كنظام فى اليمن لا بدديل له بل ولا نخيص عنه » 
حتى تعبدل الأرض ومن عليها » : لأنما هى النظام الذى جاء به الإسلام , ولأنْ الملكية مرفوضة فى كتاب الله 
. وشضريعته , ولذلك فإنهم يعاهدون الله على نصرة النظام الجمهورى وتدعيمه إلى آخر قطرة من دمائهم ؛ 
يوالون من يواليه ويعادون من يعاديه » ويعتبرون أعداءه اليهود والاستعمار والرجعية وكل من يصر على 
إفساد النظام الجمهورى وتشويه عظمته بالاستغلال والانخراف أو التمييز بين المواطنين أو حرمافهم من 
حقهم فى العدل واحوية والشورى » وإذا كان الشعب سيحارب الأعداء والفسللين من اخارج فكذلك, 
يعاهد على صيانة النظام الجمهورى من كل زيغ قد يحذث داخل الأجهزة الحكومية عملا بقوله عز وجل : 
(زيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين )) . 


1- يقر امجتمعون يأنهم وجميع من يمئلونهم من جماهير المدن والقرى والقبائل متضامنون فيما بينهم » فالعدل 
لهم جنيعاً وهو حق مقدس . فهم متناصرون على هذا الحق ويد واحدة على كل من خخالفه , وعند الخلاف 
عليه فيما بينهم كفئات أو قبائل أو الخلاف فيما بينهم وبين أى منئول حكومى » فإنهم يعاهدون الله على 
ألا يلجؤوا إلى سلاح ولا إلى الخيانة » وإنما يرجعون إلى تحكيم شريعة الله بواسطة الفيئة الدائمة للمؤتر 
وهى بدورها تتصل بالجهات المختصة فى الدولة . 

“- يضسمن المؤتسر لإخوافم الفارين والشاردين الذين غرر بمم أعداء الشعب ٠‏ الأمان وصيانة أعراضهم 
: وأموالهم وعدم مؤاخذة أى فرد متهم بما أقتراف من قبل عقد المؤتمر , وإعلان الأمان لحم . وهذا عهد 
يعساهد المؤتمهر عليه الله عهداً أكيدا لا ينقض ولا يحل .. وعلى إخواننا الشاردين الاسعجابة لنداء المؤتمر 
بعودقم إلى بلدهم ووطنهم آمنين مطمئنين لا يمسهم سوء ولا مكروه , ولا ينالهم أذى ‏ هم ما لنا وعليهم 
ما علينا ؛ وليكونزا عند حسن الظن بمم من احترام الموائيق والعهود وألا يجدثوا حدثاً ؛ ولا يتقضوا عهدأء 
. ولتعملوا ياخلاض فى سبيل تدعيم جمهوريتهم العادلة المنشية مع كتاب الله وستة وسوله والمقيمة لشريعة 
الإسلام الغاملة من أجل إسعاد الشعب ورخائه . ومن نقض هذا العهد واميغاق فهو خائن لله ولرسوله 
ولوطنه ويستحق العقوبة بحسب ما يقترفه . والمؤتمر يقوم باسم الشعب ضد من يخون أو يغدر بهذا الميثاق . 
4- قرر المؤتر تكوين جيش شعبى قوامه مانية وعشرون ألف هقائل من جنيع أيناء الشعب تحت قيادة شعبية 
يقوم بمواجهة كل متمرد لا يستجيب لنداء المؤتمر الشعبى , وذلك بجانب القوات المشتركة الرمية ومقره 
. الرئيسى مدينة ( عمران ) الخالدة . 
ه- طسالب المؤتمر إعادة النظر ف المرتبات هن أول مسؤول إلى آخر مسؤول ما عدا من مرتبه ثلاثون ريالاً » 
ونقرر أن يكون الخصم كالآتى : 1 
.أ من فوق )”٠(‏ ريال إلى )3٠١(‏ يخصم (18) . 1 
ربع من )٠٠١(‏ إلى )١180(‏ يخصم (8؟) والوزراء وأعضاء مجلس الرئاسة يخصم ما فوق )٠٠٠١(‏ 
وتبقى لهم تابعة . 
(جب لا يجوز أن يزيد مرتب أعلى موظف فى الدولة عن )5٠١(‏ ريال . 
وهذا مؤقت ينتهى بانتهاء المشاكل العسكرية . 
:إن المؤتمر يعلن استنكارة الشديد للعدوان البريطائ الاستعمارى على بلادنا فى حريب ويؤيد الحكومة فيما 
اتخذتبه وتستخذه ضد بريطانيا من إجراءات سياسية فى امجال الدولى أو حرية للدفاع عن المناطق المعتدى 
عليها . وإننا نحن معشر امجتمعين بقبائلنا وعلمائنا وضباطنا وجتودنا وشبابنا , لدشهد الله والعالم أجنع وهيئة 
الأمسم بأننا لن نقف مكتوفى الأيدى ضد العدوان البريطائ». وإننا نتابع جهود حكومتنا الثورية » فإن 
. أجدت وسائلها السياسية لوقف هذا العدوان , وإلا فإنها ستقاتل العدوان بالمثل عملا بقوله تعالى (( ومن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم )) وبالكلمة العربية الخالدة نسالم من يسالمنا ونعادى من 
يعادينا . ّ 
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/ا- إن شعبنا السيمتى الوفى الذى يستفزه العدوان البريطائ السعودى لينظر فى إعجاب وإكبار إلى موقف 
الجمهوريدة العربية المتحدة من ثورته ووقوفها إلى جانبه للدفاع. عن حدوده وبذها التضحيات الغالية فى 
سسبيل حريته ونفضته وهو يعاهد الله على الوفاء لهذا الدم العربي الغالى ؛ وسوف يربط مصيره بمصير هذا 
الشعب العربى الشقيق لتحقيق الأخوة العربية الإسلامية عملاً يكتاب الله وسنة رسوله . 

4- يوجسه المؤتمر بمناسبة انعقاده تحيته الصادقة وثقعه البالغة إلى الرئيسين العظيمين الرئيس جتال عبد الناصر 
والرئيس عبد الله السلال ويؤكد للعالم تأبيدهما والسير وراءثما . ويحتقر الدعايات المعادية وسخافاتا 
وإشاعاقًا » ويرجو للرئيس السلال الشفاء العاجل لكى يعود إلى ممارسة واجباته ويبذل أقصى جهؤده 
لإصسلاح الأجهزة الحكومية . كما يرجو منه العداية الكاملة بتنفيذ ما يتعلق بالحكومة من قرارات المؤتمر 
وتوصياته . 

4- يراقب المؤتمر فى قلق بالغ ما تذيعه محطة عدن الاستعمارية , وتروجه عن الدعوة الانفصالية المذهبية الى 
يروج لما المدعو عبد الرحمن البيضائ . وعن الدس الوضيع بين اليمن والجمهورية العربية المتحدة » 
وبباشدون كل محطات الإذاعة بالقاهرة وكل وسائل الإعلام فيها أن ترد علي هذه الدعوة المسمومة » 
وتدين المدعو عبد الرحمن البيضائى بما يستحق حتى تطمئن خواطر أبناء الشعب . 

- يناشد المؤتمر ضمائر كل دول العالم وشعوب العالم وهيئة الأمم وكل المنظمات التابعة ها » ويلفت أنظار 
الجميعع إلى الفظائع المنكرة والاعتداءات الظالمة والمؤتمرات الإجرامية , التى يقوم بما الاستعمار البريطان 
والسرجعية ضد جمهوريتا العربية وضد وحدة الشعب وأمنه وسلامته وكل ذلك من أجل أن يسسرفوا 
دمه وثروته ويعطلوا حركته ويعوقوا تقدمه ويجرموه من حقه الطبيعى فى اختيار اللصير الجمهورى الذى 
ارتضاه . 

كمايؤكد المؤتمر أن الجمهورية العربية المتحدة .. إنما جاءت بقواتا إلى اليمن لكى تحمى حدوده من, 
العدوات السافر ء وتساعد شعبنا على أن يأخذ حقه فى الحياة حرا مطمئناً آمناأ من كل عدوان خارجى » 
وهى بذلك تعبر عن الضمير الإنسائ الشريف وعن كل القيم الإنسانية الفاضلة . 

4 يطالب الموتهر جميع الشعوب العربية الشقيقة وكل المنظمات العربية والإسلامية الحرة » أن تؤازر 

الجمهورية العربية اليمنية على نيل حقها وصيانة حريتها ووحدتّا : وأن تساعدها بكل الوسائل ضد كل 
أنواج العسبدوان . ضد كل المؤامرات الاستعمارية والرجعية . وأن تطالب حكوماقا على الأقل بقطع 
العلاقات مع الحكومة البريطانية والسعودية إذا كانت جادة فى نصرة حقدا نحن عرب اليمن فى الخرية 
والستقدم والسرخاء لعستطيع اليمن السير فى ركب الحياة الحديئة جنباً إلى جنب مع شعوب الأمة العربية 
النافضة . وللمساهمة فى الخطى النضالية نحو الوحدة العربية الشاملة ولاسترداد حقوق عرب فلسطين 
المغتصبة . 

-١‏ يتابع مؤتمر عمران بفخبر واعتزاز موقف المؤتفر العمالى وحزب الشعب الاشتراكى فى جدوبنا اليمني ؛ فى 
نضاله المتواصل ضد الاستعمار والانفصاليين ؛ راجياً لهما التجاح ومؤيداً كل مساعيهما الوطنية . 


30 
عه 
- 


9- يؤيسد مؤتسر عمران قرار الحكومة الذى اخذته ضد المدعى عبد الرحمن البنضاي» من سحب الخدسية 
اليمنية ومنعه من دخول أرض الجمهورية العربية اليمنية » كما يقر المؤتمر إدائته وكل من يتعاون معه بأى 
شكل من الأشكال باحخيانة العظمى للشعب اليمني. 

4 1- بناء على أن الثووة قاد رسخت واستقرت؛ وأن الجمهورية قد أصبحت فى ضمان القوى الشعبية التى لا 
تقهر ولاتتقهقر ولا تون ولا يعجزها تعقب اخائيين , فإن من حق هذه الجماهير أن تخترم الجمهورية 

٠‏ رغبتها فى تحويل محكمة الشعب العسكرية بصنعاء إلى محكمة شرعية يخنار لها مجموعة من علماء الشرع 
الأحرار من كافة المناطق يتولون محاكمة جمبع المتهمين الذين لم تصدر ضدهم أحكام أو عن يتهم فيما بعد ' 
ويب أن يكون حكم هذه امحكمة الشرعية فائياً معحرراً من كل نفوذ غير نفوذ الشريعة السماوية المطهرة 
لضمان حق الانسان الأماسى من أن لا جرعة إلا بنص ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة . 

6- يطبالب الإقر برفع القيادات العسكرية من المناطق التى لا تحتاج عمليات عسكرية فى القضوات 
والتواحى » وأما المخاطق التى يلزم بقاؤها فيجب أن تنحصر مهمتها فى الشؤون العسكرية فقط على أن 
يتحمل إدارة شؤون هذه المناطق العمال والحكام والشرطة . 

-٠“‏ يطالب الؤتر أعضاء مجلس الرئاسة بأن يؤدوا الأمانة التى فى أعناقهم نحو شعبهم زبلادهم , وسيحاسبهم 
على كل تقصير : كما يطالب المؤتمر باعتبار مجلس الشيوخ الأعلى هو امجلس الشعبى الذى يمثل الشعب أ 
على أن تضم إليه اللجنة المركزية.ومجموعة أخرى من العلماء العاملين وذوى الرأى الصاح باختيار مجلس 
الشيوخ نفسه ويسمى مجلس الشورى اليمنى » ويتولى مناقشة وتوجيه المسؤولين فى أجهزة الدولة على أن 
يكون يجلسا دائما للبلاد ؛ ويبقى أعضاءه الخاليون ومن سينضم إليهم بصوزة مؤقنة حسب الدسعور إلى 
أن يجم الانتخاب العام فى البلاد , كما يطالب المؤتمر بعحديد المسؤوليات وتكوين جهاز لراقبة الموظفين 
الذين يخلون. بواجبات وظائفهم ومحاكمة كل من ينحرف عن واجبه أز يقبت عنه محسويبة أو رشوة أو 
ظلم أو أى شيء يضر بمصاح الشعب . 

٠ يجب على الجكؤمة تنفيذ رغبات الشعب اليمنى المتمثلة فى القرارات الصادرة فى مؤتر عمران الخالد‎ -١ 

14 نطالب بتخصيص معتقلات سياسية . 

8 إلغاء عقويات العهد البائد وأساليبه المنافيه لشريعة الإسلام العادلة . 

٠‏ -- إعادة النظر فى الرتب العسكرية التى مبحت معد قيام الثورة ولا يجوز منحها إلا لمستحقيها عن جدارة 
وذوى الماضى الشريفب . 

- تيخب الفيئة العامة للمؤتر أمانة عامة للنؤقر تتولى التعقيب على تنفيذ قرارات المؤتمر سواء ما كان 
مسنها واجباً حكوميا أو شعبياً وتتألف الأمانة العامة من العلماء والمشايخ والشباب المستقيم ويكونه 
مسماعد الرئيس والسكرتارية ضمن أعضائها . 

ْ ؟- يؤكه امؤتمر أن أعضاءه جميعاً , ومجلس شورى المؤتر , والأمانة العامة , ؤرئاستها , كلها مؤقعة تنتهى 

ْ صلاحياقا بعد إجراء الاتتخابات , يحل مخلها فى الجلسة القادمة للمؤمر ولا بمنع هذا إن يرشح الجميع 
أو البعض أنفسبهم للاتتخايات مرة أخرى . 


لهالقة اسه 03م 


؟- يعقد المؤتمر جلساته الدورية كل ستة أشهر ويجوز للأمانة العامة استدعاء مجلس شورى المؤتمر فى أى 
وقت تراه عند الضرورة . 

4 ؟- على الأمانة العامة أن تصدر خلال سحة أشهر قانوناً للمؤتمر ومشروع ميثاق دائم ليتم إقراره فى المؤتمر 
القادم بعد مناقشته . 1 

8 للأمانة العامة أن تستعين لتسفيذ قرارات المؤتمر بتأليف لجان من كافة الفئات وعليها أن تدشر تعاليم 
الؤتر على جتيع المواطنين , وأن تساعدهم على تطبيقها بصورة ثابتة منظمة وأن تضع القوانين واللوائح 
التى تساعدها على التنفيك . 

5؟- نعاهد الله على أن ينصح كل منا ق. العمل لله ولرسوله وللحكام الجمهوريين الإسلاميين وعامتهم ‏ وأن 
نكسون يدا واحدة مع الحق آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر أينما كان + وممن كان . مقيمين لكتاب الله 
وسنة رسوله وأن يحمى كل منا الآخر مما يحمى منه نفسه وولده وأهله مهما كان » مستقيماً على كتاب الله 
وسنة رسوله عن طريق الحق , ومن خان العهد هذا فكلنا حرب عليه فينتقم الله منه والله عزير ذو انتقام . 

0- نطالب رئيسس الجمهورية بالدستور وأن يكون لنا مجلس الوزراء بدلا من امجلس العفيذى ويعين له 
صلاحيات كاملة وعلى أبى الأحرار أن يتعين مجلس الوزراء ونحن نحمله هذه المسؤولية بالنيابة عدا ونشدد 
بسرعة السفيذ ١‏ (*) 


() عفيف : الخركة الوطنية فى اليمن , سبق ذكره , ص 37784 - 548 . 


الملحق الثانى 
مؤتمر ( خصر للسلام 19560 
نص القسم الذى أقسمه المؤتهرون 


(( نقسم بالله العظيم ثم نقسم بشرفنا ؤشرف شعبنا وشرف قبائلنا وشوف جيشنا . أن نحافظ على 
وحدة الوطن . ووحدة الكلمة . ووحدة الصف . ووجدة القلوب اخوة متعاونين . وأن ننفذ قرارات مؤمر 
السلام . وأن نجند أنفسنا ومن فثلهم لتحقيق وتتفيذ هذه القرارات مهما كانت التضحيات والله على ما نقول 
شهيد . )) ه/ه/56؟5١‏ 

من أجل اليمن العزيزة . 

وف سبيل شعبها العظيم . 

وإذعاناً لقدامة الشريعة الإسلامية الغراء التى تدعو إلى حقن دماء المسلمين على أساس الحق والعدل . 
وحياطة لكرامة هذا الشعب والخحفاظ على مقوماته كاشعب حى يبنى ويعمر . 

وإيقافاً لعوامل التخريب والتدمير فى ربوع اليمن , والتمزق والتناحر بين أبناء الشعب. وسعياً وراء 
المودة والإخاء والصداقة الشريفة النبيلة مع الأشقاء والجيران . 

ووفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا صرعى بأيدى المخربين والمعتدين وهم يعملون للسلم فى بلادهم . 

وحسماً لأسباب المآسى الى تفكل النساء وتيتم الأطفال وتشوه الرجال .. 

من أجل هذا كله قامت الدعوة لعقد مؤتمر سلام بين أبناء اليمن يضعون فيه الحلول السليمة للخلافات 
القائمة بينهم : ويمدون يد المودة والصداقة جيرانهم حتى يعيش أبناء اليمن فى سلام يعمرون أرضهم ويبنونه 
بلادهم . 

ولضبمان هذا السلام المأمول ودوام استمراره وحياطته من عوامل التخريب والإرباك, تحددت الوسائل 
التى تكفل ذلك السلام وتصونه وتحميه فى مطالي محددة دقيقة واضحة. 
ْ ومن أجسل تنفيذها والالتزام يما فى الداخل والخارج ء انعقد مؤتمر السلام الذى حضره كل رجالات 
السيمن من كل قبيلة ومنطقة فى مدينة حر . بين يومى أول ورابع حرم الخرام عام ألف وثلامائة وخمسة وثمانين 
هجرية الموافق ما بين الثايئن والخامس من مايو سئة ©956١م.‏ وهو المؤتمر الذى دعا إليه أبو الأحرار وشهيد 
اليفن القاضى محمد محمود الزبيرى . 

الوم ونحن نجتمع فى هذا المؤتمر الكبير ؛ يطل علا ل سبحا تب م علياء اله لير ما ذانغن 

صائعون بأنفسنا وبلادنا .. 


ْ 


تقرر ما يلى : . 
أولاً - تشكيل هيئة دأئمة للسلم الوطنى . وتغولى الاتصال بشتى الطرق والوسائل ببقية القبائل المغرر يما 
سواء بالاتصال المباشر أو المراسلة , للتوصل معهم إلى التفاهم الأخوى النام الذى يؤدى إلى إقرار السبلام 
والونسام ووحلدة الكلمة , كما تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة إلى الحكومة للقيام بالإجراءات اللازمة 
لعساعدهم على نجاح مهمتهم . وتتألف الهيئة من تسعة أعضاء , خمسة من المشايخ وأربعة من العلماء . 
ثانياً - يمح مؤتمر السلام اليمنى الثقة للوزارة القائمة . 
ثالثاً - يؤكد المؤتمر على رئيس الوزراء الالترام بالبرنامج الذى أعلنه رئيس الوزراء مع الاهتمام بما يلى : 
) العمل بمختلف السبل والوسائل لإنماء حالة الخرب وإقرار السلام . 
(ب) تنظيم يحدد العلاقات مع الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية التحدة على هدى قرارات المؤتر 
وروحه . 
رج السعى لإيقاف حالة التوتر فى العلاقات مع الجيران . 
( د ) إنشاء الجيش.الوطنى ودعم قوى الأمن . 
(ه) تنمية ودعم الاقتصاد الوطنى . 
( و ) العمل على تصحيح الأوضاع فى جميع الأجهزة والدوائر الحكومية باختيار الأكفاء المخلصين ذوى 
النزاهة والاستقامة . 
رابعاً - يؤكد المؤتمر ضرورة المبادرة بإرسال وفود إلى الدول العربية جميعاً من أخل التعاون على إنماء حالة 
الخرب وإقرار السلام فى اليمن . 
خامساً - قرر المؤتمر تنفيذ المطالب الأساسية التى وضعها شهيدنا العظيم أبو الأحرار الأستاذ محمد محمود 
الزبيرى ورفاقه المستقيلون فى ؟” ديسمير سنة 194514١م‏ وهذه هى المطالب الأساسية التى يجب أن تقوم 
الدولة على أساسها : 
-١‏ تعديل الدستور . 
؟- إقامة مجلس جمهورى . 
"- تاليف مجلس الشورى . 
4- إعلان قيام تنظيم شعبى شامل . 
ه- تكوين جيش وطنى قرى . 
5- تأليف مجلس دفاع وطنى . 
-١/‏ تشكيل محكمة شرعية عليا تتولى محاكمة العابثين بأموال الدولة ومقادرات الشعب . 
سادساً - تكوين لجنة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر تنولى المهام الآتية : 
(]) مراقبة الحكوفة والتعاون معها لتنفيذ قرارات المؤتر . 


0 
هه 
_- 


. رب) العمل عسلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بانتخاب مجلس الشورى فى أسرع ؤقت ممكن لا يتعدى ثلاثة 
أشهر . 

(ج) مزاولة اختتصاصات مجلس الشورى المنضوص نعليها فى الدستور المعدل حتى يعم تشكيل اتجلس 

سابعاً - يحى المؤتمر نضال الجدوب اليمنى فى سبيل الخرية والخلاص من أغلال الاستعمار, ويهيب بالمنضمات 
الشعبية والقرى الوطنية لتوحيد كلمتها وضم صفوفها . 

ثامباً -- يشكر المؤتمرون باسم الشعب اليمنى الجمهورية العربية المتحدة على ما قدمته من عون للغورة اليمنية 
ولشعب الجمهورية العربية اليمنية , ويقدسون الدماء الزكية وأرواح الشهداء الطاهرة التى حققت امعان 
السامية للأخوة العربية . 

تاسعاً - يرحب المؤتمر فى تقدير وامسان بالقرار الأخوى الذى أصدره المؤتمر الإسلامى المنعقد فى مكة المكرمة » 
وذلك بالسعى لإقرار السلام فى اليمن . (0) 


لس ست ىو 
(*) عفيقى : الخركة الوطنية فى اليمن , سبق ذكره : ص 48" - 888 . 


الملحق الثالث 
ميثائق الطائف 
مسن أجل اليمن العزيزة . وى سبيل إسعاد شعبها الأبى , وإذعاناً للشريعة الإسلامية الغراء , وتجباً 
لاستمرار اللأساة التى أنزلت باليمن لحن والكوارث ٠‏ وإياناً بمبدأ حت الشعب اليمنى فى تقرير مصيره واختيار 
النظام الذى يرتضيه بدون أى مؤثر خارجى . فقد قرر الموقعون أدناه .. الذين يمثلون مختلف فئات الشعب 
وقبائل اليمن وعاهدوا الله على الالعرام بالمبادئ التالية : 
أولاً - نصرة دين الله وإعلان كلمته ؛ والتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء . 
ثانياً ‏ وضع مصلحة اليمن ووحدة أراضيه فوق كل اعتبار . 
ثالثاً - التعاون بدية صادقة وتصميم مخلص على وقف المأساة التى تعيشها اليمن » وإيجاد الحلول لتوحيد جهود 
الشعب اليمنى للحفاظ على أمن البلاد وسلافتها . 
رابعً - وقد أعطى امجتمعون عهداً أمام الله بن لا يحمل أحد منهم لا هو ولا من يمثله سلاحا بقصد الاعتداء 
والتآمر على أغنيه اليمنى . 
خامساً - نسيان اماضى البعيد والقريب بآلامه وأحزانه : وشروره وآثامه » ونبذ الأحقاد الى خلقتها الستوذ» 
ألينعم اليمن العزيز على قلوبنا جميعاً بشعب موحد متضامن , تسوده روح المودة والإخاء , قادر على بناء 
مستقبله والسبر ببلده - بمساعدة شقيقاته العربية - إلى ذرى امجد والتقدم والرقى . 
سادساً - إفساح امجال أمام الشعب اليمنى ليعلن إرادته الحرة'فى تقرير مصيره واختيار نظام الخكم الذى 
:' يرتضونهء» بعيداً عن كل مؤثر خارجى . وبعد انسحاب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة 
وإيقاف المساعدات السعودية . 
وتحقيقاً هذه المبادئ فإن امجتمعين يعتقدون جازمين - بعد أن تدارسوا جميع الظروف والملابسات الى 
أجاطت بالنزاع القائم فى اليمن - بأنه لا مخرج واقعياً من هذه المأساة إلا بالمرور بفترة انتقال , تبنى على 
الأسس الستالية . وهسم يسرجون جنيع الوسطاء الذين يسعون مخلصين لإحلال السلام فى ربوع اليمن 
مساعدقم على تحقيقها . وهى : 
- إقامة دولة اليمن تحت اسم (( الدولة اليمنية الإسلامية )) وتقوم على أحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء » ويسير أعمال هذه الدولة بصورة مؤقتة : ش 
(أ ).مجلس دولة يقوم باختصاصات رئيس الدولة , ويتألف من سبعة إلى ثمانية أعضاء ١‏ وتمئل فيه 
جميع الفئات اليمنية . 1 0 
(ب) مجلس وزارى يقوم باخعصاصات السلطة التعفيذية , ويتألف من ثمانية عشر إلى 'أربعة وعشرين 
وزيراء وتمثل فيه العناصر الواعية من مختلف الفئات اليمنية . 


1 


١‏ اسع مجلس شورى يوجد ويشرف على أعمال ملس الوا وساعده دا مهمت مهمته , ويتألف من 
ثمانين عضواً , وتمثل فيه جنيع الفئات اليمنية . 
؟- مهمة هله الأجهزة المكومية المؤقنة هى : 
زأ) توطيه. الأمن الداخلى والإشزاف على سحب القوات المسلحة للجمهورية العربية المحذة ‏ 
وإيقاف المساعدات السعودية . 
زب) التهيئة لإجراء استفتاء بام فى اليمن يتب ينبثق عنه تقرير النظام الأساسى للحكم . 
00 والجتمعون يدعون جميع إخوانهم فى اليمن على .اخعلاف تزعاقم ومبادنهم , إلى الانضمام إليهم للخروج 
باليمن العزيزة من هذه المأساة , على أساس. المبادئ الواردة فى هذه الميثاق , وإعلانهم تمسكهم يما » وموافقتهم 
على هذا الميثاق لحل هذه المشكلة . وإلى أن يتم تجاوب الفئات اليمنية غير الممثلة فى هذا الاجتماع على ذلك» 
فإن امجتمعين سينسقون العمل فيما بينهم , ومع من سينضم إليهم باذلين جهدهم , متضامنين للتوصل إلى تحقيق 
مسا جاء قى هذا الميعاق . وهم يتطلعون ف فترة الانتقال وما بعدها - بعد تمام الاتفاق بين جميع الفئات اليمنية 
الخصلفة - إلى البساعدة امادية التى تقدمها الجمهورية العربية لمتحدة واللملكة العربية السعودية وجميع دول 
الجامعة العربية , وذلك ليعمكن الشعب اليمنى من بناء بلده وتطويره . 
سائلين المولى سسبحانه وتعالى أن يوحد كلمة العرب والمسلمين ما قيه صلاح دينهم ودنياهم والله . 
ولى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الطائف : ١٠١‏ آب 1958م - 38 ربيع العا 186ه 


التواقيع 
توقيعاً بنثلون مشايخ وعلماء ورجالات اليمن من الملكبين والجمهوريين وكطة الوسط . 


الاسم “الرتبة 
العسكرية ١‏ 
'أعبد الله السلال عقيد. 


الملحق الرابع 
جداول الكستاب 
ا الجدول رقم (1) 
أعضاء مجلس قيادة الثورة ‏ التشكيل الأول 77 سبتمير 0951 


صنعاء 


صنعاء 


النادرة-إب 


محل المولد | الاتتياء 
الاجتما اعى 


عائلة حرفية 


ة 1 


ا سما 


ملاحظات 
لل لل سل 
شارك فى حركة 48 واعتقل. 
ىق سجن حجة حت بعام 


مدير ميناء الحديدة وقائك . 
النطقة العسكرية 
كبير المعلمين بالكلية الحربية 


1 شغل منصب مدير الكلية 
الحربية 


الذراع العسكرى لفورة 5؟ 
اسبتمار 
استعشهد فى معركة الدفاع عن | ١‏ 
صنعاء ( حصار السبعين ). 1 
ضابط شرطة وعضو ناشط فى 
تنظيم الضباط الأحرار [' 
كان قائد المجموعة الى حاولت' 
اقتحام قصر السلاح » 1 
استشهد ثالث يوم بعد الثورة 
ضايط: جيش وعضو ناشط لى 
قا الضباط الأحرار . [' 


الجدول 


رقم 0" 


أغضاء مجلس قيادة الثورة ‏ التشكيل الثانى (١؟‏ أكتوبر 019557 


الاسم 
عبد الله السلال 


د/ عبد الرحمن 
البيضا 
عبد الله جزيلان 


محمد قائد سيف 


الرتبة محل المييلاد الانعماء 
العسكرية الاجتما 
عميد 7 صنعاء عائلة حرفية 
دكتوراه ف | ااهرة - مصر | عائلة مهاجرة 
الاقتصاد 
0 ط - بكيل | _عائلة قبلية 
نقيب (رئيس) | القبيطة - تعر | عائلة تجارية 
ساك ذيحان - تعر عائلة فلاحية 
عسكري 
عبيد النادرة - إب | عائلة فلاحية 
قاضي يريم - إب عائلة دينية 
قاضي صتعاء عائلة موظفين 


ملاحظات 


أصبح رئيساً للجمهورية 
وا مجلس والحكومة 
عضو ناشط فى الاتحاد اليمى 
ونائب رئيس الجمهورية 
رقى إلى رتبة العقيد 
شارك فى انقلاب مارس 
ههو١1‏ 
عضو فى تنظيم الضباط 
الأحرار - فرع القاهرة 
عضوف الجكومة وزيراً ١‏ 
للداخلية 
شارك فى حركة ١514/‏ 


واتقلاب 1528 
شارك فى التحريض لقيام ثورة 
+ عا 
شارك فى حركة 1١944‏ 
الدستورية 
استشهد فى حى الإذاعة 
بصنعاء فى معركة السبعين ف 
يتاير ١958‏ من جراء 
.| القصف المدفعى الملكى للمدينة 
عضو ناشط فى حركة الضباط 


الأخرار 


محمد الماخذي | تقيب (رئيس) | صنعاء | عائلة موظفين | شارك فى حركة 2194 
0 الدستورية 
محمد الأهنومي | تقيب (رئيس) | الأهنوم | عائلة موظفين | رئيس محكمة أمن الدولة فى 
ا ا عهد السلال 
حسين الدفعي ‏ | نقيب (رئيس) صتعاء عائلة موظفين ْ رميل مخلص للعميد هادى 
1 اغيسي 
عبد الغنى مطهر 0١‏ مدي | الأعروق - تعز | عائلة تجارية ١)‏ عضو ف تنظيم الضباط 
ايا الأحرار - فرع تعر 
على محمد سعيد مدب |الأعروق - تعز | عائلة تجارية | ساهم فى التمويل الملى لتنظيم 
0 الضباط الأحرار 
عبد القوى حاميم عدي القبيطة - تعز | عائلة فلاحية | اغتيل من قبل جماعة مدير 
جمرك الراهدة الشيخ هزاع 
البدوي 
محمد مهيوب هدي عائلة تجارية عين وزيراً للمغتربين فى 
ثابت حكومة السلال الثانية 


الجدول رقم 5) 


الإسسسم المنتصب السياسي محل الميلاد | الانتماء الاجتماعي_أ 
:| ابعميد عبد الله السلال رئيس النمهورية القائد العام للقوات صتعاء عائلة حرفية 
اسه 
| العقيد حسن بن حسين وزير المواصلات الحدا - ذمار عائلة موظفين 
العمري 08 
الدقيب عبد اللطيف ضيف وزير الداخلية السدة - إب عائلة فلاحية 
الله 
| الب محمد اد لسري ا وزير التموين الأهنوم - الحديدة عائلة فلاحية م 
الدقيب محمد قائد سيف مستشار رئيس الجمهورية القبيطة - تعر عائلة تجارية 
| الكابق عبد الرحيم عبد الله وزير الطيران | _ذبحان - تعز عائلة فلاحية__ | 
الملازم صالح على الأشول عغضو فاعل فى تنظيم 2 | بنى الحارث_-صنعاء عائلة فلاحية 
الضباط الأحرار 0:1 9 
الملازم محمد مطهر زيد رئيس هيئة الأركان بيت الخذلاي- عائلة فلاحية 
ْ 04 | اشازتة 1ل 5 
.| الملازم عبد الله اللنائفي عضو فاعل ف تنظيم مدان - صتعاء عائلة فلاحية 
الضباط الأحرار 01 
الملازم على قاسم المؤيد عضو فاعل فى تنظيم 2 | العبسية - شهارة عائلة فلاحية ١‏ 
الضباط الأخترار 030 ا 
أ اللازم أحد بن أججد عضو فاعل ف تنظيم وادى ظهر - عائلة حرفية 
الرحوهي الضباط الأحوار صبعاء 
الملازم حسين شرف ” عضو فاعل فى تنظيم خولان - صنعاء عائلة موظفين 
الكبسى الضباط الأحوار 
| لد اعد على الوشلي عضو فاعل ف تنظيم | الأهنوم - شهارة ) عائلة موظفين 
0ك الضباط الأحرار . 


م4 


الملازم عبد الله المؤيد 
الملازم عبد الكريم الحوري 


القاضي عبد الرحتن الإرياين 
القاضى محمد محمود 
الزبيري 


الشيخ عبد الله بن حسين 
الأجمر 


الشيخ أمين عبد الواسع 


نعمات 


الشيخ يبى منصور نصر 


شي على ناجى 


الشيخ محمد عبدالله منا 


الشيخ سنان أبو لخوم 


الشيخ نعمان بن قائد بن 


القاضى.عبد السلام صيرة عضو مجلس 


عضو فاعل ف تنظيم 
الضباط الأحرار 
عضو فاعل فى تنظيم 
الضباط الأحرار 
عضو مجلس قيادة الثورة 
عضو الكتب السياسي 


شيخ معارض للنظام الملكي 


مدير جمرك الراهدة 
من كبار ملاك الأرض 
عضو مجلس قيادة الثررة 


حورة - حجة 


إريات - إب 


الاسم 
عيد الله السلال 


حسن العمري. 
محمد مطهر زيد 


| عبد الرمن الإريائ 
محمد محمود الزبيري 


عبد السلام صبرة 1 
محمد على عثمات 


للك 
| الاين 
عبد القو: ى حاميم 1 


محمد أ“قد نعمان 


جدول رقم (8) 
عضوية المكتب السياسى ( يناير 1154 ) 


المنصب الشاغر محل الميلاد 
رئيس الجمهورية القائد العام صتعاء 
للقوات المسلخة 
وزيراً للمواصلات الحدا - بكيل 
رئيس هيئة الأركان بيت الخذلان- 
شهارة 
وزيراً للعدل 2 | يريم -إب 
وزيراً للمعارف : 


وزيا لشئون القبائل_ | 
عضو مجلس الشيوخ - لواء 


تعر 


عضو ناشط ف الاتحاد اليمني 


عضو مجلس قيادة الثورة 


ا 


)ااا سيت 


الانتماء الاجتماعم 


عائلة حرفية 


عائلة موظفين __ أ 
عائلة موظفين 


عائلة دينية 


3-0 ااي 000 


دول رقم (0) 
اللجنة المركزية لشئون القبائل 


الاسم الانتماء الانتماء القبلي ملاحظقات 
. الاجتماعي 
إبراهيم حاميم ا شسسسيخ دمئة خدير - تعر 
أحججد حسين ضبعان شيخ < مرهبة عرام - 
عمران 
أحمد عبد ربه العواضي شيخ قيفة - مأرب أيد الوجود المصرى ١‏ تعرض 


للتصفية الجسدية من قبل قيادة 


مجلس الجمهورى عام ١591/57‏ 
درهم أبو لحوم . شي شيخ بكيل --.هم : 


0 


سال عبد القرى 
الحميقاي 


عبد الولى القبري إ 


| عبد الوهاب دويد 


.على بن ناجى الشايف | شيخ | برط - يكيل 
على صغير شا . 


على بن على الرويشان شيخ بكيل - خولان 
غالب بن ناصر الأجمر شيخ عمرزان - صتعاء 


| فهرس المصادر والمراجع 
أ الكتب باللفة العربية : 
- أباضبة » فاروق عثمان : الحكسم العثمانن فى اليمن ( )١1418-1١91/9‏ . القاهرة : المكتبة الغربية ‏ 
همزا . 
- إبراهيم . سعد الدين وآخخرون : مصر والعروبة وثورة يوليو . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ‏ 
17 . 
- أبوازهرة . محمد : الإمام زيد , حياته وعصره , آراؤه وفقهه . يروت : دار الندوة الجديدة » 1985 ٠‏ 
- نفسه : تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية . القاهرة :دار الفكر العربى » 
داضاء 
< أبسو طالب : حسن : الوحدة اليمنية دراسات فى عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة يروت : مركزر 
دراسات الوحدة العربية . 15945 . 
- أبوعز الدين . نجيب : عشرون عاماً فى خدمة اليمن . بيروت: دار الباحث ٠‏ 1955 
- أبو.غانم . فضل : البنية القبلية فى اليمن . دمشق : مكتبة الكتاب العربى » 19/88 . 
- نفسه : القبيلة والدولة فى اليمن . القاهرة : دار المعارء 989٠0‏ . 
- أبونتي» سلفاتور: مملكة الإمام يحبى (ترجمة طه فوزي) القاهرة: مطبعة السعادق 81 15. 
- أحمد , حمسن خخضيرى : قيام الدولة الزيدية فى اليمن. القاهرة : مكتبة مدبولى » 1995. 
“- أحمد ؛ وفعت سيد : الدين والدولة والغورة . القاهرة : الدار الشرقية » 1986 . 
. - أ“تد » يوسف أحمد : الدور المصرى فى اليمن . القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب » 19/85 . 
- أدهل؛ عيده حسين سليمان : الاستقلال الضائع الملف المنسى لأحداث اليمن الجنوبية القاهرة : ذار العهد 
للطباعة والنشر, 355895 . 
1 - الأسودنى , محمد على : حركة الأحرار اليمنيين والبحث عن الحقيقة الغائبة . القاهرة : ١5/417‏ : 
- الأشول , ناجى على : الجيش والحركة الوطنية فى إليمن . صنعاء : مطابع دار الشئون العامة والتوجيه 


المسبرى , 19488 . 
- الأوع ‏ إنمساغيل بن على : هجر العلم ومعاقله فى اليمن ( © أجزاء ) . بيروت : دار الفكر المعاصر ٠‏ 
1 


- نفسه : الزيدية تشأقنا ومعتقداتها . بيروت : دار الفكر المعاضر » 1951 . 
- الأكوع , محمد بن على : حياة عام وأمير ييى بن محمد الإريائن وإتماعيل بن محمد باسلامة الكتدى وصفحة 
مجهولة من تاريخ اليمن المعاصر . صنعاء : مكتبة الجيل الجايد » 194817 , 


. 000 


- نفسه : المدارس الإسلامية فى اليمن . دمشق : دار الفكر, 598٠‏ . 

- الأنصارى , محمد جابر : تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية . بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية . ©5949 . 

- أوبالانس . إدجار : اليمن الثورة الحرب حتى عام 1537١‏ ( تحقيق دكتور عبد الخالق محمد لاشين ) . 
القاهرة : مكتبة مدبولى . ١988©‏ 

- ايلينا . جلوبوفسكايا ك : التطور السيامى فى اليمن ١9/86 - ١9559‏ هركز الدراسات والبحوث 
اليمنى . 1١9915‏ 

- نفسه : ثورة 55 سبتمير فى اليمن . بيروت : دار ابن خلدون , 3985 . 

- باديب . سعيد محمد: الصراع السعودى المصرى حول اليمن الشمالى 1597/0-1557. دار الساقى 
ومركر الدراسات الإيرانية والعربية . 5158٠‏ 

- باسئدوه , محمد سالم : قضية الجنوب اليمنى امل فى الأمم المتحدة . القاهرة : مطابع الأهرام : 1552٠‏ . 

- بايندراء ليونارد: الثورة العقائدية فى الشرق الأوسط . ١‏ ترجمة خيرى حماد ) القاهرة :دار القلم» 1١955‏ 

- بمحيرى . مروان وآخخرون : الححياة الفكرية فى المشرق العربى ١474-145٠‏ بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية , 9928 . 

- البراوى ء واشد : اليمن والانقلاب الأخير. القاهرة : مكتبة التهضة المصرية : 1914/8 . 

- البردويى . عبد الله : الثقاقة والثورة فى اليمن . دمشق: مطبعة الكاتب العربى . 1851. 

- نفسه : رحلة فى الشعر اليمنى قديعه وحديثه . بيروت : دار العودة ‏ ص 15/857 . 

- نفسه : من أول قصيدة إلى آخر طلقة . بيروت : دار الخداثة , 1985 , 

- نفسه : اليمن الجمهورى . دمشق : الكاتب العربى , ١988‏ . 

- البرطى . سفيان أحمد : شهداء الثورة . بغداد : المكتية الوطنية , 191/1 

- بعكر, عيد الرحمن طيب: المجاهد الشهيد محمد محمود الزبيرى . صنعاء: مطايع المختار الإسلامي» 16 . 

- نقسه : النعمان انون عاماً من حياة التعمان . صتعاء : 199٠‏ . 

- البغدادى , عبد القاهر : الفرق بين الفرق . القاهرة : مطبعة المعارف , ١518/8‏ . 

- البسنا » حسن: مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا . بيروت : المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة 
والتشر 15948 . 

- البيضائئ ء عبد الرحمن : أوجاع اليمن . صععاء : الآفاق للطباعة والعشر. 1١9389‏ 

-- نفسه : مصر وثورة اليمن . القاهرة : مطبعة دار المعارف . ١595‏ . 

- تامر . عارف : الإمامة فى الإسلام . .بيروت : دار الأضواء ‏ ص 19324 ,. 

- الجاوى , عمر : حصار صبعاه . عدن :.مؤسسة صوت العمال , 151/8 . 


ا مام 0000000 


- نفسه : الزبيرى شاعر الوطنية . عدن : مطبعة الجمهورية » 191/7 . 

- جزيلان » عبد الله : التاريخ السري للثورة اليمنية من سئة 1965 إلى سئة 1155 . بيروت : مدشورات 
العصر الحديث , /19481 - 

- الجسناحى . مسبعيد أد : الحركة الوطنية اليمنية من الورة إلى الوحدة . دمشق : مطبعة الكاتب العربي ‏ 
10 . 

-حارب , عبد الرحمن يوسف : الوحدة اليمنية - التاريخ , الواقع , المستقبل . الشارقة : دار الثقافة العربية ‏ 
نه 

- الحارثى , صالح بن أحمد ناصر : الزامل فى ادرب والمناسبات . دمشق: مطبعة الكاتب العربي » 19916 ٠‏ 

- الحبشى . عبد الله محمد : الصوفية والفقهاء فى اليمن . القاهرة : :دار نشر الثقافية » 151/5. 

- الحجرى . محمد بن أحمد : مجموع بلدان اليمن وقبائلها . ( جزءان ) . بيروت : دار النفائس ؛ 1185 ٠‏ 

- نفسه : مساجد صتعاء عامرها وموفيها . صنعاء : مكتبة اليمن الكبرى 2 5848 اهب . 

- حسن حتفى : الدين والثورة فى مصر ء ( 8 أجزاء ) . القاهرة : مكتبة مديولى ‏ يفده 

1 - الحسنيء السيد عبد الله: مؤتمر حرض وثائق ومحاضر. بيروت: دار الكتاب الجديد ٠‏ 1955. 
ا - الحكيمى , عبد الله على : دعوة الأحرار . دمشق : دار المختار» 1981 . 

- الحلوجى . عبد الستار : الزبيرى شاعر اليمن . القاهرة : مطبعة الكيلائ » 154 

- حمزة , فؤاد : قلب جزيرة العرب . الرياض : مكتبة التصر الحديقة , 1554 . 

- النسترش » فتوح عبد المحسن : تاريخ العلاقات السعودية اليمنية . الكويت : منشورات ذات السلاسل » 
*154. 

- الرحومى . أحمد وآغيرون : أسرار ووثائق الغورة اليمنية . بيروت : دار العودة » 1914 

- السريس . رياض نجيب : رياح الجنوب اليمن ودوره فى الجزيرة العربية. ببروت: مؤسسة رياض الريس ٠‏ 
14 . 

- السزبيرى . محمد محمود : البرنامج الأول مسن برامج شباب الأمر بالمعروف والنهى عن الحكر . القاهرة : 
مطيعة الخرية » 5541 . 

- نفسه : دعوة الأحرار ووحدة الشعب . عدن : مطبعة الجماهير » 1185 . 

- نفسه : الندعة الكيرى فى السياسة العربية . القاهرة : د . ت 

- نفسه : ديوان الزبيرى . بيروت : ذار العردة . ١91/4‏ . 

- نفسه : مأساة واق الواق . بيروت : دار العردة » ١5484‏ . 

- نفسه : الإمامة وخطرها على الوحدة اليمنية . القاهرة : د 

- زرتوقة : صلاح سام : أثاط الاستيلاء على السلطة فى الدول العربية . القاهرة : مكتبة مديولى : 1495 ٠‏ 


ع د ب -- 


- زيد ء على محسمد : تيارات معتزلة اليمن فى القرن السادس المحجرى . بيروت : بيسان للدشر والعوزيع » 
13 

- نفسه : معتزلة اليمن دولة المادى وفكره . بيروت : دار العودة » 1841 . 

- الزيدى ؛ مفيد : التيارات الفكرية فى الخليج العربى ١9/8‏ - 141/1 . بيروث : مركز دراسات الوحدة 
العربية  5٠6٠6٠١‏ 

- سام . سيد مصطفى بريد الأنى حلقسة مفقودة من حركة التوير فى البمن دراسة وتصوص . القاهرة : 
مكتبة مديولى : 19956 . 

- تفسه : تكوين اليم الحديث ( 1804 - 1944 ) . القاهرة : مكبة ملبول :14428 

- نفسه : مجلة الحكمة اليمانية ( 1578-1874 ) . القاهرة : مطبعة الحيلارى ١51/4:‏ . 

- نفسه : وثائق يمنية دراسة وثائقية تازيخية . القاهرة : المطبعة الفنية , 19/828 . 

-- السقاف , أبو بكر : دراسات فكرية وأدبية . بيروت : دار العردة , 191/17 . 

- السقاف, أحمد : أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية. الكويت: مطبعة الأبباى. 38488 

- السلال , عبد الله وآخرون : ثورة اليمن الدسعورية . صتعاء : دار الكلمة » ©9948 . 

- سلام » قاسم : البعث والوطن العربى . باريس : منشورات العالم العربى . 198٠‏ . 

- سلطان؛ عبد الرحمن : الثورة اليمنية وقضايا المستقبل. القاهرة: مكتبة مدبولي» الحدلة 

- سميع . صالح حسن : أزمة الخرية السياسية فى الوطن العربى . القاهرة : الزهراء للإعلام العربى » 9١5/8/‏ . 

- الشامى , أحمد محمد : تاريخ اليمن الفكرى ف العصر العباسى ( 4 أجزاء ) . بيروت : دار التفائس )» 
.١544/‏ 

- نفسه : رياح التغيير: فى اليمن . دمشق : مطبعة الكاتب العربى . ,١19/88‏ 

- نفسه : من الأدب اليمنى . بيروت : دار الشروق 2 1919/4 . 

- شحرة , “نيد أحمد : مصرع الابتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية فى اليمن ١988‏ /198448). 
صتعاء : المركز اليمئى للدراسات الاستراتيجية » 19487 . 

- شرف الدين ‏ أحمد حسين : اليمن عبر التاريخ .القاهرة : مطبعة السنة الحمدية 15955 . 

- تفسه : تاريخ الفكر الإسلامى فى اليمن . الرياض : مطابع الفرزدق التجارية ‏ 19/85 . 

- الشرجبى » قائد نعمان : القرية والدولة فى امجتمع اليمنى . بيروت : دار التضامن 165.٠:‏ . 

- نفسه : الشرائح الاجتماعية التقليدية فى اليمن. الرياض : مطابع الفرزدق التجارية: 15949. 

- الشعييى , محمد : عبد الناصر والفريق العمرى . صنعاء : مطابع الفضيل , 1955 . 

- نفسه : مؤتمر حرض ومخاولات السلام باليمن . «مشق 198٠:‏ . 

- الشماحى . عبد الله عبد الوهاب * اليمن الإنسان والحضارة". القاهرة : دار الحناى, 91/9 1. 


- الشسهارى ؛ محمد على : اليمن الثورة فى الجنوب والانتكاسة فى الشمال . بيروت : دار ابن خلدون » 
1/4 . 

- نفمنه : مساجلات حول خركة الأحرار اليمنيين . بيروت : دار القاراني» ١194٠‏ 

- الشهرستان ١‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنححل . جزئان ( تحقيق محمد سيد كيلائ ) . يروت : 
دار الجليل » 19485 . 

- الشسوكان . محمسد بن على : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ر جزءان ) . القاهرة : مطبعة 
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- الصائدى ؛ أحمد قايد: حركة المعارضة اليمنية فى عهد الإعام يحى بن محمد “ميد الدين. بيروت : دار الآداب 
14# 

- صبحى : أحمد محمود: فى علم الكلام - دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية فى أصول الدين - الزيدية . 
بيروت : دار البهضة العربية » ١9915‏ . 

- الصياف أحمد صالح : السلطة والمعارضة فى اليمن المعاصر . بيروت : دار الصداقة » 1995. 

- طاهر ‏ علوى عبد الله : الزبيرى شعره وتثره . بيروت : ذار القارالي » 151/97 . 

- الطيب » عبد الملك بن محمد : التاريخ يتكلم . 1551١‏ . 

- نفسنه : الثورة والنفق المظلم . ١995‏ . 
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عارفء أحمد عيد الله: الصلة بين الزيدية والمعتزلة . بيروت: دار آزال للطباعة والنشرء /19441 . 

- نفسه : مقدمة فى دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية فى اليمن فيما بين القرن. الثالث والخامس المجرى . 
بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ء ١9514‏ . 
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- نفسه : مسار الحركة الوطنية فى اليمن. صنعاء : وزارة الإعلام والثقافة 91/6؟3. 

- عيد الرازق » على : الإسلام وأصول الحكم . القاهرة : 1919/9 , 

- عبد السلام : محمد : الجمهورية بين السلطية والقبيلة فى اليمن الشمالي. القاهرة: شركة الأمل » 198/8 . 

- عبد العزيسز . ياسين : الحرية والشورى دراستان فى الفقه السياسى . صنعاء : المركز اليمنى للدراسات 

<< الاستراتيجية: 994596. 
ش - عسنبد الولى , محمد راشد : تطور التشريع والقضاء فى الجمهورية العربية اليمنية مع استعراض للأنظمة 

القضائية فى بعض الدول العربية . لببان : شركة دار العوير للطباعة والنشر , 14/88 . 


- عبد الإله. بن عبد الله : نكسة الثورة اليمنية . د .ات . 

- العسرشسى , حسين بن أحمد : كتاب بلوغ المرام فى شرح مسلك الختام فى من تولى مللك اليمن من ملك 
وإمام . بيروت : دار الندوة الجديدة , م .ات . 

- العطار , محمد سعيد: التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن. بيروت : دار الطليعة 1١95©‏ . 

- العظم, نزيه مؤيد : وحلة فى بلاد العربية السعيدة . لتدن: مؤسسة فادى بريس . ١548‏ 

- عفيف ؛ أحمد جابر وآخرون : البيضائ يرد على البيضائ : دمشق : دار الفكر , 19545 . 

- نفسه : الحركة الوطنية فى اليمن . دمشق : دار الفكر, ١9/815‏ . 

- العلفى , على محمد : حصار صنعاء . صنعاء : مطابع الكتاب الملدرسى 2 ١98/48‏ . 

- نفسه : نصوص هانية . بعداد , دار الخرية ‏ 991/5 . 

- عمر . سلطان أحمد : نظرة فى تطور المجتمع اليمنى . بيروت : دار الطليعة » 19455 . 

- العمرائ . عبد الرحمن محمد : الزبيرى أديب اليمن الثائر . بيروت : دار العودة , 1919/9 

- العمرى . حسين عبد الله : الإمام الشوكان رائد عصره . دمشق : دار الفكر, 199٠‏ . 

- نفسه : فئرة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء . دمشق : دار الفكر, 1985 . 

- نفسه : مائة عام من تاريخ اليمن الحديث . دمشق : دار الفكر. 19148 . 

- العينى , مسن أحمد: معارك ومؤتهرات ضد قضية اليمن . القاهرة : دار الشروق » 1998. 

- غالب » محمد أنعم : عوائق التنمية فى اليمن . فيسيان : اتوهار سوفيتش , 1١941‏ . 

- غليس . أشواق أحمد مهدى : التجسديد فى فكر الزيدية في اليمن . القاهرة : مكتبة مدبولى » 1991 . 

- فخرى , أحمد : اليمن ماضيها وحاضرها . ببروت : منشورات المديتة ‏ 1944 . 

- فخخزى ء عبد الرحمن : الكامة والكلمة الأخرى . بيروت : دار ابن خلدون » 19/817. 

- فرج ء أحمد أحمد : رجال فى خخنادق الدفاع عن الثورة . بيروت : ١958‏ . 

- الفسيل . محمد عبد الله وآخرون : كيف نقهم القضية اليمنية . تمو الور 9588 . 

- القانعي, خالد بن تحمد: الوحدة اليمنية حاضراً ومستقيلاً . بيروت : دار الحداثة » 1944 

- القرشى . رياض : شعر الزبيرى بين النقد وأوهام العكريم . القاهرة : دار الطباعة الحديثة » ١99٠‏ . 
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- الكمسيم , عسبد العزيز محمد ناصر : الوحسدة اليمنية دراسة سياسية فى عوامل الاستقرار والعحديات. 
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1 - نفسه : الصديقان الإريائن والمعلمى على طريق التضال . دمشق : مطبعة عكرمة .19959. 
- المؤتمر الشعيى العام : الأمتاذ أحمد محمد نعمان . بيروت : شركة ذار الجديدء #337 1 . 
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- ميتشسل ريتشارد : الأخسوان المسلمون , ( ترجمة عبد السلام رضوان ) . القاهرة : مكتبة مدبولى ‏ 
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- نفسه : الكتاب السترى /1951.هاءات. 
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- الوزيرء أ“مد بن محمد: حياة الأمير على بن عبد الله الوزير . دمشق : منشورات العصر الحديث » ١8817‏ . 

- الوزيرء زيد بن عاى : مماولة لفهم المشكلة اليمنية . بيروت : مؤسسة الرسالة » 151/9 . 

- الوزيبر . عبد الإله بن على : تاريخ اليمن المسمى طبق الحلوى وصحاف المن والسلوئ ( تحقيق محمد عبد 
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- نفسه : حصار صنعاء . دمشق : دار الفكر , 1486 . 


ريم القالات باللفة العربية : 

- جيراسيموف ء أوليج : " القبلية فى اليمن " . مجلة قضايا العصر , العدد الرابع ( إبريل 1991١‏ ) » السنة 
الحادية عشر : 18-9517 . 

- سسالم. ميد مصطفى: " الديمقراطية كما عبر عنها الأحرار " . اليمن النديد - صتعاى العدد الرايع » 
(رمضان 5١8‏ ١ه‏ / إبريل 1944 ء السنة السابعة عشر : 14-/!ا؟ . 

- سحويلء ربعى طامر: "الحركة الوطنية وأثرها على حركة السادس والعشرين من سبتمبر 1١955‏ ق 
الجمهوريسبة العربية اليمنية ": مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية , العدد (7؟) ‏ السنة 
السبادسة (يولير 1١1١9 :21524٠‏ 181. 

- السقاف ‏ أبو بكر : " الزبيرى شاعراً ومفكراً " . الكلمة , العدد 589 ( يونيو - يوليو 15175 ): 56 
-مة. 

- السيد , أحمقد إبراهيم : " الزبيرى ف تجربته الشعرية " . اليمن الجديد - صنعاء ‏ العدد الحادى عشرء 
ربيع أول 4+8 ١ه‏ / نوفمبر /1541م ) » السنة السادمة عشر : 1١5-95٠٠‏ . 

- سيف , عبد الودود : " الأنة الأوى وبذور المعارضة اليمنية " . اليمن الجديد - صتعائء العدد (1) ٠‏ السنة 
الرابعة عشر ‏ :أكتوبر 198 :8م .8١0-‏ 1 

- شسحرة , حنيد: ” رائد الحركة الإصلاحية اليمنية الشهيد الزبيرى والعمل الحزبى ". مجلة نوافذ - صنعاء ) 
العدد العاسع ( إبريل - مايو 9986 ): +5 -58 . 

- طاهر ء علوى عبد الله : " الحيئات الشعبية اليمنية وأثرها فى الحياة الثقافية والسياسية ". مجلة الأكليل » 
العدد زىعء السنة السادسة 1988 : 380-184 . 

- المسعودى , عبد العزيز قائد : " الزبيرى ومرحلة الأمر بالمعروف ")١18415-15641(‏ . اليمن الخديد - 
صتععاء , العدد الثالئ عشر (جماد الأول 41٠١‏ 1ه / ديسمير 15486 )2 السنة الثامية عشر : 417 - 
و6 

- اللقسالح ء عبد العزيز صالح : ” المثقف والسلطة : التموذج اليمنى * مجلة دراسات هانية - صنعاء » العدد 
"" ( رمضان؛ شوال: ذو القعدة ١8‏ 4 ١ه‏ / إبريل» عايو» يونيوه م) : 1886-118. 

- اجبى ء عبد الله سلام : " رأى الزبيرى ف المعارضة " . مجلة الكلفة, العدد 9 رصفر 4 :اه / فبزاير 
4ع السنة الثالعة : /91 -9” , 

- ناشر ء صادق : " يحبى المتوكل فى شهادة يعنية استثائية : هزيمة ١91‏ أخرجسنا من السجن احخربي " . 
صحيفة الأيام : العدد 77817 ؛ ( ١١‏ شوال 1491 ه / 5 يناير 30٠01‏ .م) » السنة العشرون : ص 
4للاء 


رج) الكتب باللفات الأوروبية : . 


1983 رووع2 بجعا لادة ا ممةتارع مآ تلم لهمآ واتمعجوع7 150 عط1' .متطمخ] ,لاع«810 - 


8 لقع لماكلا لمة ادع تله اعصعق لإترمم مره م00 بلع ,ل .8 سقط ل 8 - 
4 ,ماعط رمه :مملممآ 


.79 امه متتومع2 نمملدمآ .كقةألنا5 انامطات؟ متطدعف .لع ,/(821110 - 


م7 علرملا دعا 10جه 71 طوعخ ع0 15 مكلام لاعظ1 له مددذألههه213)1 .أطقجقطذ .8 مسمطواظط - 
.6 .ه© لأمطستعكا لسوننوه11 


عاقلا تمع نوا سول .لإعماستائوع.] 10 اأععدعة5 عط قع لوط طوتق .20 .أعقطء 141 ,830050 - 
7 رؤوع]2 انودع الول 


,لإقطنطك] صطه1 تمملهمرآ .كممكراولنع] ل كزعآئيةا ركمتقاص1 معصرعلا ع1 .ل[ممد ركمسمعم] - 
.1963 


ةا اكضمع2 ندملدم.آ.ة تطهعف طأناو5 صذ طكتام8 ع5" تعلمة5 عمتاكتطة .0:10و0آ ,تمعلع.] - 
3 وتتطاكتاطنط 


68 ,ؤوعع2 القالة اله بمو0دمة بأعزاكدره0 ته قمعنة قأطوعة طأنا50 .دده 1 ,11م - 


ع تسد :عع ل ل7طدصدت .ناث 20تتسقطن8 02 مواع؟ عط هذ )ملاو .0ثلا/اة 21-5 سل لك ,342501 - 
.1984 رووععط ز510ج 115197 


ع1 تعتهططنالة8 ,71 - 1914 أموظ 810016 غطا ها امعحدمال8 تسمتمكاوظ للماأءطعااظ رعتمده84 - 
بودعءط بؤزويه ازولآ ومعامم8 مسطول 


10.0000 ,طكة 17 00 عط" +0 عأممط نمه مععخ .له ,.لمقطعنآا ,رومعزلة - 
7 ,بع010 ومتتساط 


مصكامه1] مهطم1 عط :عتم صستااد8 .عنماة مرعل840 2 :10 طعتمء5 غطا معمعلا ,1.8 دهكرماوط - 
,بكوم اإازوده 10217 


.54 بقدعع2 تدمع اتون]. اأعده©) تدعقط] .تامطتمعط ممتطدعكة عط!' .لتقطعل رععمةة - 


لهة امقطعصنظ ,11م و7 بوع77 .ردبلا مبسمصطونآ عط معصع7؟ .مسدلة هصج2آ بالتصسطك5 - 
1968 ,0 أك/17 


:001200 ,عقللنا8 عتاطنامع. طقعة معمصعما عطة زه معكتلو عط معمعلآ أتعطم] ,لإعامهة - 
رؤوع ع8 بتان [باوع 17/7 


عمعلا عط كن عكة0 ع1" :عمعصيمهاء 176 عتمرمممعظ قة متأميع تصمظ .0 دمل ,رممكهم5 - 
.9 ركوع:م بجوتبؤوع ]1 :00102200 ,عتاطنامع8 ويف 


4١ 


كساعامه1] مصطمل .عط تعتمصرةلح8 8-1966 1 معصعتا مجع2100 .777 لعقصداة عدت - 
,1968 بومعمط بوالميه تمل 


8 ,تمقةرظ اجولا بججع[7 .روانم ج8100 .175 لهمه0 12010 معمرعق .لع سسقطل! بطممقطهت - 
ن) المقالات باللغات الأوروبية : 
1ه 5وع10 1:5 لمث (1940-1948 ) 1/1071 تمعصء لا عع م16 ".ماع لى ,متلط هدام - 


.48 - 36 :(1979 بمدسمة1) [ .مم ,15 آمل ,وعتلنه5 أمدظ ع3100[1 . " مصرم]ع ]1 

ندعم امد 1/1001 ." معصعل مزاطعص 7/10 عنسقاكا عط " .0 .تعفدلة قط ,تلسددك1- اه - 
26-5 :(995 اعممة /تعند8) 3 - 2 .مم 2 .آولا ,لممساوك 

رلله) 27711 .لما المسه1 و 110016 16 ." وات تمعصع7” ع1 " .سقنااة]17 مم8 - 
.349-67 :(1963 

“ب [ويا نوكم ج1710 كه ووو تبجع وماد ." معصعطا مزعة117 عط" " .لأممكك ركمق5 810111 - 
17-2 :(1965 مع طمرعامء5) 

معط أتسمووعة عتتتهه ممه بمعصعتا [عل محلاةكتمتسلة تومتكأطلط " .ملاع]2 ,ألموط سمط - 
-143 :(1944 عطتصعامعة-اأن1) 7-9 ,مم ,30711 .أو/ا بمصعله]8 أمعتر0 ." علطلعطدع مصعل 
162 

لعانالكابلة 5 .آمل بكءت0ناة مقتطدعق ." ستةطنج-لة اعه8 أمعمعل؟ عط " .2.8 ,راقع زنة5 - 
.78-130 :1979 

-161 :(1963 طاعممقة) 7 ,مم املا ركواكه ." معلدظ أدعظ 156 تمملنه ظ-لخ " .2014777 ,وده اتاء5 - 
165 


يحيط الكثير من اللبس والغموض بدشأة حسزب الله وتطوره فى اليمن المعاصر » وتعرض 
زعيمه القاضى محمد بن محمود الزبيرى لإغتيال سياسى فى ظروف غامضة . سوف أسلط 
الضوء فى هذه الدراسة على تجربة حزب الله , مع الأخذ بعين الإعتبار مدى تأثر زعامته بأفكار 
ومبادئ تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر , ومحاولة تطبيق بعض بزاجة فى الساحة اليمنية . 
ولا تتعدى الفترة التاريخية التى نتناوها بالدراسة والبحث ثلاثئة أعوام , وهى فترة مزدحمة 
بالأحداث التاريخية والوقائع السياسية - تحديداً منذ قيام ثورة "1 سبتمبر من عام 21551 
حت تاريخ إغتياله فى مطلع شهر إبريل ١958‏ .20 


إن الغاية من هذا البحث استقصاء مدى الدور الذى لعبه الزبير فى قيادة المعارضة فى 
العهدين الملكى والجمهورى . ولذا فإن الدراسة تحمل أهمية خاصة , لأنها تحلل وتناقش أموراً ما 
زالت مثار جدل وخلاف فى الأوساط العلمية ؛ وتفتح البساب على مصراعيه أمام إمكانية 
التقييم التاريخى لتجربة حزب الله وزعامته . فثمة فكرتان متضادتان فى وصف سيرة الزبيرى 
الذاتية : الأولى تظهسره كمؤسس فعلى لتظيم جماعة الإخسوان المسلمين فى اليمن . 00 وى 

الطرف المقابل يرفض كثير من الكتاب المشايعين للزبيرى رفضاً قاطعاً هذه اللقسولة . القاضى 
الزبيرى » من وجهه نظرهم , لا ينتمى إلا لحركة الأحرار اليمنيين كعقيدة سياسية تنبع مسن 
واقع اليمن » ويعتدق اتباعها الشورى والدستور , قد والاها طيلة حياته حتى تاريخ وفاته .7© 


إن ضعف التاريخ المكتوب والشفوى لتلك المرحلة . لا يبرر للدراسين الإقتصار على 
نقل المعلومات من مصدر واحد دون تدقيق » وباشكالية حولت الزبيرى من شخصية سياسية 
إجتماعية إلى شخصية أسطورية . فكل الذين نسبوا حياته وفكره لحركة الأحرار اليمنيين » 
أهملوا تلك الحلقة المفقردة من حياته الحافلة بالنشاط بدار العلوم فى مصر ء حيث أعتنق هناك 
فكر جماعة الإخوان المسلمين . ولم يتطوع واحداً من هؤلاء الدارسين والباحنين بذكر أهمية 
هذه امخطة فى حياته الثقافية والسياسية حتى تاريخ وفاقه . 


د. عبد العزيز قائد المسعودى 22 مكتبة مدبولى 


